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سلطنة الملك الأشرف أبو النصر سيف الدن 


وهو الحادى والأريمورت من ملوك الترك وأولادثم بالديار الصرية » وهو 
الخامين عير من ماوك الحرا كسة وأولادثم بمصر فى العدد ؛ أقول : وكان أصله 
مانن جلية إل معي اللواتنا تمود فى سنة تسع وثلاثين وتماعائة » 
فاشتراه منه اللك -الأشرف برسباى » هو وعدّة مماليك صثئار » فاشترام منه ضرمة 
كل مملوك خحسون دينارا » فلما اشتراه أنزله بالطبقة » وصار من جلة الل)ليكالكتا بية ؛ 


واستمر على ذلك حتى توف الأشرف برسباى وتسلطن املك العزيز يوسف » فاستمر 


كتايسً إلى أن خلم مخ الك و لتك ن.الظاهى جقمق » فاشتراه من بيت المال على بد 


حاضواة ؛ وصى” املك الأشرف رونا هو وعدّة مماليك ك كتابية » فاستمر فى 
فَّ الظاهر جقمق حتى أعتقه 4 م أخرج له خيلا وقاشا وصار ججدارا » نم بق 
خاسكيا ؛ ثم بق دوادار سكين . 
لما توفى الظاهر جقمق وتسلطن الأشرف أينال » فأهم عليه بأمية عشرة فى 
سنة اثنين وستين وعماعائة » فكان بين أنه العشرة وبين سلطنته تسع سنين 
ونحسة أشهر » فأقام على ذلك إلى أن وف الأشرف أينال وتسلطن الظاهر خشقدم » 
فكيلة احم طملخاناه » شاد ااء 51 خاناه ؛ ثم جعله مقلم الف أولت: دولته . 
اما توق الظاهر ا وتسلطن (كةب) الظلاهر يلياى ٠‏ جدله ران 
توبة النوب عوضا عن أزبك # مون عله لنا بق نانك القاء" ؛ ثم بق أتابك المسكر 
لا ولى الظاهر عْريِمًا السلطنة ؛ فجعله أتابك المسا كر عوضًا عن تفسه ؛ فلما وثي 


خاار بك على الظاهر كر ينا ؛ وجرى له ما تقدام ذكره » فوقم الاتفاق من المسكر 


ظ )١(‏ ذ كر : ابتداء من هنا نقلنا الت عن مخطوط فاع رقم 4١58‏ . 
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على سلطنته » وخلع الظاهر تمربما » وكان القائم فى ذلك طائفة الأينالية والظاهرية ؟ 
فلما انكسر خابر بك وطائفة الحشقدمية » حطرٍ الأمير يشبك من مهدى » كاشف 
الوجه القبل » مع جماعة من العسكر » فلكوا باب السلسلة » وقبضوا على خابر بك ؛ 
فتقلب العسكر على الظاهر تمربما وأشرف على الخلع . 
فعند ذلك طا لع الأتابيى قايتياى إلى باب السلسلة ؛ وجلس بالقمد الذى به ع 
ا 0 تمريغا» فل يوافق العسكر على إبقاء الظاهر تمر بنا 
فى السلطنة » فأرسلوا خلف أمير الؤمنين الستنحد بالله يوسف » لضر » وحضر 
القضاة الأربعة وثم : ولى الدن الأسيوطى الشافى » وحب الدين بن الشحنة الحنق ؛ 
وحسام الدين بن حُرير الالتى ؛ وءز الدين الحنبلى » وحضر جاعة من الأعراء . 
لناتكادن الحلبى عات عور شوية فى خلع الظاهر تمربنا من السلطنة » 
تفلمه الحليفة فى الحال » وبايم الأتابى قايتباى » وتلقب بالملك الأشرف » قيل تولى 


اللك وله من العمر حو من خحسة وخحسين سنة » وقد وكزه الشيب قليلا ؛ ثم . 


أحضروا شعار املك » وهى المامة السوداء » والحبة السوداء التى بالطرز الذهب »؛ 
والسيف المداوى » فاما أرادوا أن بفيضوا عليه شعار الملك عتم من ذلك وبى ظ 


فألسوه ذلك الشمار غصبا » وهو يتمنع غاية الامتناع “م قدامت إليه فرس النوبة 
فركب من سلم الخراقة 6 ود الأمينجان ينك ولشسن ) أمير يلات اف ول ظ 


الصنجق الساطانى على رأسه » لمدم وجود وقد القبة والطير من الزردخاناه » فرفم 
الصنحق على رأسه وقد ( ١1٠٠١‏ ) ترشح أمره إلى الانابكية . 
فا رك سار ومشت قدّامه الأمراء بالشاش والقاش » وركي الخليفة عن 
مينه » وسار حت طلع من باب سر القصر السكبير ؟ فلما طلع جلس على سر يرالملك» 
وقبّل له الأمراء الأرض » وذلك يوم الاثنين سادس وعب من النينة الد كررة ؛ 
قيل ولى الملك وله من القير أرققة و حمنعيوق هنة © ا 4كلما عت 
بيعته وراج و1 أخلع ء على الخليفة ونزل إلى داره ؛ ثم أخلم على المقرً السيق 


60 الأركة اناري حرم سم كه فيما يلى من المثن . (ط١)‏ وفقد : فقد . 


١ 


5١ 


١و‎ 


"١ 


حا: ى بك فلقسيز الأشرف يُرسباى » وأقر او عو و سه فزل إلى 
ا 
ثم دخل يشبك من مبدى ؛ وكراز الشمسى » على الظاهر تمر بِنًا » وأقاموه من 
على مرتبته » وأدخلوه إلى قاعة البحرة » وهو فى غاية الو كرام » ثم أخذوا منه المحاة 
والترس والدواة وأحضروثم بين يدى الأشرف تايتباى ؟ ثم إن السلطان قايتباى رسم 
بتقييد خار بك » فقيد هو وان العينى » وأدخلوهما إلى مكان بالقرب من القصر 
الكبير » وأدخلوا بعيها في ترم مهتار الظاهر خشقدم » وهذا أول حك وقع 
للاشرف قايتتاى ؛ 2 نك آذ البشائر بالقلمة » وتودى باسمه فى القاهرة » 
وارتقت ل الاسواة بالنعاء من الخاض والمام ‏ وفيه يقول الشهاب النصورى : 
سلطاننا الأشرف ق بدله وعدله قد ججع الفلا 
تقل الله الذى. عرته بالنصرمنه الصرف والمدلا 
وكان ا أراد أن يلبس شعار املك » أشرط على المسكر أنه ما ينفق علمهم نفقة 
البيمة ؛ فرضيوا بذلك » فلما تسلطن لم ينفق على المسكر شيا  .‏ م إن السلطان 
أخذ فى أسباب القبض على أعيان المشقدمية » فقبض على كسباى الدوادار الثانى »؛ 
وقد ظهر من بدت يشبك من مهبدى »© وقبض على مغلياى ورسم بإخراجه إلى حو 
القدس » يقيم مها بطالا » ورسم بإخراج كسباى إلى حلب » ( ٠٠١‏ ب ) واختنى 
ام : 0 فى كل مح عي قات 


0 ا رسم د قرقّاس ا من دمياط 6 وإحضار جاعة من 
الأشرفية » مهم : بيبرس خال اللك المزيز » ومنهم جانى بك المشد » وبيبرس 
الطويل » وكانوا بالقدس » ثم أشار بعض الظاهرية على السلطان بعد هذه الناعة 


الأشرفية إلى القدس على عادتهم » نفرج الأمر من السلطان بأن يعادوا إلى القدس » 
بعد ما كانوا قد وصلوا إلى قطيا فعادوا إلى القدس . 


(5) وأحضروث: كذا فالأصل» ولم نصحح مثل هذه الكلرمات محافظة على أسلوبالؤاف. 


وف ثامن هذا الشهر رسم السلطان بإخراج الظاهر تمربمًا إلى ثفر دمياط ٠»‏ 


فخرج وهو فى غاية الع والح كرام » من غير تقييد » وقد رفق به ؟ وكان السلطان 
يرسل إليه فى كل يوم أسمطة خافلة وهو بالبحرة » وعند ما خرج للسفر اجتمع به 
السلطان واعتذر إليه فى أمر السلطنة » وأن ذلك ل يكن با<تياره » وكان على كره 
منه هذه السلطنة » وكان بين عرينا وبين قايتباى إيمان عظيمة بأنه لا يندره ولا 
ن » فل ننم" هذه الإيمان ؟ ثم إن السلطان ودّع الظاهر تمر با ونزل من القلمة 
وهو اا ؛ ونزل من باب القرافة بعد المشاء » 
وارجه إلسادن الحو عدو ز لاق إطراقة مروا لمورك »الل ل إيكاوتو كه نقد 
دمياط ؛ فلما وصل إلى دمياط سكن فى أحسن دورهاء وكان يركب إلى صلاة اللجمة» 
وانقير بتقياط إل أن كان مق امروها سيد كه موسي ظ 
وفيه أشار بعض الظاهرية على السلطان بأن يطلق من كان سحنه من 
الحشقدمية  .‏ ثم إن السلطان أخذ فى أسباب مصادرة خاار بك الذى تسلطن » 
وابن العينى » فطلب من خابر بك نحوا ( 1٠١١‏ ) من ستين ألف دينار » خارجا عن 
ركه وخيوله وسلاحه وغير ذلك ؛ وعلى ان الع: ى حو من مائتى ألف ديفار » خارجا 
عن عن ركه وسلاحه وغير ذلك . ظ 
وفيه عمل السلطان الوكب » وأخلع على من ثيذاكر من الأعساءء وهم : “رد 
بك مين وقرر فى أعسة السلاح عوضا عن قنبك الحمودى الؤيدى : وأخلم على 
' شبك من مهدى وقرر فى الدوادارية الكبرى عوضا عن خار بك الذى تسلطن » 
ولا حضر قرقاس الب 0 عليه وقرر فى أمرة محلس عوضا عن ان 


العيى ؛ وكان قرقاس الحال لما نق إل الإسكندرية امرعاق :25ل درس ظ 


لأسن" ؛ وقرّر فى الدوادارية الثانية قان بردي الإبراهيمى الأبنالى عوضا عن كسياى 


٠‏ اللشقدى. 4 وقرر 6 ولاية القاهرة قالى باى ا نس الاوال عوضا ء عن أصباى ظ 


النواب الأشقدى 0 17 لعم على قراجا الطويل الأينالى بتقدمه أاف 6 وعلى عراز 


الشمسى الأشرفق بتقدمة أت ؟ ثم إن بعض الأعساء شفع فى الناصرى يد بن . 
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الأنابى جرباش كت » وكان مقما بدمياط من دين نفاه الظاهر خُشقدم فق واقعة 


رش مملوك جانى بك نائب جدّة » وقد تقدم ذ كر ذلك » فل) حضس أخلم عليه 
كاملية بصمؤر ونزل إلى داره . 0 ظ 

ويه 181 التلطان فى أحيا اتسين مرجدة: انهاه عراريءن ادن رو 
تقدام ما وقع منه فى أيام الظاهى <شقدم » وقد قوبت شوكته والقف عليه عسكر 
ثقيل من التركان وغيرثم » وقد أظهر العصيان والخاصمة » تأشى السلطان من أحسه 
قاذاة أن ناخد موود الك 42 ركان مكنه أن برسل السوات خلنة هد ئة ويد 
هذه الفتنة » فل يوافق على ذلك » وأخذ الأشياء بالمترسة » فميّن له تحريدة ثثقيلة 
وعيّن بها من الأعاء الأنابى جانى بك قلقسيز » وكرد بك مين أمير سلاح » 
لان راقن نوبة ( ٠١١‏ ب ) النوب » وتمر حاجب الحجاب » وعدّة أمراء 
طياخا نات وعشرات » وعدة وافرة من ٠‏ الحند » والنالب فهم من اماليك 
الخشقدمية » وقصد السلطان بذلك عوضا عن نفهم . 

. وفيه مل السلطان الوكب وأخلمع على من يذ كر لابب 9 : جانى بك 
الفقيه الظاهرى وقرر فى الأمير اخورية الكبرى عوضا عن برد بك ممين » وقركر 
فى الأمير آخورية الثانية يشبك جن عوضا عن جانى بك الفقيه بك انتقاله إلى 
الأمير الخووية الكبرى » وقرر فى حسبة القاهرة قانصوه الخسيف الأينالى عوضا. 
عن طراباى المشقدى» وقرتر تانىربك قرا الأينالى تاجر اللاليكءوأنم عليه بأمرةعشرة. 

وفيه رسم السلطان بإخراج خاير بك الذى تسلطن » وقد سمه العوام سلطان 
ليلة » فرج نحت الليل وهو متبيد » را كب على فرس » والأوحاق يردفه وفى يده 
حجر فز سارف النائة ‏ قوسل وشا البحر لق الطراقة واعتون يو 
وصل إلى ثثر الإسكندرية » فسجن مهاء ورجع من كازممه من الأينالية متسفرا عليه» 
وبه زالت دولة الحشقدمية كأنها لم تكن» فسبحان من لابزول ملكه ولا يتفيّر . - 


وفيه 'ودى من قبل السلطان بإبطال المشاهرة التى تتعلق بالحتسب » وهى بحو 


. السلطان الموكب : الموكب السلطان‎ )١( 
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من ألف دينار ف ىكل شهر » فبطل ذلك مدّة يسيرة » ثم عاد بعد ذلك كل شىء على 
حالة .د 

وفيه ابتدأً السلطان بتفرقة الأقاطيع على الجند ؛ وكان أ كثرثم من الأينالية ؛ 


وأمر منهم جاعة كثيرة حتّى رضيوا » وكان قصدثم إثارة فتنة واتفقوأ مع المشقدمية 


عل ذلك » ثم غلب سعد الأشرف قايتباى على ما قصدوه وخمدت تلك الفتنة . ب . 


5007 فى أتآبكية دمشق شاد بك الجلهائى عوضا عن شرا مرد الممانى » بحم 
القبض عليه  .‏ وفيه وصل سودون البرق من دمشق بغير إذن من السلطان » وكان 
ين من جلة القدمين الألوف ( ؟١11)‏ بمصر » فلما حضر أنم عليه بتقدمة ألف؛ 
وعيّن للتحريدة » وكان مريضا فأعق من السفر » وأقام عصر مدة ومات .ب 
وفيه حضر أزدمر الإبراهيمى الطويل الأينالى » وكان مسجونا بقلمة دمشق » فاما 
حضر أنم عليه السلطان بتقدمة ألف » وقد صار يدارى الأينالية أى مداراة . 

وفيه عرض العسكر بسبب تجريدة سوار » واستمر” جالسا على النكة وهو 
يعرض ويكتب إلى قريب العصر » ثم ضيّق على أولاد الناس وألزمهم بالسفر إلى 
سوار » أو يقيموا لم بديلا » فصار يأَحذْ من كل ابن ناس ماثئة دينار عوضا ءن 
البديل إلىالسفر ؛ وقرر على ججاعة من المباشر بن جملة مال » وأمرثم بإحضاره سرعة ؛ 
ليستعين بذلك على تفقة من تعيّن للسفر من المسكر ؛ فبذه أول شدّة وقمت منه 
فى حق الناس » واستمر هذا الأمر منه يتزايد فى كل يوم حتى جاوز الحدّ فى ذلك » 
وكان فاسيد لوال قوتي ظ ظ 

فلما تكامل حضور امال ملت النفقات للأمراء العيّئين للسفر» فحُمل للا تابى 
جانى بك قلقسيز أربمة آلاف دينار » ثم مل لبقية الأمراء القدّمين لكل واحد 
ثلائة آلاف دينار » وللأمراء الطبلخانات لكل واحد سمائة دينار » وللامراء 
العشرات لكل واحد مائتا دينار » وتفق على الجند لكل مملوك مائة دينار ؟ وهذا 
على العادة القدعة الجارى مها العادة » فلما تزابد أمر التجاريد تضاعفت النفقاتجدا» 


(غ١)‏ بديلا : بديل . 
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حتى بلغت نفقة الانابى أزبك من ططخ حوا من ثلاثين ألف دينار فى كل سفرة » 
على ما سيأنى ذكر ذلك فى محله : 
وفى شعيان أخلم السلطان على يشبك الس على باى وقرّر فى نيابة قلمة دمشق » 


وقرر فى حجوبية المجاب بدمشق إبراهم بن بينوت » وقرر ( ٠١‏ ب) فى نيابة 


قلمة حلي تمرباى أخو ألماس . - وفيه أحضر السلطان الشهانى أحد ن العينى بين 
يديه فى الدهشة ) وويخه بالكلام إسبب ماقرر عليه منالال الذى / برد منه شىء » 


فبطحه على الأرض بالدهيشة وقام إليه وتولّى ضربه بيده » فضربه تحوا من عشرين , 


عصاة » حتى شق كمبه وأدى » فأنمى عليه » فشفع كفن الما تو جووا به 


إلى طبقة الرمام» فأقام مها أياما » ثم تسلمه الأمير يشبك منمهدى أمير دوادار كبير» 
له قار ا ل 7 [ 
وكان ابن العينى لما قرر فى أمرة مجلس ونزل مرى باب السلسلة سكن فى بيت 
جانى بك نائب جدّة الذى فى قناطر السباع » فاما اتكسر خابر بك وزال أمر 
الحشقدمية مهبوا بيت ان العينى عن آخره » حتى قيل ذهب له من البرك والقهاش 
خناء شو خحسين ألف دينار ؛ وكان ابن العينى ماشيا على طريقة أولاد السلاطين ؛ 
حتى أطلق عليه عبر مصر» ورا تعصّى له بعض جماعة من المشقدمية أن يتسلطن 
بمد خلم الظاهس يلباى من الساطنة » فل يتم ذلك > وقد للف الله به حيث ليتساطن) 
فكان يقضى عمره كله فى السحن والقيد إلى أن يموت » انتعى ذلك . [ 


وق عدم الاثنين اق عشره حرج الأمراء والسكر الممين للتحريدة : فكان هم 


يوم مشهود » وهذه أول نجريدة رع بن مص إلى شاء يود فكاوا بحوا من 


ملوك ؛ ثم ليالى السفر نفق على كل مملوك حامكية أرإمة شهور ممجلا ؛ وصرف للم 
الكسوة » وأعطى لكل واحد جملا وأرضى المسكر بكل ما يمكن . ظ 


. الذى : التى‎ )١١( 2 ٠. ثلاثين : ثلثين » وقد سمحت هكذا فيما بلى من الآن‎ )١( 
0 . مقدءين : كذا فى الأصل . (؟؟) جلا : جل‎ )١( 
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٠‏ دكوبه من بمد ذلك ليلا ونهارا حتى خرج ف ذلك عن الح » حتى ترك بمض 
الؤرخين ضبط ركوبه ونزوله من القلمة ولم بحص ذلك » بعد أنكان ركوب السلطان 
نادرة مما لزت ف الترارع القيعة ب 
ظ وفيه اختق الوزر قاسم حينة ع نبااي أخلم السلطان على عبد القادر 
ناظر الدولة بالتحدث ف الوزارة » حتى يقرر مها من مختار . وفيه قرار دمرداس 
المّانى فى نيابة القدس عوضا عن عمد بن حسن /ن أيوب » وقرر فى نظر القدس 
زديك لقان عونا من عمن الحبدى دع ويه كلع الللطاؤاص شاهين اخال 
وقرر فى نمابة جدة ) ا أبو الفتح النوفى » موقبع السلطان وهو أمير » فى نظر 
جدّة مستوفيا على شاهين . 
وفيه أفرج السلطان عن الششهانى أجمد بن العيبى وأخلم عليه كاملية يصمور وتزل 
إلى داره » وقد تحفظ أمره بواسطة الأمير يشبك الدوادار » والتزم ابن العيبى بأن 


برد فى كل شهر عشرين ألف دينار من الذهه النقد 6 فكان جملة ما أورده للخزائن 


الشريفة من الذهب النقد مائة ألف دينار وتسعة وتسمين ألف دينار » وذلك خارجا 

عن برك وغلاله وخيوله وجاله ور زقه وإقطاءاته ومراكيه ومماليكه وغير ذلك » 
ما يساوى حوا من مائة ألف دينار » فكان مموع ما أخذ منه حو من ثلائمائة ألف 
نا عن اك دينار » وكان السلطان قد صمّم على أن يأخذ منه ألف ألف 


١ ؟‎ 


ديئار » خارجا عن تعلقاته وجهاته » وهذه من النوادر الغريبة التى جع ابن العيبى ١‏ 


هذه الأموال الجزيلة فى دون الأربع سنين » منذ قرتر فى التقدمة إلى أن بض عليه » 


وعد ' ذلك من النوادر . 
0 وفيهركي (". ٠‏ ببع) السلطان ونزل إلى القرافة وزار الأولياء » وعاد من على 
قناطر السباع » فدخل إلى دار سودون البرق وعاده من مرضه وأقام عنده ساعة »©» 


ثم ركب وطلع إلى القلمة  .‏ وفيه أخرج السلطان ججاعة من الماليك المشقدمية إلى 


0-6 


9, 


١ ؟‎ 


د" 


ظ شعيان ‏ شوال سنة ؟/ام 0 
جهة الوجه القبل مم التكشاف وغيرثم » كم كان عادة اليك الأبنالية .- وفيه قرّر 
بيبرس الأشقر فى أتابكية صفد  .‏ وفيه توفى سودون البرق » وكان يعرف بالشمسى ». 
وكان أصله من مماليك الظاهر جقمق ؛ وقاسى نا وشدائد » وننى واختى » وكان 
إنسانا 556 ؛ وعند ما بق مقدم ألف مات فى سنته . _ وفيه أخلم السلطان عل 
الصاحب شمس الدين محمد والد الصاحب علاى الدين الأهناسى » وقرر فى الوزارة . 
عوضا عن قاسم شنيقة؛ وقر ولدء عمد فى نظ الدولة عوضا عبد القادر الطويل . 

وفى رمضان أشيع ا فقد من انه السلطان عو من عشرين ألن دينار ©» 
فظهر أن خودد سورباى وسرارى الظاهر خشقدم قد سرقوا ذلك » فرسم السلطان 
على ره سورباى» وأقامت فى الترسيم مدّة حتى أرضت السلطان  .‏ وفيه وصل إلى 
الأبواب الشريفة السيد على بن بركات الحسنى » وقد غضب من أخيه حمد أمير مكة » 
فلما طلع إلى القلمة أ كرمه السلطان وأخلع عكه ع وانع لقا فم اورت له 
ا إن أن نهاك سهد طويزة. وكات المية عه امير كة ارسق لنتلطان 
ستين ألف دينار على أنه يعوّق السيد على عنده بمصر » حتى لا يقيم فتنة بمكة . 

وفيه ركب السلطان ونزل إلى القرافة وزار الإمام الشافمى والإمام الليث رضى 
الله عمهما ظ ثم سار إلى بركة الحبش ولس بالكرةء م عاد إلى القلعة » وأخلع على 
تانى بك العل كاملية بصمور وقد أحبه ضربه للا كرة ٠‏ وشه خمالبخارى القلعة» 


وهو أول بخارى حم لاسلطان » .وكان يوما مشهودا ( )11١4‏ وحضر القضاة 


. الأريعة وأعيان الملماء » وفرّقت الصرر على من له عادة » وكذلك الخلع فرّفت على 


وفى شوال وقعت غلوة خذيفة بالقاهر ة » وتشحّطت الغلال وارتفع سعرها » 
فاستكص الناس بالسلطان » وصار إذا شق من القاهرة يسمّموه الكلام النى  .‏ 
وفيه تومّك السلطان وانقطع عن الوكب أياما » ثم شف » فأقيمت الخدمة بالقصر - 


٠‏ لأجل خروج الحاج  .‏ وفيه قدم جانى بك حبيب من بلاد الروم » وكان هاربا من 


ء. (؟) ممنا : ين. 09 يوما مشمهودا - يوم م0 6 وقد صمحت هكذا فيها يلل منالمان. 


5 شوال ‏ ذو القعدة سنة ؟/الم 
أيام الظاهر خشقدم » فتوجّه إلى بلاد ابن عمّان » فلما حضر أ كرمه السلطان وأخلم 
عليه » وبعث إلية الأمير يشبك الدوادار يألف دينار لترقع أحواله . 

وفيه حاءت الأخبار بوفاة نظام الدن بن مفلح قاضى القضاة الحنبلى بدمشق » 
وكان من أهل المل  .‏ وفيه صعدت إلى القلعة زوجة السلطان خوند فاطمة بنت 
العلاى على بن خاص بك » فكان لما يوم مششهود عند طلوعبا إلى القلعة » وحولا 
نساء الأمراء » وأرباب الدولة وأعيان اللخدّام حول محفنها مُشاة » وكانت مقيمة 
بدار السلطان التى بسوق الدنم إلى أن طلعت إلى القلمة فى ذلك اليوم . 

وق 25 القندة خادت الاخار يان الفسكر الذئ توه إل شاءسواز ةا كين 
"كبر شاية وو يتن الأنابى جانى بك فلقسيز ؛ وقتل جاعة من الأمراء » ومن 
الجند ما لا يحصى » وكان غالل المسكر من الماليك الحشقدمية ؛ فقتل من الأمراء 
القدّمين الأمير يُرد بك ممين المحمدى الظاهرى أمير سلاح » وكان أصله من مماليك 
الظاهر جقمق وكان عارفا بأنواع الفروسية ؛ وققل نانق الحمدى الظاهرى رأس 
وبة النوب » وكان أصله من مماليك الظاهر جةمق » وكان لا بأس به ؛ وجرح 
الأمير تمر حاجب الحجاب فى وجهه ٠.‏ 

وأما من قتل من الأمراء العشرات » مهم : أيدك الأشرفى » وأسنينا من 
صفر حا المؤيدى نائي بابالقلة » وعرباى الساق الاشرفى» وكرباى قز لالظاهرى» 
وتانى بك السيق جاتى بك الثور وجانى بك البواب الؤيدى » وقانى باى الأشرف » 


: ور ١‏ 3 1 
٠١4 (‏ ب) وقانصوه النوروزى » وقطلوباى اللحمودى الاشرفى الءززى » ومغاباى 


الجلى الأشرفى » ويشبك القرى الظاهرى » ويشبك الأشقر » قيل إنه لخر على سوار 


فضرب عنقه بين يديه ؛ وأما من قتل من الخاسكية والماليك السلطانية » فا ضبطوا ؛ 
وقد مهب برك الأمراء والمسكر قاطبة » والذى سل دخل إلىيحلب وهو فى أسوأ حال 
من العرى والشى ؛ وقد قوى أمر سوار » وتوجّه إلى عينتاب وحاصر قلعها وملك 
البلد » وأشيع بين الناس أن ابن عمان ملك الروم أرسل نحدة من عسكره إلى سوار. 
وفيه جاءت الأخبار من البحيرة أن العربان قد تحالفوا على الحروج عن طاعة 


؟١‎ 


> 


١ ؟‎ 


١ 8 


55 


ذو القعدة سئة الام ٠‏ س0 

السلطان » فوئبوا هناك وأحرقوا المرون ونهبوا بلاد القطمين ؟ فلما بلغ السلطان 
ذلك عيّن لهم مجريدة مها عدّة من الأمراء » وعيّن نجريدة إلى الشرقية » ونمجريدة 
إلى الوجه القبلى بسبب أولاد ابن عمر ؛ ثم أخلع على شيخ العرب صقر وقرر فى 
مشيخة عربان البحيرة » ثم عزل خشقدم كاشف البحيرة وولاها لحمد الصغير ؛ 
فلما وردت اخار قرة العسكر على يد سوار اشتغل السلطان بذلك عن كل ثىء »> 
ودهمه هذه الأمور الشنيعة عن التحاريد التى عيّنها . ظ 

وفجه الها الماطان ووقريع لماو ينعت :نات ري افيه اإنيابة ع الللية 
المستنجد بالله يوسف » وكانت بيده من حين تسلطن المؤيد أمد بن الأشرف أينال» 
وكان أقطعها له لما تسلطن » فأخرجها السلطان عنه يا.م جاتى بك حبيب » ثم بعد 
مدة بسيرة أخرج عنه أيضا جزرة الصابوتى وأقطعيا لبعض مماليكه ؛ فَعَدٌ ذلك 
فق ناوث 

وفيه وصل تانصوه الجلبانى الحاجب الثانى بدمشق » وعلى يده مكاتبة أزبك 
نائب الشام » يخبر فهها بكاينة كسر المسكر ودخوطم إلى حلب وثم فى أسوأ حالة » 
وأن أزيك نائْب الشام دخل إلى )١11٠١٠(‏ حلب وهو محروح فى وجهه » ولس 
له رك ولا قاش ولا مماليك » ودخل نائب حلب ونائب طراباس على هذا الوجه » 
ودخل غالب العسكر عراية مشاة » وكانت هذه الواقمة فى بوم الاثنين سابع ذى 
القعدة ؛ فلما وردت هده الاخسار ماحت القاهرة وحار السلطان فى أحيه » 
وماكان يظن سوار بقوى على العسكر مع كثرته ؛ ثم جاءت الأخبار عقيب ذلك بأن 
الأنابى حانى بك فلقسيز سحنه سوار فى جب » وأن عسكر سوار قد تقوى با 
نببه من العسكر من خيول وسلاح ورك » وقد عنيم سوار بأن بزحف على حلب . 

فم) تحقق الساطان ذلك أ بمقد محلس بالقلمة » ضر الخليفة المستنحد بالله 
يوسف والقضاة الأربعة » وهم : ولى الدين الأسيوطى الشاففى » ومحب الددن بن 
الشحنة الحنق » و<سام الدين بن حريز امالك » وعن الدن الحنيل » وحضر شيخ - 


05ظ عراية : كذا ف الأصل : 


6 ذو القمدة سنة ؟لالم 
الإسلام 5 الدبن بحى الأفصراى » وجاعة من مشايخ الملماء » وحضر يا 
الامساء ؛ وكان هذا المجلس بالحوش السلطانى . 

فم تكامل المجلس قام القاضىكاتب السر” أبو بكر بن مزهر » فقكام عن لسان 
السلطان ووحه اللحطاب إلى الحليفة والقضاة ومشايخ العم » بما معناأه من كلام 
طويل 2 بياث بيت المال مشحوت من الال.» وأن سوار الباغى قد استطال على البلاد 
ؤكل النباد ».وآن لانيل من خروح عت التسعنى ينقد التلطلان »وآن الشكز 
يحتاج إلى تفقة وليس فى بيت الال ثىء » وأن كثيرا من الناس معهم زيادات فى 
أرزاقهع ووظائفهم » وأن الأوقاف قد كثرت على الجوامع والساجد » وأن قصد 
السلطان بق لم ما يقوم بالشعا' ر فقط ويدخل الفائض إلى الذخيرة ؛ فال الخليفة 
وقسناة اماه ال عى ومن يق الأحابة إلى ذلك ظ 

فبينا م على ذلك إذ حضر شيخ الإسلام أمين الدين الأفصراى الحن » وكان 
قد( ٠١0‏ ب) تاخرعن الحضور» فأرسل السلطان خُلفه » فلها حضر أعاد عليه 
كاتب الس الكلام الذى وقم فى أول الجلس » فلها مم هذ الكلام أنكزوغانة 
الإنكار » وقال ف الملا العام من ذلك امجلس : لا يحل لاسلطان أخذ أموال الناس 
إلا بوجه شرب » وإذا نفد ججيع مافى بيت الال ينظر إلى ما فى أيدى الأعساء 
والجند وحلى النساء » فياخذ منه ما يحتاج إليه » وإذا ل يوف بالحاجة فى ذلك ينظر 
فى الهم » إن كان من الضرورى ف الدفع عن المسامين حل ذلك بشرايط متعدّدة ؛ 
د هودين الله تعالى إن سمعت أجرك الله على ذلك » وإن لم تسمم فافمل 


شت » فإنا مخشى من الله تعالى أن يسائلنا بو القيامه وقول نام 715 نهيتوه عن 


ذلك يك ا ا السلطان إذا أراد أن يفمل شيثا يخالف الشرع 
ش معنا ؟ولكن بدعوه فقير صادق يكفيى الله مونة هدا الأعس كاه 0 م قام . 
٠‏ قاجنه منه ١|‏ ساطان » وانفض المجلس م من غير طائل 3 كر القال والقيل » 
وشكر الأمراء , ايخ أمين الدين على ذلك » وغالب الناس » وكثر الدعاء فى ذلك 


)0 590 : مشحوتا . ٠»189(‏ م6 موه .. ٠‏ وأوضحتوا كذا فى الأصل . 


د" 


دي 


ذو القعدة سنة لام ظ ١٠6‏ 

اليوم للشيخ أمين الددن » ومُد هذا الجلس من التوادر » ثم إن السلطان نادى لاجند. 
بالعرض »ء وأَحْدْ فى أسباب خروج نحريدة . 0 

فلما أن دخل الدهيشة وهو فى غاية الحدة من الشيخ أمين الدين الأقصراى » 

وإذان الآ حبار تجالييت لفان تر احم الله زقرازا الفلا شوك بدا رمي مسالط 6دو ارات 

شيخ السرب محد بن مجلان وعيمى بنميف أَلوه فى مركب » وطلموا به من اطية؛ 


وقصدوا به التوجّه إلى حلب ؛ فلما تحقق السلطان ذلك اضطربت أحواله » وضاق 


الأمرفليداش كل عاتن به وني ا كن فيدامن امريسواز 4 وغرط السك 
ثم زاد القال والقيل فى أمر الظاهر عريمًا » فمند ذلك عيّن السلطان الأمير يشبك 
اللواذ انان قري ويلا اللاي ونام ع لع افخري عل زاب الال ريطا 
ثم إن السلطان نادى فى القاهرة بأن أحدا لا يخرج من داره من بعد صلاة المشاء » 
ولا يحمل )11١5(‏ السلاح ولا يكثر من السكلام ؛ وحصل لاناس فى تلك الأيام 
غاية القلق . ْ لا 

وفى هذا الشهر قرر فى قضاء الشافمية بدمشق قطب الدين الميضرى عوضا عن 
إن السابوى » مشافا لما بيده من كتابة السر” ء ثم قركر فى نظر الميش البدرى بن 
الزلق عوضا عن ابن الصابونى أيضا بسك القبض عليه . - وفيه جاءت الأخبار 
أن سبع وسباع » ولدى مار » وثيا على الينابعة » ايت إلهما السيد على 
ابن بركات الحوساج مك كتيوه وهنا أول فتنة الينبع . 


وقد عين السلطان مجريدة إلى سوار ' وهى التحريدة الثانية » ؛ فعين بها من ظ 


الأمراء قرقاس الحلب انب علين. راث السك فا «وشووون القضروى »؛ وقراجا 


لخدا 


الطويل الأ 50 الطويل الأينالى : وعيّن عدّة أمراء طبلخانات وعشرات» 
وعيّن من المند فوق الألف مماوك  .‏ وفيه جاءت الأخبار بأن سوار قد أطلق 
١‏ الآنا 5 عاق رلك للفقوق عقومل إل ار ان ويد وليه تارك الا حبار 

بقل سيع وساع وادق مجار أمراء اليسع ؛ وقد وقءت فتنة عظيمة بالينيع » ين - 


(؟1١)‏ الميضرى : الحضيرى . 13 وادى وادينه 


5 ذو الفعدة ‏ ذو الحجة سنة ١7م‏ 


خنافر ويدّهما حتى قتلهما » وكان سبع وسباع حصل منهما الضرر الشامل . 

وى ذى الححة توق شخص لسوى عصام الدين البخارى الحنق وكان من 
أهل المل » وكان أ كثر إقامته بدمشق » وأشغل فى دمشق جاعة على مذه الحنفية ؛ 
وكاز فق الأفاشل مت :وفنهحابتك الأخاز-من قرة بان أرفون شاه الأشزق 
قد قبض على الظاهر تمربنا » فلما وصل الأمير يشبك إلى بلبيس تلقاه ومله فى محفة 
وتوجّه به من هناك إلى ثثر الإسكندرية من غير نقييد ؛ ثم إن السلطان رفق به 
فل يسجنه » ورمم له بأن يسكن بدار املك المزيرز التى بالإسكندرية » وأن 5 
إلى صلاة الجعة والعيدين ؛ ثم إن الظاهر تمربنا كتب إلىالسلطان كتابا بخط بده ؛ 
وقال فيه : الملوك تمربمًا يقبّل الأرض وينعى » وأرسل يمتذر إليه مما وقع منه 
بسبب ٠١١(‏ ب ) تسحّبه من دمياط » واعقذر بأنه قصد التوجّه إلى شاه سوار 
ليصاح بينه وبين السلطان » ومخمد هذه الفتئة » فكان كأ قيل فى المبى : 

إذا كان وجه العذر ليس بواضح إن اطراح العدر خير من العدر 

ظ وكان الظاهر ريما أرشل » قليل الحظ » معكوس الحركات فى أفماله » ليس ذه 

سمد ولا قسم »كا يقال فى المعنى : 00 ظ 

دع التمرتض إن الأس مقدور وليس للسمى فى الإدراك تأثير 

والرء يمحز عن تحصيل خردلة السعى إن لم تساعده القادبر 

وقال آخر : ظ 

وإذا جفاك الدهر وهو أبو الورى ”طرًا فلا تمتب على أولاده 

وفيه وبل رفون ثثناء نائب غرّة » وعلى يك اشر .اانه سم الظاهر مر يما 
إلى الأميد يشبك الدوادار » وتوجّه به من بلبيس إلى الإسكندرية » وكان أرغون 


شأة فسض على تمر بغا لا طلع م ن الطينة ؟ فا حفن أرفو عا بين يدى السلطان ‏ 


0 على ذلك » رأف مدنا وريه رس دوع دق ليزن 6 
فعر ذلك على جماعة الظاهرية » لكونه قمض على مر بئا » وماكان هذا قصدهم . 


وفيه تزايد سعر القمح وانهبى إلى سبمائة درثم كل أردب » ففتح السلطان شونة 


١م‎ 


"5 


5 


١> 


١ 


"5 


ذو الحمجة سنة الام ب 


وباع منها بأقل” من سبماثة » لحصل للناس بذلك بعض رفق . - وفيه مارت الماليك 
بالقلمة ومنعوا الأمراء من الطلوع إلى القلمة » وكادت أن تكون فتنة كبيرة » وسبب - 
ذلك تآخر الوزير عن حمل اللحم المرتب والهيز  .‏ وفيه قبض السلطان على الصاحب 
شمس الدين مد والد الماحب علاى الدين الأهنامى » ووكّل به بطبقة الزمام . 

وفيه توقف النيل عن الزيادة ثلائة أيام » ( ٠١/‏ 1 ) حتى قلق الناس لذلك » 
وزاد سعر القمح » ثم بعث الله تعالى بالزيادة حتى حصل الوفاء . 

وفيه توف الثشيخ تق الدين أحد بن مد بن عمد بن حسن بن على الشمنى 
القسطيى ثم السكندرى الحنق » وكان إماما كالما ناضلا خيرا دينا » عارفا بالفقه 
والأسول » وله تصانيف وآ ليف فى فنون المل » أحازله البلقينى وابن اللقن والعراق 
وغير ذلك من العلماء » وكان عين للقضاء الأ كبر غير ما مرّة وهو يمتنم من ذلك . 

وفيه قبض على شخص سرق ستر الإمام الليث بن سعد رضى الله عنه » فرسم 
السلطان بقطع بده » فشهر وقطمت بده  .‏ وفيه تو الشيخ شهاب الدين أحد بن 
أسرد إن عبد الواحد السيوطى ثم السكندرى الشافعى ؛ وكان عالما فاضلا بارعا فى 
الم عارفا بالقرا ات بالروايات السبع و ومولده سنة تماعاثة  .‏ وفيه أفرج 
عن الصاحب شمس الدين الأهناسى » وأخلع عليه بإعادته إلى الوزارة » وصرف وده 
ممد من نظر الدولة . ظ 

وفنةاحاءت الأخبار بوفاة أنى القاسم بن جهان شاه صاحب كرمان » وكان 
لابأس به » ولى على كرمان بعد أببه ؛ وجرى عليه أمور شتى » وآخر الأمر قتل  .‏ 
وتو الشيخ باعي لله تمد الواصلى التونسى المالك » وكان عاما فاضلا من أكابر 
عاماء تونس » وعاش نحوا من سبعين سنة ٠‏ وتوف فمها من الأتراك قانسوه خونى 


الأشرفى ؛ أحد مقدمين الألوف بدمشى .- وتوق قرا كر الممانى » المروف يحمار ) 


١‏ ؟) مقدمين : كذافي الأصل ٠‏ وقد تركت هكذا فيما بلى من المتن محافظلة على أسأوب 
الؤاف 6 مم الإشارة اما . 
( تاريخ ابن إياس ج  *‏ 5 ) 


5 ذو الحجة سنة لالم محرم سنة 419 
الخاصكى الظاهرى » وكان لا بأس به .- وتو فارس أبو شامة الؤيدى الخاصى  .‏ 
وتوا لو فاق سيق التمرف الؤيلض © اننا الأمراءالتقرنات: . 
203 وتوق صاحب طرابلس الثرب  .‏ وف أواخر هذا الشبر نوفى القاضى عر 
الدن أبو الفضل بن جاود كا: نب الماليك » وكان أصله من الأقباط يسمى ابن استحق 
وكان ٠١7(‏ ب) من أعيان الباشرين ورأى من المسر والمظمة غاية » انتمى ذلك . 
وخرجت هده السنة وقد وقع فمها من الفتن والشرور والأنكاد مالا يكاد أن 
يضبط » وققل فنها من الأمراء والمسكر ما لا يحصى ؟ وتولى فها ثلائة سلاطين » 


المشقدمية وزالت دولهم ؟؛ ووقم فما غاية الفساد ف البلاد الحلبية بسبب عصيان 


شاه سوار » وقد تقدام ما جرى منه من الضرر فى حق المسكر . 


ثم دخلت سنة ثلاث وسيعين و ماعائة 


فها فالحرم صمد القضاة للتمنثة بإلمام الجديد » فأمر السلطان 5200 
مشترى مماليك الظاهر خشقدم » فاشترى من الماليك الكتابية نحوا من سمائة 
ملوك » ضريبةكل مملوك عشرة آلاف درهم » وقد طمع فى حقّ أولاد الظاهر 
خشقدم . - وفيه أخلم السلطان على عبد الكريم بن عل الدين بن جاود » وقرره فى 
كتابة الماليك عوشا عن أبيه متم وفاته » وكان شابا لم بلتح بعد ٠‏ 
وفيه عبنت الأنابكية لأزيك من ططخ نائب الشام » عوضا عن الأنابيى ان يلك 

مح مع ارود يوار ترجك ليه فار حك رطلة امسر 


قلبسز 


ليل الأتابكية - .ا وفه أرسل ااسلطان بالقبض على تإنى بك المعلم » الذى ات < 


ركب المحمل ؛ فقبض عليه من العقبة » و حمل للقدس بطالا  .‏ وفيه جاءت الأخبار 
من الإسكندرية بأن فشى مها الطاعون  .‏ وجاءت الأخبار بوفاة االحواحا شهابالدين 


ابنالزلق الدمشتق » وكان من أعيان تجار دمشق» ولم يل شيئا من الوظائ ف كأخيه. ‏ - 
2 وفيه توق حالى بيك حا الشمسى المؤيدى » مات بطالا » وكان بيده المرة رقي ة بد 


١ 


ىو 


5 


١8 
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جرم صفر سنة 7 لام بة ١‏ 
وفى ليلة خامس عشره خُسف جيم جرم القمر حتى أظلمت الدنيا » ودام على ذلك 
إلى قريب آخر الليل حتى الى  .‏ وفيه توفى شاد بك بشق الأشرفى نائي ماطية ؛ 


95 بق مقدم الك فق . وفيه كان وفاء النيل البارك ( م٠ 01١‏ فأمأ أوى توحه 


الأمير قرماس الجلب » أمير بحلس » وفتح السد على حارى المادة ٠.‏ - وفيه توق 
أصيل الحضرى » وهو محمد بن إراهم بن على بن عمان بن يوسف بن عبد الرزاق بن 
عبد الله الغرلى » وكان مالك الذهب » وكان عشير الناس » كثير المداعبات 
والنوادر » لطيف الذات » عحبّبا لأرباب الدولة » وعاش من العمر مدّة طويلة » وكان 
ا ومانين وسبعائة . 

وفيه حضر الزينى عبد الرحمن بن الكوبز » الذى كان ناظر الخاص وفْرٌ فى دولة 
الظاهر خشقدم » فتوجّه إلى عند اءن عمّان ملك الروم » فأقام عنده حتى توفى الظاهر 
خشقدم » ضر إلى القاهرة » ذلما مثل بين يدى السلطان أخلم عليه ونزل إلى داره . 

وفيه حضر قاصد حسن الطويل » وعلى يده مكاتبة بالمهنثة لاسلطان باللك ؛ 
وصعبته هداية حافلة . 

وف صفر فى أول يوم منه تو العلامة شمس الدبن محمد بن إراهم الشرواى 
الشافنى » وكان إماما عالما فاضلا نادرة عصره » بارعا فى فئون العلوم » خضعت له 
الناس من أهل زمانه » وتهرته تغبى عن مزيد ذ كره» وموده سنة انين وسيعاثة. ب 
وفيه ركب السلطان ونزل من القلمة » وتوجّه إلى نحو طرا والعدوية على سبيل التازاه » 
فأقام هناك إلى آخر النهار » ومد” هناك أسمطة حافلة » وانشرح هناك انشراحا زائدا » 
ثم عاد إلى القلعة . - وفيه توقف النيل عن الزيادة أناما » وقلق الناس لذلك » وارتفع 
سعر الغلال » وتسكالب الناس على مشترى القمح » ثم بءث الله تعالى بالزيادة . 

وفيه أخلم على ياباى الظاهرى أحد المشرات » وقرّر فى نيابة الإسكندرية 
وكا فين فانسوة التحناوف :وز فاتشوة السماوق ل لناب اطرا نل عوقا ع 
أينال الأشقر » وقرر أينال الأشقر ٠١(‏ ب ) فى نيابة حاب عوضا عن رد بيك 


البجمقدار » بح انتقاله إلى نيابة الشام عوضا عن أزيك من ططخ ٠»‏ بك انتقاله 


٠‏ صفر سنة لام 
إلى الأتابكية عوضا عن حانى بك قلقسيز» حك أسره عند شاه سوار . 
وفيه 'ودى علىالفاوس الجدد بأربمة وعشرين نقرة الرطل؛ وكانت بسقة وثلائين» 
صل للناس بسب ذلك الضرر الشامل  .‏ وفيه حاءت الأخبار من ثثر دمياط بوفاة 
الأمير مغلباى طاز الأبويكرى الأؤيدى أحد مقدمين الألوف عصر كان » مات كعانا 
بطالا » وكان خيرا دينا موصونا بالشجاعة » وهو صاحب المع النى أنشأه بدرب 
الحازن » ومات وقد ناف عن العانين سنة من العمر » ونقل بعد موته إلى القاهرة » 
ودفن بتربته التى أنشأها فى الصحراء  .‏ وفيه وصل القر السيق أزبك نائب الشام؛ 
فلنا صمد إلى القلمة أ كرمه السلطان وأجنه وأخلم عليه ؛ وقرره فى الأتابكية عوضا 
عن جانى بك قلقسيز بحر أسره عند سوار » فتزل إلى داره فى موكب حافل » 
وكان له بوم مشهود . 

وفيه جاءت الأخبار من ثغر الإسكندرية بوفاة خوند فاطمة بنت الآشر ف أينال؛ 
وكانت توجَّهت إلى الإسكندرية بسب ختان أولاد أخها اللك الؤيد أجد نالأشرف 
أينال » فطمنت هناك وماتت » وكان الطمن عمالا بالإسكندرية ؛ فحملت وهى ميتة 
فى سحلية وأحضرت إلى القاهرة » فدفنت فى تربة أبمها الأشرف أينال ؛ وكارتف 
تزوّج مها. كسباى الدوادار الثانى اللحشقدى ول يدخل علها » وكانت قبل ذلك 
برَوٌحِت بالأمير يونس البواب الدوادار الكبير » ومات وهى فى عصمته » وكانت 
شابة جيلة الصورة » لها من العمر حو من سبع وعشرين سنة » فكثر عليها من 
الناس الأسف والمزن والبكاء » وكانت من الأحرار . ظ 

وفيه توقف السلطان عن صرف جوامك أولاد الناس ( ٠١9‏ 1 ) وجاعة من 
الفقجاء والتعممين » وأحضر إل بقوس ثقيل ومعه نشائة:طومار » وصار كل من 


طلع من أولاد الناس يدفم إليه ذلك القوس الثقيل والنشابة » فكل من لا يقدر 


يسحب ذلك القوس يقطم جامكيته » صل لأولاد الناس فى ذلك اليوم كسر خاطر» 
وافتضح مهم جاعة » ووبخهم بالكلام » ونزلوا من القلمة وثم فى غاية النكد ؛ 
ظ (4) مقدمين : كذاف الأصل . 


أحن 


"5 


صفر ‏ ريم الأول سنة 41م 2 
فقطع فى ذلك اليوم عدّة جوامك » فكثر الدعاء عليه بسبب ذلك  .‏ وفيه توق 
الطوائى سرور الطرابهى شيخ الْلدام بالحرم النبوى » وكان قد طمن فى السن 
جدا . - وتوف القاضى شرف الدءن عيسى الطبولى الشافمى » أحد نواب الشافعية ؛ 
وكان لا بأس به . 

وف دبيع الأول عمل السلطان الود بالقلمة » وكان يوما مشهودا » وحضر 
القضاة الأربعة وسائر الأمراء » ومدّ أسمطة حافلة . - وفى أثناء هذا الشهر جاءت 
الأخبار من ثغر الإسكندرية بوفاة السلطان اللك الظاهر يلباى الؤيدى » مات وهو 
فالسحن بالطاعون » وقد قامى ذالم وعنا #«واحر الأمر مات بالسحن قبرأ » وقد 
تقدم ما جرى عليه فى سلطنته التى هى دون الشهرن  .‏ وفيه امببط النيل سريعا 
اثناء #وتكاء بد راد أمن الفلاء وشطح سعر القمح » وابتدأ وقو ع الطاعون بالقاهرة. 

وفيه عيّن السلطان الأمير أزدمر الطويل الأينالى » بأن يخرج ومعه خسمائة من 
الماليك السلطانية إلى حفظ مدينة حلب » ويقمممها إلى أن مخرج التجريدة عقيبذلك» 
وكان بلغ السلطان دان هسك سواز قد ولاك قلنة ركد وحاصرها » فبادر أزدمر 
وخرج فى قلب الشتاء ليحفظ حلب » وكان ذلك عين الصواب  .‏ وفيه جاءت 


الأخبار بوفاة قائم طاز الأشرفى أحد مقدمين الألوف بحلل » مات وهو فى أسر 


شواوة وكآن موضوفا بالشجامة والفروسية » ومات وقد جاوز الستين ( .4 ٠اب)‏ 

فين العم 

وفيه تزل السلاطان من القلمة وتوحّه إلى خانقة سرياقوس » ونصب هناك الحيام» 
وأقام يومين » ول أسمطة حافلة وحضر هناك مع السلطان قاصد حسن الاويل 5 

وقاصد ملك المند » فكانت تلك أياما مشهودة ؛ وانشرح السلطان » ثم عاد إلى 
القلمة  .‏ وفيه قبض السلطان على الصاحب تعس الدين الأهنامى والد الصاحب 
علاى 1 ؛ وسالمه إلى الأمير يشبك الدوادار فماقبه وسحنه عنده أياما  »‏ قزر 


عليه أل دينار وأطلقه . 


: مقدمين : كذاى الأصل‎ )١8( 


ينهذ ” ربيع الأول سنة 8 , ظ 
وفيه جلس السلطان على الدكة بالحوش لتفرقة الجامكية » فقطع عدة جوامك 
لأولاد الناس والتممّمين » وأحضر عنده ثلاثة أقواس بمضها أقوى من بعض » 
وصار كلا دعى باسم شخص من أولاد الناس يدفم إليه من الأقواس قوسا ويامره 
بحدبه » فإن وَفى به كتبه إلى التحريدة » وإن ل يجدبه قطع جامكيته أو حمل 
مائة دينار عوضا عن بديل للسفر » وصار ١‏ بعض الأمراء يشفع فى من له ألف جامكية 
بأن يبق على حاله » ومنهم من ألزمه بخمسين دينارا من له جامكية ألف دزمم ؛ لخصل 
لأولاد الناس الضرر الشامل بسبب هذه المصادرة » وهان علهم ترك الجامكية 
من كثرة توبيخ السلطان للم . 
وثة نمم السلطان على .رقوق شاد الشراب خاناه بتقدمة ألف » وعلى قانبردى 
الدوادار الثانى أيضًا بتقدمة ألف  .‏ ثم فى آخر الجوامك قطم عدة جوامك للفقباء 
والمتعمّمين وفعل مهم كفل أولاد الناس ومصادرتهم وس ؤقيكة ابر :باخساد 
علاى الدين بن الصابوتى فى العيشة » فلما حضر أمر بضربة بين يديه » فضرب 
ضربا مبرحا على رجليه » وألزمه بحمل مائة ألف دينار » فأذعن إلى ذلك » ثم مل 
إلى طبقة الزمام فى الترسيم ووكل به ججاعة )11١١(‏ بالا إلى أن برد 
حجنا رهلةبيق امال 
وفيه أخلم على يشبك الدوادار خلمة حافلة كلمة الأنابكية » وقد فى الوزارة 
مضافا للدوادارية الكبرى » فأخذ الوزارة عن الصاحب ثعس الدين والد الصاحب 
علاى الدين بن الأهناسى ؛ وقرر قاسم شنيتة فى نظر الدولة عوضا عن تمد بن 
شمس الدبن الأعناسى ؛ فلا م" أمر يشبك الدوادار فى الوزارة أخذ فى أسباب قطم 
مرئّبات اللحوم التى كانت للفقباء والمتمسّمين قاطبة » وكان ذلك بإذن من السلطان » 
فنك يشبك فى ذلك غاية الفنتك » ورسّم على ججاعة من المتعسمين » وقصد أن ياخذ 
منهم ما أكلوه فى الماضى » وكان مهم من كان له الأربع زبادى اللحى والمس زيادى 
بل وأ كثر من ذلك » فرسّم على بدر الدين الدميرى كتكوت حتى شفع فيه بعض 
(6) توبيخ : تو . (9*) نهم :+ منه ...|| والحس : والخسة » 


امل 


١ ؟‎ 


١م‎ 
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ديع الأول سنة لام 9 


الأمراء » وهرب واختنى حمزة ن البشيرى » واستمر للا يا 
وحصل للفقهاء والتعممين فى هذه الحركة غاية الضرر والمهدلة ؛ وما أبق فى ذلك 
ممكن » فقطع لحوم جاعة كثيرة من أولاد الناس والفقهاء والمتعسّمين والنساء » 
وكان القائم فى ذلك قاسم شتينة روعت لطابلا ذلك 

وهذا فتح باب أول الظالم » وصار الأمر يتزايد من بمد ذلك » وكان فى الزمن 
القديم تباع الزبادى الالحم وتشترى للنساء والفقهاء وغير ذلك من الناس » فامتنع 
هذا الأمر فى تلك الدواة » وصار اللحم يصرف للمماليك فقط » وكانت الوزراء 
التقدمين تسد هذا الدبوارن أحسئ السداد » مم كثرة اللحوم التى [ كانت ] 
ور للناس على هذا الددوان وآخر من كان يثور بسداد هذا الدبوان الصاحي علاى 
الدين ابن الأهناسى ؟ ثم البباى » ثم ابن الصنيعة وغيره من الوزراء » حتى ولى قاسم 
شغيتة ( 1١١‏ ب ) فحسّن ليشبك الدوادار ذلك ؛ حتى فمل بالناس ما فمل . 

وفيه خرج الأنابى أزبك إلى جهة البحيرة بسبب فساد العربان » فأقام هناك 
مدّة ثم عاد. ‏ وفيه قرر سودون القصروى فى رأس نوبة النوب » عوضا عن نانق 
الظاهرى بحم وفاته عند سوار  .‏ وفيه قرّر تانى بك قرا الأينالى فى الدوادارية 
الثانية » عوضا عن قان بردى الأينالى حك انتقاله إلى التقدمة » وقرئر قانصوه 
الحسيف الأينالى فى شادية الشراب خاناه » وقركر جانى باى الحشن الأبنالى فى نحارة 
المماليك » وقرر مثقال الحبشى الساق فى مشيخة الحرم الشريف النبوى » عوضا عن 
سرور الطرابيعى بحم وفاته » وكان مثقال هذا عشير الناس » كثير الامبماك على 


[ شرب ب الراح ») فته السلطان والشنة مقيحة الحرم الشر بف لعله عرب 4 وفيه يقول 


الشهاب النصورى : 
يخ اذا ل سان تراه أيه وكيوا شال 
واجب له فرعاه الله من رجل فيه قناطير خير وهو مثقال 
وفيه تفق السلطان على المسكر الميّن إلى مجريدة سوار » فأعطى لكل مماواك 


امائة دينار  .‏ وفيه أخلم على يشبك جن وقرّر فى إمة الحاج يركب الحمل » وكان 


57 رببع الأول ريسم الآخر سنة /ام 
قرّر قبل ذلك فى إمرة الأخورية الثانية » وأخلم على يشبك الجالى وقرّر فى إمرة 
الحاج بالركب الأول . وفيه جاءت الأخبار يأن حسن الطويل قد استول على 
ممالك المراق وطرد من كان بها من اللوك » وقد تزايدت عظمته جدا » نفشى 
السلطان منه فى الباطن وأخذ حذره » ولكن أشغله عنه أمر سوار . 

وفيه أرسل السلطان نفقات الأمراء الميّنين ( ١١١‏ 1 ) إلى التحريدة » فحمل 
لأزدمر الطويل ستة ! لاف دينار » وحمل لتحماس الطويل أحد الأمراء الطبلخانات 
تسمائة دينار » وجمل للأمراء المشرات لكل واحد مهم مائتا دينار » فسكان الذى 
صرف على هذه التجريدة » التى خرج فبها الأمير أزدمر الطويل » ومن عيّن معه 
من الأمراء العشرات » ومن الجند وثم نحو من خحسمائة مملوك» مايزيد على مائة ألف 
دينار » فرج أزدمر فى أوائل الشتاء ليقم فى حلب  .‏ وفيه أخرج علاى الددن بن 
الصاونى إلى دمشق » وخرج معه خاصكى يقال له جانى بك الأشقر ليحضر ما بق 
عليه من الال الذى التزم به » فخرج إلى دمشق ف الترسيم . 

وف رسع الأخر طلع القضاة إلى النهنئة بالشهر 00000 
املس فى قطع جوامك المواجز من الجند والنساء » وأخذ يشكو للقضاة من 
انشحات الديوان وخراب البلاد » وصار يدعو على نفسه بالموت حتى يستر مما هو 
فيه من التمب » فطال الكلام فى المجلس بسبب ذلك » ثم انفض من غير طائل » 
وقام القضاة ونزلوا من القلعة ؛ فلما فرق الجامكية فى هذا الشهر جلس على الدكة 
واستدعى بالجامكية » وصار يقطم عدّة جوامك للمواجز من المند والأيتام والنساء» 
ظ وصار فى كل شهر مجلس على الدكة وتفرق الجامكية بحضرته » ويقطم فى كل شهر 
للناس بحسما يختار منْها ؛ وهو أول من جلس على تفرقة المامكية بنفسه من اللوك؛ 
واستمر" ذلك من بعده تفعله الملوك إلى :ومنا هذا فى كل نوم تفرّق فيه الحامكية 5 
ولم يمهد هذا من ملك قبله أنه حضر تفرقة المامكية بنفسه غيره . 

وق هدا الشهر قرر يشبك البحاسى ؛ الذى كان نائب حلي وعزل © قراره 
7 عارك وتان 


١8 


5ذ5ك" 


١4 


"1١ 


ع" 


ربيع الآخر ‏ جادى الآخرة سنة 1م 1 
السلطان فى نيابة حماة عوضا عن مد بن مبارك » فمد هذا من النوادر » لكونه 
قرّر فى نيابة ماة بعد نيابة حلب  .‏ وفيه أخلع السلطان على يشبك امجالى وقرر 
فى الحسبة عوضا عن ١1١١(‏ ب) قانصوه الحسيف » بحك انتقاله إلى شادية الشراب 
خاناه » فجاء يشبك الجالى فى الحسبة على الأوضاع » وساق له حرمة وافرة . 

٠‏ وفى جادى الأولى توفى الأمير جوهر التركانى اليشبك الؤازندار الكبير والزمام؛ 
وكان هندى الجنس » سىء الحلق » غير مود السيرة  .‏ وفيه خرج عراز الشمسى 
قريب السلطان وتوجّه إلى الثربية للكشف على الجسور » فصار يتوجّه إلى هناك فى 
كل سنة » ويقهم بالغريبة أشهر  .‏ وفيه توف الغرسى خليل والد شيخنا الشيخ عبد 
الباسط » وهو خليل بن شاهين الشيخى الصفوى الأشرف » وكان ذ كيا لبيبا عارفا ؛ 
تولى عدة وظائف سنية مْها : الوزارة » ونيابة الكرك » ونيابة القدس » ونياية 
ملطية » وأتابكية حلى » ونيابة الإسكندرية ؛ وتقدمة ألف بدمشق شق » وحج بالناس 
لبو الحذل» ومن أغنان الا ها ركان نادرة فى أولاد التائن © ومولدهة سنة 
ثلاث وتسعين وسبءائة » وكان حنؤ” الذه اشتغل على جاعة من الملناء وأحازه فى 
الحديث الحافظ بن حجر . [ ظ 

وفيه أخلم السلطان على الطواشى جوهر النوروزى الحبشى وقرر فى الزمامية 
واتخازندارية الكيرى ؛ عوضا عن جوف اللركاق ٠.‏ وفيه “وف الشيخ المسلك 
المارف بالله حسام الدين حسين بن مود الأصفهاتى الرفاعى الشافى » وكان دينا خيرا 
لا بأس به  .‏ وفيه عاد الأمير يشبك الدوادار من الوجه القبل » وقد مهب البلاد 
وأسر نساء العربان وأولادثم » حتى قيل أحضر معه نحوا من أربعمائة امرأة » وقد 


مات مهن من الجموع عدة كبيرة » فأما عاد يشبك حصل من العربان لسبلب ذلك 


ما لا خير فيه من [ نهب ] البلاد وسلب السافرين » ووقع منهم غاية الفساد .دؤقية 
جاءت الأخبار بوفاة شيخ العرب حسن نين بنداد أحد مشابخ النربية » وكان فى 


اسمة من الال : فاحاط و قاطية ٠.‏ 


وفى جادى الآخرة ارتفع سمر الثلال عما كان » 1١5(‏ 1) واشتد" الفلاء على 


5-5 جادى الآخرة سنة *لام 


٠‏ الناس » وجاءت الأخبار بفشاء الطاعون بإقلم البحيرة  .‏ وف هذا الشهر توفى 


الطوائى شاهين غزالى الظاهرى الروى » وكان بارعا فى اللجال » وافتتن به الكثير 


من النساء والرجال 6 وكان حسن الشسكل » وافر المقل » كثير الأدب » حثما فى 


نفسه » وكان فى سعة من المال غاوى متحرا » وكان منهمكا فى ملاذ نفسه ؛ ذلما مات 
زل السلطان وصلى عليه » م توجّه من المصلاة إلى بركة الحبش وأقام مها إلى آخر 
الهار» ثم عاد إلى القلمة ؛ وفى شاهين غزالى يقول الشهاب المنصورى : - 
قد صاغك الله من لطف ومن كرم وزاد حسنك بالإحسان تزينا 
فاخفض جناح الرضى واصطد طيورْعاً ‏ من حِر إخلاصنا إن كنت شاهينا 

وقال آخر فى شاهين غزالى  :‏ 
جا التجاقابتن ا#واسجموا حسن مقالى ‏ كل عاشق لو غزال* وأناشاهين غزالل 

أتحوبة : نقل شيخنا الشيخ عبد الباسط بن خليل الحنق فى تاريخه » أن شخصا 
من الجند » يقال له يوسف السيق يشبك الصوفى » خرج ليُسيّر حو الجبل المقطم » 
فرأى حصاة مرمية على الأرض فأخذها"» فإذا عللها مكتوب يخط جيد : قد قرب 
الوقت اعتبروا واتقوا الله » وهى كتابة بنير نقط ولااشكل » فأحضرها بين يدى 
الشيخ أمين الدين الأقضراى حتى رآها وتمجّي من ذلك » والكن لين قا نمضن 
٠‏ الناس » وقال إمها مصنوعة » واللّه أعل بحقيقة ذلك . 

وفيه عرض السلطان العسكر وأخذ فى أسباب خروج تحريدة ثقيلة إلى سوار » 
وهى التجريدة الثانية » فميّن باش المسكر الأنابى أزبك من ططخ » وقرقاس الجل 
أمير يحلس » وسودون القصروى رأس نوبة النوب » وتمر حاجب المجاب » وقراجا 
الطويل الأينالى ؛ ومن الأمراء الطبلخانات خار بك من حديد » وجانى بك الزينى ؛ 
ومن الأمراء المشرات زيادة على العشر ين أميرا » ثم رسم لأولاد الناس من أراد 
(؟١11ب)ه‏ ممهم السفر يسافر » ومن لم يسافر يحمل لبيت المال مائة ديناز ليقوم 
بديل عنه مها » بهذا انل ارا لاه ؛ ومن لم يكن له إقطاع وله جامكية 
تدر مهمه ومغرن دارا 


١ ؟‎ 
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جمادى الأخرة ‏ رحب سنه لام با 


وفيه قبض السلطان على الشهالى أحمد ن العينى وسّحن القلمة أياما ليرد بقية . 


. المال الذى كان قد قرّر عليه » فأقام بالقلمة أياما حتى حمل ما عليه من امال القرر » 
.فمند ذلك أخلم عليه السلطان ونزل إلى داره  .‏ وفيه نفق السلطان على الممكر . 


لكل مماوك ماثة دينار » ثم أرسل نفقات الأحساء » فبعث للا تايى أزبك نجسة 
آلاف دينار » وللا مير قرقاس الجلب أمير محلس ثلاثة آلاف دينار» ولكل أمير 
مقدّم ألف ألف دينار » وحمل للامساء الطبلخانات لكل واحد خسمائة دينار ؛ 
وللاأعراء المشرات لكل واحد مائتى دينار » فكان جلة ما مُرف على هذه ' 
القدريذة حواين أرييائة أل ذكان + ظ 

فلإكان بوم اللوكب طلم قرقاس الجاب إلى القلمة وطلب من السلطان الإعفاء 
من السفر » وأظير المجز » وسأل أن يكون طرخانا » فى أى مكان اختاره السلطان » 
فل يحاب إلى ذلك » بل وخاشنه السلطان فى الافظ وألزمه بالسفر وأ كد عليه » فلا 
زل إلى داره كثر القال والقيل بأن ستسكون فتنة » فلما بلغ السلطان ذلك لم | كترث 
به » ونزل إلى خليج الزعفران وأقام به إلى آخر النهار » ثم عاد إلى القلمة وبطلت 
تلك الإشاعة . ش 

وفى رجب حضر من البحيرة الأتابى أزبك » فلا نزلت له النفقة تمتّم من 
السفر » وزعم أنه لا يطيق مماليك السلطان إذا عمل باش العسكر » فلا زال ااسلطان 


يتلطف به حتى أحاب إلى السفر وقبل منه النفقة  .‏ وفيه وصل قاصد حسن الطويل 


وعلى يده هدية لاسلطان » ومكاتبة تتتضمّن ما ملكه من ملك العراقين » وعلى يده 
عدّة مفاتييح لعدة حصون وقلاع » وأرسل ( 11١‏ ) يتملق لاسلطان بأن كلما 
ملكه من البلاد هو زيادة فى ممالك السلطان» وأنه النائي عنه فسها » فا كرم 
السلطان قاصده وأضافه ع وأخلع علية كأمَليَة شافلة #وارسل إل.حسن الطوين 
هدية سنيّة » وأذن للقاصد بالسفر ؛ وكان هذا من حسن الطويل عين الخداع لا 


يأنى منه من بعد ذلك  .‏ وفيه توف القاضى معين الدين بن الطراباسى الحنق » وهو 


عمد بن عبد الرحيم بن مد بن أححد بن أبى بكر الطرايلسى » وكان الما فاضلا ناب 


فى القضاء مدّة » ثم ترك ذلك ولازم العبادة والتصواف حتى مات . 


وفيه أ كل السلطان تفرقة النفقة على المسكر المميّن إلى مجريدة سوار » ثم ابتداً 


بتفرقة الجال » شم محل لم جامكية أربمة أشهر » وأعطاثم الكسوة أيضا » وأرضاهم 
بكل ما يمكن ؛ ووقع بوم تفرقة الجا نادرة غريبة » وهو أن المجّانة لما أحضروا 
الال وساقوها إلى اليدان » تزاجمت عند باب الميدان وقت دخولها » فات مها فى 
ساعة واحدة نحو من ثلمائة بعير » فتشاءم الناس لذلك » وصراحوا بعدم نصرة 
المسكر » وكذا جرى  .‏ وفيه كان ابتداء وقوع الطاعون بالقاهرة وه أول 
طاعون وقع فى دولة الأشرف قايتباى . 

وفى شعبان توفى قاضى القضاة المالى حسام الدين بن حريز » وهو حمد بن ألى 
بكر بن مد بن حريز إن ألى القاسم الماثعى القرثى الماوى الحسنى » وكان أصله 
مغرنى من طربطاى ؛ ثم اننشى بعنفلوط وولى القضاء مها مدّة » وكان عاما فاضلا ؛ 
جوادا سمحا فى سمة من الال » سمع على ولى الدين العراق وان عياش وغيرها من 
الملناء » وآل أمه إلى أن ولى القضاء الأ كبر بمصر » وصفا له الوقت وطالت أيامه 
مها » وعظم أمره فى القضاء » وكان مولده سنة أربم وتماعائة » وكان يعاب بكثرة 
القيام فى أغراض نفسه ؛ ولا مات ولى بعده أخوه راع الديق عتر فقن فى أقضاء 


الالكية عوضا عن أخيه  .‏ وتوفى السند ثعس الدين محمد بن النقاش الوفاى 
(©11 ب ) الصوق الشافى , عم الحديث من والده الشيخ سراج الدين حمر إن 
ل ظ 


وضه تزايد أحس الطاعون جحداء وعمل فى الأطفال لتك والعبيد والحوار 
والثرباء عملا ذريعا حتى عظم الأعس فى ذلك » وفيه يقول الشهاب النصورى : 
يا نمم عيشة مصر ويس ماقد دهاها 
لا فثى الطمن فنها حا ك اللهام وباها 
اوفيه أخلم السلطان على المقر السيق يشبك الدوادار » وقر "ره فى الأستادارية » 


)٠ )‏ القاسم : القاشم . 


1١” 


ش شعبان سنة 17م و« 2 
مضافا لا بيده من الدوادارية الكبرى والوزارة وكشوفية الكشاف؛ فمظلم أمرجه: 
وما أظن أن هذه الوظائف قط جمت فى أحد من الأمراء قبله » فسكان الإنسان إا 
مر ببابه يستعيذ بلق من هول ما يرى من الظلمة الذبن ييابه ؛ فلما ولى يشبك 


000 ظ يد ٍ 
الاستادارية قبض على محد الدءن بن البقرى » وشرف الدين بن كاتب غريب » وطلس 


0١ 


منهما مال » فتضاعف أعى ابن البقرى على خسة آلاف دينار » وأما انكاتب غرير. 
فإنه أظهر السجز وحلف أنه لا يماك شيا وكان متمرةضا » فرسم السلطان بحمله 8 
البرج الذى بالقلمة فسحن به .. ظ 

وفى هذا الشهر خرج العسكر الميّن إلى سوار» فخرجوا من القاهرة فى نجه 
زائد » وطلبوا أطلاب! حافلة » فخرج الأتابكى أزبك باش المسكر » والأمير قرقامر 
الجلب أمير مجلس » وسودون القصروى رأس نوبة النوب » وتمر حاجب الحجاب 
وقراجا الطويل الأينالى » ومن الأمراء الطبلخانات والمشرات عدّة وافرة » وه. 
الجند حو من ألف وحسماثة عرف وخرج قبل ذلك أزدمر الطويل ونئة اليا 
فصار الطاعون عمالا والتجريدة خارجة » والمسكر فى غاية الضرر على أولادثم وعياة.. 


ومات من المسكر فى أئناء الطريق ججاعة كثيرة إمد خروجهم من الريذانية ؛ و 


إن السلطان نزل نحت (1114) الليل إلى الأتابى أزبك » وأقام عنده ساعة وو 
وعاد إلى القلمة »كل ذلك نحت الليل » ول يشعر به أحد من الناس . 

وفيه تو الأديب البارع الفاضل الشهاب بن صالح » وهو أمد بن مد بن م 
ان عمان ن محمد بن تمد الشافى » وكان عالما فاضلا شاعىا ماهما من ط, 
الشعراء » وله نظم جيّد حسن السبك » ومولده سنة عشرين وتماعائة » ومن ش. 
الرقيق فيمن أهدى إليه طيخا وقطرا فأنشأ يقول : 
تيف إل> لها وركذا ,قاف ذال هذاف المماك 

ها نوعان عند الذوق كل2 تولك فى الحقيقة من نبات 
وقوله ايضا : 


(©) الذين : الى .. 


اوس شعبان ‏ رمضان سنة */ام 
أناصاف فإن تصدّى مصاف لصدود جلا صداه صقيل 
قى يأصفا الزحاج نجنيس قلى حيث يبدو للصفو وصف الخليل 
وقوله فيمن أسمه فرج : 

| شكى فؤادى ه” الصدا يا فرج وفيك أصبح صدرى صقا حرجا 
:وامتاس التنتدق وت أنفية. .نابتع الروعنة وأعئل” فنا 


والتورية فيه ثلائية  .‏ وفى هذا الشهر عظم أمر الطاعون بالقاهرة » وصارت ‏ 


النوباء يموتون فى الطرقات بعضهم على بعض » فشرع الأمير يشبك الدوادار فى بناء 
متدل بالقر هر عدوسة الندلظلا ف بعفو * بوضارك دل اليه العار عا ليق 
الونى فيكفتهم ويخرجهم ويدفهم ويصرف علمهم من ماله » صل للناس بذلك-غاية 
الرفق فى تلك الأيام . 

وى رمضان اشتد أمر الغلاء والفناء بمصر والشام وحلب » حتى قيل أبيعت 
القرارة لقعي يدف و تعر الار بميندينارا وزيادة  .‏ وفيهمات لاساطان ولد اسمهسيدى 
أحد » .وهو أول أولاده من ن خوند الحاصبكية بنت ( ١1‏ ب ) العلاى على بن خاص 
دبك 2 وكان بر ابن السلطان نحوا من أربع سنين ؛ لم مانت له ابنة أسميا ست" 
لخر كن عرها حو من ست سنن » من خوند أيضا ؛ فاخرجت قداميا كفارة . 

وفيه توق الطوائى لوْلوْ الأشرق الزمام والخازاندار  .‏ وتوى يشبك خازندار 
اللك الؤيد أحمد بن الأشرف أينال » وكان أمير عشرة . - ومات مغلباى الحشقدمى» 
وكان من الأمراء الفشرات  .‏ ومات ابن أخت السلطان » وكان شابا حسنا صغير 
ظ الس ..ومات .حجان بلاط الايتالى أحد الأمراء النشرات : و مات جكم الحمدى 
الحشقدى » أحد الطبلخانات الحاجب الثانى  .‏ ومات أيتال باى ميق الأشرف » 


لخدا العر اكن تن نويات | مدت المزارف الآيزان :2 أحد: الأمر الى النع الت" 


ورءوس النوب ا ومات لفن باى الاعور الأنالى» امون | حون القن والدريس. ب 
ومات أر كامن و | را الكشقدمى 6 الخد العشرات . بف ومات قاى باى الحسنى الأينالى» 
أحد المشرات ؛ وكان والى القاهرة » وكان غير عسوف فى ولابته . 
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رمضان ‏ شوال سنة لام - 
وفيه جاءت الأخبار بوفاة بيبرس خال اللك المزيز » مات بالقدس بطالا » وكان, 
فى عشر المّانِنَ » وولى عدة وظائف سنية » وجرى عليه شدائد ومحنا» وكان لابأس ' 
به فى جماعة الأشرفية  .‏ وفيه توف الشيخ جال الدين أبو الفضل خطيب مكة » وهو 
يمد بن ممد بن أحجد بن محمد بن أحمد العقيل النويرى الشافعى ؛ وكان عالما فاضلا معم 
على جاعة من العلماء وولى خطابة مَك » ثم قدم إلى مصر وأقام مها إلى أن مات » 


وك عملا عند أرياب الدولة 6 ورا رشح أعسه لولى القضاء هس »فا م ذلك 0-5 


وفيه حصل للا مير يشبك الدوادار توعك فى جسده » فنزل إليه السلطان وعاده . 
وفى شوال تناقص أمر الطاعون وأخذ فى الارتفاع » بمد ما فتك فى الناس فقكا 
ذريعاً  .‏ ( 1116) وفيه أخلم السلطان على قانى باى آص الساق » وقرر فى 
المجوبية الثانية » عوضاً من جك بن أخت السلطان بك وفاته  .‏ وفيه كان وصول 
اللك اللنصور عمان بن الظاهر جقمق » وكان بثغر الإسكندرية » فاستأذن السلطان فى 
الحضور ليحي » فأذن له فى ذلك » ضر » فلما صمد إلى القلعة ووقف بين يدى 
السلطان وأراد أن يقبّل الأرض » فمهاه السلطان عن ذلك » وبالغ ف | كرامه / 
ثم أحضر إلي هكاملية بصّمور » وفوقانيا أخضر بطرز زركش عريض » وقدام إليه 
فرسا بسرج ذهب و كنبوش » فركب من الحوش ونزل من القلمة فى موكب حافل » 
وقدّامه الأمراء » فتوجّه إلى دار الأتابي أزبك عند أخته زوجة أزبك » وكان فائيا . 
فى التجريدة » فأقام عندها ؛ لم بمدأيام أضافه السلطان بالبحرة ومد له أسمطة حافلة » 
به أتداظ ألبنه كادلية يمتتور وار كه :قرننا يري ذهي و كتبوق. ة وازلاق 
موكب حافل » فمد بحيئه إلى مصر وطلوعه إلى القلعة من النوادر ؟ ثم إن السلطان 
أخد فى أسبات مل برق لماك النصو لأجل الحج . ظ 
وفيه أخلم الساطان على حُشقدم الأحدى الطوائى » وقرر 9 نوبة السقاة 
عوضا عن شاهين غزالى » وأخلم على مجان التقوى المبشى وقرر فى مشيخة الخد ام 


بالدينة الشرفة . - وفيه توفى أقباى البحياوى الأنالى ظ أحد الفقّات وكان شابا 


خياعا بطلا . ٠‏ وفيه أرسل السلطان إلى الظاهر عرها وهو بالإسكندرية فرسا 


55 شوال ‏ ذو القعدة سنة */ام 
بسرج ذهب وكنبوش » وكاملية بصّمور » وأذن له بالركوب إلى الجامع فى صلاة 
الجمة والعيدين » وإلى حيث شاء من أما كن الإسكندرية  .‏ وفيه توفى الأمير قان 
ردى الإبراهيمى ( ١1١6‏ ب ) الأينالى أحد مقدمين الأاوف يمصر . 


وكان متملكا سعرقند ويخارى ؛ قتل على يد حسن الطويل » وكان من أجل ماوك. 


الشرق قدرا » فلما قتل تولى من بمده ولده أحمد وهو باق على ملكه إلى يومنا هذا  .‏ 
وفيه أخلم السلطان على يشبك من حيدر الأينالى وقرّر فى ولاية القاهرة » سنت 
أوقاته مها وطالت أيامه » ودام فى الولاية محوا من عشرين سنة . 

وفيه استقر فى مشيخة المدرسة الصلاحية » الجاورة لقبة اللإمام الشافنى رضى 
الله عنه » الشيخ كال الدين بن إمام الدرسة الكاملية » عوضا عن زين العابدين بن 
قامى القضاة يحبى الناوى » 5 وفاته  .‏ وفيه خرج الحاج على العادة » وخرج صحبتهم 
الك النصور عمان بن الظاهر جقمق » فانم عليه السلطان بأشياء كثيرة من برك 
وسنيح وغير ذلك . 

وفيه لبس السلطان البياض ف يوم الاثنين سادس عشرينه » الوافق لثالك عشر 
بشنس » فرج من الدهيشة لابسا البياض » وقد خالف العادة فى ذلك بعدم لبسه له 


يوم الجمة » وعى العادة القدعة » فأعيب ذلك عليه  .‏ وفيه عاد القافى شرف الدين - 


الأنسارى من جبل نابلس » وكان خرج بسبب جع المشير التوجه مع التجريدة » 
فقيل إنه أصرف على جمم المشير من النفقة محوا من مائتق ألف دينار فها يقال  .‏ 
وفيه تزل السلطان إلى نحو قليوب » ثم عرج على جسر ألى النجا » م عاد إلى “رية 
يشبك الدوادار فأقام مها إلى بعد العصر » ثم عاد إلى القلمة . 
وفى ذى القمدة جاءت الأخبار من علن بأن السكر لا وول أخد باب اللك © 
ظ وأنهم فى الاستظبار علي العدوّ سوار » ثم جاءت الأخبار من نائب حلب بقتل مالباى 
( الأقطم أخو سوار ؛ وجاعة كثيرة من عسكره » وبعث برأس مال باى الأقطع 
0 5 مقدمين : كذا فى الأصل . 
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ذو القعدة سنة ؟لام بسي 

وممها رأسين من أمرائه » فلا حضرت تلك إلرءوس طيف مها فى القاهرة » ثم 
علقت على (1117) بإب زويلة وباب النصر  .‏ وفيه جاءت الأخبار يموت خار 
بك الفهلوان » وكان أحد الأمراء بدمشق » قثل هو وججاعة من المسكر فى واقمة 
مال باى أخى سوار ه: 

وفيه نزل السلطان وتوجّه إلى نحو 'طرا» فأضافه هناك عمد بن البلاح » فأقام 
إلى آخر اهار وعاد ‏ وفيه سافر السلطانإلىجهة البحيرة » وهى بحيرة تنيس » وكان 
معه من الأمراء القدّمين برقوق الناصزى »؛ واستمرٌ فى هذه السفرة أياما » وانقطم 
خيره عن الناس مدّة » وقد قرب عيد النحر » فبعث مرسوما يطلب قافى القضاة 
الشاففى ولى الدين الأسيوطى ليصل به صلاة عيد النحر يفارسكور » فرج القافى 
بسرعة » وأخذ ممه أشياء من نوع الآ كل هدّية للسلطان » فتوجّه إلى نحو 
فارسكور » سيد السلطان هناك » وقطع أضحية جماعة من أولاد الناس والفقهاء 
والنساء حتى الحوندات وجاعة كثيرة من الجند » لغخصل للناس كسر خاطر يسيب 
قطم أضحيتهم على هذا الميد ؛ وكان فى هذا الميد المسكر ذائبا فى التجريدة » 
والسلطان مسافرا » وكان عقيب الفصل وقد فقدت الناس أولادهثم وعيالم » وقطمت 
حاياهم التى كانت مرتبة بالد.وان السلطانى من قدي الزمان  .‏ وف نوم عيد النحر 


كانت بشارة النيل با جاءت به القاعدة » ثم نودى عليه من غده ٠‏ 


واسثمر” السلطان فى هذه السرحة غائيا حوا من أربمين بوما » وطاف عدّة بلاد 
من الشرقية والغربية » فدخل عليه جلة تقادم من مشا العربان والمدركين » من 
خيول ومال وغير ذلك » وكان خروجه إلى السفر على حين غفلة » ولم يكن معه من. 
الأمراء القدمين سوى برقوق ؛ وبعض أمراء عشرات » وبمض عسكر ؛ لم جاءت 
الأخبار بأن السلطان ( ١١15‏ ب ) قصد العود إلى الديار الصرية » وقد وصل إلى 


بلبيس » فلا دخل إلى الخانكاه حراج إليه أرياب الدولة قاطبة إلى تلقيه ؛ 3 'ودى 


(9و١1١)‏ بفارسكور : بفارس كور . 
( تار ابن إياس ج ” ب ”# ) 


اوس ظ ذو القعدة سنة +/ام 


بير 
٠‏ فى القاهرة بالزينة فز ينت زينة حافلة . 


فلا كان يوم اتئيس تاسم عشر هذا الشهر ؛ دخل السلطان إلى القاهرة من باب . 
النصر فى موكي حافل » وقد حمل القبّة والطير على رأسه القر السيق رقوق أحد 


التددين » وموجب ذلك كان الأتابى أزبك غائيا فى التحريدة » فكان له بوم 
تعيروة 2 .وتقك قذافة لناب بالأرقامه الور كن + .ولاقة الاوراق والقاء 
والشبابة السلطانية » وفرشت نحت حافر فرسه الشقق الحرير » من عند مدرسة أم 
السلطان الى فى التانة إلى القلعة » وثثرت عل رأسه خفايف الذهى والفضة » 
ظ ومشت قدامه الأمراء ازءوس نوب بالشاش والقماش » من بين القصرين إلى 
القلعة » واصطفت له المفاتى النساء على الدكا كين ؛ واستمر” فى ذلك الوكب حتى طلع 
إلى القلعة » وهذا أول موا كيه الحافلة . ظ 

وصادف أن قاصد حسن الطوي لكان حاضرا » فتعجّب من حسن هذا الوكب » 
وكان قد حضر وعلى يده رأس ألى سعيد ملك سمرةند » وقد تقدّم أنه فقتل على 7 
حسن الطويل ؛ فلم) صعد السلطان إلى القلعة وجلس على اذه اطوش سس تاعمد 
حسن الطويل وضمة رآ ألى سعيد ق علية » وكان السك بالشاش والتماش: و كن 
الموكى عاما . 

فاما انتقض الموكب أقام السلطان بعد ذلك أياما » وإذا بتانى بك الظاهرى أحد 
الأغزاة النقبر الت رموس التوت حرق مدقي ركان من ارس !| التحريدة داجن 
يكسرة. المسكر ورجوعه إلى حلب » وهذه ثانى كسرة وقعت لعسكر فصر مع 
سوار؛ ؛ فلا يحقق السلطان ( ١١+‏ 02 ذلك اضطرنت أحواله »؛ وماحت القاهرة كن 
فنا ؛ وكان اسن كرة السك أن سوارا تحيلن عليهم حتى دخاوا فى مواضع مضيق 
بين اشتجاز ظ لشراج علمهم السواد الأعظم م ن التركان بالقسسى و النشاب والسيوف 
والاطبار » فقتلوا من العسكر ما لا يحعى عددثم . 


وأخبر تانى بك هذا بقتل الأمير قرقاس الجلب » وكان يعرف.بقرقاس من 


يشبك خجا الأشرفى » وكان أميرا جليلا حثما ريسا » وكان يقرب للااشرف 
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ذو القعدة سنة */الم 53 
برسباى 1 ووى عدة وظائف سنية » منها عق نوبة النوب 4و مز 1000 
سلاح » ثم جرى عليه فى دولة الظاهى يلباى مأ تقدام ذ كره » وسيحجن ثم أطلق 
ونوجّه إلى دمياط » ثم عاد إلى مصر فى دولة الأشرف قايتباى » وأعيد إلى أ مرة 
محلس » وخرج إلى التجريدة فقتل فى العركة . ٠‏ 


5 عوت سودون القصروى رأس نوية النوب 6 مات حلى » وكان حروحا 


مل إلى حلب فات مها 7 وكان قد طمن ف السن' وناف عن المانين سئة من 


العمر » وكان إنسانا حسنا دينا خيرا » وهو صاحب الدرسة التى بخط الباطلية يجوار 
داره » وكان أصله من مماليك قصروه 6 الام » وكان واكاك » وولى عدة 
وظائف سنية » مما نيابة قلمة مصر » 5 6 مقددم ألف » 6ق راهن نوية 
النوب » ومات محلب ٠.‏ < 

وأخبر وفاة رسباى أمير آخور ثانى » وكان يعرف يرسباى الأبو بكرى » 
وكان أمير عشرة ورأس نوبة ؛ ومات أينالى باى ميق الأينالى » وكان أمير عشرة 4 
ومات تغرى ردى الأرمنى الأنصورى » وكان أمير عشرة ؛ ومات طقطمشض الحمدى 
الأشرفى برسباى » وفارس البسكتمرى أحد العشرات » وقجماس الطويل الحسنى 
الظاهرى أحد الأعساء الطبلخانات » ونوروز شكال من تغرى بردى الأشرفى أحد 
العشرات » و :وروز سمز العلاى الأشرفى رسباى » قيل رمأه سوأر من أعلا السور 
فات 1١7(‏ ب ) لوقته » وكان شحاعا بطلا » ونوروز الدوادار من غيبى الأشرى 
أحصد المشرات. » وكان أمبر خازندار » وقاكم بيضا اليوسق الذاهمرى أحد 
المشرات ظ فبؤلاء قتلوا كلهم فى واقعة سوار . 

وقتل أيضا من أماء دمشق الشرى بحى. نْ جام نائب الشام أحد مقد مين 
الألوف بدمشق » وكان بوصف بالشحاعة ؟ وقتل حمد بن تم من عبد الرزاق نائب 
الشام أحد 8 الطبلخانات بدمشق » والحاجب الثانى بدمشق ؛ وفارس التيمى 


' أحد الأمراء بدمشق » وشاد بك اص الأينالى أتابك دمشق » وثمر باى الملبانى 


أحد الأمراء بدمشق » وإراههم بن بيغوت نائب حماة » وكان حاجب الحجاب 


55 ذو القعدة ‏ ذو الحجة سنة "لام 
بدمشق » وخشقدم السيق جار قطلوا أحد الأمراء بدمشق » وجائى بك السيق 
تغرى رمش دوادار السلطان يدمشق » وشاد بك الحسنى الشمياتى أحد أمراء 
دمشق » وعبد الرحمن الجزاوى أحد الأمراء الطبلخانات بدمشق . 

وأما من قتل من الحند والماليك السلطانية » ومشاخ عربان جبل نابلس » 
والمشير » والتركان ؛ والنفان » فا أمكن ضبطه » وكانت هذه من الوقمات 
الشهورة التى لم يسمع بمثلها ؛ فلا شاع بين الناس ذكر من قتل من الأمراء والمسكر 
صار بالقاهرة ف ىكل حارة نمى ليلا ونهارا مثل أيام ألوباء » فزاد قاق الناس من 
سوار » ودخل الوهم فى قلوب المسكر مثل أيام عرلنك » وساروا يرعدون من 
ذكره » وفى هذه الواقمة يقول بمعض الشعراء : 

يا رب إن سوارا قد بنى وبه قد أصبحوا الناس فى ضيق وف قلق 

فا كسر سوارا ودعه فى السلاسل فى لحواتم الأمر يستعطى من الحلق 

وقال اخ 1 

٠‏ اافاسبراراتدكدا عكييد. .كه دهعل دار ارا 

(هدذا) يا رب" شنّت ثعله حتى أرى خوام الأمر لنا ‏ كسر سوار 

ثم صار المسكر من بعد ذلك يدخلون إلى القاهرة وهم فى أتحس حال من العرى 
والجوع » وبعضهم محروح » ولعضهم ضعءيف » وكان يدخل بعضهم رأ كيا على 
. حمار أو جل » أو يدخل ماشيا وهو ل ع ل 
< حول ولا قوّة إلا باه العلى المظيم . 

وفى ذى الحجة أخلم السلطان على الأمير تزف ناسرف وقرره فى كشف 
التراب بالشرقية » وحصل به له دع المع العر بان اللفسدن وعمارة الحسور. ‏ وغفيه 
توفى القاضى تح الدين بن وجيه الدين بن سويد الالكى الصرى » وهو حمد بن 
عبد الرحن بن حسن » وكان عالما فاضلا فى مذهبه » وناب فى القضاء » وهو والد 
جلال الدن » وكان لا بأس به . 
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ووق من الأتراك جام انجنون المشقدى » وكأن نخد الأمراء الفقر ات .تت 
ونوق جقمق الؤيدى » وكان أحد المشرات  .‏ وتوف إياس البجاسى نائب 
القدس » وكان لا بأس به  .‏ وتوق العلاى على بن النيسى » وهو على بن إسكندر 
ابن تمان تمر » مات مع السلطان لما خرج إلى السرحة » مرض ف أثناء الطريق 
ومات » ثم نقل إلى القاهرة على ججل » ودفن فى تربته التى بباب الوزير » وكان ريسا 
حثما ولى عدة وظائف » مها الحسبة » وولاية القاهرة » وأحد الحمحاب يمصر » 
وكان عنده بعض خفة ورهج هم عسوفه وبطش ؛ وكان مولده فى سنة إحدى 
وثلاثين وتماعائة . 

وفيه “وفى الواعظ امادح النشد عبد القادر بن مد الوفاى » وكان تمن له ذ كر 
وشهرة فى فنه » وكان لا بأس به  .‏ وقد خرجت هذه السنة عن الناس وثم فى 
أمر مريب © وقد وقم فها أمور شتى منها الثلاء والفناء » والفتن ببلاد الشرق ؛ 
وفتل أمراء وعسكر ل تقدام ذكرم ووقع فها مصادرات بسب التحاريد » 
وقطع أرزاق الناس من جوامك وغيرها » وفقدت الناس فبها أولادهم وعيالمر ؛ 
وما قاسى فها أحد خيرا » انتهى ذلك (118 ب) . 

م دخلت سحة أرلع ا وتمانحائة 

فنها فى الحرم أخام السلطان على الزينى أنى بكر بن القاضى عبد الباسط وقرر فى 
نظر الجوالى » عوضا عن الشهانى أحمد بن ناظر لماص يوسف ٠.‏ وفيه أخرجٍ 
السلطان خرحا من جلبانه نحو المائتين مملوك » وهذا أول خرج أخرجه فى ساطنته ؛ 
وماهم الأشرفية  .‏ وفيه خرج الأمير يشبك الدوادار إلى نحو الوجه القبل » إسبب 
جع الغل” من البلاد القبلية  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة تمرباى السيق ألماس نائب 
قلمة حلب » وكان شابا جيل الصورة » وأصله من الأينالية . 

وفيه دخل الحاج إلى القاهرة » ودخل صعبتهم اللك المنصور عمان بن الظاهر 


. المائتين : كذا فى الأصل‎ )١8( 
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تق » في وماد » قا طع إل الم أله اسلطان وأ كمه وأخع عليه كالية 
حافلة بصمور » وفوقها فوقانيا أخضر فر زر كين عريض » ونزل فى موكب حافل 
إلى دار الأتاببى أزيك  .‏ وفيه عقد الأمير يشبك الدوادار على خوند فاطمة ابنة 
الاك الؤيد أجد بن الأشرف أينال » وكان العقد بالحامع الذى بالقلمة بين يدى 
السلطان » والأربم قضاة حاضرين وسائر الامراء . 

وفى صفر كان وفاء النيل المبارك » ووافق ذلك الرابع والعشرين من مسرى » 
فلما أوفى نزل الأمير لاجين الظاهرى » أحد مقدمى الألوف » تلق القياس وفتح 
السد على المادة  .‏ وفيه أضاف السلطان اللك النصور عمّان بالبحرة » وأخلع عليه ؛ 
وأذن له بالقوجّه إلى ثغر دمياط » تفرج وامحدر من يومه ؟ وقد وقع له أمور لم تقع 
لأحد من أبناء السلاطين قبله » وكان لما حضر أذن له السلطان بأن يلعب معه 
الآ كرة » فكان يلعب مع الأمراء القدمين وهو يبند أصفر مثل السلطان » وقد بالغ 
السلطان فى تعظيمه حدا . ظ 

وتوندابت الاخناويين ( ١4‏ )حك بأن قرقّاس الصغير » نائف ملطية » 
لا اير تي ور عا وك ا 530 
عظيمة » فوق حمسماثة إنسان » وأ سر جاعة كثيرة من أمرائه وأقاربه ظ 0 
بمكيدة صعدت بيد قرقاس » حتى بلغ بها ذلك . - وفيه توفى طومان باى الحمدى 


العروف بدش سر الظاهرى » أحد الأمراء المشرات » وكان لابأس به  .‏ وفيه 
توفيت خوند فاطمة ابنة الظاهى ططر » وأخت اللك الصالم تمد ن ططر » وزوجة 


الاك الأشرف رسباى » وماتنت وعلمها ملة ديون . 
وف ربيع الأول أنم السلطان على يشبك جن بتقدمه الك 0 وأنم على تانصوه 


الأحدى الممروف 0 بتقدمه ألف / وقرر ف شادية الخو اب خاناه دولات اى 
جام الأشرف عوضا عن قانصوه المسيف » وقرر فى رأس نوبية الثانية برد بك 


الشطوب اليشبكى عوضا عن دولات باى مام  .‏ وفيه عمل السلطان الولد النبوى 
على العادة » وكان حافلا  .‏ وفيه توفى بتخاص العماى الظاهرى أحد العمشرات »© 
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ريسم الأول سنة :/ام بو 
وكان حاجب الى . 
وفيه أخلم السلطان على جاتى بك حبيب العلاى الأينالى » وقرر فى الأمير 


اخووية الثانية عوضا عن يشيك جن » ودام فى هذه الوظيفة عدّة سنين  .‏ وفيه 


توف الشيخ نور الدبن على البّلطيمى الضرر » وكان من أهل العلل والفضل » وكان عمى 


فى سابع سنة من مره بجدرى أصابه فى عينه » وكان يعرف بابن شاور الرّلمى ؛ 


ومولده سنة ست أو سبع وتماماثة » وكان له نظم جيد احرود اخ ويف لال 
الختسب » وقرر فى أمرة الحاج ركب الحمل ؛ وقرر فى أمرة اركب الأول اقبردى 
من أصباى الأشرق رسباى . 
وفيه 'وفى مغلباى أزن سقل الظاهرى الحشقدى » وكان من مقدمين الألوف 


ظ سوس » ثم أخرج إلى القدس بطالا فات به » وكان أميرا دينا خيرا ولى عدة وظائف 


مايا وي بام واوا ناه تف صر »© ظ 


وفيه ارضل النللاة وقبيض على زين دين الأستادار» وكان بطالا مقها فى دار ؛ 
أرسل بالقبض عليه » فلا حضر بين يديه ورتخه اكلام » » م أمر بضر به بين يديه ؛ 
فضرب ضربا مبرحا حت ىكاد أن يبلك » ثم سجنه بالبرج الذى بالقلمة » وصار 
د ه بإن يديه كل يوم بعد يوم ويضربه أشدً الضرب » فات وهو بالبرج » فلنا 


ظ أعاموا السلطان عوته ل يصدق بذلك وأ مر بإحضاره بين يديه وهو ميت »؛ فكشف 


عن وجهه ورفسه برجله ؛ ثم أمر بحمله إلى داره ليفسلوه ويدفنوه » حمل من القلمة 
إلى داره . اا 

' وكان بين السلطان قايتباى وبين زين الدين الأستادار عداوة قديمة » من حين كان 
السلطان جنديا ؛ إلى أن تسلطن أخذ بره منه وقتله ؛ وكان يظن أن مع زين الدبن. 


مالا ء فماقبه وطلب منه من الال ما لايقدر عليه » فات نحت العقوبة ؛ وكان أصل 
. ذين الدين من الأرمن » واسمه يحبى بن عبد الرزاقالأرمنى » وكان يعرف بالأشقر 


(5) مقدمين : كذا فى الأصل . 


000 ربيع الأول ريسم الآخر سنة 04م 
ا نكاتب حلوان » وكان يقرب لان أبى الفرج »© وقد رأى فى دولة الظلاهر حقمق 
من المر” والمظمة ما لا رآه أحد بمده من الأستادارية » وعظر أمره جدا وأنشا بالقاهرة 
وغيرها عدّة جوامم يخطب فبها » وعدة مدارس » وولى الأستادارية غير ما مرة 
وغيرها من الوظائف » وباشر الأستادارية أحسن مباشرة وأفثى فيها من الظالم 
ما لا يسمع بمثله » وجرى عليه من الشدائد وامحن والأنكاد ما لايعبر عنه » وصودر 
فير مامرة » وغرم الأموال الجزيلة » وعصر فى أ كمابه » وضرب غير ما مرة » 
وتق إل الديئة الشريفة » وإلى القدس وغير ذلك من الأما كن ؛ وكان له محاسن 
كثيرة » ومساوى” كثيرة من أبواب الظالم الحادثة فى أيامه » واستمرت بعده إلى 
الآن ؛ وكان مولده قبل قرن الْمُائمائة وما لتى خيرا فى آخر عمره » وله أخبار )117١(‏ 
يطول شرحها ٠‏ 
وفيه نوفى شمس الدين حمد بن عبد الرزاق بن عبد القادر نَ نفيش الأذرعى 
الشافى ؛ وكان من أهل المل والفضل » سمع على جاءة من العلماء » وكان لا بأس به . 
وف دبع الآخر توفى القاضى شهاب الددن أجمد ن سعيد بن السيوسى الغرنى 
الالى » قافى قضاة الالكية بدمشق » وولى قضاء الإسكندرية » وكان من أهل 
الملل والفضل » وجرت عليه أمور شتى ؛ وأذهب أموالا ججة على وظيفة القضاء ؛ 
وتو السيد الشريف ألى هام ممزة بن أجد بن على الحسنى الدمشتى الشافعى » وكان 
من أهل العلل والفضل  .‏ وفيه أرسل الساطان خلعة إلى قانصوه اليحياوى بإستقراره 
فى نيابة حلب ؛ عوضا عن أينال الأشقر » وكتب لأينال الأشقر بالحضور إلى القاهرة 
على تقدمة الف مبا . 
وفيه أرسل السلطان ليشبك البحاسى نائب حماة باستقراره فى نيابة طرابالس » 
وقرر عوضه فى نيابة حجاة بلاط اليشبى أحد مقدمين الأاوف بدمشق » وقرر فى تقدمة 
بلاط بدمشق راز نايك حاب »وقرر فى أتابكية حلي تفرى تردى بن يونس » 
وقرر فى <حوبية الححاب بدمشق حمد بن ميارك » عوضا عن ان بينوت المافى 


(١؟)‏ مقدمين : كذا ف الأصل . 
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رييم الآخر ‏ جادى الآخرة سنة 74م .4 
خبر موته فى وافعة سوار . - وفيه قرر لاجين الظاهرى فى كيف الحسور بالمهنساوية » 
وقركر يشبك جن فى كشف الجسور بالبحيرة  .‏ وفيه توفى قانصوه الساق الشمسى 
الأشرفى أحد الأمراء المشرات »؛ وكان مقمرضا من حين عاد من التحريدة ٠‏ ' 


وكبس على أعوان سوار » وأَخدْ مهم قلعة سيس » فس السلطان لهذا احبر وأرسل 


إلى اان رمضان خلمة سنية . وفيه حاءت الأخبار من ( ١١١ب‏ ) ثثر الإسكندرية 
بوفاة قنبك الحمودى الؤيدى » الذى كان أمير سلاح بمصر ون إلى الإسكندرية فى 
دولة الظاهر تمربنا » فأقام فى البرج إلى أن مات » وكان بارا المانين سنة من العمر » 
وكان فى أوائل عمره شحاعا بطلا » وولى عدة وظائف سنية » مها أمرة مجلس » 
وأمرة سلاح » وقاسى شدائد ومحنا فى آآخر عمره إلى أن مات . 

وق عاذ الأول حشر إل الذاهرة قر انها السيلق جاى يك انالك بعدةة © اد 
الأمساء العشرات »2 و اخ اه سوار أطلق الأتابى الى بك قلقسيز وبعث به 
إلى حلى » وقد أ كرمه فاية الإ كرام » وقصد بذلك أن يسترضى خاطر السلطان » 
وقرر مع الأنابكى جانى بك قلقسيز بأن يكون سفيرا بينه وبين السلطان فى أ 
الصلح  .‏ وفيه نزل السلطان إلى الرماية ببركة الحاج » وعاد من يومه » وطلع من بين 
الثرب .وف هذا الشهر ارتفع سمر الغلال» حتى بلكل أردب قح بأربمة أشرفية » 


ظ وكل أزقت شعبر بنحو “كن سيمائه درثم 6 والفول دشحو ذلك » وبلغ الجل التبن شحو 


"١ 


أشرفى ذهب » وعمّت هذه الغلوة سائر البلاد » حتى البلاد الشامية وغيرها . 


وفى ججادى الأخرة نزل السلطان وتوجّه إلى خليج الزعفران على سبيل التازاه » 


وأقام هناك ثلاثة أيام » ثم عاد إلى القلمة  .‏ وفيه وصل أينال الأشقر العزول 


عن نيابة حلي » لما صمد إلى القامة أ كرمه السلطان وأخلم عليه انور لا ال قاد 
أعدّت له » ثم بعد أيام أخلم عليه ور وق راض نويه الكوى: هوا عرد 


سودون القصروى حك مونه فى مجريدة سوار أ تقدام ؛ (١؟11)‏ وكانت هذه 


. ومنا : ونحن‎ )١( 


0 ظ جادى الآخرة ‏ رجب سنه 4ه 
الوظيفة شاغرة من يومد . ظ 
الوا ووو و يت الطبلخانات » وكان 
ركمى الجنس » مو مكتزواك الناتن ترج اطورقوق 4 ونوا خيرا رواشلا 
ا وفيه توق قاضى قضاة المالكية بدمشق 
محبى الدين عبد القادر بن عبد الرجن بن عبد الوارث البكرى اللصرى الالكى » 
وكان من أعيان علماء الالكية » وناب فى الحسي بعصر مدّة » م ولى قضاء دمشق ؛ 
وتو تمرباى المرازى » أحد العشرات » ول المهمندارية وأفام مها مدة .- وفيه قركر 
أبو الفتوح النوق كات السلطان » وهو أمير » فى نظر الأوقاف والبمارستان » عوضا 
عن شرف الدين عبد الباسط بن البقرى » بحكم صرفه عنما . 
وف ركفت أبن أضن لاذه بالقاهرة » وأشيم بين الناس أن سبب ذلك محكير 
مب يووا ون دي مر مله ؛ 
فيه يقول الشهاب النصورى : 
وظالم منه أنانا الثلا لا ويله فى الحشثر من ربه 
فادعوا وقولوا ربّنا اطمس على أمواله واشدد على قلبه 
وفيه أخلم على لاجين الظاهرى وقرر فى أمرة محلس» عوضا عن قرقاس الجلب» 


وكانت هذه الوظيفة شاغية من حين قتل قرقاس فى واقمة سوار ؛ ثم بمد أيام وصل . 


الأنابى جانى بك قلقسيز وصعد إلى القلمة » فقام له السلطان واعتنقه وترحّب به » 
ثم أخلم عليه كاملية بصمُور وأركبه فرسا بسرج ذهب و كنبوش » وركب من 


باب البحرة ونزل ( ١71‏ ب ) من القلمة فى موكب حافل » لم بعد أيام أخلم عليه 


وقرّر فى أصرة السلاح » عوضا عن برد بك مين بك قتله فى واقعة سوار » وكانت 
هذه الوظيفة شاغية ؛ ومن المجائب أن السلطان بمث مرسوما ينم جانى بك 


0 قلقسيزلدخوله إلى القاهرة » وأن يقيم بحلب » فقدم جانى بك قلقسيز قبل وصول 


الرسوم إلى حلب بسبعة أيام » فلما حضر قرّره فى أمرة السلاح بمد ما كان 


(005) وكانت وكان : 
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أمير كبير  .‏ وفيه قرر جقمق الظاهرى فى نيابة دمياط . 
وفى شعبان كانت نباية بناء السبيل » الذى أنشأه السلطان يخط القشاشين من 
بحت الربع » لجاء السبيل والكتب فوقه فى غاية الحسن » ولاسها فى ذلك اللحط . - 
وفيه عاد الأمير يشبك الدوادار من الوجه القبل ؛ وكانت مدة غيبته محوأ من سبمة 
أشهر » ففعل ببلاد الصعيد من الظالم ما لا يسمع بثله » حتى قيل إنه شوى «النار 
تمود شيخ ببى عدى » وخوزق من العربان جماعة » وسلخ جلد جماعة » ودفن جاعة 
فى التراب وحم أحياء » وفمل بالمربان من أنواع هذا المذاب ما لا فعله أحد قبله ؛ 
فدخل الرعي منه فى قلوب العربان ؟ فاما صعد الأمير يشبك إلى القلعة أخلم عليه 
السلطان خلعة سنية » ونزل إلى داره فى موكب حافل ؛ ثم بمد ذلك قدّم إلى السلطان 


. تقادم حافلة » بما يذيف عن مائتى ألف دينار » مابين ذهب عين وخيول وجمال ورقيق 


وأعسال وك 5 وغلال وغير ذلك . © وفلة وى صنطباى من قصروه الأشرى 
أحد المشرات » وكان مريضا من حين عاد من النتحريدة . ظ 

وف رمضان أمر السلطان بفتح شونتين من شونه » وأبيع منْها القمح سعر 
ألف درثم كل أردب » وكان وصل سمره إلى أربمة ( ؟115) أشرفية كل أردب » 
لخصل للناس بمض رفق » وكثر الخدز على الدكا كين  .‏ وفيه 'ودى من قبل السلطان 
بأن من أذ منه شىء » من أولاد الناس وغيرث » بسبب بِمْك اليديل إلى التجريدة ؛ 
فليصعد إلى القلمة فى امن هذا الشهر » ليرد إليه ما أخذ منه من مبلغ كان أورده 
إلى الحزائن الشريفة » فتمحب الناس من ذلك » وما السب فيه » فمدٌ هذا من 
النوادر ؛ فلما صعد أولاد الناس إلى القلعة رد لهم ما أخذ منهم بح النصف 3 


ظ وفيه 'وفى القامى حسامالدبن بن ,ريطم الحنق الدمشق».قاضى قضاة الخنفية بدمشق » 


وكان من أعيان الحنفية 6 ولى قضاء غرة وصقد وطرايلس ودمشق غير مامرة )» 


ظ وكان ريسا حثما ؛ وله نغلم وثر وخط جِيّد » وألف الكتب الخليلة . 
وفيه حضر الأتابى أزبك » وكان مقما بحلب من حين كسر المسكر » فدخل 


(15) شىء : شيئا )١18( ١.‏ فتعجب: فتسجبون. ١‏ (90) بريطم: مريط. 


11 رمضان ‏ شوال سنة 4ا4م 
إلى القاهرة هو ومن بتى معه من.الأمراء والمسكر » وصحبته شاه بضاغ أخو سوار » 
الذى أخذ منه سوار البلاد ؛ قلما صمد الاتابى أزبك إلى القلمة أخلم عليه السلطان» 
وعلى من معه من الأمراء » وعلى شاه بضاع أخى سوار » وكان معه يحبى كاور أخو 
سوار أيضا » وكان مُسك من قبل ذلك » فلما مثل بين يدى السلطان أمر بسحنه فى 
البرج الذى بالقاعة . 

وفيه اختنى القاضى ناج الدبن بن اللقسى ناظر الخاص » فلما اختى أخلم السلطان 
على الرينى عبد الرحمن ابن السكويز » وأعاده إلى نظر الخاص » وهذه آخر ولايانه 
ظ للخاص  .‏ وفيه ممد قاصد سوار إلى القلمة » وصحبته هدية للساطان » فل يؤذن له 
ناذه ا ممة » وعدن كات سوار نان قن اانه يطلب الصلح مع السلطان ؛ 
لكن على شر وط منه لم يقبلها السالطان 115١6‏ ب)منها بأن يكت له تقليدا ا 
الأبلستين » وأن ينعم عليه بتقدمة ألف بحلب » وأنه إن فمل ذلك يسلم عينتاب 
للسلطان » فطال الكلام ببن القاصد والسلطان » ولم ينتظلم لامر فى" مق الال 
ويزل القاصد بغير خلعة . 

وفيه أخلم على الجمالى وسف ٠ن‏ فطيس وقرر فى نيابة القدس » عوضا عن 
دمرداش المّانى » بحسي انتقاله إلى نيابة سيس  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة عالم 
مساق لقي يدر الات قاحى "عدر وهو عد اق أن ككريق أ دالا دف الحبى 
الدمشتق الشافعى » وكان عالما فاضلا بإرعا فى الفقه عارفا بمذهب الشافعى » وكان عام 
الشام على الإطلاق » وترشح ا لقضاء دمشق غير ما مرة » ومولده فى سنة ست 


٠. وعاعائة‎ 


وفى شوال أخلع السلطان على البدرى بدر الدن محمد بن الكويز » وقرر فى 


معلمية المعلمين 14 عوضا عن اليدرى حسهدن نَ الطولون 5900 وفذيه حرج الحاج من 
القاهرة فى ّمل زائد على العادة » وخرج بهم الشيخ كال الدين بن إمام المدرسة 
الكاملية 4 وكان موعكا 6 دسدداه 4 ؤلمأ وصل إلى لغرة حادق قات هناك ودفن مهأ 4 


: عينتاب : عنيتاب . (5) الأسدى : الأشدى‎ )91١( 
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فول ناو اللطةية دام 2002 هه 

وكان عالما فاضلا بارعا » سمع على ججاعة من العلماء » مهم ولى الدين المراق وابن 
الجزرى والحافظ بن حجر وغيره من الملماء » وولى عدة تدارس جليلة » وكان من ٠‏ 
أعيان علماء الشافمية » ومولده سنة مان وتماعائة ٠‏ 

وفيه وقع كاينة عظيمة خلال الدن عبد الرحن بن سويد الالكى ؛ وطلب من 
بيت أينال الأشقر رأس نوبة النوب » بسبب أوقاف باعها كانت موقوفة على مدرسة 
جداه » ففرم بسبتٍ ذلك مالا له صورة (11) وحصل له غاية الهدلة من أينال 
الأشقر » وما خلص إلا بمد جهد كبير » وافتقر حاله عقيب هذه الكاينة » وباع جميع 
ما علكه حتى سد ماجاء عليه من المال . ظ 

وفيه “زايد ظل أينال الأشقر ؛ حتى صار غال الناس ما يشتكى إلا من بأبه ؛ 
واشتسكى بمض الناس من بابه شخصا شاهدا » فضربه وقطم أ كامه » وأركبه على 
ثور» وأثهره فى القاهرة ؛ وفى عقيب ذلك خزم غلاما فى أنفه » ثم أشهره ى 
القاهرة  .‏ وفيه ابتدأ السلطان بعمارة تربته التى أنشأها بالصحراء » وجمل مبا 
جامعا بخطبة » وقرر به صوفة حضوا رفن الفسننء وأنها هناك عدة خلاوى برسم 
الصوفة وحوضا وصهريجا وأشياء كثيرة من وجوه الب والعمروف . 

وف ذى القعدة قلم السلطان الصسوف ولبس البياض » وابتداً يغرب الكرة مع 
الأمراء . - وفيه جاءت الأخبار بقتل طرا باى الظاهرى الحشقدمى » وكان أميرا 
بحلب » فقتله بمض المربان بالبلاد الحلبية » وكان شجاعا بطلا » وولى حسبة القاهرة» 
وكان من أعيان االحشقدمية . ظ 0 ظ 

وفى ذى الححة طلب السلطان الشيخ تتى الدبن الحصنى » وقرره فى مشيخة 


دريس قبّة الإمام الشافنى رضى الله عنه » عوضا عن الشيخ كال الدين إمام المدرسة 


الكاملية » اللاضى ذكر وفاته داح لدان وه الى فوت الكر رواسا 


. السلطان الأمراء » ثم اشتغل بتفرفة الضحايا على المسكر . 


وفيه كانت وفاة الجالى يوسف بن الأنايى تفرى بردى البشبغاوى الروبى نائب 


1 ذوالحجة سنة 6لالم ظ 
وكان مشغوفا بكتابة التار رخ وألف فى ذلك عدة توار يخ ؛ منها : ناريخه الكبير 
الوسوم بالنجوم الزاهرة » والذهل الصافى » ومورد اللطافة (5؟1 ب) فيمن ولى 
السلطنة والخلافة » وله تاريخ آخر فى وقائم أحوال على حروف المحاء فى التوفيات » 
وله غير ذلك عدّة مصنفات » وكان نادرة فى أبناء جنسه » ومولده فى سنة ثلاث عشرة 
وماعائة . ظ 


وفيه توق حُذيفة بن أحمد بن الدكارى النوفى الحنفى » وكان فاضلا خيرا دينا له 


شهرة وذكر » وكان لا بأس به  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة عام سمر قلمدك 6 00 


الشيخ فضل اله ابن عبد الواحد » وكان من ذرية ألى الليث السمرقندى » وكان 
عالا فاضلا بارعا فى الملوم والزهد » وله شهرة ببلاد سمرقند » ومولده سئنة ست 
ظ وعانين وسبمائة ا وفيه حاءت الأخبار بوفاة أمير الدينة الشرفة. »وهو النيد 
الشريف فر بن سلبان ابن عبة الحسببى » وكان ول أمرة الدينة بعد ضيعم » وال 
أهرة إل نات قاذ 

وتوفى من الأتراك بيبرس من ططخ الأشرفى » وكان أحد الأمراء القدمين 
الألوف بدمشق و ؛ وتوفى جانى بك الحسنى الأينالى » أحد المشرات رءوس النوب ؟ 
وتوفى دولات باى الأينالى أحد العشرات » وكان متمرضا من حين عاد من 
التحريدة » فات بغزة ٠‏ 00 ظ 

ومن الحوادث فى هذه :السنة أن السلطان طلب مالا من الست سادة » والدة 
القاضى ناظر الخاص يوسف بن كاتب كم » لتساعده على خروج التجريدة إلى سوار» 
فنشكّت من ذلك وأظبرت المجز » لخلف بحياة رأسه أنه ما يأخذ منها أقل من 
مائة ومخسين ألف دينار » وصمم على ذلك » وقرّر معها أمها لا تبيع فى هذه الحركة 
الاملكا ولاضيمة ولا بستانا » فل يقدر أحد من الأمراء ولا غيرثم يمحفظ عنها 
ادو وسو ا و د ا ا 


ذلك القدر بالقَام والكال » ول تبع لا ضيعة ولا ملك » فلما غلقت الال جيعه أرسل 


(4) ثلاث عشنرة : ثلثة عضمرة . (؟١5)‏ الذى : الى . 
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ذو الحجة سنة 4الم ‏ محرم سنة ٠817م‏ 5 
خلفباء فلما ( 1174 ) حضرت قم إللها وعظمها » وأخلم عليها كاملية حمل تماسيح 
بصمور » وأ كرميا غاية الإ كرام » ونزلت إلى دارها وهى مءظمة » انتعى ذلك . 

ثم دخلت سنة حمس وسبعين و ماهاثة 

فها فى الحرم كانت الأسعار مغلية فى ججيع أصناف “الا كولات من الحبوب 
وغيرها » وعل وجود الأوز والدحاج من مصر جدا » وتشحّط الليز من الأسواق » 
وطازالان مسارنه: الترن راتكن 4و هذا قط ما وقع ولا فى الثلاء الذى 
حاء في دولة املك الظاهى جقمق »؛ وتناهى سعر القمح إلى سبعة أشرفية كل أردب » 
وم بأ كلوا الناس الذرة ولا الدخن فى تلك الأيام . 

وفى أوائل هذه السنة كثر القال والقيل بين العلماء بالقاهرة فى أمر الشييخ 
العارف بالله تعالى سيدى عمر بن الفارض » نفع نكا لانتس عه وتنا اماه 
جماعة من العلماء سب اناك قال ما فى قصيدنه التائية » فاعترضوا عليه فى ذلك » 
وَفرتهوا شدقة) يل .وتكتيرهة وتسورة إل هن : يفول بالطازل: والا اد 6 وحاشاء 
من ذلك أن ينسب إليه هذا العبى » ولكن قصرت أفهام ججاعة من عاماء هذا 
العصر »2 ول يفهموا عن قول الشيخ حمر فها قصده من هذه الأبيات » فأخذوا 
بظاهرها ول يوجهوا لما ممنى » فكان كا قال التنى :. 

2000 و؟ من عائب ولاضييا: :واه من الفهع السقيم 
ولكن تأخذ الأذمان منه على قدر القرائح والفهبوم ' 

فكان رأس من تعصّب على الشيخ عمر بن الفارض : برهان الدبن البقائئ » 

وقاضى القضاة حب الدن بن الشحنة » وولده عبد البر » وقاضى القضاة عن الذين 


لتيل ١‏ ولود ادبن ال 50 حا ابوبطية السبز يقولون بفسقه ؟ ش 


وشيخنا (4؟1 ب) جلال الدين الأسيوطى » والشيخ زكريا » وتاج الددن بن شرف . 


رع محرم سنة ٠1م‏ 

فلما زاد الرهج فى هذه المسئلة كُتبت الفتاوى فى أمر ابن الفارض » الى 
ظاهرها الحروج عن قواعد الشرع » فكتب الشيخ حى الكافيجى على هذا السؤال 
ما هو أحسن فزازةوائرت إل الإقاف © وألف الحلال الأسيوطى فى ذلك كتايا 
ران : قم المارض ف الرد عن ان الفارض » وألف البدرى ن الفرس فى ذلك كتايا 
شافيا فى هذا المنى » واضحا فى الرد على من تمرتض هلى ابن الفارض » وصنف بعض 
العلماء كتابا سماه : دياق الأفاعى فى الرد على البقاعى ؟ ووقم فى هده السئلة 
' تشاحنات بين العاماء ثما يطول شرحه فى هذا العنى » » لم هجوا البقاعى وابن الشحنة 
وفيره من تعصب على ابن الفارض » وصاروا يكتبون الأوراق مبجو المترضين على 
ان الفارض » ويلصقون تلك الأوراق فى مداره » فن ذلك قول الشهاب النصورى 
فى البقاعى » وأحاد ؛ 


إن البقاعى بما قد قله ملالب 
لا محسبره سالا ققتلبه يعاقب 


وكز لين فيد نكل ضهنا لآفات سيدى غعمر /ن ادكو 


بين البقاعى وبين التاج من شرف 
كلانها مداع خوضا بفحكره 
يقول هذا لمذا غير مكثرث 
ماذا تقول ولى ف الشرع أجوبة 
ظ دع التمارص لا تشهر بوائره 
فلو سلكت سبيل كنت متبعا 
لو سم التتدى للمهتدى لوعا 


فى كل ممنى لليف ا مرج 
دع هنك لومى وعبج عن ن حكالسمج 


عنى تقوم مها عند الموى ححجى 
فك أمانت وأحيت فيه من ممج 


أو فى بحيب بما رضيك مبهحج 


قول البشر بعد اليأس بالفرج 


(8؟11) فن يكن مهما تاج فعصبته هم' أهل بدر فلا يخشون من حرج 
وهصده قفصيدة مطولة » وهذا القدر 0 ؛ ومن 0 الأقدمين 


(9) شن : فيمن . 
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محرم سنة ه/الم ع 
فى سيدى عمر بن الفارص : ظ 
جد بالقرافة نحت ذيل المارض وقل السلام عليك يا ابن الفارض 
أرزت فى نظ الملوك مجاييا وكثفت عن سر" مصون غامض | 
وشربت من نهر الحبة والولا فرويت مرت بحر محيط فايض 
وقال الناصرى محمد بن قانصوه من صادق : ا 
حمر بن الفارض الخبر الذى قصّرت عن فهم مارام الفكر 
لم يكن يؤذيه إلا جامل فرفضوه ورضوا عن تمر 
وقال بعض شعراء العصر فى ابن الشحنة : 
أسبحت يا ان الشحنة الحنفى فى كل القباايح أوحد الأزمارتف 
فى مصر عل أنى حنيفة تدمى ١‏ جهلا وأنت معرّة النممان 
وقال أبو النجا القمنى فى الحليي : 
6 54 بالمفع فى قفاحكا 
لا ادعيت فسقا لفارضى يا كافر 
وما خلصت حتى أقّت شاهداحا 
ثم إن بعض الأمراء تمسّب لابن الفارض » يل وتمصبٍ له السلطان أيشا » - 
ورمسم لكاتب السرابن مزهر بأن يكتب صفة سؤال إلى الشيخ زين الدين ز كريا 


الشافمى » فكتب هذا السؤال وهو هذا : ما يقول الشيخ الإمام » العالم العلامة » 


البحر الفبامة » زكريا الأنصارى الشافعى » تفع الله المسلمين به » عن من قال بكفر 


سيد نا ومولانا الشيخ العارف باللّه عمر بن الفارضء تَنْمّده الله تعالى رحمته ورضوانه » 


مجعها إلى إطلاقات معلومة عند السادة الصوفية » باصطلاح مخاطهم » لا محذور 
ش و 1 ع ءِ 
أهل ملة غير الإسلام ؟ فا المواب عن ذلك ؟ افتونا مأجورين . 


( تاررج ابن إياس بج  *‏ 4 ) 


.هم حرم سنة 8 /م 
ثم بمث هذا السؤال إلى الشيخ زكريا » فامتنع من الكتابة عليه غاية الامتناع ؛ 
فال عليه أياما حتىكتب » فأجاب يقول : حم لكلام هذا المارف » رحة الله عليه 
وتفع ببركاته » على اصطلاح أهل طريقته ؛ بل هو.ظاهر فيه عندثم » إذ اللفظ المصطلح 
عليه حقيقة فى معناه الاصطلاحى » محاز فى غيره » "ا هو مقرر فى محله » ولا ينظر 
إلى ما يوهمه تعبيره فى بعض أبياته فى التائية » من القول باللول والاحاد ؛ فإنه ليس 
من ذلك فى شىء » بقرينتى حاله ومقاله النظوم فى تائيته » بقوله من أبيات القصيدة : 
ولى من م" الرؤيتين إشارة 2 0 رأى الخحلول عقيدنى 
وقد يصدر عن العارف بالله إذا استغرق فى بحر التوحيد والعرفان » بحيث 
تضمحل ذاته وصفاته فى صفاته » ويغيب عن كل ما سواه ( عيارات تشعر بالحلول 
والاتحاد » لقصور العبارة عن بيان حالته التى ترق إلمها » كا قاله جماعة من عاماء 
الكلام » ولكن ينبغى كتم تلك العبارات عن من لم يدركها » فا كل قلب ينصلح 
لاسر'» ولا كل صدف ينطبق على الدر » ولكل قوم مقال » وما كنا بعل ال ون 
لن لم يدركها عدم الطمن فها »كا قال بمضهم فى المنى (175 1) : 
ظ فإذا كنت بالمدارك غر1 2 ثم أبصرت حاذة لا تمارى 
٠‏ وإذالميَ الحلال فسك' ‏ لأناس رأوه بالأبسارى 
ولو ذاق النكر ما ذاق هذا العارف » لا أنكر عليه »كم قال القائل : 
ولو يذوق عاذلى صبابتى صى معى لكنه ما ذاتها 
والحالة هذه » والله يعنح بفضله » وينم من يشأء بمدله » وصلٍ الله على سيدنا 
تمد » وعلى اله وسحبه وسلم » وكتبه ز كريا بن تمد الأنصارى الشافمى ؛ ذلما كتب 
التشيخ ز كربا على هذا السؤال حرو لاسراب إلى تان ون انان بسي ان 
الفارض » رحة الله عليه » انتهى ذلك . 
م فى عقيب ذلك عرزل ابن الشحنة عن قضاء الحنفية » وحصل له عقيب ذلك 
فالجا » وذهل وسلب من الملل » وحصل لوده عبد البر مع القاقيل ا سنذ كره فى 
موكية #بوأنا البقامى فسكادت الموام أن تقتله. ظ فعضل لذامق الامراء ما لا خير 
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محرم سنة /م اه 


فيه » فهرب واختفى حتى توجّه إلى مكة » فات هناك ؛ وأما إمام الدرسة الكاملية؛ 


'خرج وهو مريض إلى المحاز 1 فات فى أثناء الطريق ؛ بعد خروحه من القاأهرة 


بسانة أيام ؛ وقد جرى على من تعصّب على ابن الفارض ما لا خير فيه » وظبرت 
ركته فى التمصّبين عليه شيا فشيثا إلى الآن ؛ وقد روى فى بعض الأخبار ىر 
رسول الله » صلى الله عليه وسل » أن الله تعالى قال : من عادى لى وليا فقذ أذنته 
بالحرب » أى أعلمته بأنه محارب لى » أورده النووى فالأربمين حديثاء اتهى ذلك . 
و تعيساا الشهر جاءت الأخبار بأن شاه سوار تقاتل مع ابن رمضان أمير 
التركان » فانكسسر اإن رمضان وملك سوار قلمة إياس » فائزعج السلطان لمذا الخير» 
وأخذ فى أسباب خروج جريدة إلى سوار . - وفيه بمث الأمير يشبك جن من 


البحيرة يطلل بحدة سبي عربان لبيد » فين إِليْه (5؟1 ب) السلطان الأنابى أزيك 


ومعه عدّة من الأمراء والجند » فخرج إلى البحيرة  .‏ وفيه وقمت أتحوبة غريبة » 
وهو أن امرأة ولدت مولودا » وهو جسد برأس ولا له يدان ولا رجلان » فسبحان 
الصائع » يخلق ما يشاء » فماش ساعة ومات . 2 ” 

وفيه حاءت الأخبار بوفاة برد بك البجمقدار نائب الشام » وكان يعرف ببرد بك 
الفارسى الظاهرى » ويعرف أريضا الأقرع ؛ وكان من أعيان جاعة الظاهرية » وكان 
أمير عشرة فى دولة أستاذه الظاهر جقمؤي» ثم بق أمير طبلخاناه رأس نوبة ثانى فى 
دولة الأشرف أينال » ثم بق مقدم ألف وحج أمير الحمل غير مامرة » ثم ولى حاجب 
لمجاب » ثم بق نائي حلب فى دولة الظاهر خشقدم » ثم قبض عليه وحمل إلى 


. القدس بطالاء ثم أعيد إلى نيابة حلب » ثم بق نائب الشام » تولاها مرتين ومات 


مهباء وكا أشن قتدامواز:وهوثالن عن وأطاق مو عه سوا موت الظاهر 
خشقدم » وقامى شدائد ومحنا حتى مات . 

وفيه دل الحاج القاهرة » وكان الأول والحمل ركبا واحدا » وكان الحاج قامى 
فى هذه السنة مشقة زائدة من العطش وموت امال » فأرسل يشبك الدوادار شقادف 
وزادا وماء إلى النقطعين من الحاج ؛ فلاقاتم من قريب الينبع » وحصل بذك لم 


0 محرم ‏ صفر سنة ه لام 


غاية النفع . ٠‏ - وفيه تو أبو بكر بن على » دوادار “رد يك البجمقدار نائب الغام ؛ [ 


فيقال إنه سم" أستاذه برد بك » فات أو بكر قبل بُرد بك بأيام » وكان أبو بكر رقا 
ليذ ذكر وشهرة طائلة حلب والشام . 

وفيه حضر قاصد حسن بك الطويل وعلى يده مكاتبة » يذ كر فمها أنه قتل جاعة 
من أولاد تمرلنك وملك بلادثم ؛ وحضر (177 ١‏ ) بمده قاصد من عند ابن عمّان ملك 
اروم » مخبر يأنه افتتح عدة بلاد من بلاد الفر يج البنادقة  .‏ وفيه عيّن السلطان 
الأمير أينال الأشقر » رأس نوية النوب » ومعه عدّة من الأمراء الطبلخانات 
والمشرات » وعدّة من الجند » بسب قتال سوار » وقد خثى السلطان من سوار أن 
يكبس حلب على حين غفلة » فبمث هذه التجريدة يقيمون بحلب إلى أن يرسل مجريدة 
ثقيلة ؟ فنا عيّنه بمث إليه النفقة من يومه » وقد حل إليه اثنتى عشر ألف دينار ؟ 
ثم نفق على بقية الأمراء والجند واستحثهم فى سرعة الحروج » فخرجوا عقيب ذلك 
مرى غير أطلاب ولا أشلة » وقد عر ذلك على أينال الأشقر كونه خرج فى 
قلى الشتاء . ظ 

وف صفر توق رد يك الشطوب اليشبى» أحد الأمراء الطبيخانات ورأس نوية 
ثانى » وكان لا بأس به » وأصله من مماليك يشبك نائب حلب  .‏ وفيه كان وفاء 
النيل البارك » وكان الوفاء ثاتى عشرين مسرى » فلنا أو توجّه الأنابيى حانى يك 
قلقسز » وهو على أمرة السلاح » ففتح السد” على المادة » ركان الأنأيى أزبك نب 
فى السحيرة . 0 
وفيه عمل السلطان الوكب وأخلم على الأمير رقوق الناصرى وقرر فى نيابة 
الثام .هوا عن برد بك البجمقنار بحس وفائه» وكان برقوق يوَمعِدْ أحد مقدمين 
الأأرف بمصر ء فانتقل إلى نيابة الشام فى مداة يسيرة ؛ ؛ فْعد ذلك من النوادر  .‏ وفيه 
ظهر القاضى تاج الدبن ءن القمى » وكان مختفيا ظ فأخلم عليه الساطان وأعاده إلى 


نظر الخاص » وعزل عنها عبد الرحن بن الكويز ؛ وكان القائم فى عود اءن لدي ظ 


. مقدمين : كذا فى الأصل‎ )٠١( 
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صفر ‏ رسع الآخر سسة 76م ام 
إلى نظارة الخاص الأمير يشبك الدوادار » فنزل من اقلمة فى موكي حافل ؛ 
ومعة ١7‏ ب الأمير يشبيك الدوادار وأعيان الدولة ؛ حتى قاضى القضاة محب 


الدين بن الشعدئنة الحنى 31 


وف ضع الأول »ق .بوم سيل + وك الإناظطاق وتونته إلى ظرا ع اقدحد 
قضأة القضاة للمهنئة بالشهر فلم بحدوا الساطان بالقلمة » فقال لمم نقيب الحيش عن 
لسان السلطان بأمهم يصعدوا إليه بمد العصر » إذا حضر السلطان  .‏ وفيه وصل 
خابر بك الظاهرى الحشقدهى » الذى كان تسلطن ليلة واحدة » فنزل فى بولاق فى 
بيت صهره ناظراللخاص يوسف »؛ وكان السلطان رسم له أن يتوجه إلىلمكة ويقعم مباء 
وكان الساعى له فى ذلك يث_يك الجالى , فأقام ببولاق أياما حتى مل له برق » وخرج 
إلى مكة . 

وفيه حمل السلطان الولد النبوى وكان حافلا » وجلس برقوق الذى قرر فى نيابة 
اشام رأس اليمنة  .‏ وفيه تزل السلطان إلى جبة الطرية ونصب هناك الميام ؛ 
ورسم للأعساء بالتوجّه ممه » وأقام هناك أياما على سبيل التئزّه » وصنع هناك الأسعطة 
الحافلة » حتى قي لكان مصروف هذه الحركة على الأسمطة ألف دينار . - وفيه أخلم 
السلطان على قاصد <سن الطويل وأذن له بالسفر» وجِمّرْ معة هدية إلىحسن الطويل . 
وفيه توف الأمير تانى بك العلل الحمدى الأشرف » مات بالقدس بطالا » وكان عارنا 
بفنونٌ لعب الرمح . 

وفى دبيع الآخر صعد القضاة إلى القلمة للمهنئة بالشهر » فلا أرادوا الانصراف 
أخذ ألسلطان فى الكلام معهم سبب محراب جامع أمد بن طولون » بأن فى أصل 
وضعه الاحراف عن جهة القبلة » فقال كات السر” : هذا الجامع بحت نظر قاضى 
القضاة الشافى » فقالالقاضى ينبنى أن يتغيّر هذا الحراب ويجدّد غيره إلى جهة القبلة: 
فانفض الجلس على ذلك » ول يخيّر فيه شىء إلى الآن . (8؟1١١)‏ وفيه خرج 
برقوق إلى محل نيابته بالشام » فطاب طلبا حافلا » وكان له بوم مشهود  .‏ وفيه 
حاءت الأخبار من حلي بأن حسن الطويل تحرك على أخذ البلاد الخابية » وأنه أظهر 


6©6. 5 رعسم الآخر حمادى الأولى سنة هبام 


العداوة لاسلطان » وقد طمع فى عسكر مصر بموجب ما فمله مهم سوار ؛ فتأئر السلطان 
لهذا المبر وقصد أنه يمخرج إلى حلب بنفسه . 


وشة اذى النتلظاق ق الذافرة يانه قد أبطل عدة مكرين: + متبا مكنى قطليا © 


ومكس الحشب والأطرون بالبحيرة » وغير ذلك عدة مكوس أبطلها بمصر وجدة » 
فدعوا له الناس بسبب ذلك . وفيه عيّن السلطان القاضى شرف الدين الأنصارى ؛ 
وكيل بيت الال » بأن يخرج إلى جبل نابلس لمع العشير » بسبب التجريدة إلى سوار» 


فخرج هو ودولات باى الخازندار. ‏ وفيه عيّن فى أمرة الحاج بالحمل يشبك الجالى؛ 


وفى أمة الأول اقبردى الأشرف » على عادتهما فى العام الافى ؛ وقرر فى الرردكاشية 
الكبرى جائم السيى تمرباى » عوضا عن فارس الذى توجّه إلى دمشق . 
وفى جنادى الأولى أرسل السلطان بمزل بلاط اليشبك عن نيابة جاة » وقد أرسل 
يستم من ذلك  .‏ وفيه عيّن السلطان نحريدة ثقيلة إلى سوار » وعيّن مها عدة من 
الأمراء القدمين » مهم : الأمير يشبك الدوادار الكبير ياش المسكر » وتمراز 
الشمسى بن أخت السلطان أحد القدمين » وخاير بك من حديد الأشرى © وأزدمر 
الطويل الإبراهيمى » م بطل أزدمر الطويل وعيّن برسياى قرا عوضا عنه » ثم عيّن 
قانصوه اللحسيف الأينالى وم له السفر » وعيّن آنا مر حاجب الحجاب ول يم له 
السفر » وعين عدّة أمراء طبلخانات وعشرات »© وعرض الجند وكتب منهم عدة 
وافرة » وأعايهم بآن السفر يكون بمبأن تربع الخيول . 
فيه أرسل اللطتطلاق خلمة ليشا رباك الفسروف با و ” الب جاة » غوضا 
عن بلاط اليشبى (8؟1 ب) الذى عزل عنها » فلما وصلت إليه الخلعة باستقر تقراره فى 
الاساة فاك كانتب كوه العاف حكن أبوزا ماين تر هذة لاقف 
سنية » منها نيابة القلمة بمصر > ثم نيابة غرّة » ثم نيابة صفد » ثم قرتر فى 
تقدمة ألف بدمشق » ثم قرر فى أتابكية طرابلس » ثم قرر فى نيابة حماة » فات 
ول يدخلها . 
وفيه توقى قاضى قضاة القاقية حلب » وهو السيد الشريف تاج الدن 
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ججادى الاولى ‏ رجب سنة ١٠/ام‏ ْ -- 


عبد الوهاب بن جمر بن حسن بن على بن جمزة الحسينى الحلى الشاففئى » وكان من 


أهل العم والفضل -٠‏ وفيه توف الآمير يشبك حِنْ الإسحاق الأشرفى أحد مقدمين 


الألوف بمصر » وكان يمرف 5 وله من العمر نحو من سبعين سنة ؛ 
وكان حد الزاج سىء الحلق  .‏ وفيه حاءت الأخبار بوفاة سُنقر قرق شبق الأشرف» 
الذى كان ع ننى » ومات وهو مقدم ألف بدمشقى » وكان علامة ى 
لعب الرمح . 

وؤفجادى الأخر 2 أنم السلطان على برسباى قرا الحمدى الظاهرى بتقدمة ألن» 
وهى تقدمة يشبك جن ؛ وقرر فى اللخحاز ندارية تحماس الإسحاق الظاهرى » عوضا 
عن برسباى قرا حك انتفاله إلى التقدمة » وكان قجماس أنى” السلطان قديما . 

وفيه تزل السلطان من القلمة وتوجّه إلى الخانكة » ثم سار إلى المكرشا وهو 
را كب 0 » ثم عاد إلى ال و توفى جك الأجرود الأشرق 
ناب 

وفى رجب أزل السلطان من القلمة وتوجّه إلى حو قناطر المشرة » وأقام هناك 
سبعة أيام » وتوجّه إلى الأهرام وهو ماشى » وحوله الأمراء » وكانت تلك الأأيام 
مشهودة فى القصف والفرجة » ونصب له أشاير على رءوس الأهرام » وعملت هناك ٠‏ 
أسمطة حافلة » وصار ابن رحاب المننى (9؟1 1) عمال فىكلليلة » وبقيّة مغاتى البلد» 
وابتاع الجمم الحلوى هناك بنصفين فضْة » والصحن الطمام الخاص بنصف فضة ؟؛ 
م إن السلطان رحل من هناك بعد مغى سبعة أيام ونو<ه إلى جهة الفيوم » فما 
دخلها زينت له » وكان يوم دخوله إلى الفيوم يوما مشهودا » ودخل عليه جملة تقادم 

من الكاشف ومشاخ العر بان ؟ فكانت مدة غيبته فى هذه السفرة نحوا من عشر بن 


ظ يوما » وكان ذلك فى قلب الششتاء فى زمن الربيع » م عاد السلطان إلى القلعة . 


وق هده الآيام وقع المدل والرخاء ,الديار الصرية » حتى أبيعمت البطة الدقيق 


بستة أنصاف ؛ والرطل الخيز بدرثم نقرة » وأبيع الفدان البرسيم الخفر دهان : 


(؟) مقدمين : كذا فى الأصل . 


5ه رجب ‏ شمبان سنة هلام 

وكثر اللحم والأجبان » واحط سمر سائر البضائع معدزتة حافك الأخبان بان 
قانصوه اليحياوى نائي حلب قد وقع كه :ونان الت قلنة بحل 6 فا رتسل يشكرة 
لاسلطان » فأنصف السلظان نائب حلب على نائب القلمة  .‏ وفيه أخلع السلطان على 
قحماس الإسحاق وقرر فى نيابة الإسكندرية » عوضا عن يلباى العلاى ب 
استقراره فى نيابة صفد » عوضا عن جك الأشرف العروف بالأجرود . - وفيه جاءت 
الأخبار من حلب بأن سوار قد استولى على سيس وقلعّهاء فاتزعج اللسلطان لهذا الخبر. 

وى شعبان عثيل قاسم شنيتة عن نظر الدولة » ورسّم عايه الأمير يشبك 
الدوادار » وطلى منه مالا  .‏ وفيه عين السلطان الأمير رسباى قرا أحد القدمين ؛ 
أن يرج جاليش العسكر إلى سوار قبل خروج الأمير يشبك © “فرج ومعه عددة 
من الجند » وبءث إليه السلطان أريعة آلاف دينار يسبب النفقة . 


وفبه وقمت نادرة غريبة » وهو أن السلطان أعاد إلى جاعة ماكان أخذه مهم 


من الال (.9؟1 ب ) لما صادر الناس فى التجريدة الأولى » فأعاد إلى فارس الركى . 


ألف وسمائة دنار ؟ وأعاد إلى الشما ىأحمد تن أسنيةا الطيارى ألف دينار؛ وأعاد إلى 
الشهانى أحمد بن الطرابلسى »؛ الذىكان دوادار انالمينى » ألفدينار ؟ وأعاد إلىفارس 


السيق دولات باى ألن دينار ؛ وبعثلا 'نالعينى خسة عشر ألف ديئار من بمضص م 


أخذه منه ؛ وأعاد إلى جاعة كثيرة ماكان أخذه ممْهم فى المصادرة » فتمحبوا الناس 
من ذلك 6( لكونه فمل هذا من تلقاء نفسه » وأشيع بين الناس أنه رأى فى النام 
ما أوجب رد هذا المال على أربابه » فكان حال الناس ممه كا قال القائل فى المنى : 
كع تلان نال يجاعكم كا كو كل لمان معي . 
والأن قنع بالسلامة منكم ل وا ستول لط نك + 
ولكن قبل ينه ذلف اناتن من المنادرات:وأحذ: | مق | الأموال ينا سعط 
كف ان تنمت ونتهذا الفسو عات الأخازمق 51 ف ران النين الى دراه 


السلطان إلى عرفات قد انتهى العمل منها » ووصل ماوها إلى عرفات » وحصل به 


(/ا) شغيتة : شعرثه . (؟١)‏ فأعاد : فعاد . 
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شفان حت زؤعشان شنة ناا 5 
فاية النفع لأعل مك » وكان لهذه العين نحو من مائة سنة وكسور وهى ممطلة كن . 
الجريان» وكان جوبان أجرى انها م تال من لعده حتى أجراها السلطان . 
وفى رمضان نفق على الجند الكسوة » ونفق على الماليك المعينين للتحريدة نفقة 
السفر» لكل مماوك مائة دينار وكسوة عشرة دنانير ؛ فاستمر" يفعل ذلك ثلاثة أيام 
متتاببة » حتى انتهى ذلك  .‏ وف هذا الشهر كانت وفاة الأديب البارع الفاضل 
الشهاب الحمحازى أحمد بن عمد بن على بن حسن بن إبراهم الأنصارى الذزرجى 
الشافنى » وكان ( 11500 ) عالا فاضلا بارعا ف الأدب » وله عدّة مصنفات فى 
الآداب » منها : كتاب روض الأداب والقواعد فى القامات » وشرح العلقات » 
وقلائد النحور فى جواهى البحور » والتذكرة » وغير ذلك من الكتب النفيسة » 
وكان ظريفا » لطيف الذات » كثير النوادر» عشير الناس » حسن الحاضرة » وله شعر 
حيد» شن ذلك قوله : 
فى خندس الليل أتانا فتى ونادم القوم فبنّس النديم 
فقات” للأصماب لا أتى 2 قد جاءنا فى جنح ليل بهم 
ومن نلضامينه الاطيفة : ظ 
تسرك ازقنة حي ثد فنيقيف- انتال ل عفان اطمال تمدن 
انظر إلى ااردف تستغنى به وأنا مثل الميدى” فاسعم بى ولا ترتى 
وكان مولده فى أوائل قرن المُامائة » فلم مرض الشسهاب المحازى بعث إليه 
الشهاب اأنصورى مبذن البيتين وها : 
قيل الشهاب سقم قلت” وا أسفا ما بال أمد لا يخلو من العلل 
7 : 
وزن الرقايق مناضحى رها ووصفه بفنون اللي والعمل 
فلا توفى الشسهاب المحازى رثاه الشسهاب النصورى مهده الابيات : 
زادى فقد الححازى" شحى هلى يطيب الاقن مع فقد الجمحا ‏ 


0 
لو درى القمرئى أبدا نوحه أو غراب البين فيه شححا 


. لهذه : هذا . (؟) نفقة : نفقت‎ )١( 


سار فى زورق نعش قاطما 
(١٠ب)وامتطى‏ طرف الردا مستوفا 
إن تكن ف ارت أمنتن هابطا 
أو يكن ليل الضريع عا كرا 
فليطب أرجاء قبر زارها 
فالمحازى” بكته مصره 
لبس بدعا إن بكيناه دما 
أن 3ل هن حال من مدة 
أدمع العين جوار والبكا 
رجم السبد الكرى بالدمع من 


فساكق الله ثرأه وأيلا 


منك با بحر المنايا لجنا 
لفسا عن ديجا الثنا 
فسيرقا فى الجنارت الدرجا 
فسيلقاه شهابا أبلجا 
إنما حا كته فى حسن الرجا 
والشهباب اشتاقه بدر الدحا 
هب الحزت يذيب البجا 
فسل الليل إذا الليل دجا 
خادم ألفيه لى فرجا 
حجر العينين حتى عرجا 
0 اازوض وأمهدى الأرجا 


فلك كأن بالقاهرةاثبينة من القشيراء: اجعممرا فى عضن واعد» وكل مثيم يدن 
بشهاب » فكان يقال السبعة الشهب ؛ وثم : الشهاب بن حجر رحمة الله عليه ؛ 
والشهاب ابن الشاب التايب » والشهاب بن ألى السمود » والشهاب بن مبارك شاه 
الدمشق » والشهاب بن صالم » والشهاب الحجازى ؛ والششهاب النصورى ؛ فلا مانوا 
رثاهم الشهاب النصورى مهذه الأبيات وهو قوله : 


خلت سماء العاتى من سنا الشهب 
تقطب العيش وجها بعد رحلة من 
للك رذ لباه مع فود 
لو تملم الأرض ماذا ضُمنت بطرت 
ولو دزى السك أن الترب ضمْهم 
(11 1 )لمن علهم إذالتدٌ السماععا 
إن أبدلوا طربى بالحزن يدهم 
لو كان صومهم يا قلب يمكنتى 


الآن أظلم أفق الشعر والأدب 
يحاذبوا بالممانى مركز القطب 


كانت نحل مها مهم ومن ذهصب : 
مهبم 3 ببطر الونسان بالنسب ظ 


لود نشقة عرف من شدا الترب 
أهدوا إليه التذاذ الذوق بالضغرب 


فطال ما أبدلوا الأحزان بالطرب. 


لصنتهم بك صون المين بالمدئب 
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رمضان ‏ شوال سنة هلام ظ وه 2 
ظ ما أنصفتهم عيونى فى البكاء ولو أغنت مدامعها عن وابل السحب 
فطاما سكن نبج البديع وما هدوا إليه هدى الأقار للنجب 1 
قد كان من أرق مهديب قافية واليوم ل رك ميلا إلى أرب 
زانوا بنظمهم الدنيا ولا جيب إذا تزينت الظلماء بالشهب 
لا تمجبن إن قضوا محبا وفاجأهم ديب النون فا فى الوت من يجب 
سق ثراهم نمواد لا انقشاع لما عيونها مثل أفواه من القَرب 
انتعى ذلك  .‏ وف هذا الشهر توفى كسباى الزينى الؤيدى » الذى كان نائب 
الإسكندرية وعزل عنها : ظ 
وف شوا لكان خروج العسكر الميّن إلى سوار » فرج الأمير يشبك من مهدى 
أمير دوادار كبير » ووزير الديار الصرية » وأستادار المالية » وكاشف الكشاف » 
وراش المسكر » فكان فى غاية العظمة » وقد فوض إليه السلطان أمور البلاد 
الشامية والحلبية وغير ذلك من البلاد » وجعل له الولاية والعزل فى جيم ( ١١ب‏ ) 
أحوال الملكة » وكش معه جسمائة علامة » ومكتب على البياض » وجعل له 
التصرف فى جيم النواب والأمساء» إلا نائب الشام ونائي حلب فقط » فنكان له لا 
خرج بوم مشمهود » وطلب ”طلبا حافلا بحيث لم يعمل مثله قط » وجُر فى طلبه عداة 
خيول ملبّسة بركستوانات فولاذ مكفت بالذعب » وبركستوانات عمل ملوان » وتصنع 
فى نك سبع » وقد اقترح أشياء غريية م يق إليها » ورسم اليك بأن ' خرج 
فى الطلب وهى لا بسة لامة الحرب بأنواع السلاح زيادة فى المظمة » فايمهج الناس 
بذلك غاية المبجة 4 وخرج سحبته من الأمراء القدمين الألوف : تمراز الشمسى ابن 
أخت السلطان » وخار بك من حديد » و“رسباى قرا أحد الأمساء القدمين "2 
ومن الطبلخانات ومن الأعراء المشرات جاعة كثيرة » ومن الجند نتحوا من ألفين 
ماوك » فرجّت لمم القاهرة » واستمر”ت الأطلاب تنسحب إلى قريب الظهر » وشقوا 


من القاهرة » وخرجوا من باب النصر » وتوجَّهوا إلى الوطاق بالريدانية . 


(١؟)‏ ألفين : كذاف الأصل . 


٠‏ ش شوال ‏ ذو الحجة سنة هبام 


فلما كانت ليلة الرحيل نزل السلطان إلى عند الأمير يشبك بلخم » وجلس 
عنده وتكلم معه طويلا » ثم أضافه الأمير يشبك » وركي من عنده وتوجّه إلى 
الحانتكة » ثم عاد إلى القلعة  .‏ ثم فى ثانى ليلة نزل إلى الأمير يشلك أيضا بعد 
المشاء وخلا به » وأقام عنده إلى قريب الفجر » ثم طلم إلى القلعة » ورحل الأمير 
يشبك من الريدانية قاصدا للسفر ؛ ثم خرج المسكر أفواحا أفواحا حتى سد الفضاء » 
وكان هذا نقاوة العسكر م نأعيان الشحمان » فتفاءل الناس بأن هذا المسكر ينتصرء 
واناسزارا ناخوة لاتغالة :+ .و كز حو و الخد ميؤارف التبية الأنة و اسان 
ذكر ذلك فى (157 1) موضمه ؛ وقد أعيب على السلطان نزوله إلى الأمير يشبك فى 
الوطاقصيتين » وهذا بخلاف عادات الوك وقواعدثم القديمة  .‏ وفيه خرجالحاجمن 
القاهرة فى تحمل زائد » وكان له بوم مشهود » ولكن تأخر إلى يوم عشرينه بسبب 
فرار غلمان أماء الحاج . ظ 

وفى ذى القمدة ولد للا مير يشبك الدوادار ولد من زوجته خوند » ابنة 
للك الؤيد أحمد بن الأشرف أينال » فسماه منصور » فكان له مهم" حافل  .‏ وفيه 
أخلم السلطان على السيد الشريف سبع بن خنافر » وقرر فى أمرة الينيم » 
عوضا عن خنافر  .‏ وفيه زل السلطان مره القلعة وتوجّه إلى نحو صقيل » 
وقد أضافه هناك القاضى كريم الدين بن جلودكاتب الماليك » فأقام هناك إلى آخر 
امار وعاد إلى القلعة 000 

وفى ذى المحة أخلم السلطان على شيخ عربان الشرقية بقر بن بقر » وقرره 
فى مشيخة الشرقية ؛ عوضا عن قريبه ابن عيسى بن بقر » وسجن أبن عيسى بالمقشرة 
عنما درت بين يدى السلطان ضريا مبرحا  .‏ وقيه عين الساطان الاحتن عر حاجب 
الححاب » والأمير قانصوه الأسيف الأينالى ان يخرجا إلى الشرقية بسبب فساد 
العريان» ورسم لهمما السلطان بأن من وجدوه من بنى سعد وبنى وائل ا غليه: 

وفيه كان ابتداء عمارة اللو ان الكيير الذى بالقلمة » فأمر السلطان بتحديده 


)١5(‏ الينيم : الينبوع 


١" 
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ذو الحجة سئة ه/الم ‏ محرم سنة 815 0 
وإصلاح ما فسد من بنائه » وكان الشاد على جمارته القافى كاتب السر" ابن مزهر » 
والبدرى بدر الدين بن الكويز معلم العلمين » فأصرف عليه تحوا من عشرين ألف 
دينار ؛ وكان قصد السلطان بأن تقام الحدمة به على المادة القديعة » ويوكب به » فلم 
ينم له ذلك » واستمر الأمر على حاله إلى الأن  .‏ وفيه توفى الأستاذ (؟*١‏ ب) 
المغنى الموسيتى د » المعروف ببرقوق التوسى » وكان بارعا فى الئناء والإنشاد » وكان 
له شهرة طائلة » قدم من الغرب بروم الحاج فتوف بالقاهرة » اننهى ذلك . 
9 دخلت سئة ست وسيعين وماعانة 

.فمها فى الحرمكانت بشارة النيل المبارك فى أول يوم منه » فتفاءل الناس بأنها 
سنةمباركة  .‏ وفيه توفى قاضى القضاة برهان الدين بن الديرى الحن » وهو إبراهم 
إن ممد بن عبد الله بن سعد بن مصاح المبسى القدسى الحنق » مات وهو منفصل 
عن القضاء ؛ وكان هلما فاضلا ريسا حشما » وولى عدة وظائف سنية » ممها نظر 
الاسطبل » ونظر الجيش» و كتابة السر” » وقضايةالحنفية » ومشيخة الجامع الؤيدى » 
وغير ذلك من الوظائف 

وفيه تزل السلطان من القلعة وتوجه إل نحو شبيين القصر » وكان ممه الأنايى 
أزيك وجاعة من الأمراء » فبيما هو سائر فى أثناء الطريق » إذ شب فرس الأنابى 
أزيك على فرس السلطان فرفسه» لخاءت ا فسة فىقصبة ساق السلطان» فانكسرت» 
فزل بشيبين وهو فى غاية الألومن ساقه » فأرسل يطلب محفة حجٍ تى يعود فا إلى 


القاهرة ؛ فلما وسل هذا المير إلى القاهرة كثر مها القال والقيل بسبب عود السلطان 


وهو فى محنة ( اللعا الي القلمة وهو فى الحفة حتى نزل على باب البحرة ( 
وكانت القاهية رخ لقدوم السلطان » فلما طلع نحت الليل مدت الزيئة 4 


وأشيع أن الساطان على غير استواء حتى زل الوالى وادى إلناس بالأمان وسلامة 0 


السلطان » وأن تعاد الزينة ما كانت » فز“ينت القاهرة 'انيا ؛ ثم إن السلطان خرج 7 
وجلس على الدكة وعلم الراسيم » وجو ممراسيم إلى د ف الحلبية بسلامقه 2 


سك محرم ‏ صفر سنة5/الم 

من هذا العارض »© حتى يسكن ذلك الاضطراب» و مخمد هذه الإشاعة من البلاد 
الشامية  .‏ وفيه توق تغرى بردى 'ن ونس أتايك حلي ؛ وكان لا بأس به . 
وفيه حضر ك4دية الحاج القافى مال الدن بن ظهيرة » قاضى 8 ظ إن القاضى 
برهان الدين بن ظهيرة » قاضى مكة » ليسعى لأخيه فى عود. إلى القضاء » وكان قد 
صرف علها . 


وفيه جاءت الأخبار بأن شاه سوار قتل قرقاس الصذير نائب ملطية » وقد تقدام - 


مافعله قرقَاس جنامة عوار )روقيش على د إخوته وقتل ماعة كثيرة من عسكره؛ 
< فلما ظفر سوار بقرقاس قتله أشر” قتلة ٠‏ قيل إنه أوقفه فى مكان وببنى عليه حائطا 2 
وقيل بل عاقه فى شجرة واستمر” ينشبه بالنشاب حتى مات ؛ وكان قرقاس الصغير 
هذا أصله من مماليك الأشرف أينال » وكان شحاءا بطلا مقداما فى الحرب » وكان 
لا بأس به . - وفيه عيّن السلطان نيابة ملطية لأبنال الحسكيم » عوضا عن قرقاس 
الصنير حك ققله . - وفيه أخلم السلطان على الشيخ سيف الدين الحنق » وقرّر فى 
مشيخة الجامم الؤيدى » عوضا عن برهان الدبن الدبرى حك وفانه » وكانت هذه 
الوظيفة مع أو لاد الديرى بك شرط الواقف اللك الؤيد شيخ » فأخرجها السلطان 
عنهم للشيخ سيف الدين ولم يلتفت إلى شرط الواقف . 

وفى صفر جاءت الأخبار من حلي بأن الأمير يشبك أَخذ قلمة عينتاب من ججاعة 
سوار 6 وأن سوارا أَخذ أولاده وعياله وماله وأودعبم اقلعة شنار | وهاو قل راسه 
طيرة من العسكر مخلاف العادة  .‏ وفيه عاد الآمير تمر حاجب الححاب من الشرقية 
وقد قيض على ججاعة من العربإن الفسدين » وفهم موسى بن جمران » وآخر يقال له 
أو طاجن » وكانا من أعيان ١1*(‏ ب) العربان الفسدين » فرسم السلطان بتوسيط 
موسى بن عمران » وله ومعه عر ببى سعد وبنى حرام وبنى وائل ؟ - 
بلغ العربان. تجل ود ابروا المصيان وأفؤسدوا فى البلاد »؛ ورسم السلطان للامير 
كر بأن يعود إلى الشرقية » فعاد عن قريب . 

وفيه رك الساطان وصلى صلاة الجمة بالقلمة » وكان له مدئة ل ركب سيب 
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صقر ربيع الآخر سنة 4105م 0 است 


٠‏ كسر قصبة ساقه » فلما ركب مخلق الحدام بالزعفران » ولاقته الخاتى من بابالجامع؛ 


اليضا التىيجامع القلمة فوسّعها » وترميم عمارة الجامع » فأصرف علىذلك ألف دينار. 


وفيه جاءت الأخبار بأن الأمير يشبك أخذ من سوار ما كان | تترل عله ون أل 


وطرسوس » وتحارب مع جماعة سوار أل المحارية » حو عردم عن تلك 
البلاد وملكها . 

وفيه كان وفاء النيل المبارك » وكان الوفاء فى سادس عشرين مسرى »© فتوجه 
الأتابيى أزبك وفتح السد على العادة  .‏ وفيه توفى أسنينا التترى اليشبكى الناصرى » 
أخف الامزاء التسزاك ورءوس- التو 6 توكان لذ يام «يهة .توفي رك 
السلطان ونزل من ألقلعة وتوجه إلى جامع عمرو بن الماص رضى الله عنه » 
فتزل به وكشف على ما هدام من حيطانه وسقوفه » فأعس ببنائه من ماله ؛) وشرع 
فى ذلك . 

وف ربيع الأول عمل السلطان الود النبوى » وكان حافلا  .‏ وفيه نودى من 
قبل السلطان بأن أحدا لا يشكو أحدا للسلطان » إلا بمد أن يرفم أميه لأحد من 
الحكام » فإذا لم ينصفه يقف بمد ذلك للسلطان ؛ وكان قد كثرت شكاوى الناس 
بينيدى السلطان » حتى أن امسأة شكت زوجهاللساطان ( لأجل أنه (:1ا)و طىء 
حارية فى ملكه ؛ شا طاقت زوحته الغيرة » فشكته للسلطان بقصة . - وفيه أخلم على 
يشبك الجالى » وقرر فى أمة الحاج بركب لحمل على عادته » وكان السلطان عن 
رسباى الشرف ؛ فاستعق من ذلك حتى عنى . 

وى دهع الآخر 1 السلطان إلى حو خليج اعل اق ع سيد التيزته » وكان 


معه الأتابيى أزبك وجاعة من الأمساء فأقام هناك إلى آخر النهار » فاما عاد ووصل إلى 


الحسينة وجد فى طريقه جنازة » وهى امرأة غريبة ليس معها أحد من الناس سوى 
احالين » فتزل عن فرسه ومن معه من الأمراء م فصلى علمها فى قارعة الطريق وقد 
0 بالججاعة الذن حضروا الصلاة » فمك ذلك من النوادر ؛ ؟ وقد وقم مثل هده الواقعة 


بسينها للأمير أعد بن طولون و أسعهر “ماش قدا ايت حت والاء اراب .-وفيه | ْ 


ظ عيث السلطان على الأمير أزيك اليوسئى أحد الأمراء القدمين » فأخلم عليه وقرره 
0 فى نيابة عينتاب » فنزل إى داره مهموما » وأقم عل ذلك أيلما حتى شفع فيه الأب 
أزبك وأعفى من ذلك ٠‏ 
ظ وف جادى الأولى حضر عمد بن نائب مبسنا من عند الأمير يشبك » بمكاتبة 
يذ كر فنها أتحلال أمر سوار » وأن عسكره قد فل” عنه » وهو خائف من العسكر ؛ 
“م أرسل الأمير يشبك يطلب. من السلطان نفقة للعسكر يتوسّع بها » فإن العليق 
ان هناك مشحوتا » فبعث إليه السلطان مائة ألف ديئار فرق على المسكر هناك 
ليتوسعوا مها . 
وفى هذا الشه ر كانت وفاة قاضى القضاأة عز الدين أجمد لحني ( واي بن 
إبراهيم بن نصر الله بن أمد بن عمد بن هائم بن إسماعيل بن نصر الله بن أحمد 
المسقلاتى المنبل » وكان عالما فاضلا متواضما » فك الحاضرة » بقية الئاس » مم 
على ججاعة من العلماء وأجازوه » وناب فى الحم مدة ظ ثم ولى ١4(‏ ب) القضاء 
ال كبر بمد وفاة قاضى القضاة يدر الدين البندادى فى سنة سبع وخحسين ومائمائة ؛ 


واستم” فى هذه الولاية مدّة طويلة تحوا من عشرين سنة إلا أشهر » وباشر منصب ‏ 


القضاء نعفة وزاهة » وكمدت عند النأس سيرته ) وانبت إلبه رياسة مذهبه » وول 

3 عدة تداريس جليلة » وعاش مدّة طويلة وقد قارب العانين سئة من العمر » ومولده 
سنة تماعائة . ظ ظ 

0 فنا مات استمر منص القضاء شاغرا لهيتولٌ بهأحد» فأقام تحوا من خحسة أشهر» 


2 وكان السلطان أرسل خاف رهان الدين بن مُفلح من الشام ليلى القضاء » وكان 


ظ السلطان دسم لبدر الدن السعدى أحد النواب 6 وهو تلميد قافى القضاة عر الدن 


0٠‏ الحنيل» بأن ينظر فى الأحكام التمثقة بمذهبه إلى أن يحضر البرهان بن مُغلح منالشام؛ 


فامأ عاد القاصد الذى توحه إلى انملفح » اك أن ان ملح مريضص» وأريتل يعتدر 


ظ ظ ظ للسلطان ق عدم الحضور إلى القاهرة » وتعلل اشنَاء تدل ع عدم قبوله للولاية. 


1 
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مد أنه وقم يبنه وبين عسكر سوار واقعة مهوة على عبر جيحون ( وجرح فمها الأمير 


عراز الشمسى ق بده سهم نشاب 6 فأنمى عليه حتىق مل ورجع إلى الوطاق 4 


جادى الأولى ‏ جادى الآخرة سنة 5/هم 22 35 


فلنا ماه هذا الجواب على السلطان أخذ القافى > كاتئب الس ابن مزهس يسعى 


للسمدى فى أن :يل القضاء ؛ وكأن يومد من هو فى الحنابلة أفضل من السمدى 4 


ولكن الحظوظ تلف ؛ اما كان خم البخارى فى رمضان أحضر السلطان خامة 
وأخلم على بدر الدبن السمدى 6 واستةر يه قاضى قضاأة الحنابلة عضر م عوضا عن 
القاضى عن الدين بحمك وفانه » فنزل من القلمة فى موكب حافل جدا » وقد استسكثر 


. غالب الناس على السعدى ذلك » وكان شابا لم يظهر بلحيته ه البياض ؛ وقد داعية 


بعض شعراء العضر مهذه المداعية اللطيفة » وهو قوله : ظ 
قاضيكوا ما مثله فى حككه- عفيف ذيل, ليس "يد زانيا 
قد ساس أحس الناس فى أحكامه ف اموس منسة فاقيا . 
وفيه يقول القائل : 0 0١‏ 
حضرت فى الدرس على قاض نص على التقليد فى درسه 
فيحسن البحث على وجهة. ويوجي الدخل على تفسه 
ظ (115) وفيه خرج السلطان إلى الرمابة ببركة الى ؛ وكأن معه الأنابيى 
أزيك وبقية الأمراء » . فتوجه إلى هناك » ثم عاد إلى القلعة ؛ وشق من القاهية 
فى موكب حاذل » وكان له يوم مشهود » وصاد فى ذلك اليوم ثلائة كرا ى وبلشون. 
وف ججادى الآخرة قدم قاصد من عند صاحب بلاد المند الملك فياث الدبن » . 
وأحضر على يده هدية إلى السلطان ٠»‏ وإلى الخليفة امستنحد بالله بوسف » وأردل 


يطلل منه تقليدا بولاءته على إقلم الهند ؛ عوضا يمن كان قبله من ملوك المند » 


فأ كرمه السلطان وأخلع عليه ؛ وكتب له الخليفة تقليدا ما ساءل  .‏ وفيه وصل 
قاصد من عند الأمير يشبك الدوادار » وعلى يده مكاتبة من عند يشيك » يذاكر فها 


(9-4) فاضيكنوا ... قاضيا : البيتان كتيا فى الأصل ثم شطا . 
( تاريخ ابن رياس ج ” ل 0 


ا 3 ااه ار 0 


ثم إن ا بت وقت: الحرب » فَرْحف الفسكر ل شاه سواز + 
فكان بين الفريقين ساعة تشيب منها النواصى » فانكسر عسكر سوار كسرة قوية» 
وقتل منه ما لا يخصى عددثم » فولوا مدرين» وكانت النصرة سيب 
سوارء فكان كا يقال فى العنى : 

جيوشنا كالأسّود أضحت تقتحم الحرب المزايم 

وسيف سلطاننا طويل لله تفوس المدا غنايم 

النصر بالنتم مذ أناه مير قلت الحسود وارم 

فيا ه فى الورى مليك 2 لقمم أهل الفساد:-ضَارم 
فيل لا ثار الحمرب فكان أول من ألتى نفسه بفرسه فى الهر الأمير عراز 
الشمسى » فلها رأوه المسكر ألقوا أنفسهم ف المهر قاطبة » لطم تمراز فى عسكر سوار 
| بنفسه شُرقهم » شا شعر حتى حاءه سمهم نشاب فى يده فالخش له ورجع ( ١‏ ب 
إلى الوطاق ؛ 6 إن المسكر حطم على عسكره سوار فكسره » فلما رأى سوار 


الكسرة عليه هرب فى نفر قليل من عسكره وطلع إلى قلمة زمنطوا فاختنى بها ؛ - 
لما بلغ الأمير يشباك أن سوارا فى قلمة زمنطوا حاصرها أشد الحاصرة» ورى عليها 
الدافع م6 واستمر يحاصرها حتى كان مخ أدرة عند 3ه الوه 4 فأخلم 


السلطان على القاصد الذى جاء مبذه البشارة » وكذلك الأمراء أخلموا عليه  .‏ 


وفيه انشرح السلطان لهذا الخير ونزل إلى الرماية وغاب يوما وليلة » فلما عاد طلم . 


من الصليبة فى موكب حافل  .‏ وف هذا الشهر خسف جرم القمر ججيمه ؛ وكان 
خسوفا فاحشا . 


وق زجحب شرع السلطان يعزل إلى الاصطيل » وصار بحك به 5 7 سبت 
ش وثلاثاء » فتسكائرت عليه الحاكمات , وتزايدت شكوى الناس اليه » فوقف شخص. 
يقال له تمد القلي ينى النقل ظ فاشتكى فى ناظر اللخاص تاج الدبن بن القسى ظ 57 


السلطان متحملا عليه فأمر بضريه بالقارع بين يديه » فعرأه من أرانة وقرةه نحوا 


(9؟) يديه يده - 


١" 


"0 


١مل‎ 


"5 


رجب سنة ثلام 2 ب 


ْ 1 من عشرين يها ' عي ادق من أجنابه » وكان بوما ديد البرد جدا : ثم أعس 
بسحنه فى البرج الذى بالقلمة » فطلع وهو ماثى من باب السلسلة إلى البرج عبريانا 
مكشوف الرأس والدم يسيل من أجنابه » فَمْدَ ذلك من مساوى' الأشرف قايتباى . 


وفيه ضرب إنسان من أولاد الناس امرأة بسكين فى جنها » وهى ماشية بين 


الناس فى وسط الطريق » فاتت فى الحال » ا ا 
ذلك ٠‏ - وفيه تزل السلطان إلى نحو الطرية » ثم عاد من على قنطرة ة الحاجب » فَآذْن 


عليه النرب عند ما وصل إلى المدرسة الميعانية التى بالقرب من برك الرطللى ؛ فزل 
وصلى الغرب هناك خلف من صلى من العوام ؛ وكان الإمام فى ثاتى ركمة » فصلى 
(11) مع الجاعة » فلما فرغت الصلاة وجد الإمام صبيا أمرد ؛ فأعاد الصلاة 
ثانيا » ثم ركب من هناك وطلع إلى القلمة . ظ 

وفيسه رسم السلطان ليشبك المالى الحتسب بأن ينادى فى القاهرة » بأن امرأة 


لا تلبس عصابة مقتزعة » ولا سّراقوش بحرير » وأن تسكون ورقة المصابة طولها 


ثلث ذراع » وهى متم السلطان من الجانبين » وكتب بذلك قسائم على من يديع 
أوراقالنساء ؛ وعم السلطان على يشبك الحتسب فى تسكرير الناداة ذلك » وصارت 
رسل الحتسب يطوفون فى الأسواق » فإن وجدوا امرأة بمصابة مقنزعة أو سَّراقوشُ 
يضربونها » ويح رسونها والمصابة مملقة فى رقبتها » فقلقن النساء من ذلك » وصارت.. 
الاصرأة إذا خرجت إلى حاجة تكشف رأمها وتمثى بلا عصابة » أو تلبس عصاية ‏ 

طويلة » فلما طال علمهن الأمر لبسن المصايب الطوال التى رمم مها السلطان » 


ظ فيليسونها إذا خرجن إلى الأسواق فقط على كره ه مهن » ويلبسن العصايب القتزعة 


فى بيوتهن » وفى هذه الواقعة يقول الأديب زين الدين بن النحاس الشاعى » وهو قوله: 
أمى الإمام مليكنا بعصاب فى لسبها عسر على النسوان ' 

فقلقن ثم أطمّته ولبسئها 2 ودخلن نحت عصايب السلطان 0 

فاستمروا على ذلك مدّة يسيرة » ثم رجمن إلى ما "كن عليه من لبس المسايب ‏ 


ْ وسارت زعا )١5(‏ معلقة : معلقا . 


0 لشي ْ 0058 رمضان سنة 5/ام 


القتزعة والسراقوش » ولم يفن إلى تحير اسللان مهن فى ذلك . 8 وفيه أخلم 


0 على برسباى الشرف وقرّر فى أمرة الحاج بالمحمل » وكان قد أعفى من ذلك © وفرد 


00 يشبك الجالى فى أمرة الحاج » ثم بطل وقرر يها بُرسباى الشرفى . - وفيه أخلم 


السلطان على البدرى بدر الدين بن مزهر بن القافى كات السىّ ؛ وقرر فى نظر 


لماص » عوضا عن تاج الدين بن القسى حك صرفه (1©1 ب) عنها بموجب 


ما تقدّم له » وكان بدر الدين بن مُّزهر صغير السن لم يلتح حين قزر فى نظارة اخاس. 
وفى شعبان نزل السلطان إلى خليج الزعفران » وقد أضافه الزينى أبو بكر بن 
عيد البأسط » فأقام عنده إلى آخر المهار » وعاد إلى القلمة  .‏ وفيه انهت موا كب 
الامطبل » وقد بط ما فرقه السلطان على الفقراء وأرباب الديون فى هذه الددّة » 
فكان نحوا من تماتمائة دينار  .‏ وفى هذا الشهر ظهر بالسماء جم وله ذنبٍ مستطيل ؛ 
فسكان يظهر من جهة الغرب ؛ ثم صار يظهر من جهة الشرق ٠‏ 

وفيه خرج الأمير تانى بإى صلق وتوجّة إلى جهة حلب » وعلى 170 
الشتاء للنواب » وعداة. خلع للا مير يشبك برسم من برد عليه هن الترمان » وأرسل ظ 
على يده محواه من أربمين ألف دينار برسم توسعة للعسكر . - وفيه عرض السلطان 


حايس المقشرة وأطلق مهم ججاعة » وكان به شخص له نحو من ثلاثين سنة » فعمل ْ 


مصلحتة » ووزن عنه للمدابنين مبلئا له صورة وأطلقه : 
وفيهزل السلطان وعدّتى إلى بر الجمزة » فأغافه هناك قدس مه عرب السار 
يقال له حمد بن برقع » قد ” له أسمطة حافلة » فيات عنده » ثم عدّى ونوجّه إلى شبرا » 


وطلع من هناك ونوجه إلى العياسة » فاضافه هناك الشيخ بيبرس بن شعبان شيخ 
العرب »© وأقام بالعباسه أياما » ثم عاد إلى القلمة  .‏ وفيه وف الأمير 'طوخ . 


الأبويكرى الؤيدى » الذى كان زردكاشا و : نف إلى ثغر دمياط » م شفع فيه وعاد. إلى 
القاهرة » م مات وهو بطال » وكان لا بأس به . 
ْ وف رمضان رمم السلطان للقاضى عبد الغنى بن الحيعان أن يفرق على الفقهاء 
(؟) أعرة : أعس ظ 


١6 


"8 


رمضان #: شوال سنة 41/1 الوه 0 


5 ( والملناء بوسمة فى رمضان لمياحم 1 واسته ذلك عمالا فى كل شهر 


٠‏ رمضان مدّة أيام الأشرف #ايتباى إلى أن مات » ثم تناقص ذلك من بعده 


1١4 


الل 


00 ا وفيه رسم السلطان إحشار الأتابى جربا كرت 0 ا 
< وكذلك الأمير يشبك الفقيه الؤيدى » الذى كان دوادارا كيرا شكلم لما بمض 


الأعساء بان حضرا إلى القاعرة 43 ويكونا فى دورها بطالين إلى أن تنقضى أمارهما 6 


ظ فأجاب السلطان إل ذلك ورسم باحشارها ؛ وكان الشرى يحى 'ن يشبك الفقيه 


متمرضا ) فلما حضر أوه أقام مدّة يسيرة ومات » وكان شابا حثما » ريسا شجاعا 
بطلا » حوى أنواع الفروسية » وساق من ججملة باشات الرماحة التى يسوقون فى 
المحمل » وكان الظاعس خشقدم أنم عليه بأمرة عشرة 2 وسار 0 
شينض » وكان نادرة فى أبناء جنسه » ومولده سنة 4 . 

وفيه حضر قاصد من عند ابن عمان مك اروم وقل: يده هدية للسلطان » وكان 
حصر روم الح . - وفيه كان حم البخارى : وأخلم فى ذلك اليوم على بدر الدن 
السعدى »؛ وقرر فى قضاء الحنابلة » عوضا عن عز الدن الحنبلى . 
.وق شوال 2 يوم عيد الفطر ؛ صعد سيدى منصور بن الظاهر خشقدم إلى 
القلمة ليستىء الساطان بالييد » وكاثك السلطان جالساعلى الكرسى ب 


الكبير ؛ فلنا وقف سيدى منصور ين يديه أخلع عليه مثمرا » ثم طلبه وأجلسه ممه ظ 


على الكرمى » وكان صغير السن عمره دون اندو يي واد جارية مع السلولات 
عط الكرمى من النوادر :الما وقمت قط . ظ 

وفيه حجاءت الأخبار من عند الأمير فلك اناوه ناه سوار قد تلائى ْ 
8١(‏ ب) أمره ؛ وفل عنه غالل عسكره ( وأرسل يطل الصلح من الأمير 
يشبك » وأن يكون ناميا عن الساطان فى قلمة درندة » وأنه ببعث ولده بمفاتيح 
القلمة ؛ فا وافق السلطان على ذلك إلا أن محضر سوار بنفسه ويقايل السلطان  .‏ 


وفيه توفى القاضى نجم الدين الستجلونى عمد بن عبد الله بن عيد الرمن الزرعى 


0097 أيوه : أبيه . 


7ن شوال ‏ ذو القعدة سنة- 417 


0 وكان موعكا فى جسده » فات ودفن بالقاهرة . ظ 
وفيه خر ج الحاج من القاهرة » وكان أمير ركي الحمل 570 ظ 


. ركب الأول الشهابى أحمد بن الأنابكى تاتى يك اليُرّديى الظاهرى برقوق‎ ٠ 
ظ وفيه وقبت حادئة غرنبة وهو أن صمارا كان عمالا شان‎ 


ْ الاليك ؛ فسقط من مكان عال فات لوقته » وكان له أولاد وعيال وهو فقير » فوقفوا 
أولاده وعياله للسلطان بقصّة يلتمسون منه شيثا من الصدقة » فلما وقفوا إليه ار 


د م 0 للميت شوب ا د فُعَد ذلك من 
وفيه دسم السلطن بشيق جر بيضاء 6 5 لاف 


ججلين »2 وكان سبي ذلك أن الحارية اتفقت مع الغلام عل قتل سيدها وأخذ ماله . 


ومبربان» فقتلاه ودفناه فىالاصطبل » فاما ظبر أمرها رسمالسلطان بشنقهما فشئقا .- 


وفيه "وفيت خوند مُل بنت البارزى زوجة اللك الظاهر جقمق » وكانت دينة خيرة 


ولها بر وممروف » وهى التى عّرت جامع الشيخ مين بالقس » وأوقفت عليه أوقافا . 


كثيرة » وكانت ناظرة إلى فمل الخير  .‏ وفيه كانت مهاية عمارة الجامع الذى 
٠‏ وفى ذى القعدة عرقت مركب ببحر النيل بقرب ببسوس » وكان فها بضائم 


كثيرة لتجار من الأروام » فل ينج منها سوى ثلائة أتفار » فميّن السلطان شرف الدبن 


0 الدمة مش الشافعى 6 كن عالما فاضلا قدم إلى القاهرة ل لل القضاء » ظ 


١ ؟‎ 


-  هّجوَقلاب‎ » اب نكاتب غريب » ومعه القاضى جلال الدين بن الأمانة أحد واب الشافعية‎ 0٠ 


إلى مكان غرقت فيه المركب لشبط ما يظبر من تلك البضائم الى غرقت هناك ٠‏ 


ظ فل يظبر من ذلك إلا اليسير وغرق الأ كثر. ‏ وفيه قدم قاصد من عند حسنالطويل 


وعلى يده هدية للسلطان » ومكاتبة فها أشياء سر » فل ينشرح الساطان لقدوم هذا 
٠‏ القاصد » ول يل ما فى الكاتبة . - وفيه توفى حمزة إن ,لوسف بن مغلطاى نائف ْ 
ااا اانه - وفيه وقمت فتنة كبيرة امح ود 


"55 


4 


"5١ 


ذو القمدة ‏ ذو الحجة سنة 5/ام 4د 


8 ة الل وقطم الطريق , وسلب أثواب السافررن 
ول نذا لمجا وق ادي عو الأ تفرك ؛ ومعه مكاتبة بخبر قبا بأن 


٠‏ سوارا بمث إليه بمفاتيح قلمة درندة » وتوجّه إلىتسليمها الأمير دقاق أحد المشرات» 


وأخير أن سوارا أرسل يطلى الأمان لنفسه » وأنه يقم بقلعة زمنطوا هو رصا 3 


فقال ل الأميريشبك: حتى نكا السلطان بذلك  .‏ وفيه قدم إياس الطويل الحمدى» 


اذى كن نائي طرابلس » » فأ كرمه السلطان وأخلع عليه وأركبه فرسا بسرج ذهب 
دكنبوش » ددمم هيأ عو إلى طرابلس » وأقم عليه بأمرة ى طرابلس يأك 
وهو طرخان » وكان قد شاخ و كبر سنه ويحز عن الحركة . 

وفيه وصل الأنابيى جباش كت من ثفردمياط » هو ويشيك الفقيه الذى كان 
دوادارا (8 ٠ب‏ ) كبيرا و ون إلى دمياط » فشفع فيه بعض الأمراء بأن يكون يداره 
بالا حى ينتعى أجله » فرسم السلطان بإحضاره هو والأمير يشبك الفقيه » فلما طلع 


اانا رات إلى بين يدى السلطان عظمه وقام إليه وأجلسه إلى جانبه » ثم إن 


الأتابى جرياشس قام وقبل يدى السلطان وشفع فى جانى يك كوهية ( بأن يحضر 


.هو أيضا إلى القاهرة وكان بثغر دمياط ؛ فأحابه السلطان إلى ذلك ورسم بأحضاره ) 


ثم أخلم على الأنابيى جرباش ويشبك الفقيه وأزلا إلى دورها . 
وفى هذه السنة أمر السلطان بإنشاء البرج العظم بقرب ثفثر رشيد » لخاء غاية 


فى الحسن من البناء والإمكان وف هذه السئة تزايد فساد ببى حرام وبى وائل » 


وفسدت أحوال الشرقية » فميّن لحم السلطان نجريدة » وكان مها من الأمراء : الأتابيكى 
أزيك » وجانى بك فلقسيز أمير سلاح / وَأروف الطويل أحد مقدمين الألوف » 
وقانصوء المسيف الأيالى أحد مقدمين الأنوف » وعيّن معهم جاعة كثيرة من الجند 
وأمرهم الحروج إلى الشرقية سريما ؛ وسبب ذلك أن العربان من ببى حرام وبى وائل 
مجموا على القاهرة حتى وصلوا إلى رأس خط الحسينية » ونهبوا الدكاكين وسلبوا 


(90١؟)‏ مقدمين : كذافى الأصل . 


حرفا لع ل ل د بي 


3 ش ا ٌ ذلما او عيبن , 27 الأمراء 0 ا من إومهم 0 
سريما ؟ ثم إن الأتابى أزبك عاد إلى القاهرة بمد أيام ومعه بعض عربان » فأودعوثم ‏ 


فى القشرة ظ باللوواتن داق بالإقامة فى الشرقية لوت نادت 


أبوم فقيرا خملهم إلى السلطان 6 ذلما وضعوا بين يديه تمجّب ( 189 1) منهم 6 
ورم لأبهم بعشرة دنانير ونحسة أرادب قح . مسد وفيه حاءت الأخبار بوفاة أزدفر 
الصغير الإ.راهيمى الظاهرى 6 أحد الأمراء المشرات ورءوس التوب 6 مات قتملا 


ظ على حصار ة قلمة زمنطوا » وكان شتجاما بطلا هارن راع الفروسية ؛ وتوق حسن ‏ 


التيمى بن بيرم بن ططر ناظر القدس والخليل ؛ وكان لا بأس به . - و هذه السنة 
كانت الفتن المولات ببلاد فارس » واستمرت الفقن مالة حتى ملكها بنى وطاس » 
وكانت الفكن عمالة ببلاد الشرق بين حسن الطويل وبين ماوك هراة وسمرقئد . - 
وخرجت هذه السنة عن فان وشرور فى بلاد الشرق وغيرها من البلاد » انتعى ذلك . 


ثم دخلت سئة سبع وسبعين وتمامائة 


ب 2 بوره بان تغرى ردى 2 وبين 6 أزبك لسلب 2 


عداة 5-07 صابر له » به وضربه بالسويمان 5 د 
. الصولان عليه » وتغرى بردئ يشب الأنابى أزبك ويشتمه فاحشا » حتى دخل 
. بنهما الأمير جانى بك قلقسيز فثنى الأنابى أزبك عنان فرسه وتزل إلى داره 
كالفضيان 6 فتنكد فى ذلك اليوم السلطان غاية النكد بسبب ذلك وفيه وف 
. قلمطاى الإسحاق الأشرفى أحد المشراتث » وكان موصوفا بالشحاعة والفروسية ٠‏ 


1 وائة حشرو فاق با علق 6 وعلى يده مكاتبة الأمير يشبك.الدوادار » : نتضمن ْ 


07 وادت امرأة أزئمة من الأولاد فى بان وا واحد » وثم بئان وبنتان » وكان ‏ 


١ 


١8 


"5١ 


القبض على شاه سوار ونزوله من قلعة زمنظوا » وقد وصل قانى باى صلق من حلب . 


١8 


ظ إلى مصر فى ثلائة عشر نوما ؟ فاها يحقق السلطان صحّة هذا الخير سس به جدا » 


وأخلم عل قانى باى صلق خلمة حافلة » وكذلك عاراخرا وار ب 
عليه ؛ حتى الباشرين » لخصل له ججلة خلع سنية ٠‏ ظ 

وكان من ملخص أخبار القيمض على شاه سوارء أنه لا طلع إلى قلعة زمنطوأ 
واختق مها حاصره الأمير يشبك أشد الحاصرة » وقد فل" عن سوار عسكره وأراد 
الّمتَمالى مخذلانه » فأرسل يطل الأمير تكراز الشمسى قريب السلطان» فتاطف الأمير 


يشبك بالأمير تمراز حتى وافق على طلوعه إلى سوار » فطلع إلى قلمة زمنطوا » 


وصحبته القاضى ثمس الدين بن أجا الحلى الحنق قاضى المسكر » وهو والد القافى 


يلبس خلمة السلطان ؤيبوس له الأرض ولا يقابل الأمير يشبك » فا وافقه الأمير 
تراز على ذلك » فقال له سوار : أنا قتلت من المسكر ججاعة كثيرة وأخثى إذا نزلت 
إلمهم يقتلوتى » فقال له الأمير تمراز : ضمانك على" ما يصيبك شىء » فا وافق سوار 
علىتزوله من القلمة » فقام الأمير تمراز والقانى ثمس الدين بن أجا من عنده ؛ 
والهلس مانع .. 

فلما عاد الأمير 50000 ل وافق على ذلك » وحاضر 
سوار وضبيّق عليه » ورى على قلمة زمنطوا بالمدافع » فا طاق سوار ذلك وأرسل 
يطلب الأمير تمراز والقافى مس الدين بن أحا ثانيا » على أنه ينزل مبتهما » فطلم 
إليه الأمير تمراز واءن أجا ثانيا » فطال يبنهما الجلس » وقيل إن سوارا أضاف الأمير 


تمراز وابن أجا بقلمة زمنطوا » فلما طال جلوس الأمير تمراز عند سوار » فاج المسكر 


ط بمضه وأشيع يأن سوارا قد قبض على الأمير تمراز وابن أحا » فلما مضى من 
المهار النصف وإذا بالأمير تمراز قد تزل هو وابن أجا » وحبتهما شاه سوار وهو فى 

(؟1) شىء كتتب هنا فى الأصل ما يأتى على الحامش بط يشبه خط المؤلف : وقد حلف له 
على مصحف حايلى كان معه » أنه ما يقبضوا عليه ولا يقتلوه » فعند ذلك نزل حبته وأركن إليه . 


00 50000 عسكره » فتوجّه إلى وطاق الأمير يشبك ( 6 )) وازل عن فرسه » 


ودخل على الأمير يشبك فى الحيمة 0 إليه وترحّب به » وأحضر إليه خلمة 
وألسباله . الا 
فلما أراد الانصراف من عنده قال هه : امض إلى نائب الشام 

وسلم عليه » وكان يومئد برقوق نائي الشام 353 وجه 505 تزل عن فرسه 
٠‏ ودخل إلى برقوق نائب الشام وصحبته الأميرتمراز » فلما وقف بين يدى برقوق قال/؛ 
من أنت ؟ قال : أنا سوار » قال : أنت سوار ؟ تقال : نم أنا سوار » لعل برقوق 
يكرر عليه هذا الكلام : أنت سوار ؟ فيقول له : نعم » م قال له برقوق : أنت الذى 
قتات الأعساء والعسكر ؟ فسكت سوار » ثم قال برقوق : احضروا له خلمة » فأنوا 
إليه بخلمة وفى ضنها زجير » فلها ألبسوها له وضموا فى عنقه ذلك الحديد » فلما رأوا 
جاعة سوار أنه وضع فى زنجير » ثاروا على جماعة برقوق وسلوا أسيافهم » وكن 
برقوق أ كن حول خيمته كينا وثم لابسون !لة السلاح ؛ فبحموا على ججاعة سوار 
رتاوم بالسيوف » ثم قبضوا على سوار وأدخلوه فى بعض الحيام . 
ظ فلما رأى الأمير تراز ذلك شق عليه » وقال ليرقوق : أنا زلت بسوار من القلمة ؛ 
وحلفت له نم ما تشوشوا عليه » ٠‏ فكيف بت أحد يأمن ل5 ؟ فأخرق برقوق 

بالأمير تراز إخراقا فاحشا » ورب ما لكه ؛ نفرج عراز من عند برقوق وهو 
ظ غضبان » وكان الأمير يشبك حلاف لمّراز أن إذا قابله سوار لا يقيض عليه 


ولا يشش عليه » فلما نزل إليه ل او اي 
< وكانٌ هذا عين الصواب » ودع الأمير قراز فسن ينا تحقق العسكر القبض على 


سوار » قاموا على حمية وقصدوا التوحه إلى ديار الصرية ؟ وهم -ذا ملخص ما وقع 
فى أمر ( 14٠‏ ب ) التقبض على سوار » واستمر الأمير عراز فضيانا من الأمر اء حنى 
دخل إلى القاهرة » فلما بض على سوار أخلع الأمير يشبك على شاه بُضاغ أخى سوار» 
وقرّر عوضا عن أخيه سوار فى أمرة الأباستين . 


ظ وفى صفر جاءت الأخبسار - تانى بلك السيق ألماس الأشرى الي البيرة + 


١ 8م‎ 


ل 
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بحري اأرو بن ب 


وفيه توجه الأتابى أزبك إلى نحو البحيرة » فتاب أاما ثم عاد من هناك > وممه 


0 ججاعة من العربان الفسدين وهم فى الحديد / فرسم السلطان بسجتهم فى القشرة 5 


- 


١م‎ | 


وفيه عرض السلطان أولاد الناس وأمرثم بأن يلعبوا الرمح بين يديه » حتى يعتحنهم . 


ناك ورف من يت ازج بن ايدرف :+ دز في عاية البو لاب ناك 


ووبخ ممهم جاعة بالكلام » وريعا قصد الإوخراق مهم . ظ 
وفيه مزل السلطان قاغى العضاة الى سراج الدين ا 
الزمام ؛ م أخلم على برهان الدن اللقانى أحد ثواب الك » وقرّر فى قضاء الالكية ظ 
عوضا عن ابن حُريز » واستمر ابن حُريز فى الترسيم . - وفيه كتب السلطان عدة 
فتاوى ؛ وأخذ علمها خطوط مشارجح العم والققاة فى امن واد / فافتوا دنه شار عق 
وأنه لا ببق فى قيد الحياة  .‏ وفيه ضرب السلطان ثلائة مرى مماليكه الجليان » 
ومعهم آخر من الماليك المشقدمية ؛ فضرمهم ضريا مبرحا » وقد باغه أنهم سكروا 
وعربدوا على الناس » ثم ننى الملوك الحشقدى إلى البلاد الشامية  .‏ 
وفيه أل السلطان من القلعة ووجّه إلى حو دمياط ورشيد وتروجة » وغير بر ذلك 
من البلاد » فسار فى البحر فى عدة مرا كف ؛ وكان سحبته الأتابك أزبك والأمير 
أزبك اليوسق » وغير ذلك من الأمراء » فاستمر السلطان غائبا فى هذه السفرة نحو 
من ثلائة عشر يوما » وقد ثه هده السفرة وطاف عدّة بلاد » معاد إلى القلمة  .‏ ظ 
وفيه أحضر إلى القاهرة ججاعة من الفريج ,» وقبض عليهم نائب ثثر الإسكندرية ». 
ا يتعبثون بسواحل البحر الال » فلما ععرضوا على السلطان رمم بسبحتهم 
فى القشرة» ( 14١‏ 1) فأسل منهم جاعة » وجاعة سجنوا بالمقشرة  .‏ وفيه حضر 


ظ الشيخ علاى الدءن الحصنى» وكان خرج بصحبة 3 الأمير يشبك الدوادار » فغضب عليه 


وحصل له كاينة عظيمة مع يشباكء » فبرب منه وأ إلى القاهرة واختنى مها . 
وق ل ضع الأول حاءت الأخبار أن الأميد يشبك دخل لقم وححبته سوار» 


فزينت له الشام زينة حافلة 6 وكان له لفن 4 فأقام بالشام ثلاثة أيام ورحلعنهاء 


0 


0 م8 ظ ظ . دينع الاول سنة الام 

وقد دخل إلى غرتة ة ؟ فلماسمع السلطان مهدا الجير أفن تبنيفن باب النصر وبازوية» 
وضرب علمهما الرنوك الذعب » ثم أخذ فى أسباب ملاقاة الأمراء » اي 
القدّمين لتكل واحد أدبع بدلات « وجهز لحم ملاقاة إلى الصالحية  .‏ وفيه كان 


وفاء النيل المبارك فاوق حادق عشرين مسرى © فيزل الك أزبك 1 السد . 


على العادة » وكان له يوم مشهود . 


وفيه دخل الأمير يشبك وبقية الأمراء والمسكر 0000ظ2ظ2ظ 


سوار وإخوته وثم فى زناجير ؛ فلم وصل الأمير يشبك إلى االخانكاه خرج الأمراء 
وأريات الدولة والسمكر إلى ملاقاته » ثم رحل من المانكاه ونزل بالريدانية ‏ 
فرج إليه قضاة القضاة الأربمة وأعيان مشايعخ الملماء ؛ ثم إدث السلطان نادى 
فى القاهرة بالريئة فزينت زينة حافلة » ورجّت القاهرة لدخول سوار حى بلغ كرًا 


كل 00 - أشرنية » ما وي ان 2( بسبب الفرجة ظ 


فا كان ب وم الاثنين نامن عشس هذا الشهر دحل الأمير يشبك الدوادار إلى 


ظ القاهرة وصحبته شاه سوار ؛ وكان الأمير تمزاز الشمسى دخل وهو منفرد عن الأعراء : 


م برافقهم » واستمر غضبانا (151 ب ) يسبب ما حصل له مع برقوق نائب الشام 


يشبك وهو را كب على فرس » وعليه خلمة تماسيح على أسود » وعلى رأسه جمامة . 


كبيرة ؛ وهووق زحير بساسلة طويلة » ورا كي إلى جانبة شخض من الأعساء 
المشرات » يقال له تم الضبع » » من الظاهرية الجقمقية» وهو أخو تانى بك الجالى , 
وهو مشكوك مع سوار فى ال جير َ( وكان قدّام سوار أخوته وأقاربه وأعيان من 
قبص عليه من أعرائه » من نزل معه من قلمة زمنطوا » فكانوا نحوا من عشر.ن 
إنساناءوهم دا كبون على أ كاديش » وعليهم ملاليط ييض » وعلى د«ؤسهم مام » 
وم فى زناجير » ومشكوك معهم جاعة من أعوان الوالى . 


»١ 


تن 


لق 


ِ؟ 


ظ ريسم الأول سئة /الام ٠‏ اخيي 


فشن الأمير يشبك من القاهرة وهو فى مو 53 حافل » وقدامه الأعسراء من 


كان معه فى التجريدة » وسارت الأطلاب أمامه شيئا فشيئا » واسطفت الناس على - 
الد كا كين للفرجة عليه » ولاقته الغانى من رحال ونساء من باب النصر إلى سل 


المدرج ؛ والكوسات عمالة بالقلمة » والطبل والزمر مصفوفا على الدكا كين » فسكان 
له 2 مشمبود بالقاهعرة : قل" أن يقع مثله ف الفرحة » فكان من 'وادر الزمان . 

واستمر الأمير يشبك فىذلك الوكفب حتى طلع إلى القلمة » فمملالسلطانال و كي 
51 » فدخل هليه الأمراء هناك وقيلوا دالا رش * م انتقل إلى الإروان 
خلس به وكان من حين جدّد ماله لم بلس به سوى فى ذلك اليوم » فقصد يمرض 
سوارا هناك » فتزاحت عليه الناس » فانتقل السلطان إلى الحموش وجاس على الدكة 
وطلب سوارا هناك فنا مثل بين (145 1) يديه وخ بالتكلام وعائبه عتابا لطيفاء 
نت ل شه 4 ثم إن السلطان | دعم ؛ نسلم سوار إلى يشبك من يدر 
وا القاهرة ‏ تسمه هو وإخوتة ثم أخرجوا أخاد 1 بي كاور الذى كان فى البرج » 
وقد قبش عليسه قبل ذلك وأحضروه إلى القاهرة » فسحن بالبرج إلى أن قيض 
على سوار .- ظ 


فلما تسلمه الوالى ان و عيق الل » والنمرنة جل يه 


له 6 وألسه ملوطة بيضاء » وجعل فى عنقه طوق حديد وفيه جرس فى سيخ حديد 
طويل » كم رسم السلطان بذلك » ثم سمروا إخوته وأقاربه على جال وثم عراية 
ورءوسهم مكشوفة » وكن فمهم إخوة سوار الأربمة وهم : أرُدّوانة الأحذب ؛ 
وخدادا» ويح كاور » وسلمان » وججاعة من أمرائه » فلما ستروهم وأركبومم 
على ظهور امال نزلوا مهم من الصليبة » والشاعلية تنادى علمهم : هذا جزاء من 
يخامر على السلطان . 

استمروا على ذلك حت وصاوا إلبإزويلة شتكلوا سوارا وعلقوه فوسطا ناب 
زويلة » وأخاه يحى كاور عن ينه 1 وأرْدّوانة عن شماله » وعلقوا حُدادا داخل < 
الباب ؛ ؛ وأما سلمان فكان أمردا مليح الشكل فرق" له الناس » ؛ فشفم فيه الأمير 


برب ربع الأول سئة /الام 


واستمر مرارايتة حتى مات هو وإخوته » فاستمروا معاقين بوما وليلة والناس 


ينظرون إلهم » ثم أنزلوجم وغساوهم وكفنوم وسلّوا علمهم » وتوجّهوا بهم إلى تل 


عال بالقرب من زاوية كهنبوش فدفنوهم هناك . 
ظ م قلموا الزينة ا 


وأرواح » وقتل جاعة كثيرة من الأمراء » وكسر المسكر ثلاث مرات ونهب ركهم ٠‏ 


(؟14 ب ) وقد انبكت حرمة سلطان مصر عند ملوك الشرق وغيرها » حتى 
الفلاحين طمعوا فى الترك وتهدلوا عندثم » بسبب ما جرى علمهم من سوار » وكادت 
أن مخرج الملكة عن الجرا كسة » وقد أشرف سوار لى أخذ حلب ؛ وقد خطب له 
فى الأبلستين » وضربت هناك السكة ياسمه » ولولا. لطف الله تعالى بالناس وأخذل 
سوارا لفسدت أحوال الملكة جدا. 

وكان صفة سوار جيل الصورة < ا مدن انه ظ أبيض اللون » 
مشر”ب بحمرة » أشهل العينين » أسود اللحية » معتدل القامة » م ضخ, الحسد » وكان 


فى عشر الأربمين من العمر ؛ وكان عليه مخايل الحشمة والرياسة © يقرب فق الث ظ 


من القاضى ناظر الحاص تاج الدين بن القسى » وكان شجاعا بطلا » وكان له سعد 
خارق فها وقع له من النصرة على عسكر مصر غير ما مر“ة » وكان من أعظ أولاد 
ذلنادر » وقد وقم له مالا وقع لأحد من أجداده قبله ؛ وقد شق على الأمير تمراز 
. قتل سوار على هذا الوجه » واستمر غضبانا مدّة » فكان الأمير تمراز الشمسى يقول 
لأصحابه 5 : واللّه كنا ا من على .قبر سوار فأستحى 5 فإنة 4 ل" 


وازل معى » فغدروأ به وقتاوه 2 وقد حلفت” له ؛ وق واقعة سوار يقول 0 ظ 


النصورى : ظ 
ظ إأيبا اللك الذى سطواته تغنى عن العسّال والبتار 
عَلق_سوارافوقباب زويلة إن كنت منه أخذا بالقار ' 
فلات" تمل أن ذلك معصم 2 ما كنت تتركه بغير سوار . 


١" 


0١ 


"3 


"5 


ريم الأول - ينع الآخر سئة 11م ظ 0035 
وقوله أيضًا فى الأمير يشبك لما حضر إلى القاهرة وحبته سوار : 
منذ وافاالآمير يشبك مصًا حبذا مصر موطن الأوطار 
ليست حَحْل نيلها وحل زند إلى زويلة انضيوار ظ 
المحجل هو الحلخال » )١ ١8*(‏ انتهى ما أوردناه من واقعة سوار . وى 


ا هدا الشهر حضر إلى القاهرة كسباى الظاهرى الكشقدى » الذى كان وواة از شال ظ 


ونق إلى الشام » فأرسل الأمير يشبك يشفع فيه وأجِيبٍ إلى ذلك » فأحض ر كسباى 
صحبته » واستمر بطالا فى داره حتى مات » م 00 الكلام على ذلك . 

وف رسع الآخر أخلم السلطان على "رسباى الشرفى وقرر فى أمرة الحاج 
لحمل » وقرر الشهابى أجد بن الأنابى تانى بك البردبى بأمرة الركب الأول ؛ وكان 
مَوْعكا ق ده :6 فأخل استعدق من التنقر 4 فنا أعق مق ذلك .منت وفيه توق 
حانى بك الأبيض أحد الحجاب » وكان جاوز السيمين سنة من ااعمر » وكان لا بأس 
به  .‏ وفيه نوجّه القامى شرف الدءن الأنصارى إلى جهة الطينة » وكان معه مائة 


موك من مماليك الأمير شيك الدوادار ؛ فاما وصل إلى هناك داق البحر للم 


مرا كب فبها فريج ؛ يتعبّئون بالسافرين » ال من بها من 
الفريج » وأحضرثم صحبته لا عاد . ظ 
وفيه عزل قامى القضاة انق حب الدين ان الشحنة » وأمر بالتوكيل به يطبقة 


الزمام » وذلك بسبب ما وقع فى المقد الجاس ؛ الذى كآن بين خوند شقرا وبين أينة 


أخنها خوند آسية » بسبب وقف الظاهر برقوق » فتعصّب ابن الشحنة لحوند شقراء 


فحنق السلطان منه وء زله » وكان فى نفسه منه شىء بسبي ولده عبد البر 4 وكات 


هده ا ولابته للقضاء 6 و يل بعد هأ القضاء 6 واستمر فى الترسيم بطبقة الزمام 
اساي تعلقات أوقاف الحنفية 3 ثم إن السلطان أخلم على الشمسى ان الدبن عد 


٠‏ الأمشاط ى » وقرار فى قضاء الحنفية » عوضا عن تحب الدبن بن الشحنة حك انفصاله 


عن القضاء ؛ فأفيض عليه شعار القضاء ؛ ونزل من القلعة فى موكي حافل » وان 


.امف:)١(‎ 


علي 00 ريع الآخر ‏ جادى الآخرة سنة لالالم 


ظ 3 من الولابة غاية 0-0 » فأأزمه بح 500 3 الأب أذبك 


٠‏ وف ا الأول : توف دُقاق الأشرف الأينالى نائي القدس » وكان شابا حسن- 
الشكل موصوفا بالشجاعة  .‏ وفيهجاءت الأخبار من عند نائب حلب » بأن حسن . 


السلطان » وقد بعث ولده متمد مم عسكر ثقيل » وقد وصلوا إلى الر"ها » فكثر القال 


والقيل بين الناس بسبب ذلك » فا صداق المسكر متى نحدت عنهم فتنة شاه سوار 0-6 


فاتنشى لم فتنة حسنالطويل » وزاد الكلام بين الناس أن هذا ما هو مثل شاءسوار» 


وأن هذا ما يطاق جدا » فقلقالسلطان والمسكر لهذا الحبر » فكان كا قيل فى العتى : 


شكوت جاوس إنسان ثقيل فجاءنا آخر مرت ذاك أثقل 
فكنت كن شك الطاعون يوما فحاء له على الطاعون دمل 
وف جادى الآخرة عيّن السلطان نجريدة إلى حسن بك الطويل » وعيّن مها من 
الأمراء القدمين ثلاثة » وهم : جانى يك قلقسيز أمير سلاح وسودون الأفرم 5 
وقراجا الطويل الأينال» وعدّة د من الأعساء الطبلخانات والعشرات » ومن الحند بحو ١‏ 
من خسمائة ملوك ؟ فلا ينهم نفق علمهم وأعثم بالمسير إلى حلب سرعة من غير 
و فيه وقم تشاحن عظم بين الأمير يشبك الدوادار وبين خار بك من 
حديد ؛ وذلك حضرة السلطان » وكان سبي ذلك لأجل خمصاح الكاشف » فإنه 
وقم ببنه وبين الأمير خاير بك سبب بلاده التى فى الفيوم » فتعصّب الأمير يشبك 
لصحصاح » فوقع نينهما مالا خير فيه . ظ ظ 
وفيه أخرج السلطان تقدمة سودون الأفرم » وقد استمنى من السفر إلى 
حسن الطويل » فادا أخرج عنه التقدمة أنعم ( 144 1) مها على قجماس الإسحاق » 


ورتب لسودون الأفرم ما يكفيه » ويتق طرخانا مقها فى داره  .‏ وفيه شفع فى جاتى . 


بك الشد الأشرف برسباى » وكان مقما بالقدس بطالا » لخضر إلى القاهرة ورتب له 
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جمادى الآخرة # رجحب سنة لالا4 الى 
ما يكفيه » واستمر مقما بداره مدّة حتى مات . 
وه حار الأخبار من حلي بأن عسكر حسن الطويل قد استولى 3 


وكركر ؛ وبمث مكاتبة مكتوبة بماء الذهب إلى شاه بضاغ صاحب الأبلستين » بأن 
يسل إليه القلاع التى حوله ولا يخرج عن طاعته » وأرسل له فى الكاتبة ألفاظا 


مزيجة يما معناه : وأطيمُوا الله وأَطيمُوا الررسُول وَأُوبي الأ منك » م هدّد فى 
مكاتبته بأن متى خالفه يحصل عليه منه ما هو كيت وكيت . 
فأرسل بُضاعْ الكاتبة للسلطان » فلما قرأها وعم ما فها اتزعج لذلك وتاثر » 


م عين الأمير يشبك الدوادار باس المسكر ؛ وعين مجريدة أعظم من الأول التى 


عيّنها قبل ذلك » فميّن مها من الأمراء القدّمين : يشبك الدوادار » وأينال الأشقر » 
وبرسباى قرا » ومن الأمراء الطبلخانات والمشرات عدّة وافرة » وكتب من الجند 
فوق الألفين تملوك ؛ “م تفق عليهم وأخذوا فى أسباب الأروج إلى السفر ؛ رجت 
التجريدة الأول قبل ذلك » وكان باش عسكرها جانى بك قلقسيز أمير سلاح ؛ 
ومن نه :من الأمزاء. »فلا زحل يمن الزيدائية خرج الأمويفيك ومن منه-من 


الأمراء فرجّت لم القاهرة » وكان يوما مشهودا . 


وفى رجحب » لما صمد القضاة للمهنثة بالشهر » صعد معبم الشيخ أمين الدبن 
الأقصراى » فاخذ السلطان يتكلم مع الشيخ أمين الدن سبب حسن الطويل » 
ا وي ار و ات 
بعا تكلمه فى ذلك الجلس » وقد تأثر منه ( 1١44‏ ب ) السلطان فى الباطى:. ‏ 
وفيه أرسل 'نا” نب الشام مكانية حسن الطويل إلى السلطان » وكان انهل سبك ده 
فى هذه الكاتبة ويامره واشياء لايمكن شرحها ظ وكتب فى صدر المكاتبة : 


. يا أمها الذين 1 منوا إن تنصروا اله يمر مم 0 قد اسك فانزعج السلطان 


لمذه الأخبار . اوفيه جاءت الأخبار من.حلن بأنْ وَردرش نائي البيرة قد قفبض 


)05 الألفين : كذا فى الأصل . 


( تاريخ ابن إياس ج * 5 ) 


الى رحب ل شعبان سنة /ا لالم 


ا فسُر السلطان لمذا الخير . 

وفيه وصل إلى القاهرة من بلاد المرّكس أخت السلطان » واسمها جان بين ؛ 
ومعها ولد لما » فصعدت إلى القلمة فى محفة وحولما الحدام ؛ وي م ماه 
جرأ كسة . - وفيه رحل الأمير يشبك هو والعسكر من الريدانية » وكان مصروف 
السلطان على هذه التحريدة فما نفقه عىالمسكر الذى نوه للسفر » ميلغ أربمائة ألف 
ديئار وعشرين ألف دينار » خارجا ءن أشياء كثيرة بِمث مها إلى الأمراء ؛ فلمارحل 
الأمير يشبك إلى الحانكاه » نزل إليه السلطان ووادعه هناك واجتمع به فى خلوة ؛ 
وعرض علية مكاتبة حسن الطويل التى بعث مبا إلى نائب الشام . 

وفى شعبان ثارت جاعة من الاليك الجلبان على شرف الددن. بن كاتب غريب » 
وكان متتكلا فى الوزر والأستادارية عن الأمير يشبك ؛ فتوجّهوا إلى داره وكسروا 
أبوابه » فورب واختق ؛ وكانت هذه أول حوادث الجلبان فى الفتك » واستمرتت 
الحوادث مهم تتزايد حتى كان منهم ما سنئذ كره فى موضعه يع وف فى اميد 


نائب حلب » وأخبر أن نائي حلب قبض على عمّان بن أغلبك » وشخص آخر كان 


أستادارا على تقدمة حسن الطويل التى كانت حلب » وقبض على ججاعة آخرين نحو 
بن أرئعة تقر يروفك تسيوا كلت إلى الواطأة مع ( 1149 ) حسن الطويل » 
وككاتيوتة ا حبار لظ #فامر نائب حلب بشنقبم أجمين » فشنقوأ حلي 

وفي هذا الشهر هلك بطرك النصارى اللكية » وهو فخر بن الصى » 5 
فى النصارى لا ا به. ل وفيه كانت وذاة الشيخ آخر الدءن المقسمى ؛ وهو عمان 
ان عبد الله بن عمان بن عفان الشافى » وكان من أعيان علناء الشافمية » وكان عالما 
فاشلا بإرما فى الفقه » دينا خيرا وافر التقل » وذ كر يأن بلى القضاء الأ كبر 
غير ما مرة » وولى عدّة نداريس جليلة » منها مشيخة الحديث بالشيخونية » وكان 
قد جاوز الستين سنة من العمر ؛ فلها مات قرر فى مشيخة الحديث بالشيخونية شيخنا 
جلال الدين الأسيوطى » عوضا عن الفخر القسمى 


. ويكاتبونه : ويكاتبوه‎ )١١( 
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رمضان ‏ شوال سنة الام 200١‏ ور 

وفى رمضان نزل السلطان إلى دار تمر حاجب الحجاب يعوده » وكان مريضا 
منقطما عن الركوب » فسلم عليه وعاد إلى القلمة . وفيه وصل ركب من الثارية 
من تونس » وكان سحبهم ره زوجة صاحب تونس » وحضر صحبئها قاضى ابجاعة 
الشيخ أو عبد الله تمد بن عمر القلجاتى » وكان من فضلاء علماء الالكية » فا كرمه 
السلطان والأعراء » ورأى من الءر والعظمة حظا وافرا ٠‏ وفيه صَابّت على باب 
زويلة جارية سوداء قد قتات سيدتهاء فأمر القامى الال اللقاتى بصلها حتىتموت . 

وفيه توفى جانى بك قرا العلاى الأشرفى » أحدالأمراءالمشرات » وشاد الشون» 
وكان لا بأس به . - وفيه توق أيضا أرغون شاه أستادار الصحبة ونائ غزة كان ؛ 
وهو الذى قبض على الظاهى مر بنا للا تسحّب من دبتياط » وكان أصله من مماليك 
الأشرف رسباى » وكان تمود السيرة  .‏ وفيه كان خم البخارى القلمة » وكان خما 
حافلا » وأخلم فيه على القضاة ومشابخ العلم » وفراقت الصرر على الفقهاء . 

وفى شوال جاءت الأخبار وفاة ١46(‏ ب) برقوقالناصرى الظاهرى نئي الشام؛ 
وكان أصله من مماليك الظاهر جقمق » وكان شجاعا بطلا مقداما فى الحرب » عارفا 
بأنواع الفروسية فى فنون لعب الرمح والرماية بالنشاب » وولى عدة وظائف سنية» 
مها شادية الشراب خاناه » ثم تقدمة ألف » ثم ولى نيابة الشام ومات .ها » وكان 
قد جاوز الستين سنة من العمر ؛ ذلما حضر سينفه كان السلطان على الدكة بالحوش » 
لما ععيضوا عليه سيفه أظهر المزن والسكا رونا كت هليه وكان عنده عنزلة الأخ؛ 


“م أعس بإحضار أولاده وعياله إلى القاهرة » “م رسم بنقل جثته إلى القاهرة ليدفن فى 


تربته التى بباب القرافة ؛ وكان لبرقوق بر ومءروف » وهو الذى أنشأ القبة على ضر يح 
الشيخ حمر بن الفارض رحمة الله عليه » وهو الذى قام فى القبض على شاه سوار » وقد 
تقدام ذ كر ذلك . 

وفى هذا الششبر توق أيضًا الأتابى ا كت الحمدى الناصرى » وكان 
طرخانا فى داره بطالا حتى مات » وقد تقدّم أن السلطان أحضره مندمياط ورتب له 


(15 الكة : الركاء . - 


مر ١‏ شوال سنة «الام 8 
ما يكفيه حتى مات ؛ وكان قد قارب النسعين سنة من العمر » وأصله من مماميك 
الناصر فرج بن برقوق » وكان مزجا بخوند شقرا ابنة أستاذه الناصر فرج » وكان 
أميرا جليلا حثما رمسا » وولى عدّة وظائف سنية » منها الأمير آخورية الكبرى ء 


وأمرة محلس » وأُمرة السلاح 0 م يتى ايك المسا كر يحصر ع وترشح أمره إلى أن ظ 
حلى السلطنة لى! وثبت جاعة الأشرغية على الظاعر خشقدم » وأركبوه والصنجق على 


رأسه ء ولقبوه للك الناصر مثل أستاذه » فم يتم" له ذلك لقلة سمده » ثم نف عقيب 
ذلك إلى حمياط ء ثم أحضر إلى القاهرة ومات مها » وجرى عليه شدائد ومن » 
كا قد قيل فى العنى :. ظ ظ ظ ظ 
إذا طبع الزمان على اعوجاج فلا تطمع لنفسك فى اعتدال 

(1145) وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن الأمير يشبك الدوادار دخل إلى 
حلب ء وكان له يوم مشهود » فما استقر حلب قدم عليه قاصد من عند حسن الطويل 
وعلى يده مكاتبة » شرحها أنه أرسل يطلب جاعته الذين أسروا وسّحنوا يحلل ع 
وأنه إذا أطلقوم يطلق من عنده من الأسراء » وكان عنده دولات بإى النحمى الذى 
كان نائب ملطبة وجماعة آخرين:ء فر يلتفت الأمير يشبك إلى ذلك القاسد ‏ 
ولا أجابه عن ذلك بشىء . 

وفى هذا الشهر توف الزينى عبد الرحن بن الكويز » الذى كان ناظر اللخاص » 
وهو عبد الرححن بن داود بن عبد الرمن بن خليل » وكان أصلهم نصارى من 


الشوبك ؛ وحضر جدث داود سحبة الؤيد شيخ » لما قدم إلى مصر » وكان عبدال رحن - 
ريسا حثما فى سعة من الال » وولى عدة وظائف سنية منها : نيابة الإسكندرية » | 
ثم ولى الأستادارية » ونظر |الخاص » م جرى عليه شدائد ومحن وفر إلى يلاه 


ان عمان ملك الروم » وأقام هناك مدة ثم عاد إلى مصر » وكان يدّعى أنة يعرف 
م الحرف ؛ وكان له نظ سافل ؛ ومولده فى سنة تمانمائة  .‏ وفيه 'وفى وروز 
الأعرى كاشف الوجه القيل » وكان لا بأس به ٠‏ 


(؟١٠١‏ ) الدين : الذى . 
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ال القعدة سنة الامج 200 مر 
وفيه خرج الاج على جرى العادة » وكان الثهانى أجد بن الأتابى تانى بك 
أمير رك الأول مريضا على غير استواء » فل برق السلطان له ورسم أن مخرج 
فى محفة » فخرج وهو فى النزع » فلما وصل إلى بركة الحاج مات ليلة الرحيل ؛ وكان 
حثما ريسا أدوبا » وكان منالأمراء المشرات » وتوجّه إلى الحجاز أمير اركب الأول 
عدوا درت + ركان اه هد النغيز دو التاعاقة ؛ فلما بلغ السلطان موته طلب 


جاق بك الأشقر أحن مماليكةه وخواصه 4 فرسم ١45(‏ ب) له بأن يتوجه أمين 
الركب الأول عوضا عن الشهالى أجد بن تانى بك » فنسل جيم بركه وججاله وسافر 


على اركب الأول » ورجم أحد بن تانى بك إلى القاهرة وهو ميت فدفن بها » فْمَدَ 
ذلك من النوادر الغريبة » و يكن عير الحج على بال جانى بك ف هذه السنة قط » 
ل ار 

العو وي ويم د 
مسافرا فى التجريدة » فتوجّه من هناك إلى الشام واستقر” مها ؟ وأما الخلمة الثانية 
0-0 فى أمرة السلإح ؛ عوضا عن جالى بك قلقسيز 


وف ذىالقعدة م نر الخليفة الستنحد بالله بوسف والقضاة الأربعة لمهنوا السلطان 


بالشهر على العادة » 3 الحليفة مع الساطان فى أمر ابنته ست الخلفاء التى كان عقد 


مع القضاة أن العيكاة عن خشكادى الييسق 4 وام ف ذلك 4 
وانفض المجلس على غير طائل » ؛ لم فسخ عقدها عن خشكلدى فيا بمد ؟ وى هذا 


مجلس تكل السلطان مع قاضى القضاة الحنق شمس الدين الأمشاطى فى إقامة قاض 
برسم حل الأوقاف والاستبدالات » فقال: إنالسلطان له ولاية التفويض إلى منشاء 


(؟١)‏ إحداهما : أحدها . 


كم ذو القعدة سنة الام 
. من النواب » وأما أنا فلا أل الله تعمالى بحل وقف ولا بعمل استبدال » وقام من 
الجلسكالغضبان » فتئر السلطان منه فى الباطن . 

وفيه جاءت الأخبار من حلي بأن الأمير يشبك بعث جاعة تالكر 
(117 ) إلى البيرة لقتال عسكر حسن الطويل » وقد بلمه أن -المم تلاثى إلى 
الفرار » وأن حسن الطويل أرسل يكاتب الف ريم بأن يكونوا له عونا على قتال عسكر 
مصر » وهذا أول ابتداء عكسه كونه أرسل يستعين بالف ري على قتال السلمين  .‏ 
وفيه جاءت الأخبار بأن ان عمان ملك الروم أرسل تاصده إلى الأمير يشبك »؛ بأن 
يكون عونا لاسلطان على قتال حسن الطويل » فا كرم القاصد وعيّن صحبته القافى 
مس الدين بن أجا قاضى المسكر » يأن يتوجّه إلى ابن عمان وعلى يده هداية حافلة 
ومكاتبة » وأن ينشى” بينه وبين السلطان مودّة بسبب أمر حسن الطويل . 

وفى أواخر هذا الشبر وردت على السلطان مكاتبة من عند ابن الصّوًا م نحلب » 
يخبر فها بأن الأمير يشبك قد انتصر على عسكر حسن الطويل ورحّلهم عن البيرة ؛ 
وأن ولد حسن الطويل قد جرح جراحات بالنة » وآآخر من أولاده أصيب فى عينه ؛ 
ووقع بين الفريقين مقتلة مهولة ؛ وققّل فى هذه المركة شخص من الأمراء المشرات 
بقال له قرقاس الملاى امصارع » أمير آخور رابع » وهذا كان صهرنا » وكانإنسانا 


حسنا دينا خيرا موصوفا بالفروسية والشجاعة » علامة فى الصراع » أصيبٍ بسهم 


فى صدغه فات لوقته » ول 'يقتل فى هذه العركة من العسكر سواه فقط ؛ ثم رحل 
: عسكر حسن الطويل عن البيرة » وقد أخذلم الله تعالى يمد ما عدوا من الفراة 
وطرقوا من البلاد الحلبية أطرافها » فردٌثم الله تعالى عن السلمين ؛ وقد قالت الشعراء 
فى هذه النصرة عدة مقاطيع » فن ذلك قول الشيخ مس الدين القادرى : 
أيا حسن الطويل بعثت جيشا 2 كأغنام وهنٌ لنا غنايم 
فنار المرب قد سبكت سوارا 2 وأنت لسبكبا لا شك خاتم 
( 141 ب ) وقال الشهاب النصورى فيه أيضا  :‏ 


ره )١‏ صسهرنا » يعنى هر ابن إباسن . - 
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ذو القعدة ‏ ذو الحجة سنة لالالم بي 
هل عارفا بالخارجى المتدى22 يمخير إلينا باسمه وصفاته 
لوا عم حَسّن » فقلت”هلااكه قالوا الطويل » فقلت” ليل شتاته 
وقوله أيضًا : 
أمها العسكر الذنى سار قصدا لقتال الطويل لا تنظروه 
لا تطيلوا مم المدوّ كلاما ف وَتَى الحرب والطويل اقصروء " 
وقال تمد بن شادى ححا : 
ععروس الحرب نقطها الوانى . يأرواح الأعارب والأعاجم 
وقد جليت وفى يدها سوار وهاحسن لكف الحرب خاتم 
وقوله أيضا : ظ ظ ظ 
ألا حسن الطويل قصرت عمرا وفاتئك العالى والناتم 
سوار قد سبكناه اقداء وأنت بناره للسيك ل 
وفى هذا الشهر كنك انقوس برها عقا ٠‏ وأظامت الدنيا » واستم' 
الكسوف نحو من ثلائين درجة اموا اس 


<< وقدأنى من جهة البحر الملح . ٠‏ فأ كرمه السلطان » وأحضر حعبته مكاتبة حسن 


الطويل إلى بعض ملوك الفريم » بأن يمشوا على ان عمان وسلطان مصر من البحر / 
وهو يمشى علهم من الب » وقد ظفر هذا القاصد بقاصد حسن الطويل وهو قاسد 
حو بلاد الفرئج فقبض عليه فى أثناء الطريق ؛ وهو فى مكب » وأسره ؛ ؛ م إن 
القاأصد أقام بعصر أناما » وأضافه السلطان » وأذن له بالسفر » وأخلم عليه ؛ ثم إن 
السلطان عين دولات بأى حمام لأشرق أن بتوحه حيو ابعر إلى ان ظ 
عمان . ظ 

وفى ذى الجحة نير خاطر السلطان على الأمير كر حديد الأشرى 2 
وأمرة بازوم داره » وهذه الكايئة الأول اللتى وقمت له » ثم جرى عليه بعد ذلك 


ماهو أعظم من ذلك » فأقام بداره أياما لا يركب » ثم بمث السلطان خلفه إلى شرب 


الكرة / فاما طلم ( ١ ١54‏ ) إلى القلعة وضرب الكرة » فاتفق أن صولنحان 


السلطان قد سقط من يده » قترجّل خابر بك عن فرسه وناوله للسلطان » فأخلع عليه 


وأركبه فرسا من خيوله » ونزل إلى داره وهو مكرم . : وقيه توفى جاتم اللقاف 
الؤيدى » وكان أمير عشرة 6 اولكن مات طرخانا ٠‏ - ووق ودعي 
وكان أمير عشرة » ولكن مات طرخانا . : 


وفيه وصل مبشر الاج وأخبر بأن لا وصل لحمل المراق 2 كل إلى الدينة ا 


الشريفة » كان أمير ركهم شخصا يقال له رستم » وصحبته قاض يقال له أحد ن ظ 


دحية » فضيّقوا على قضاة المدينة وأمروهم بأن يمخطبوا ى الدينة باسم الاك العادل 

حسن الطويل خادم الحرمين الشريفين » فلما خرجوا من الدينة وقصدوا التوجّه إلى 
مكة ؛ فكاتبوا أهل الدينة أمير مكة يما وقع »فرج إلمهم الشريف عمد بن بر - 
ولاقاثم من بطن مرو » قبل أن يدخلوا إلى مكة » وقبض على رستم أمير ركب الحمل 
المراق » وقبض على القاضى الذى ميته » وعلى جاعة من أعيانهم ظ وأودعهم ف 
الحديد ليبعث - بهم إلى السلطان » م أطلق بقية من كان فى ر كبهم من اللجاج و 
يتعراض لمم . 

وفى هذا الشهر جاءت الأخبار بوفاة الشيخ المسلك المارف بالل سيدى إبراهيم 
ابن على بن مر التبولى » زحمة الله عليه » توفى بأسدود ودفن بها » وكان خرج إلى 
زارة بست القدس فأدركته النبة هناك فات » وكان دينا خيرأ مباركا ؛ وللناس فيه 
الاعتقاد الحسن » وكانت شفاعته عند السلطان والأمراء لا ترد ؛ وكان له بر 
ومعروف وأنشاً ببركة الى حوضا وسبيلا وستاناء وكان يأوى الفقراء والمنقطمين» 
وكان نادرة ىق عصره ؛ صوق وقته . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة عالم سمرقند » الملامة الشبخ علاى الددن على بن محمد 
الطومى التياركاتى الحنق » وكان له شهرة ببلاد سمرقند » وألف العلوم الجليلة » وكان 
من أعيان علماء الحنفية ١54 (  .‏ ب ) وفيه توف إياس الطويل اللحمدى الناصرى» 
الى كان نائب طرابلس وعزل عنها » فرتب له السلطان ما يكفيه » وبق على أمريته 
بطرابلس حتى مات » وكان قد كبر سنّه وشاخ . 00 
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ذو الحجة سنة 7م ل حرم سنة 74م 4م 
ومن الوقائم فى هذا الشهر أن البرهان البقاعى » وقاضى الجاعة أو عبد الله 
القلجانى الفربى الالكى » وقع هما بحث فى بمض السائل » فوقع من من البرهان 
البقاعى فى ذلك الجلس جوابا ضبطه عليه قامى الجاعة » وصرح بكفره » وشهّد 


عليه » وأراد أن يقام عليه الدعوى عند قاضى القضاة الالى » فلها ع لكاتب السر” 


ان مزص بدلك طلي البقاعى إلى عنده » وحك بعض القضاة حقن دمه ©» واولا 
كاتب السر ما حصل على البقاعى خير » والذى جرى على البقاعى يمخطيئة ابن 
الفارض» فإنه كات رأس التعصّبين عليه » واستمر” البقاعى فى عكس حتى مات» 
اتهى ذلك .2 
م دخلت سنة تمان وسبعين وثمائماثة 
فبها فى الحرم وقع الرخاء بالديار اللصرية » حتى ابقاع الرطل اللحم السليخ بمانية 

تقرة » والبطة الدقيق بأربمة أنصاف ؛ ووقع الرخاء فى سائر الحبوبات » وابتاع 
القنطار البطيخ العبدلىّ بثلاثة أنصاف » ووقع الرغاء فى سائر الا كولات قاطبة. 
وفيه جاءت الأخبار من الإسكندرية بأن الفريم قد تعبثوا ببمض سواحلها ؛ 

وأسروا من السامين تسمة أنفار ؛ وفعلوا مثل ذلك بثغر دمياط » فلما جرى ذلك 
عيّن السلطان فى الخال الأمير قجماس الإسحاق » أحد مقدمين الألوف © وأمه 
بالحروج من :ومه » تفرج بمد المصر وسافر من البحر فى عدة ما كب » وأمره 
السلطان بأن يهم الفريم حيث ساروا . ظ 

. وفيه نزل السلطان مئ القلعة ونوجه إلى وى » وقد أضافه هناك ان طفيش - 


ظ ضيافة حافلة » وأقام عنده إلى (ة١ )١‏ آخر الهار وعاد إلى القلمة . وفيه رمدم 
السلطان بعزل القاضى ششهاب الدين القمنى المالكى » أحد نواب الحم سيب 


حر ل »© فشكاه ه الأخصم إلى السلطان بأنه حار عليه » خنق منه السلطان 
وأمر بمزله . 


(15) مقدمين : كذا فى الأصل . 


.يه حرم ريبع الأول سنة 4178م 
ْ وفيه وصل الحاج وصحبعهم أبن أمير مكة » والقاضى برهان الدبن بن 00 
الثشافنى » وولده أبو السعود وأخوه » وأحضروا حبتهم رُسم أمير الحاج المراق » 
والقاغى » الذى بمث مهما حسن الطويل » وصحبنهما كسوة لاسكمبة» وأمر أهل 
المدينة ومكة أن مخطبا فمهما بامم املك العادل حسن الطويل » وقد تقدام ذكر ذلك» 
فرمم السلطان بسحن رسّم والقاضي فى البرج الذى بالقلمة » فسّحنا ؛ وتا< 
الحاج فى هذه السنة عن ميعاده ثلاثة أيام » بسبب موت الال وقلة الياه ؛ ثم أرسل 
خار يك المشقدى» الأذى يسمى سلطان ليلة» يسأل فضل السلطان أن ينقله من مكة 
إلى القدس » ليقبم به حتى ينقضى أجله ويموت هناك » فشفع فيه الأمير يشبك 
الجالى » فأجيب إلى ذلك » ونقل فما بمدمن مكة إلى القدس ؛ وحضر صحبة الحاج 
الشيخ سنان الأذربيجانى الحنق » وهو شيخ تربة الأمير يشبك الدوادار الآن . 
وفى صفر أخلم السلطان على القاضى إراهم ن ظهيرة وأفاقة إلى قضاء الشافعية 
بحكة » ونزل من القلمة فى موكي حافل » ومعه قضاء القضاة وأعيان الدولة . - وفيه 
أخلع على تمراز الشمسى بن أخت السلطان ؛ وقرّر فى الرأس نوبة الكبرى » عوضا 
عن أينال الأشقر » بحسك انتقاله إلى أمرة السلاح . - وفيه عيّن السلطان برسباى 
الشرى أستادار الصحبة » بأن يتوجه قاصدا إلى ابن عمان ملك الروم » وجَمَز 
حبته هدية سنية / ٠‏ 
وف ربيع الأول كان وفاء النيل المبارك » وقد أوف فى خامس مسرى 
(9غ١‏ ب) الموافق حامس ربيع الأول » فاما أوفى توحّه الأمير لاجين الظاهرى 


١" 


أمير مجلس وفتح السد على العادة . - وفى ذلك اليوم "ودى على النيل بزيادة اثنا عثس |0 


0 ابباموسة در رالا اما 1 ان ام . 5517 
لنة وود و ا وري 0 لأجل اد 
العربان . 


. الأذريجاتى : الأدريتجانى‎ )٠١( 
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ربيع الأول جادى الأولى سنة هلم ١‏ آله 


وفيه جاءت الأخبار مهلاك صاحب قبرس » وهو جا ؟ بن جوان بن جينوس 
الكيتلانى » وكان من أعيان ملوك الفريج » وهذا هو اللنى حضر إل الديار الصرية . 
فدولة الأشرف أينال » وكان شابا حسنا قشكله ؛ ؛ فانا هلك تولت من بمده أخته. < 
وفيه جاءت الأخبار بأن ابن عثمان بمث عسكرا لحاربة حسن الطويل ؛ فكسر عسكر ظ 
حسن الطويل » فسر السلطان لمذا الخير . ْ 
وفيه توف الأمير يشبك الفقيه من سامان شاه المؤيدى » الذىكان دوادارا كبيرا 
فى دولة الظاهى خشقدم ثم ننى إلى دمياط » ثم شفع فيه وعاد إلى القاهرة وأقام مها 
بطالا حتى مات » وكان دينا خيرا وله اشتفال بالمل » وكان قد شاخ وكبر سنّه وقاسى 
شدائد ومحنا » ومات ولده محى قبله عدة ل عليه ء. وكن ولده شاءا 
حسنا نين لسع ومشيورا بالفروسية » وقد تقدم ذكر ذلك . - وفيه توق 
القاضى زين الدبن عبد القادر بن عبد الرحمن بن الجيعان » وكان ريسا حشما 
'كثير العشرة للناس » ومات وهو فى عشر اللجسين ركان مولده سنة إحدى وثلاثين 
وتماعمائة . [ 
وفى دبيع الآخر أطلق السلطان رسم أمير حاج العراق » وأطلق القافى 
ال 0 ظ در 
بدلك الأمير يشبك الدوادار . 
وفى جادى الأولى جاءت الأخبار وفاة برسباى الشرق بادا الصحية » الذى 
توجه قاصدا إلى ابن عمان » وكانت وفاته حلب » وكان لا بأس به فى ذاه . 
16٠(‏ 1) وفيه أخلم الساطان على ألماس الأشرفى أحد خواصّه » وقرر فى أستادارية 
الصحبة عاتن سان اصرق 2 و11 »وجو نامنها إلى !اسان وغوت 
عن برسباى الششرق . 
وفيه أخلع على جانى بك الأشقر الدوادار» وقرّر فى أمرة الاج بركب الحمل ؛ - 
وأخلم على قانصوه خسمائة الماسكى أحد مماليك السلطان » وقرّر فى أمرة 
اركب الأول » وقانصوه هذا هو الذى تسلطن فما بعد» وجرى له ما جرى. 


أكدددا جادى الأولى ‏ شعبان سنة 4144 
وفيه رمسم السلطان بتوسيط عبد صغير السن” » قد ذبح سيدته وأخد مالها وهرب » 
فقبض علية من ليلته . ظ 00 

وف جادى الآخرة ثار ججاعة من المائيك الجلبان على السلطان بالقلمة » ومتعوا 
الأمراء من الصمود » واستمر المال على ذلك إلى غد ذلك اليوم حتى سكن الآمر 


قليلا » بد ما قصدوا قتل جاعة من خواص السلطان  .‏ ومن الوقائع النربية أن 


إنسانا جلى »كان عنده مسن من الرخام. الأخضر » له عنده نحوا من ثلائين سنة» 
فاتفق أن ذلك ك امسن سقط من بد صاحبه فانكسر نصنفين » تفرجت منه دودة عريبة 
الشسكل » فد الجلى يده إلها وأخذ يقللها فلزغته فى أصببه » فاشطرب ساعة ووقع 
ميتا لوقته » وهذا من غرائب الاتفاق التى لم يسمع عثلها . - وفيه أرسل الأمير 
ظ يشبك يسأل فى الحضور » فإن المسكر قد تقلق من قلة العايق ؛ فلما ممم السلطان 
بذلك حنق واغتاظ» م أذن لم فى الحضور بمد ذلك . ظ 

وف رجي نزل السلطان وتوجّه إلى الرماية بيركة لحب » فاصطاد ثلائة كرا ى؛ 
وعاد من يومه وشق من القاهرة فى موكب حافل  .‏ وفيه نار ججاعة من المماليك 
الجلبان بالقلمة » ومنموا الأمراء والباشر بن من الصمود إلى القلمة » وكان رأس الفتنة 
شخصا من مماليك السلطان يقال له على بإى المشن » ( +18 ب) فلما خدت هذه 
النتنة ضربه السلطان نحوا من ألف عصاة وتفاه إلى الشام » خجاءت الأخبار بعد 
مدّة بأن سقط عليه حائط فات نحت الردم » ففرح به غالب الناس  .‏ وفيه جاءت 
الأخمار باسة ستقرار قراجا الطويل الأينالى فى نياية حماة » عوضا عن بلاط اليشبى بح 


صرفه عنها » وحمل بلاط عقيب ذلك إلى السجن بقلمة دمشق » ومات فى السجن 


عن قريب » وكان قد شاخ وجاوز السبعين سنة من العمر . 


وفى شعبان عاد الأنابيى أزيك من البحيرة » وأخلم عليه السلطان وأزل إلى 


داره فى موكي حافل  .‏ وفيه حضر من الجند جاعة كثيرة ممن كان فى التحريدة 
صحبة الأمير يشبك الدوادار » فلما حضروا اختفوا بالقاهرة ولم يظهروا . 
ظ )01 واغتاظ : واغتاض . 
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شعان ‏ شوال سنة 8م سه 
وفيه وفم نادرة غريبة » وهو أن كات السر أبو بكر بن مزضص عطس بحضرة 
السلطان » فشمته السلطان مرتين » همد ذلك من النوادر . 

٠‏ وق رمضان أنم السلطان على تغرى : ردى ططر بتقدمة ألف » وهى تقدمة 
قحماس الإسحلق ع » بحي اتتقاله إلى تقدمة قراجا الطويل الاينالى » وقد انتقل إلى 
نيابة حماة  .‏ وفيه قر ملاج اليوس الظاهرى فى نيابة القلمة  .‏ وفيه كان دخول 
الأمير يشبك إلى القاهرة » وقد عاد من التحريدة » فكان :وم دخوله يوما مشهوداء 
فأخلع عليه السلطان ونزل إلى داره فى موكب حافل  .‏ وفيه كان حْتم البخارى 
بالقلمة » وأخلع فى ذلك اليوم على قضاة القضاة ومشايخ الع ؛» وفرّقت الصرر على 
الفقياء حت نوقية حابت الأخباز وفاة عالى دمشق الشيخ زين الدين خطاب بن عمر 
اان مهنا بن بوسف بن يحى السجلوتى » وكان عالا فاضلا مفقيا من أعيان الشافعية ؛ 
ومولده سنة تس وتمائماثة . ظ ظ [ ظ 

وى شوال كان موكب الميد حافلا » وحضر فى ذلك اليوم بالقلمة قاضى مكة 
البرهان بن ظبيرة » وولده أبو السمود » وأخو البرهان بن ظبيرة » وكان حاضرا 
(1161) الشريف بركات ابن أمير مكة » وججاعة من أعيان مكة » ٠‏ فأخلع السلطان 
على الجهع فى ذلك اليوم . 

وفيه خرج الحاج على العادة » وكان أمير رك الحمل جانى بك الأشقر » وأمير 
ركب الأول قانصوه غسمائة » وكان يومثذ خاضك » فالتزم الأمير يشبك الدوادار 
يفيل ررقةا مو ماك وكان الأبير ملف تهو هل أخة فالفوه ب فصا د عمرةء 


٠‏ وخرج حمبة الحاج شاهين الجالى نائي جدّة » وخرج القاضى إبراهم بن ظميرة 


وجاعته » وان أمثر 2 1 قاصد'ن التوحه إلى مك » وقد ركنا للسلطان قى هده 
الحطوة نحوا من مائة ألف دينار » فا كرمهم السلطان وأجلهم ورتب لم ىكل يوم 
ما يكفمهم من الأسمطة وغير ذلك » وأنْزهم فى يبت أم ناظر الخاص يوسف الذى 
ببركة الرطل ( فرأوا فيه ببحة أنام انيل حتى سافروا اؤفية وفك الأماز يشبك 
الدوادار إلى السلطان واستمى من الوزارة ومن الأستادار , 0 فأجابه السلطان إلى 


عبه شوال ‏ ذو الحجة سنة ام ظ 
. ذلك ولكن حتى 'يذلق سنته » وكان من أمره ما سنذ كره فى موضعه ٠.‏ - 

وفى ذى القمدة رسم السلطان ليشبك الجالى يأن يخرج قاصدا إلى ابن عثمان ملك 
الروم أبو يزيد ظ وبطل ألاس الذى كان قد تعيّن قبل ذلك  .‏ وفيه تزواج انكر 
الطويل الأينالى بابنة اللك المنصور عمّان بن الظاهر جقمق » فكان له مه حافل  .‏ 
وفيه ثار جاعة من الماليك الحلبان ونزلوا إلى جهة ولاق فمهبوا ما فمها » “م قصدوا 
شونة الأمير يشبك الدوادار فنهبوا ما فها » وصاروا يأخذون جال السمّابين 
ويحماوها ما يمهبونه من الشعير » فلما تزايد الأمر مهم نزل السلطان وهو سايق ومعه 


مقدآم المإليك » ولكن ما نزل السلطان إلا بمد فوات الأمر » وحصل مهم فى ذلك - 


اليوم غاية الضرر للناس من نبب وخطف بضائم وغير ذلك ؛ فبات السلطارف 
تلك الليلة فى جامع زين الدبن الأستادار الذى ( ١6١‏ ب ) ببولاق » فأضافه هناك 
تلك الليلة بعض قضاة بولاق ضيافة حافلة » وهو القاضى تت الدين البرماوى » إمام 
الجامع الذ كور وخطيبه » فشكر له السلطان ذلك . 

وفى ذىالحجة قصد ججاعة من الماليك الجلبان الإخراق بالأمير يشبك الدوادار» 
بل قصدوا قتله » ففر منهم وتوجّه إلى بمض ضواحى الجيزة حتى مخمد هذه النتنة 
قليلا » فاستمر” خائبا تحوا من نخحسة عشر يوما ؛ فى هذه المدّة كثر القيل والقال 
بين الناس » وامتنموا الأمراء من الصمود إلى القلمة » والسلطان مقيم بالدهيشة 
كالغضبان من مماليكه » والأبواب مغلوقة عايه ؟ فطلع الأتايى أزيك ؛ وأزيك 
اليوسؤ » وتمر حاجب الحجاب » وكائب السر » وشرف الدين الأنصارى » واخرون 
من الأمراء » على أمهم يتلطفوا بالسلطان ويعشوا ببنه وبين مماليكه بالصلح » فامتنع 
السلطان من ذلك وصمّم على عدم الصلح مع المماليك » ثم خرج إلى الموش » وجلس 
على الدكة » وطلب من كان رأس الفتنة فى هذه الحركة » وهو شخص من المماليك 
يعرف بالأقطش » فأمر بتوسيطه » رده من أوابه فى الال » فشفع فيه الأمراء » 


(9؟) الألف : الاف . 


ظ فا أجاب إلا بمد جهد كبير » ثم ضرب ذلك الماوك فوق الآلف عصاة » وسجنه فى 


بمصص عد هد 
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ذو الحجة سنة 4م محرم سنة 8/ام مة 
البرج » وهذا كله جرى والأمير يشبك فائيا فى الجيزة » لى يحضر إلا بعد أيام حتى 
سكنت هذه الفتئة . 


وقية حضر الملك المنصور عمان بن الظاهر جة جقمق بطلل من السلطان » وهده 


ثالى مرة حضرها إلى القاهرة » فلما حضر أ كرمه السلطان وأخلم عليه » ولف 


دار الأتابيى أزبك عند أخته » ثم أمره بالصعود إلى القلمة لضرب الكرة مع الأمراء 
وعومل مماملة السلاطين فى إرخائه البند الأصفر » وتغييره الفرس فى مكان يغيّر 
فيه السلطان فرسه » حتى عد ذلك من النوادر التى ما وقمت قط ؛ وأقام املك 
النصور بالقاهرة حو شهران 6 بم عاد الججاال» واد ق 95لا والنظامة ورووم 
له (؟16 )١‏ أمور ما وقعت لأحد من أبناء اللوك قبله ؛ وكان حضوره الأول يسبب 
الحج » وهذه اللرة بسبب زيارة السلطان . 

وفيه جاءت الأخبار وفاة البدرى حسن نن اللمزلق » ناظر جيش دمشق » وكان 
ريسا حشما ؛ وولى عدة وظائف سنية . - وفيه توفى الأمير سودون الأفرم الحمدى 
الظاهرى » وكان أحد مقدمين الألوف » ولكن مات وهو طرخان » وكان ببده أمرة 
عشرة يأ كلها حتى مات  .‏ وفيه تو الشيخ الصالم المعتقد سيدى جمد الإسطنبوى 
رحمة الله عليه » وكان يعرف بالأقباعى » وكان من عباد الله الصالمين » وله كرامات 
ومكاشفات خارقة  .‏ وفيه جاءت الأخبار وفاة ملك التكرور » وكان من أجل” 
ملوك التتكرور قدرا . - وفيه توف عبد القادر بن جائم نائب الشام » وكان شابا 
عمنا لانن به . - وتو فى هذه السنة جاعة كثيرة من الأعيان » ل نذ كوم 
خوف الإطالة » اتهى ذلك . 


م دخلت سنة لسع وسيعءين وماعانة 


فمها فى الحرم قدم قاصد حسن الطويل » وعلى يده مكاتبة تتضمن الاعتدار عما 


كان منه » وأن ذلك ل يكن باختياره » فأ كرم السلطان ذلك القاصد » وأظهر المفو 


(؟١)‏ مقدمين : كذا فى الأصل . 


8 محرم ‏ ربيم الأول سنة لام 
ما جرى منه 4 وكان أشيع عن حسن الطويل أنه قتل » وأحضر بمض التركان 
قيصه وهو ملطخ بالدم » “م ظهر كذب هذه الإشاعة ؛ وقد ذ كر موته غير ما مرة 
وى صفر أمر السلطان بقطم خصيان شخص مرى الأتراك » يقال له شاهين؛ 
وهو خازندار الأمير أينال الأشقر » وكان نقل للسلطان عنه يأنه فمل الفاحشة 
ببعض ماليكه الأحداث » وأنه كثير العشرة لهم » فخصاه السلطان بمصر العتيقة 
ورىء من ذلك لعل مداة 6 وعاس مدة طويلة حتى مات 3 وكان فى تلك الأيام 
ظهر بحصر شخص من المهود عارفا بالإخصاء » وفمل ذلك بجماعة كثيرة من الناس 
ورأوا من ذلك . ظ 
٠‏ وف دبيع الأول تير خاطر السلطان على الأمير قانصوه المسيف الأينالى؛ 
أحد مقدمين الألوف » (؟15 ب) فرسم لنقيب اليش بأن يتوجّه إلى داره ويخرجه 
منفيا إلى دمياط » فتوجّه إليه وأخرجه من نومه » وحصل لقانصوه الحسيف منه غاية 
المهدلة » وأخرجه خروج الشوم » فكثر القال والقيل بسبب ذلك . 


وفيه فى ليلة اللخيس عاشره ثارت فتنة عظيمة من الماليك الجلبان » وقصدوا ‏ 


قتل الأمير يشبك وهو فى داره » فلما بلغ ذلك للسلطان بعث للا تابيى أزبك وبقية 
الأمراء بأن يلبسوا آلة السلاح » وأن .وثبوا على المماليك الجلبان » فاضطربت 
الأحوال وماجت القاهرة » وغلقت الأسواق ؛ واتسم أمى النتنة » فاشار بمض 
الأمراء على السلطان بمخمود هذه الفتنة » وخشوا من أمر طائفة الأينالية فإنهم تائروا 


لنق قانصوه المسيف » فبعث السلطان اماس أستادار الصحبة » ومعه عدة وافرة من ظ 
المماليك الحلبان » إلى دار الأمير يشبك ؛ فقبلوا يديه واعتذروا له ثما وقع معهم 3 


فأ كرمهم وأخلم على ألاس كاملية بصمور » وترضى الجلبان بالكلام » وسكنت 
وفيه أنم السلطان على وردبش نائب البيرة بتقدمة ألف » وهى تقدمة قانصوه 
5 وبرئ” : وبراء. )١١(‏ مقدمين : كذا فى الأصل . 


من 
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ربيع الأول ربيع الآخر سنة 79م بىية 


الحسيف بحك نفيه إلى دمياط . وفيه “وى م المجمى من ططخ الظاهرى » أحد 


العشرات » وكان خشداش الأنابيى أزبك » وكان لا بأس به  .‏ وفيه رسم السلطان 


8 : 7 5 58 
بنق سودون الؤيدى » فنفاه إلى مكة » وكان قد نسب إلى شىء من أمر الفتنة الماضية 
مع الماليك الحلبان » وقد وثى به بعض الماليك عند السلطان فنفاه  .‏ وفيه » فىليلة 
عيد ميكابيل » نزلت النقطة » فأمطرت الدماء فى تلك الليلة مطرا غزيرا » حتى عد ذلك 


من النوادر . 


وفيه مث الأمير يشبك الدوادار إلى القاضى عل الدين شاكر بن الجيعان » يسأله 
فى استبدال قاءات البراخية ( ١6*‏ 1) التى بولاق » فدفم لهم المْن عند ذلك خمسة 
آلاف دينار ؛ وكات قاضى القضاة الحننى مس الدين الأمشاطى صمّم على عدم 
الاستبدالات قاطبة » فضيّق عليه الأمير يشيك حتى استبدل له البراخية » فقامت 
عليه الأشلة من الناس بسبب ذلك .. 

وفيه حاءت الأخبار من القدس بوفاة خابر بك الظاهرى الخحشقدى » الذى 
يسمونه سلطان ليلة » وكان ريسا حشما » وجرى عليه شدائد وحن » ون فى عدة 
أما كن من البلاد » وآخر الأمر توفى بالقدس  .‏ وفيه كان وفء النيل البارك » . 
وقد توقف أناما وحصل للناس غاية القلق » حتى بعث الله تمالى بالوفاء » وكان 
فى العشرين من مسرى ؛ فلها أوفى توجّه الأنابى أزبك وفتم السدّ على المادة » وسرت 
الناس بذلك  .‏ وفيه كان الود النبوى » وكان له يوم مشهود . 

وف ربيع الآخر ظهر بالسماء بحم وله ذنب طويل » فكان يظهر بمد المشاء ؛ 


فاستمر على ذلك مدة ثم اختق . وفيه كانت وفاة العلامة الشيخ زين الدين قاسم 


ان قطلوينا السودونى الحنق » وكان عالما فاضلا » فقها حدما » كثير النوادر » مفقيا 

من أعيان الحنفية » وكان مولده فى سنة إحدى وثماعائة » وكان نادرة عصره . 
وفيه أخلم السلطان على جانى بك الأشقر » وقرّر فى أمرة الحاج ,ركب الحمل » 

وقرر جانى باى اللحشن الأينالى فى أمرة اركب الأول . - وفيه نت السلطان جاعة 


( تاريج ابن إياس ج ”# 7 ) 


مه 00 ربيع الآخر ‏ جادى الأولى سنة 75م 
"كسمو ال تيع انال السك الذى ولى حاجب الحجاب فما يمد » وغيره 
من الماليك من أثار تلك الفتن الاضية. وفيه قدم على السلطان قأصد من 0-0 ان عهاث 
ملك الروم » وعلى يده مكاتبة تتضمّن الشفاعة فى أينال المكيم » وكان قد جرت 
عليه كابنة وفر إلى ان عمّان » فقبل السلطان شفاعته فى أينال الحكم » وأ كرم 
ذلك القاصد وأَخَلم عليه » وأقام بمصر مدّة » ثم عاد إلى ( ١5‏ ب ) بلاده . 

و مادق الاوك فى ليلة الجسة كانت وفاة الإمام العالم الملامة محى الدين 
الكافيجى » وهو مد بن سلمان بن سعد بن مسعود الروى الحنق » وكان إماما عام 
فاضلا » بارعا فى العلوم » ماهى! فى الفقه والحديث والملوم العقلية » وقد تعاظم 
وانتهت إليه رياسة مذهبه بمصر » وصار مفتسها على الإطلاق » وألف العلوم الجليلة ؛ 
وكان مرابا معظ) عند السلاطين والأمراء » وولى عدّة وظائف » مها مشيخة الحا نقاة 
الشيخونية » ومشيخة تربة الأشرف برسباى وغير ذلك » وشهرته تغنى عن مزيد 
التعريف به » ومولده سنة تمان وممانين وسبمائة » وكان من أفاضل الحنفية 4 وفيه 
يقول الشهاب النصورى » وقد دخل عليه فى خلوته فأضافه >لاوة قرع » فقال 
فى الال ارمحالا : 0 

يا عين أعيان الزمان ويا عنحى بحصر سّنة الشرع 
ما قرع الباب عليك امرى" إلا وذاق حلاوة القرع 

ولا مات رثاه مبذه الأبيات » وهو قوله : 

ع على الشيخ عحى الدبن كافيجىي عيوننا بدموع من دم الهج 
كانت أسارير هذا الدهى من درر2 تزهى فبدل ذاك الدر بالسبج 
فيج غنى بباح مر كارمه قَْرَا وقوم بالإعطاء من عوج 
يا بور عل أراه اليوم منطفيا وكانت التاس ععثى منه فى سرج 
فلو رأيت الفتاوى وهى باحكية رأينها من جيم الدمعم فى جح 


إن 
حم عل 


وَل برت ئناه عزلدك دح صياأ 


لاستنشقوا من (1154) شذاها أَطْيَبِ الأرَجٍ 
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١م‎ 


لل 


جمادى ال لى ‏ جادى الأخرة سنة ولام 
و 1 ةيةه 


1 


باوحشة العم من فيه إذا اعتركت أبطاله تقوارت فى دجى الزهج 
لم ياحقوا شأن عم من خصايصه ألى ورتبقه فى أرفم الدرج 
قد طال ما كان يقر 5 ويقر كنا 6 4 بوحه ملكة مبتهج 
7 له وحكحساه الله نور سنا من سُندس بيد الخفران منتسج 
وفيه أزل السلطان من القلمة وتوجّه إلى نحو طرًا » فأقام مها إلى آخر النهار 
وعاد . - وف عقيب ذلك رسم بن اثنين من الأينالية وهذا أول الفتقك مهم ٠.‏ - 
وفيه توق سودون المنصورى » أحد المشرات » مات قتيلا » سقط من سطح وكان 
مشغول الرأس فات لوقته » وكان شابا حسن الشسكل كثير الإسراف على نفسه ؛ 
فقصد السلطان أن يصلى عليه ؛ فلها عل كيفية موته لم يصلّ عليه » نموذ باللّه من ذلك . 
وه أخلم السلطان على خشقدم الأحدى الطوائى » وقرر فى الوزارة » عوضا 
عن الأمير يشبك الدوادار بحك استمفائه منها » وقرر قاسم شنيتة فى نظر الدولة ؟ 
فلما أحضروا لحشقدم الخلمة شرع يلطم بيديه على وجهه ويبى » وصار يدت الفقر 
والعجز ويكرر الاسة.فاء » والسلطان لم يلتفت إلى كلامه » فلبس الخلمة وتزل إلى 
داره  .‏ وفيه حضر قاصد من عند مك المند » وعلى يده هدية للسلطان » ومن جملتها 
سبع عظم الخلقة » وخيمة كبيرة » وغير ذلك ؛ فأ كرمه السلطان وأخلم عليه ٠.‏ 
وفيه زل السلطان ونوحه إلى خليج الزعفران ونصب هناك تلك الليمة التى 
أهداها إليه ملك الحند » وكانت غريبة الصفة » ( 184 ب ) فأقام هناك ثلاثة أيام ؛ 
فصادف دخول الأمير يشبك المالى » الذى كان قد توجّه قاصدا إلى ابن عمّان » فعاد 
من سفره وقابل السلطان فى خليج الزعفران وعليه خلمة ابن عمان » ومكاتبته تقضمن 
التودد بينهما » فابتهج السلطان بذلك  .‏ وفيه أمر السلطان بإصلاح ما تهدام من 
جامع عمرو بن الماص رضى الله عنه » فقيل إنه أصرف على ذلك خمسة آلاف دينار . 
وفى جادى الآخرة أخلم السلطان على الشيخ سيف الدين الهنق » وقرر فى 


مشيخة الخانقاة الشيخونية » عوضا عن محى الدبن الكافيجى ؛ وأخلم عل الغزيت 


. فابتهج : فذابتجهج‎ )5١( 


528 جادى الآخرة ‏ رجب سنة 1784م 
تاج الدين بن قاضى القضاة سمد الدين الدبرى » وقرّر فى مشيخة الجامع الؤيدى ؛ 
عوضا عن الشيخ سيف الدبن ب أنه انتقل إلى مشيخة الشيخونية ؛ وكانت 
يفقة لوده مع أولاد الدبرى بحي شرط الواقف » فعادت إلمهم  .‏ وفيه أعيد 
وبااي يا فى نظارة اليش بدمشق » عوضا عن ولد 
رهان الدين النابلمى ؛ وكان قد ولها بعد وفاة البدرى بن الزلق ٠.‏ وفيه وفعت 
تشمحيطة صعبة بالقاهرة » وعر وجود الحيز من الدكا كين » وتزاحم الناس على شراء 
القمح » واستمر" ذلك مدّة حتى دخل الفل الحديد . 

وفى رجب قرر الشيخ أبو عبد الله القلجانى الغربى » قاضى الماعة » فى مشيخة 
تربة السلطان » وقرر فى خطابتها الشيخ أبو الفضل الحرق » وقرر شيخ اليقاتية با 
بدر الدن الارداتى » وف قراءة الصحف با ناصر الدين الأخميمى » وخازن 
الكتب با العلاى على بن خاص بك » وقرر مها ثلاثين صوفيا يمحضرون فى أنحسة 
أوقات » وبى للصوفية حول التربة عدّة بيوت يسكنون مبا داعا : ارت لم 
الجوامك والخز والزيت والصابون » وغير ذلك من وجوه الوك والتروت + وسيلك 
ا فى هذا الشهرء وحضر الأمراء والقضاة الأربعة وأرباب الدولة (158 1) قاطبة؛ 
وكان يوما حافلا  .‏ وفيه أخلم على القامى ألى الفقح النوفى » وقرّر فى نيابة جدة 
عوضا عن شاهين الجالى» وأضيف إليه الصرف أيضاء عوضا عن حمد بن عبدالرحن 

وفيه تمضب السلطان على شاد بك أبازا الأشرفى الأينالى » أحد المشرات » 
فالبسه زمطا عقيقا وأفير”! يحمله إلى خان الحليل ليباع » وقد ثبت أنه باق على ملك 
اللك النصور عمان بن الظاهص جقمق » بحك أنه ورثه من قاتى باى الج ركمى ؛ 
فأمر السلطان أن باع وحمل تنه إلى اللك المنصور 5 ال 0 الأتابى أز زيك 2 
ا قبل منه وآل الأمر إلى أن حمل شاد بك أبازا » وآخر مرى الأينالية يقال له 


خاير بك » وآخر يقال له سيباى » غملوا إلى اللك النصور وهو بدمياط » فأثهد ' 


على ننسه بعتقهم » ثم ننى شاد بك إلى دمشق » ونق خاير بك إلى طرابلس » وشفع 
)١١(‏ محضرون : يحضروا. ٠‏ 
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فى سيباى بأن يقيم بمصر بطالا ؟ وقد بلغ السلطان عنْهم ما قد غير خاطره علمهم » 
قيل إنهم قصدوا الوثوب على السلطان لما وثبوا الماليك على الأمير يشبك الدوادار ؛ 


فانكشف رخ جاعة الآ ينالية فى هذه الحركة » وصار السلطان ينق ممم جاعة 


بعد ججاعة من كان رأس الفتنة فى هذه الحركة . 


وفيه طلع إلى السلطان شخص من الفقهاء؛ يقال له شهاب الدين القلقيل » ورفم 
قصّة يشكو فها الشيخ عبد الب بن المحنة ونه رسام عايه غامانه وعبيذه ذمرنوه 
ضربا مبرحا » وذ كر فى أثناء القصّة بأن عبد البرت جاهل ما يحسن قراءة الفانحة ؛ 
وأن الصلاة خلفه لا تصح ؟ فال السلطان مم القلقيل على عبد البر” » وهذا طيئة 
ان الفارض فإنه كان من رأس المتعصبين عايه » فرسم السلطان بإحضار عبد البر 
وجاعة من مشاييخ القراء » وقرأ عبد الي بحضرتهم والسلطان جالس والقلقيل 
حاضر » فلا قرأ أثنوا عليه مشابخ القراء وسّكروا من قراءته » فاسمال السلطان على 
القلقيل » وكان قد حلف برأس السلطان أن عبد الب ما يحسن قراءة الفائمة » 
١60(‏ ب) فلا ظهر للسلطان كذب القلقيل أعس بضربه » فضرب بين يديه 
ضريا مبرحا » وأص بحمله إلى عند القاضى الال ليفعل به ما وجب الشرع ؛ 
وانتصر عبد الير عليه . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة الناصرى محمد بن مبارك التركانتى الحلى » نائب 
طرايلس » وكان ريسا حثما » وولى عدة وظائف سنية » منها نياية البيرة »؛ ونيابة 
حماة » ونياية طرابلس  .‏ ونوف نائب قلعة دمشق يشبك الظاهرى السيق على بأى » 
وكان لا بأس به  .‏ وفيه نزل السلطان للرماية » فل) عاد شق من القاهرة » وكان له 
بوم مشهود  .‏ وفيه وقع بين الأمير يشبك الدوادار وبين خشقدم الوزير » حتى 
صرح الأمير يشبك بمزل نفسه من الدوادارية » وأغلق بابه وم يجتمع بأحد من 
الناس ؛ حتى ركب إليه أمير كبير أزيك وجاعة من الأمراء » وتلطفوا به حتى طلع 
معهم إلى القلمة » فأخلع عليه السلطان كاملية بصمور » وأصاح ببنه وبين خشقدم 
الوزر » وباس خشقدم يد الأمير يشبك » وخحدت تلك الفتنة التى بيمهما  .‏ 


35 وكوب رشان 5ه 
وفيه جاءت الأخبار بوفاة يلباى الملاى الظاهرى » نائبٍ صفد » وكان لابأس به » 
وولى نيابة الإسكندرية » ثم نيابة صفد ومات وهو فى عشر الستين . 

وفى شعيان تو بكتمر البواب الأوبكرى الأشرف » وكان لا بأس به . - وفيه 
أزل السلطان إلى الاصطبل وحكم به » وصار كاتب الس يجلس يبن يديه على دكة 
لأجل قراءة القصص ؛ لخاء شخص وش> يشبك الدوادار وهو واقف بين يدى 
السلطان » فامره أن مزل ويقف بإزاء خصمه حتى أدىى عليه؛ 000 55-7 
جانى بك الفقيه ففمل به كذلك  .‏ وفيه توفيت خوند بدرية ابئة الأشرف أينال » 
وكانت لا بأس مها » وتركت عدّة (165 )١‏ أولاد ذكور وإناث  .‏ وفيه وصل 
فاضي القدس وهو فى الحديد » وممه جاعة من أعيان أهل القدس وث فى الحديد » 
سيب هدم كئيسة هناك » وقد نار بسبب ذلك ل بين العاماء ) وَكَتَدت عدة 
فتاوى بسبب تلك الكنيسة » وصار يفتى بمضهم بالهدم » وبعضهم بالإيقاء . 

وفيه ثمر طائفة من العربان الفسدين على ججاعة من الناس فى أئناء طريق النية » 
واستمروا يمون الئاس من ألنية إلى قنطرة الحاجب »وكان ذلك بعد العصر » وكان 
أوان الربيع » فسليوا أثواب التفرتجين » وطلموا من على قناطر الأوز » وخرجوا 
الوالنها» وكانوا حوا من عشربن خيّّالا ؛ فكان من ججلة من سلبوه من أثوابه ) 
شخص من الأمراء العشرات يقال له كسباى الغرنى » وكان راجما من طريق المنية ؛ 
فأخذوا سلاريه من عليه  .‏ وفيه توفى قانى بك الأزدصى الحاجب الثاتى » وكان 
ظ قد شاخ وبلغ من العمر نحو تسعين سنة . وفيه غرض السلطان من فى السحون » 
فأطلق مهم أربمة أنفار لا غير » وأعاد البقية إلى السجون . 

وفى رمضان صعد القضاة ومشاخ الل للمهنئة بالشهر » فامر السلطان بعقد تحلس 
بين يديه » بسبب كنيسة المهود التى مُدمت بالقدس » فافتى الشيخ أمين الأقصراى 
بحواز هدم.ا » وكذلك مس الدين الجوجرى » وزين الدين الأبناسى » وأفتى الشيخ 
سراج الدين المبادى ؛ وقاضى الجاعة القلجاتى الغربى المالكى » واخرون من الملماء؛ 


. يعرون : يعروا‎ )١( 
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رمصضان سنة هلام 4 


بعدم جواز الهدم وأنبا ا على ما كانت عليه 6 فوقم فى المجلس القال والقيل بان 
المداء » وكثر الخباط » وانفض” الجلس على غير طائل ؛ فأمر السلطان يمقد محاس 


ش آ ف دار شك الدوادار 14 وكان السلطان مائلا إلى عدم هدم الكنسية وإعادتها 


4 ب إلى ما كانت عليه 4 وقد مال جماعة من العاماء مع غرص السلطان‎ ٠6( 
وى بإعادمها على ما كانت عليه » ووقم بين قاغى القضاة الالى اللقاتى وقاضى‎ 
4 سي‎ ٠ ف‎ 
اججاعة ما لا خير فيه » وكذلك الشيخ سراج الدين المبادى والجوجرى » ومما نى به‎ 

السراج العبادى لبعضهم : 
0 ش ء 
أيا سراج الهيبود طر أ ددن لدن المزير انى 
وقيل فى قاضى الجاعة من ججلة أبيات فى ذلك العنى : 
تفى مود تينين ترق مأ أنت إلا 
انتعى ذلك  .‏ وفيه “وف الأمير أينال الأشقر اليحياوى الظاهرى » أمير 
سلاح » وكان أميرا جليلا » شجاعا بطلا » وكان ظاما فائّما عسوفا » كثير الإسراف 
على نفسه » وكان عنده كرم زائد مع اتضاع » وأصله من مماليك الظاهر جقمق » 
وولى عدة وظائف سنية » منها ولاية القاهرة » ونيابة ملطية » ونيابة حلى » ورأس 
نوبة النوب » وأمرة السلاح » وغير ذلك من الوظائف » وكان فى أواخر مره ظهر 
عليه جذام ورص فاحش جدا  .‏ وفيه قرر يشبك قرقاش الأشرف ف نيابة دمياط . 
وفيه توجّه السلطان إلى نحو الطرانة » وكان ممه الأتابى أزبك » فأقام هناك 
أياما وعاد  .‏ وفيه قرّر مُغلباى سّرق الأشرف فى حجوبية المحاب بحل » عوضا 
عن دولات باى النحمى » ى انتقاله إلى حدوبية الحجحاب بدمشق  .‏ وفيه فر 
من سجن الديل شخص من عبان ينى حرام , يقال له حمر بن معروف 1 وفر من 
سحن القاعة أيضا شخص يقال له تمد بن زامل » وفر من سحن المقشرة أيضا 


شحمن يقال له ابن صالح » الكل فروافى مدة بسيرة من هذا الشهر . 


. بياض فى الأصل‎ : ... )١١( 


23 شوال سنة ولام 


وفى شوال فى ثالئه خرج الأتابى أزبك مسافرا إلى الحجاز » وصمبته زوجته - 


خوند أبنة الظاهر جقمق » وخرج مبته أيضا الأمير أزبك اليوسق » ( 187 1 ) 
ومعه زوجته خوند ابنة عر الك الظاهر جقمق » وخرج صحبتهم الشيخ أمين الدين 
الآقصراى » وولده أبو السعود » م الشيخ فى محفة » وقد بعث إليه السلطان 
سو كنا رسفي نال ال ؛ ؛ وخرج صحبنهم الكثير من الناس » وقد سبقوا 
الحاج بعشرين يومأ ‏ وفيه أخلم السلطان على 37 أزدمر » وقرر فى نيابة صفد» 
عوضا عن يلياى العلاى الظاهرى بحك وفاته . - وفيه خرج الحاج على المادة » 
ولا حي الشيخ أمين الدين فى الحفة قال فيه بعض شعراء العصر هذا الممنى : 
محفة الشييخ الاقصراى تنشر جحدواه فى الشاهد 
تقول طونى لمثل هذا قد حج الناس وهو فاعد 

وكان أمير ركى المحمل فى هذه السنة حانى بك الأشقر » أحد خواص السلطان ؛ 
وبال ركب الأول جانى بإى الحشن الأينالى » تاجر الماليك ؛ وفى هذه السنة ححّت 
خوند فاطمة زوجة السلطان » وهى ابنة العلاى على ءن خاص بك » فكان يوم 
خروجها إلى السفر يوما مشهودا » وكان لما الموكب حافل » تفرجت فى محفة زركش» 
برصافيات لؤُلوُ مرصمة بفصوص بلخش وفيروز » وحخرج صحبتها أخت السلطان 
فى محقة زركش أيضًا » وخرج معبا خمسون سملا من الحاير المخمل الملون »؛ ومشت 
قدّام محفتها بالرملة جميع أرباب الدولة » وهم : كاتب الس » وناظر اليش » وفاظر 
الحدص » وغير ذلك من المباشرين » ومشى الزمام » ومقدّم المإليك » وأعيان اللخدّام 
بأيدمهم العصى » وقدامها من الحداة أربعة » مهم : إبراهيم بن الحندى النى ؛ 
وأبو الفوز الواعظ » وغير ذلك » فكان لما نمل زائد قل أن يقم لأحد من 
الموندات مثليا » فد ذلك من النوادر » وكان المتسفر عللها والدها ( ١١7‏ 6 
الملاى على بن الخاص بك » وبرسباى الحمودى الخازندار . 

ومن الحوادث أن قبل خروج خوند إلى السفر » رسم السلطلان بشئق جارية 
بيضاء ج ركسية » فشنقت على ججيزة بالقرب من حدرة ابن 'قيحة » عند الأحواض التى 
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شوال ‏ ذو الحجة سنة ولام ٠١66‏ 
بطريق مصر العتيقة » وكانت هذه الجارية حملت فى طريق الحجاز من بعض مماليك 
السلطان الخحليان » فاما وضعت قتلت الولد من خوفها » فاما عل السلطان بدلك د 
الجارية وأغرق الملوك » وقيل بل أخصاء ونفاه إلى الشام . - وفيه اضطربت أحوال 
الشرقية بسبب فساد المربان من بنى حرام وبنى وائل » فميّن السلطان إلهم الأمير 
يشبك الدوادار» فخرج مبادرا . ظ 

وف ذى القعدة مجم عرب عزالة على ضواحى الجيزة » ونهبوا خيول الماليك » 
وقتلوا ججاعة من الغلمان » وأطلقوا من كان بالسجن فى الجيزة ؛ فتنكد السلطان لهذا 
الحبر وعيّن عداّة من الأمراء والجند » فخرجوا على جمية » فأقاموا هناك أياما وعادوا 
ولويظفروا بأحد من العربان الفسدين  .‏ وفيه توفى بيبرس الطويل الأشقر من ططخ» 
أحد القدمين بدمشق » وكان لا بأس به . 

وفى ذى الحجة جاءت الأخبار من الإسكندرية نوفاة السلطان الملك الظاهر 
أو سعيد م ربنا الظاهرى الروى » مات يثغر الإسكندرية » وقد جاوز الستين سنة 
من العمر » وكان ملكا جليلا شجاءا بطلا » عارفا بأنواع الفروسية » وافر العقل 
كامل الميئة » وإليه تنسب أشياء كثيرة من ١لة‏ الحرب » ورمى النشاب » ولعب 
الرمح ؛ وكان من خيار الظاهرية » اشتراه الك الظاهر جقمق فى سنة سبع وعشرين 
وتماعائة وأعتقه » لم آل أمره إلى أن بتى سلطانا » وجرى عليه شدائد وحن » و أفى 
عدّة مرار ؛ وجرى عليه من الماليك الحشقدمية ما لا خير فى إعادته » وخلع من 
السلطنة بعد ثمانية ونحسين نوما » فكانتكأحلام النائم » وآخر الأمر مات قهرا ؛ 
فكان ك قيل فى العنى : " < 

هى الدنيا إذا كلت وتم سرورها خذلت 
(4ه6١١)‏ وتفمل لذن بقوا كا فيمن مضى فملت 20 

وفيه أمر السلطان بتوسيط كاشف البحيرة » وهو شخص يسمى خشقدم الزينى» 

فوسّطه هو وشخص من الكتاب يقال له ان الطواب » وقد تمد عليهما ججلة من 


امال لم يقوما به  .‏ وفيه ضرب السلطان فلوسا جددا » ثم 'ودى علمها كل رطل 


84٠ ذو الحجة سنة 419 محرم سنة‎ 0 ٠66 
بست" وثلاثين؛ ونودى على الفاوس المت ق كل رطل بأربمة وعشرين » فخسر الناس‎ 
فى هذه الحركة الثلث من أموالا » وكانت الفلوس الجدد مخرج معاددة كل أربعة‎ 
. أفلاس يدرثم‎ 

وفيه قدم مبشر الحاج وأخبر بالأمن والسلامة » وكان البشر :ومئذ شخصا من 
الحاصكية » يقال له جان بلاط الفورى » فأخير بوفاة أنى السعود ممد بن الشيخ أمين 
الدين الأقصراى » مات وهو عائد من مكة » ودفن فى أثناء الطريق » وكان شاب 
حثما ريسا» من أهل الم والفضل ؛ وتوق كاتب سر طرابلس السيد الشريف تق 
الدين أو بكر بن أحمد » وكان لا بأس به » انتبى ذلك . 


3 دخلت سئنة انين وتماعانة 


فسها فى الحرم أخلع السلطان على الشيخ بدر الدين بن الغرس الحن » وقرر فى 
مشيخة تربة الأشرف برسباى » عوضا عن الكافيجى بحك وفاته  .‏ وفيه رسم 
السلطان بتوسيط محر إن أبى الشوارب » شيخ 500 بامقارع بين 
يدى الساطان » وشهر على جل » ووسط بقليوب . وفيه فى ساع عشره كان 
وصول الأنابى أزبك من مكة » وقد حي وعاد ؛ وحضر عبته الشيخ أمين الدبن 
الأقصراى وهو فى غاية التشويش على فقد ولده أنى السعود » وقد حصل له ما يشبه 
الذهول » فل يلبث بعد دخوله القاهرة سوى تسعة أيام ومات ؛ ١64(‏ ب) فاما طلع 
إلى السلطان أخلم عليه وعلى الأتابكى أزبك » ونزلا إلى دورها . 

وفيه فى رابع عشر ينه دخل الحاج إلى القاهرة » وقد تأخر عن ميعاده أريمة أيام 
وحصل على الحجاج عطشة شديدة عند العود » وكان الحاج فى تلك السنة كثيرا ؛ ثم 
دخلت خوند زوجة السلطان إلى ركة الحاج وهى فى تحمل زائد » ولاقاها الأمراء 
قاطبة حتى قضاة القضاة » وترجّلوا إلمها من على بغالهم وهى فى الحفة » ولاقاها الغاى 
بالطارات من البويب » ومّدّت لما هناك أسمطة حافلة ؛ فلما طلءت إلى القلعة رُفمت 
على رأسها القبة والطير » وثثرت علها خنفائف الذهب والفضة » وحكان لا 
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بالقلمة بوم مشهود » ودخل إلمها التقادم الحافلة من أرباب الدولة و:عيان الناس ‏ 
انتهى ذلك . 
وفيه فى سابع عشرينه كانت وفاة شيخ الإسلام أمين الدين يبى بن مد 
الأقصراى الحنق ؛ رحمة الله عليه » وكان قد ناف عن المانين سنة من العمر » وكن 
مولده سنة سبع وتسعين وسبعمائة » وكان إماما عالما فاضلا مفتيا » به النفم 
للمسلمين » من أجل علماء الحنفية » بارعا فى الفقه » دينا خيرا » قانها فى الى ؛ 
يخاشن الملوك والسلاطين » وينلظ علمهم فى القول » ولا يخشى إلا الله » وكان فى 
سمة من الال » وولى عدة وظائف سنية » مها مشيخة الدرسة الأشرفية » ومشيخة 
الدرسة الصرغتمشية » والأيتمشية » والجانبكية » وكان بيده عدّة تداريس وطلاب 
ليل القضاء غير ما مرة وهو عتنع من ذلك . 
وف صفر أخلع السلطان على قريبه جاتم الشريق » وقرر فى نظر الجوالى ؛ 
وهذا أول أستظهاره فى الوظائف  .‏ وفيه توفى الأمير قانى باى الساق الطويل 
الظاهرى » (159 )١‏ أحد الأمراء الطباخانات والحاجج الثانى » وكان ريسا حمما 
لا بأس به  .‏ وفيه نزل السلطان إلى طرا » ومعه الأتايكى أزبك » فبات هناك , 


ومدا له مها الأنايكى أزبك أسمطة حافلة ؛ فبات وعاد من غده  .‏ وفيه توف ااشبخ 


بج الدءن إسحاق القرىالحن » وكان من أعيان علماء الحنفية » ومولده قبل التسعين 
والسبمائة » وكان لا بأس يه . 

وفيه توف الأمير تمر حاجب المجاب وهو تمر من تمود شاه الظاهرى » وكان 
ظالما غائما عسوفا شديد القسوة » تولى ولابة القاهرة و<حوبية الححاب » وكان 
فى أنام ولايته صارما على العبيد والنامان وغير ذلك » وقتل منهم جاعة كثيرة » 
حتى فيل فتن من قتله فى أيام ولايته فكانوا زيادة على السبمائة إنسان على ما قيل» 
فلما مات قال جاعة من أهل الصحراء إنبم سعموه يموى فى قبره كا تعوى السكلاب » 
نموذ الله من ذلك . - وفيه طلع القامة شخص من الأمراء المشرات » يقال له 
دولات باى حلاوة المحمودى ٠‏ فبِيها هو واقف بين الأمراء فأنمى عليه » لأملوه إلى 


ل 
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حت الكرمة الى بالموش » فات لوقته » فأحضر له تابوت وأنزلوه إلى داره ؛ 
ودفن من يومه » وكان دينا خيرا لا بأس به . 

وق ربيع الأول عمل السلطان الولد التنوى وكان حافلا » وحضر القضاة 
الأرسمة » وأعيان الناس من الأمراء وغيرثم  .‏ وفيه أخلم على القاضى تاج الدين 
ان القسى وأعيد إلى نظر الحاص » وقد نسى الملقة القارع التى دخلت فى أجنابه ؛ 
واتفصل عنها بدر الددن ابن كات السس ابن مزهر . - وفيه أخلع على الأمير أزدمر 
. الإبراهيمى الطويل » وقرّر فى حجوبية الحجاب » عوضا عن عر بحم وفاته  .‏ 
وفيه قرّر فى الحجوبية الثانية سيباى الظاهرى » الذى كان أمير ( ١6‏ ب ) أخور 
ثالك ©» وقرر الأمير ردقو المسرطن فى الخازندارية الكبرى » عوضا عن أزبيك 
اليوسق:. ٠‏ حك انتقاله إلى تقدمة ألف  .‏ وفيه "وق الأمير يشبك جبس من أقبردى 
الأشرف أحد العشرات » وكان دينا خيرا لا بأس به . 

وفى ربيع الآخر أخلم السلطان على الشيخ برهان الدبن بن الكرك الإمام ؛ 
وقرر فى مشيخة الدرسة الأشرفية » عوضا عن الشيخ أمين الدين الأقصراى بحكم 
وفانه . - وف هذا الشهر أشيع بين الناس أن السلطان يقصد السفر وال روج بنفسه 


إلى البلاد الشامية » فتزل إلى اليدان الكبير الذى بالناصرية » وعرض هناك خيول 


اللُشار » ثم توجّه إلى بولاق ونزل فى بيت شرف الدبن الأنصارى الذى يبولاق »؛ 
فأضافه الأنصارى هناك ضيافة حافلة » وكان الأنصارى أنشاً غرابا بحت داره » 
فنزل السلطان فيه وتوحه إلى شيرا » “م عاد قريب الغرب وطلع إلى القلعة . 
وفيه فى ثماتى عشر مسرى كن وفاء النيل الميارك » ل الاب أذيث وضع اد 
على العادة » وكان له يوم مشهود . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن محمد أغرلوا بحس الطلويل تاوق بينه 
وبين أبيه » وقد بعمث يستنحد بنائب حلب على أبيه ( فجهز نائب حلي ممه جماعة 
منعساكر حلب » وعلمهم أينال الحسكيم أتايك حلب » وجام السيق حانى بك نائب 


جداة 6 وكان يومئد نائب الببيرة » وعين دولات باى المحوجب وآاخررين من أمراء 
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حلب » فلا خرجوا إلى عسكر حسن الطويل تقاتلوا معبم » فانكسر عسكر حلب » 
وجرح عمد أغرلوا جيع لقا ريع اسايق كب عاد وان اال نكم 
قد ف الم »وأ دولةت باى الحوجب أسر » و قتل ( ل 0" ن عسكر حلب 
جاعة كثيرة ؛ فلا بلغ السلطان هذا المير تشش له وعيّن جاعة من الآعراء » 
منهم : الأنابكى أزبك » ويشبك الدوادار وتمراز رأس نوبة النوب » وأزدص 
الطويل حاجب الحجاب » وبرسباى قرا ؛ وخابر بك من حديد » ووردبش » وعين 
من الأعساء الطبلخانات والمشرات عدة وافرة» وأعثم بأن يجهروا برقهم ويكونوا 
ع يقظة حتى برد عليه من أمر حسن الطويل مايكون » فاضطرب أ<وال المسكر ؛ 
فبيها ثم على ذلك إذ ورد كتاب من عند ان المّوا » يخر فيه بأن عسكر حسن عاد 
إلى بلاده ول يحصل مهم ضرر » فانشر ح السلطان لهذا الخر » وبطل أمر التحريدة 
التى تعينت إلى حسن الطويل » فكان "أ قيل فى العنى 
وك مم" تساء به صباحا فتأتيك المسسنة بالمشى” 

وقيه 'وق الشيخ عضد الدين السيرامى » شيخ المدرسة اللرقوقية » وهو 
عبد امن بن يحى ن سيف بن محمد بن عيسى النفى السيراى » وكان عالما فاضلا 
وساحف دمن حاف يعد القع رهاق النقه دق وان لاا ١‏ وي فل 
و أخلم السلطان على قاضى القضاة ثهس الدبن الأمشاطى » وقرر فى مشيخة 
البرقوقية » عوضا عن السيراى  .‏ وفيه أخلم على أزيك فستق الظاهرى » وقرتر 
فى أمرة الأخورية الثالثة » عوضا عن سيباى » > هاه إلى المحوبية الثانية  .‏ 
وفيه أخلم السلطان على واد رهان الدين النابلسى » وأعيد إلى نظارة الجيش بدمشق 


وصرف عنها الشريف موقق الددن الجوى . . وفيه توقى جال الدين الباعونى قامضى 
القضاة الشافى بدمشق » وكان ( ١6١‏ ب ) عالما فاضلا ريسا حدما » وكان رشح 


أمره ليل قضاء مصر ول بم ذلك » وكان مولده سنة خمس وتماعائة . 


وفى ججادى الأولى أخلم السلطان على قجماس الإسحاق » وقرر فى أمرة 


0 الكبرى » عوضا عن جانى بك الفقية الظاهرى ع بحك انتقاله إلى أمرة 
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ظ 10 ا 000 ع مر ع 
السلاح » عوضأ عن أينال الاشقر » بحك وفاته ؛ وأخلع على قانى قشير الظاهرى أحد 
العشرات © وقرر فى شابة ثثر الإسكندرية » عوضا عن قحماس الإسحاق » ع 


اثتقاله إلى أمرة أخورية الكبرى  .‏ وفيه أخلم على برد بكالسيفى جربا كرت 
وقد ظبرر أنه قريب السلطأن » فقرره فى نيابة صفد ©» عوضا عن أزدمر من مهريبك 
ريت القلظان شوقن نس الد كرو إن ناه ظرابلن قوسا عن وناك 
التجاسى » يحك القبض عليه وسجنه ؛ ولا أخلم الشلطان غل قرنية برد يك وقرره 
فق ثيابة صفد » كان يومثذ شاد الطرانة » فاسةتكثروا عليه الناس نيابة صفد دفعة 
واحدةه ظ 

وفيه توجه إلى دمشق برهان الدين الناباسى وكيل بيت الال » وقد خرج ى 
بعض أشغال السلطان  .‏ وفيه وصل القاضى ثعس الدين بن أجا قاضى العسكر » 
وكان قد توجّه رسولا إلى حسن الطويل » فأخبر أن الطاعون قد مجم فى بلاده » 
ومات من عسكره ما لا يحصى » وقد تلائى أمره فس السلطان لهذا الخير  .‏ وفيه 
قدمت إلى القاهرة زوجة حسن الطويل » أم ولده محمد أغرلوا » تستتجير لولدها عد 
بالسلطان أن يشفع له عند أبيه ويصلح يبنهما » فلما قدمت أ كرما السلطان وأنزلها 
يدور الحرم : 

وفه تبث كهة الذعن :وحرق مها هذاةسبائك ذهن :2 تروط اذهن:: 
(1161) فلا بلغ السلطان ذلك ضبق على والى القاهرة حتى يفحص عن من فل 
ذلك ؛ “م بعد أيام ظهر أن شخصا يقال له بوسف / وكان من جلة صناع القاعة ؛ 
أنه هو الفاعل لذلك » فقيض عليه وعُرض على السلطان » وأخذ ما كان معه من 
السبائك الذهى » وسّحن بالمقشرة إلى ما تقتضى الآراء الشريفة فى أمره . 

وفى ججادى الآخرة جاءت الأخبار من دمشق » بأن برهان الدن النابلسى وكيل 
السلطان لما دخل إلى د».شق صدرت منه القبايح المظيمة بأهل دمشق » فا طاقوا 
ذلك وثاروا عليه ورجوه ؛ ورموا عليه بالسهام » وأحرقوا داره بالنار » وأرادوا 
قتله » فركى أئ_, #لعة ده*ى بنفسه ولف بالعوام حتى سكنت هذه الفتنة قليلا» 
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ججادى الآخرة سبنة ٠8م‏ ا 
وقد كادت أن مخرب دمشق فى هذه الحركة بسبب ظل النابلسى » وكان قد طغى على 
الناس ونحير » وكان هذا أ كبر أسباب الفساد فى حقّه » حتى آل أمره إلى ما 
قد كفا ف لوضف 

وفيه نزل السلطان من القلمة وتوجّه إلى نحو طرا » فأضافه هناك ان البلآح » 
فكان فيا أحضره بين يديه قدورا مختومة مها شهد » فنتحت مهم قدرة بين يدى 
السلطان وهو حالس عل السماط » فلما فتحت درع متا مه كيرةء فصوت ونه 
السلطان دون اججماعة الذين على السماط » فإرغته فى جفن عينه » فورم وجهه فى الخال 
ونشو ش أذلك » ورجع من وقته وطلع إلى القلمة » فانقطم ء ن إقامة الخدمة أياما حتى 
شف من ذلك .- وفيه جاءت الأخبار من بلاد الشرق وقوع فتنة بين شاه بضاغ 
ابن ذلغادر صاحب الأبلستين » وبين ابن قرمان ؛ ووقع يبنهما مقتلة عظيمة ؛ ووقع 
أبضا يبن حسن الطويل وبين أخيه أويس » وبعث إليه طائفة من عسكره بالرها» 
غاروا أويس فقتاوه شر ققلة » ومن ٠١1(‏ ب) كان معه من عسكره . 

وفى أثناء هذا الشهر توجّه السلطان إلى ثثر دمياط » وقد نوجّه إلى دمياط مرة 
أخرى قبل ذلك ؛ وهذه السفرة الثانية » وقد توجّه إلى دمياط من البحر فى عدة 
مرا كب كثيرة » نحو من مائة مركب » وكان معه من الأمراء يشبك الدوادار » 
واخرون من الأمراء القدمين والمشرات » وجاعة من الباشرين والخاصكية والماليك 
السلطانية ؛ ومما وقم له وهو حادر فى البحر أنه رأى عدّة كرا ى على جزيرة فى 
البحر » فقأم بنفسه ورى علمهم سهم نشاب » تسروم رق فتحامل سهمه 
وألق نفسه فى البحر » فبادر إليه بعض السلحدارية ونزل فى البحر ليحضر الكرى 


قوى عليه التيار فغرق من وقته » فتنسكد السلطان سبي ذلك ؛ فلما طلع إلى ثغر 


دمياط لاقاه النا ب ومد " له مَدّة حافلة » فأقام مها أياما وهو فى أرغد عيش © وتيزره 
ف غيطان البإد » لا ابورى » وزل ف فرق صغبر 


وعاين كيف يصاد البورى » وانشرح فى هذه السفرة إلى الغاية ؛ فلما أراد العود إلى 
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القاهرة عاد ف البحر أيضًا » فكانت مدة غيبته فى هده السفرة نحوا من خحسة عشر 
بوما » فطلع إلى القلعة فى سلخ الشهر . 

ومن الحوادث أن السلطان لا عاد من دمياط ونزل فى الرااكب قاصدا للديار 
الصرية » فلما أن وصلوا إلى :ولاق حاء صاروخ نقط فى مركي الأمير يشبك الدوادار» 
فمملت النار فى قلع الرى فاحترق » فاضطرب الأمير يشبك من ذلك » وصار 
يلاق عن وجهه النار بالمخدّة » فأدركه طوائى يقال له مرجان الحسنى » فبيما هو 
يطؤء النار إذ سقط عليه الصارى فات لوقته » هو وشخص من الماليك 
السلطانية » انتهى . 2 

وفى رحب صعد قضاة القضاة إلى القلعة للهنثة بالشهر وقدوم السلطان من 
السفر » فأخلم فى ذلك اليوم على ألى البقاء ابن قاضى القضاة ابن الشحنة » وقرر فى 
قضاء الشافعية حلب » عوضا عن عز الدن الحسناوى » حك صرفه عنها 2 
أثناء هذا الشهر خرج السلطان على حين غفلة وقصد التوجه إلى بيت القدس » 
وكان ممه الأتابى أزبك » ويشبك الدوادار » واخرون من الأمراء والخاصكية ؛ 
وججاعة من أعيان الباشرين وغيرهم ؛ فلما دخل القدس أظهر به العدل » وأقام به 
ثلاثة أيام » ثم زار الخليل عليه السلام » وتصدّق (1158) ف القدس والخليل 
بستة لاف دينار » وأزال ما كان مهما من مظالم كانت حادية هناك ؛ ولا مر بالقرين 
أمر يبناء جامع وسبيل هناك » وحصل له جلة تقادم حافلة من أعيان الناسهناك؛ 
ولا دخل إلى غرّة أخلع على سيباى النصورى الذااهرى أحد المشرات » وقرر 
فى نيابة غرة » عوضا عن يشبك الملاى» بحك انتقاله إلى حجوبية الحجاب بدمشق؛ 
عوضا عن حاتم الحداوى » حك انتقاله إلى أتابكية دمشق شق ؟ ثم إن القاضى تاج الدبن 
ان القسى ناظر الخاص قدم من عند السلطان » وأخبر أنه قد وصل إلى قطيا 5 
لخرج ججاعة من الأمراء إلى لقائه . 

وفى شعبان فى عشرينه وصل السلطان ودخل القاهرة فى موكب حافل » 
(90)الحستاوى : الحساوى . 
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وقدامه الأمراء بالشاشس والققاشس 6 وحرج طائفة المبود والنصارى بأيدمهم الشموع 
الموقدة » وشق من القاهرة » وكان له بوم مشهود » حتى طلع إلى القلمة  .‏ وفيه كان 


ختان بدر الدبن بن القاضى كال الدبن ناظر الجيش » وكان له مهم حافل . - وفيه 


توف القاضى محى الدين الطوخى » أحد تواب الشافمية » وهو عبد القادر بن محمد بن 
تمد القاهرى الشافى » وكان عالما فاضلا وجها عند الناس » ناب فى القضاء مدّةطويلة 
وحمدت سيرته » وكان لا بأس به  .‏ وفيه توفى السيد الشريف أمير جان تاجر 
الاليك » وكان ريسا حثما فى سمة من الال » وكان وجها عند الملوك والسلاطين » 
وجلب غالب أمراء عصر نا » وصاروا يمرفون بالشريق إلى الآن .. 

وفيه حضر مبنا بن عطية إلى بين يدى السلطان » وقد بمث إليه بمنديل الأمان » 
وكان رأس العريان الفسدين » وقد أعى أمززة السكشاف ومشاييخ العربان ول يقدروا 
على تحصيله » فترانى مبنا بن عطية على أمد بن طفيش » حتى قابل به السلطان » 
وأخلم عليه خلمة الرغى » ودخل نحت طاعة السلطان  .‏ ( 15 ب ) وفى أواخره 
توق جانى بك الأشقر الدوادار » أحد خواص السلطان » وكان ريسا حثما عارفا 
سيوسا » توجه إلى الححاز أمير حاج غير ما مرة » وكان مقربا عند السلطان » وكان 
أسله من مماليك فنى بإى فرفور » واتصل بخدمة جاعة من الأمراء » ثم خدم 
الأشرف قايتباى من حين كان أمير طبلخاناه إلى أن بتى سلطاناء وأنم عليه السلطان 
بأمرة عشرة » وكان فى سمة من الال  .‏ وفيه توفى شاهين الفقيه الزينى » وكان من 
أعيان الخاصكية ممود السيرة ؛ دينا خيرا لا بأس به . 

وف رمضان أخلم السلطان عل الأمين لاجين الظاهرى أمير مجلس » وقرر 
أمير ركب الحمل ؛ عوضا عن جانى بك الأشقر اللتوفى » وكان قرر أمير رك الحمل 
قبل مونه  .‏ وفيه وصل دولات باى الحوجب » وكان قد أسر عند حسن الطويل » 


فاطلقه وأخلع عليه ٠‏ وفيه توق سيباى آم اخوز ثالث » وكان ولى حاجيثالل  »‏ 


وأصله من مماليك الظاهر جقمق ؛ وكان يعرف بسيباى من مخشباى » وكان لايأس به . 
( تارعخ ابن لياس ج * 8 ) 


ظ 11 ش رمضان ‏ شوال سنة ٠‏ هق 


وفيه جاءت الأخبار من ثثر الإسكندرية بأن بعض نجار الفريح احقال على نجار 


الإسكندرية حتى أسرثم » وكان فهم نحار السلطان : ان مُليبة » وابن يمقوب » 
وعلى الكيزانى » وعلى الْراوى » فلا أسروثم خرجوا مهم من إسكندرية فى الوقت 
والساعة وتوجّهوا مهم إلى بلاد الفرتم » فاضطربت أحوال الإسكندرية وكادت 
أن مخرب ؟؛ حابر | السلطان يذلك تئر لهذا لخر وعين ين فى الخال خاصكيا من 
خواصه يقال له قيت الساق » الذى تولى ولاية القاهرة ذبا بعد » وكتب معه مراسيم 
شريفة لنائب 'غر الإسكندرية بالقبض على جيم تجار الفريج الذين بالإسكندرية 


(118) جيعمبم ؛ 7 افلما توججّه قيت الساق إلى هناك قبض على جار الفرنيم الذين < 


بسائر السواحل » وضيق علمهم وأودعبم فى الحديد » وألزمهم بأن يكاتبوا ماوك 
الفرئج بما جرى عليهم من السلطان بسبب التجار ؛ وقد قام السلطان فى هذه الحادثة 
قياما.تاما » وجرى بسبس ذلك أمور يطول شرحها » وآخر الأمر اشتروا التحار 
الذن أسروا أنفسهم من ملوك الف ريج بمال له صورة ظ حتى أطلقوثم وأوابهم م إلى 
الإسكندرية » كا سيأتى الكلام على ذلك . 

وفيه أخلم على قنبك حشحة العلاى الظاهرى الرماح ؛ وقرر فى الحجوبية 
الثانية » عوضا عن سيباى الظاهرى » بحكم وفاته ؛ وأخلع على دولات باى الخسنى» 
وفرر فى شادية الشون » عوضا عن قنبك جُشحة   .‏ وفيه توق الشيخ زين الدين 
عبد الرحمن بن عمد بن إسماعيل الكرك الحنن » والد برهان الدين إمام السلطان » 
وكان دينا خيرا من صوفية الحانقاة الشيخونية » وكان لا يأس به ٠‏ - وفيه توف 
مُقبل الدوادار » وكان أصله من مماليك تغرى ردى الوذى » وكان متكلا على 


شمير الذخيرة ٠‏ - وفيه قرار فى مشيخة الحرم الشريف النبوى أيغال الإسحاق 8 


وكانت عادة - مشينخة ة الحرم النبوى للخدام الطواشية من قديم الزمان ؛ 
ف بااشية الجند بمكة قانى باى اليوسق . 


وق شوال أخلع السلطان على أنى الفتح ا وقرر ر فى نيابة جددة ل عادته . :3 


كك 4 اين الإقواء 


١ 


1١6 


ا" 


شوال ذو المحة سئة ٠هم ١6‏ 


ظ وفيه أخلم 05201 النصارى اليعاقبة ) يقال له ميخائيل» من نصارى 
ْ منفلوط 4 وقرر ف بطرقة النصارى . ب وفيه خرج الحاج وكان أمير ركي المحمل 
لاجين الظاهرى أمير يحالس ظ وبالأول جانى باى اللحشن الأينالى ؛ ؛ وخرج حبة 
ظ الحاج القاضى شرف الدين الأنصارى » وكان الأمير يشبك الدوادار محطا عليه فرج 


إلى مكة » وكان آخر عهده القاهرة » وقد ( 15 ب ) تسلط عليه برهان الدبن 
النابلسى وأخذ منه وكالة بيت المال » فضاق الأمر عليه فترك مصر ومغى عنها م 
قد قيل فى المنى : 0 
لعمرك ما ماقت بلاد بأهلبا ولكن أخلاق الرجال نضيق 
وؤذى التقعدة أشيع بين الناس أن قد سّرق من خزانة السلطان مال له صورة؛ 
فظبر بعد أيام أن الفاعل لذلك جاعة من بوابين الدهيشة الألواحية » فقبض السلطان 


على بعضهم وضربه ؛ فأحضر امال ؛ فرمم بسحنه فى القشرة » فسحن .- وفيه 


سافر السلطان إلى الفيوم » وهى الغنفرة الثانية » وكان معه الأنابكى أزبك ويشبك 
الدوادار » وججاعة من الأمراء القدّمين والعشرات ؛ وكان سبب توجّهه إلى الفيوم 


0 أن خابر بك من حديد أنشأ هناك ضيمة » وجمل مها طاحونا تدور بإلاء » وأنشأ 5 


١8 


0 


بستانا حافلا » فتوجّه السلطان ليرى ذلك  .‏ وفيه خسف جرم القمر خسوفا تاما 


حتى أظل الو ؛ وأقام اللمسوف ومن أربعين درجة . 
ظ وف ذى الححة كان عيد النحر يوم الجمة » وحطب فيه خطبتان تت وفيه قدم ‏ 


قطب الدين الميضرى من دمشق ) وقد أنى يشكو ٠‏ رهان الدثن النابلسى » وقد 
1 ْ و 5 5 ْ 


عمان بن الظاهر جقمق » وكان الحتان بثغر دمياط » فبمث السلطان إليه بألفى دينار 
بسبب احتياج الهم » وتوجه إليه ابن رحاب الْغنى ومشى ف الزفة » وكان له مه,' 


2-0 وفيه وصل مبشر الحاج وأخبر بالأمن والسلامة » وأخير بوفاة القاضى الالكى 
)٠١( 2‏ بوابين : كذافى الأصل. ١‏ (8١)الخضرى‏ : الخضيرى . 


535 ذو الحجة سنة ١8م‏ 


محى الدين عبد القادر بن ألى القامم بن أحمد بن ممد بن عبد الله بن عبد العملى ‏ 


الأنصارى السعدى المالي » قافى مكد » وكان ءالما فاضلا فقمها حوبا » ولى قضاء 
مَك مدّة (1114) طويلة » وكان عممود السيرة  .‏ وفيه توفى م الفقيه الأو يكرى 
الؤيدى » أحد الأمراء المشرات » وكان صهر الشيخ أمين الدبن الأقصراى » وكان 
لا بأس به  .‏ وتو أينال الإبراهيمى الحكم الأشرفى » أتابك حلب » وكان 
لا أس به . - وتوق جقمق الؤيدى أحد المشرات »؛ وكان دينا خيرا » إنسانا حسنا 
لا بأس به . ظ 

ومن الحوادث اللطيفة أن فى أثناء هذه السنة » أعنى سنة ثمانين وتمائمائة » فها 
كان ابتداء منشأ الأزبكية على يدى امقر الأتايى أزبك من ططخ الظاهرى » الذى 
نسبت الأزبكية إليه » أقول : وكانت هذه البقمة أرض ساحة خراب » ذات كهان فى 
أرض سباح : ومها أشحار أثل وسنط © ومها مزار سيدى عنتر وسيدى وزر 4 
وغيرها من الأولياء رضى اله عنهم ‏ وكان فى هذه الأرض حامع خراب يسمى جامع 
الجا ى وهو باق إلى الآن » وكانت هذه الأرض قديا عامرة ها المناظر والبساتين ؛ 
وتسمى مناظر اللوق » وكانت قريبة من بحر التيل » ثم إن بعض الملوك حفر مها 
خليجا وأجرى إليه الاء من هم امور » وصار هذا المليج يعرف بخليج الذكر » 
وبتى من جمله مفترجات القاهرة » وبنى علىهذا الخليج قنطرة وذوقها تكة للمتفر جين 

يحلسون علا للفرجة » وفنها يقول إراهم اللمعمار : ظ 

يا طالب التكة نلت المنا وفزت منها ببلوغ الوطر 

قنطرة من فوقها تك وحتها تلتى خليج الذ كر 
واستمرتت هذه البقمة على ما ذ كرناه إلى سنة خمس وخمسين وسمائة » فاما تلاثى 
أمرها وضعف جريان الماء فى خليج الذ كر » وحفر الملك الناصر محمد بن قلاون 
خايحه السمى بالحليج الناصرى »© وذلك فسنة أ ربع وعشر بن وسبعماثة» فطم خليج 
. الذ كر وخربت مناظر اللوق التى ١54(‏ ب) كانت هناك » وصارت هذه البقعة خرية 
مقطع طريق » واستمرت على ذلك مدة طويلة لم يلتفت إإامها أحد من الناس ؟ 


١ ؟‎ 
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ذو للك بة ميري 7 ١‏ 


م إن شخصا من الناس عمد إلى سراب حمام كانت هناك » وفتح له يحمون من 
الحليج الناصرى » لخرى فيه الاء فى أيام زيادة النيل » فلا زال يحريه حتى أوصله 
بأرض الأزبكية » فصار يدخل إلها الاء فى آخر الزيادة وبروى مها بعض أراضها 
وتزرع البرسيم والشمير . ظ 

واستمرت على ذلك مدة إلى سنة ثمانين وتمائمائمة » فى دولة اللك الأشرف 
قايتباى » فحسن ببال الأتابى أزبك أن يعمر هناك مناخا لجاله » وكان سا كنا 
بالقرب من هذه البقمة » فلما أن عمر الناخ حلا له هناك العمارة » فبنى القاعات 
الجليلة » ثم الدوّار واللقمد والبيتات والحواصل وغير ذلك » ثم إنه أحضر أبقار 
ومحاريث وجرف الكمان التى كانت هناك ومهدها » ثم حفر مها هذه البركة 
الوجودة الآن» وأجرى إلها الاء من الخليج الناصرى » وجدّد عمارة قنطرة خَليج 
الذ كر التى كانت قديعة » ثم ببى على هذه البركة رصيفا محتاطا مها » وتم فى ذلك 
تعبا عظها حتى م له ما أراد من ذلك » فكان فى قوة الحر يدور خلف الحاريث فى 
الكيان وغيرها » وأصرف على ذلك مالا له صورة ما بزيد على مائتى ألف دينار » 
وكان ذلك فى غير طاعة الله تعالى ولا به نفع للمسامين . 

ثم شرعت الناس تببى على هذه البركة القصور الفاخرة والأما كن الجليلة » 
ولا زالت تنتزايد فى العمارة إلى سنة إحدى وتسعمائة » وقد رغب الكثير من الناس 
فى سكنى الأزيكية » وصارت مدينة على انفرادها » ثم أنشا مها الجامع الكبير وجعل 
به خطبة » وأنشأ به الثذنة ( ١58‏ 1) العظيمة » وجاء غاية فى الحسن والتزخرف 


والبناء » وفيه يقول الشيخ تعس الدان القادرى : 


ببى جامما لله يلقمس الرضى2 به ويحاة من ألم عقابه 
و1 فى الحشر الذى عقباته طوال يبول الرء قطم عقابه 
كا بوم تفي ريز سيد ةا قا 
فيا فوز عبد مؤمن قد جنى به تمار أجور من رياض جنابه 
عظيم أجور لا ينوب منابه سواه لأجر نال كل النا به 


ا ذو الحجة سئة مم 


ثم أنشا ل هذا الجامع اربوع والجامات والقياص والطواحين والأفران ظ 


ا 
له نذ كار بالأزبكية » وفيه يقول بعس الدين القادرى ظ 
لأازبك مولانا المقر عمارة هبهاالسعد يسمو للنجوم الشوايك 
بمملكة الإسلام ل أر مثلبا ولا الناس “طرا فى جميع المالك 
ها حامع لاحّسن أصبح <امعا تقر به المينان من كل ناسك ‏ 

به شرفت تلك العمارة واغتدت مكرمة عند السلا والملايك 

إذا قال قوم من أنى بك للعلا تقول م سعد الأمير لأنابى 

وكان يوم فتتح سد هذه البركة مجتمع عنده لاعس ا القدمون بالقصر ؛ وتأى 
الناس أفواجا للفرجة ؛ ويكون لها بوم مشهود » وكان يصنع مها فى كل سنة وقدة 
حفلة » وتتحرّق مها حراقة تفط » وتدخل إلمها الرا كب قاطبة » ويكون لما ليلة حافلة 
لم يسمع بمثلهاء وتنفق بها فى تلك الليلة أموال جمّة بسبب الفرجة بها » وتضرب 
حول البركة عدّة خيام » ويقع مها من القصف والفرجة أشياء غريبة » وتكون ليلة 


حافلة ؛ وقد ألف فى هذه الأزبكية شيخنا الشيخ ثعس الدين القادرى ( 158 تْ) ‏ 


مقامة لطيفة » كليا غرر » نشتمل على نثر ونظم ' وقد أوردتما بالمام والكال ف 


كتانى « نزهة لأمم فى السجائب والح » انتعى ذلك ؛ ولاكلت عمارة الأزبكية ‏ 


ودخل الاء إلى بركتها أنم السلطان قايتباى على الأتايك أزبيك بأرضها و وكتب له 
بذلك مرّمة شريفة » وكانت أرض الأزبكية وقفا على حزان السلاح . 


وفى هذه السنة "وى الشيخ نور الدين على بن برد بك الحننى » وكان عالما فاضلا ظ 


ارما راط از لم جين تن دياك و 
نممان تعن حببدى قد حاءه الخال يدسعى 
فوراث الخال + وقال بالإرث شرعا 


(19؟؟) وفي ‏ شرعا : كتيت فى الأصل على هامش صفحة ١54‏ ب . 


0 


١.6 


١م‎ 


55 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وعاعائة 


فنها فى الحرم خرج الأتابى أزبك » ومعه عدة من الأمراء والجند » إلى قتال 
عبان لبيذ » وكان قد زايد شرهثم » فاما توجه إلهم تقاتل معهم وقبض على ججاعة 
مهم » وقامى المسكر مشقة زائدة » وطردوا خلفهم إلى الأودية العطشة » حتى بلغ 
الكراز الماء إلى أ كثر من دينار  .‏ وفيه تخيّر ماء النيل عند نزول النقطة فى ونه 
وطعمه » حتى نفر منه طبع الناسجدا » وصاروا يشر بون من الأبار والصهاريج .. عت 
وفيه توفى الناصرى مد بن أبى الفرج نقيب الجيش » وهو تمد بن عبد الرزاق ابن 


أفى الفرج » وكان أصله من الأرمن » وكان ريسا حثما » وولى عدة وظائف 7 


منْها : الأستادارية الكبرى » ونقابة الحيش » وغير ذلك . 1 

وفيه جاءت الأخبار من الإسكندرية بأن الفريم قد أطلقوا من كان عندهم من 
التجار الذن كانوا أسروهم : وقد اشتروا أنفسهم عالله صورة <حتى أطلقوثم » وقد ' 
جرى علمهم أمور #طولشرحها حتى خلصوا من بلاد الفريج » واستمر ابن عُليبة من 
يومكد امريضا آل آنا نات تمن هده حوفةه رسم السلطان بشنق حذيفة بن نصير 
الدين » وكان رأس الفسدين » وشنق معه ثلائة أنفار من ٠‏ أصحابه . 

وخر أخلم السلطان على قطي الدن الميضرى وأعاده إلى قضاء الشافمية 
وكتابة الس" بدمشق على عادته » وغرم جملة مالفى هذه المركة  .‏ وفيه خر جالأمير 


يشبك إلى جبة الوجه القيل » (1155) بسبب محاربة يونس وأخيه أحمد أولاد 


ابن حمر ٠‏ ؤفيه توق ممحق الفقيه االحاصك » وكان دينا خيرا » وله اشتغال بالعل . 0 
وف دبيم الأول عمل السلطان المولد النبوى »؛ وكان حافلا  .‏ :وفيه توق 
الشيختتى الدبن الحصبى الشافعى » وهو و بكر بن جمد ن شادى» و كاك عالما فاضلا 


ظ بارءا فى الفقه والمربية وير ذلك من الملوم » وكان دينا خيرا لا باس به» وول عدة 


بداريس» معأ دريس الدرسة الصلاحية الى محوار قئة قبة الإمام الشاذمعى كه 3 0 


(0113)) الذن : 


5 [ ريسم الأول جادى الأولى سنة اهم 
فلما مات قرر مها الشيخ زين. الدن ركز الأنصارى عوضا عن الحصنى  .‏ وفيه وفىي 
قاضى القضاة صلاح الدين أمد العروف بالمكينى » وهو أجمد بن عمد بن ركوت 
الحبشى التاحر الكارى » وكان عالما فاضلا ريسا حثما » ربيب قاضى القضاة عل الدبن 
صالح البُلقينى » وولى عدة وظائف سنية » مها حسبة القاهرة » ثم ولى قضاء الشافعية) 
وغرم بسببه مالا له صورة » ول يمكث فى القضاء سوى مدّة يسيرة وعزل عنها . 
وثئة هش مانن من مكة احير بوفاة القاضى شرف الدبن الأنصارى » وهو 
موسى بن على بن سايان التتاى الشافعى » وكان ريسا حشما غير خال من فضيلة ؛ 
عارفا بأحوال الملكة » سيوسا <سن الرأى » وولى عدة وظائف سنية » مها نظر 
اليش » ونظر الماص » ووكلة بيت الال » وغير ذلك من الوظائف السنية » حتى 
عد مدبّر الملكة ؛ وكان مولده بعد العشرين من قرن الْمُائمائة  .‏ وفيه أرسل نائب 
الشام » جانى بك قلقسيز » هدية حافلة للسلطان » من جلها من الذهب النقد عشرة 
آلاف دينار » وعدّة حمالين ما بين كور ووشق وسنجاب وصوف وغير ذلك . 
وفى دبع الأخر وقع حريق عظيم يباب السلسلة » واحترق من خيول السلطان 


لاص ستة أرؤس ) وقد أعى الماليك عن طفيه 6 وحخدم من سور باب الساسلة ج' 


جانب عظم . وفيه فى ثالك مسرى ( ١15‏ ب ) كان وفاء الثيل المبارك » ونوجه 
الأنابى أزيك وفتح السد على العادة » وكان بوما مشهودأ  .‏ وفيه نوق نائب 
الإسكندرية قائم قشير الظاهرى » وكان لا بأس به . 

وف جمادى الأولى عاد الأمير يشبك الدوادار من بلاد الصعيد » ول يظفر بأولاد 
ابن حمر . 5 وفيه قر فى أمرة الحاج يركب لحمل تانى بك اجمالى الظاهرى ؛ أحد 
مقدمين الأاوف ؛ وقرر اقردى الأشرفى أميز 51 الأول . وفيه حضر إلى 
الآبواب الشريفة قانصوه اليحياوى نائي حلب » وكان قد أشيم عنه أنه خرج 
عن الطاعة » فلما حضر أخلع عليه السلطان باستمراره » وبطل تلك الإشاعة عنه» 
وكان القائم فى أمر مساعدته الأنابى أزبك أمير كبير . 


. مقدمين : كذا ف الأصل‎ )١( 
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جادى الآخرة ‏ رمضان سنة ١8م‏ - 
وفى ججادى الآخرة تزل السلطان من القلمة ونوجه إلى خايج الزعفران لضيانة 
ألزينى أنى بكر بن عبد الباسط » فأضافه ضيافة حافلة » ثم ركب من خليس الرعفران 
وتوجّه إلى الحانكه فصكى مها صلاة الجمة » وأضافه هناك الأمير يشبك الدوادار 
ضيافة حافلة . ظ 
وفى رجب وقم بالقاهرة زلزلة فى الليل » وكانت مهولة » وقع منها بمضأما كن» 
ولو أنها دامت درجة أخرى حصل مها غاية الضرر للناس . - وفيه تمطلت أسباب 
الناس لأجل الفلوس العتق » وكثر الضرر مها على البائع » وصار النصف الفضة 
يصرف بانية عشر منالفلوس العتق » وصارت البضائم بسعرين » سمر الفضةشىء» - 
وسعر الفلوس شىء » لخصل بسبب ذلك للناس غاية الشقة  .‏ وفيه وقم بين الأمير . 
يشبك الدوادار وبين خار بك من حديد تشاجر بالقلمة » خُنق منه الامير يشيك 
ولكه بيده » فأرى مخفينته عن رأسه » فدخلت بينهما الأمراء وخلصوا بينهما ؛ 
واستمرتت القلوب معمرة بالعداوة » حتى كان من أمر خار بك من حديد ما سند كره 
فى موضعه . 0 
وفى شعبان ( 1177 ) نزل السلطان إلى الرماية وعاد فى موكب حافل » لكنه 
لم يشق من القاهرة وطلع من بين الترب ؛ وقد تكركر أزوله إلى الرماية فى هذا 
الشهر ثلاث مرار » وهو يطلع من بين الترب ولا يشق من الدينة » وسبب ذلك 
لأجل الفاوس الجدد حتى لا تشكوا له الناس من ذلك . 
وفى رمضان تودى على الفلوس بستة وثلاثين الرطل بالممزان » وأبطل عددها » 
ونودى على الفضة الضروبة بأن لا يتعامل مها إلا بالممزان » وكذلك الذهب » وكانت 
الفضة قد خفت جدا فصارت تخرج بالمزان » وكذلك الذهب » وبطل أمر العاددة . 
وفيه أشيع بين الناس بأن السلطان يتزايا بزَىّ المنادية ويتزل إلى جامع الأزهر 
ويصلى به » وكان يسأل فى بعض الطرقات من الناس عن سيرة نفسه » ووقع له 
مع الناس فى هدا الأمر أشياء عريبة يطول الشرح ف ذكرها » ولعص الناس كان 
يط عليه فى أفماله وهو يسمع ذلك بأذنه من يسأله . - وفيه توفى جانى يك الشد » 


88١ شوال سنة‎  ناضمر‎ ١ 
وكان موته خْأَة بمد أن صلى التراووح » وكان قد شاخ وكبر سنه » وأصله من مماليك‎ 
الأشرف برسباى » وولى شادية الشراب خاناه فى دولة الأشرف أينال » ثم بق مقدم‎ 
ألف ؛ ونق إلى القدس فى دولة الظاهر خشقدم » ثم حضر إلى القاهرة فى دولة‎ 
: الأعرت قاف :وماك وشو ترعاة‎ 

وفيه كان م البخارى بالقلمة على المادة » وفرتقت الحلم والصرر على الفقهاء . - 
وفيه فثى أمر الطاعون بالقاهرة » وهذا الطاعون الثاتى الذى وقع فى دولة الأشرف 
قايتباى » ومات به فى هذا الشهر القاضى عيد الكريم بن جلود » وهو عبد الكريم 
ان أنى الفضل محمد بن إسحق القبطى » وكان ريسا حثما » وولى كتابة الماليك 
بعد أبيه » وكان فى حداثة سنه لم يلتح » وباشرها أحسن ( 17 ب ) مباشرة ؛ 
وك للتعرمة ززائرة + وكا وله قبل العسن والثاعانةدت وفلف توف اموه 
رفرف الإبراهيمى » وكان من أعيانالخاصكية مقربا عند السلطان » شابا ملي الشكل 
حسن الميئة » كثير الأدب والحشمة » عارفا بالفروسية » وكان لا بأس به . 

وف شوال تزايد أمر الطاعون بالقاهرة » وفتك ف الماليك والأطفال والعبيد 
والجوار والغرباء فتكا ذريما » وكأن طاعونا ميابا عوت منه الإنسان فى يومه » 
وفيه يقول الشهاب النصورى : 

لمق عل مصر وولدانبا2 أضحوا إل اموت يساتونا 
مائشر الفصل هام اازدى علمهم إلا طواءينا 

وفى هذا الشهر حضر دولات باى النحمى الأشرفى» حاجي الححاب بدمشق؛ 
وكان السلطان قد تنير خاطره عليه » فلما حضر أخلع عليه وأظهر له الرغى ٠.‏ 
وفيه وصل السيد الشريف على بن ركات أخو أمير مكة » وكان حضر قبل ذلك 
إلى القاهرة » عن الفلطان به ونين أخة بالصلح وتوجه إلى مكة » فأقام مها مدّة 
يسيرة ووقع بينه وبين أخيه ثانيا » فعاد إلى القاهرة هو وولده » فأ كرمه السلطان 
ورتب له ما يكفيه » وأقام بمصر حتى مات  .‏ وفيه أخلم السلطان على قراجا السيق 
جانى بك نائب جدّة » وقرّره فى نيابة جدّة » عوضا عن أبى الفتح اللنوى بك 


مده 


١5 
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١م‎ 


5١ 


شوال ‏ ذو القمدة سنة ١م‏ 2 5-5 


. اتفصاله عنها  .‏ وفيه خرج الحاج من القاهرة على عادته » وكان يوما مشهودا . 


"١ 


ا 


وفى ذىالقعدة تناهى أمى زيادة الطاعون ؛ ومات فيه من الأعيان جاعة كثيرة» 
منهم الشيخ السلك العارن لله الولى الصالح محمد ن أحد بن محمد التونسى الشاذى 


الوفاى » العروف ألى الواهب » رحة اله عليه » وكان أصله مغربيا عرف ١4(‏ 01 


بان زغدان » وكان عالا صوفيا حدقا » أخذ عن ألى السيادات بن ألى الوفاء» وألف . 
عدة أحزاب جليلة ؛ وكان قد جاوز الستين سنة من العمر » ودفن بتربة الشاذلية التى 
بالقرافة ؟ وتوفيت أخت السلطان خولد نكي المركبية » وكانت لا بأس با ؛ 
ومات جك الصارعالأشرق الخاصى » وكان لا بأس به ؛ ومات طوغان شيخ المحمدى 
الأشرفى » وكان فى عشر المْانين » وله اشتفال بالمل ؛ ومات الشيخ عبد الكريم 
السيوامى الحنق » وكان مرى أهل المل والفضل ؛ ومات عيسى بلك أخو شاهواد” 
وكان مقيا بالقاهرة ؛ ومات كسباى من ولى الدين الظاهرى الحشقدى » الذى كان 


٠‏ دوادار ثانى فى دولة الظاهر تمربنا ؟ ومات تمر باى كاشف الشرقية : وكان من مماليك 


السلطان ؛ وكان أمير عشرة ؛ فلما مات قرر عوضه فى الكشوفية على باى » الذى 


ولىنيابة الإسكندرية فمابعد ؛ ومات كرتبا ىكاشف البحيرة » وكان أصله من مماليك 


جانى بك نائب جداة ‏ ثم ظهر أنه قرابة السلطان . 
٠‏ وف هذاالشهر توق العلامةالإمام العالم العأمل الشيخ سيف الدين الحنق » وهو 
حمد بن حمد بن عمر بن قطلويغا الترك القاهرى / وكان ءالما فاضلا وارعا زاهدا » 


خيرا دينا صالحا » ماهرافى الفقه والحديث » وولىمشيخة الحامع الؤيدى » ومشيخة 


الحائقاة الشيخونية وغير ذلك من التداريس » وكان متقشفا زاهدا عن أيناء الدنيا » 
ومواده سنة ثلاث وتماعائة » وكان من خيار الحنفية » ولا مات رثاه شيخنا الجلال 
الأسيو ص مبذه الأبيات : ظ 

مات سيف الدين منفردا- وغدا فى اللحد منغمدا 

عالى الدنيا وصالحها لم تزل أحواله رَشدا 

ناصر دين النى” إذا ما أتاه مُلحد كلدا 


1 


ذو القعدة ‏ ذو الححة سنة لالا١‏ 


ش (154ا ب فى الذى قد كان من ورع 


لم يكن فى ديئه وَصْن 
مره أفناه فى نصب 
من صلاة أو مطالعة 
ليت شعرى من نؤمله 
“لمة فى الدن موئته 
قد رَوَيْنَا فاك فى خير 
فعليه هامعات رضى 


وتعلنا ضمن زممرنه 


ُ ملف لعلمة ادا 
لا ولا سكير منه ردأ 
لآله المرش محتدا 


أو كتاب الله مقتصدأ 


بعد هدأ الجير ملتحدا - 


ما لما من جار أبدأ 
وهو موصول لنا سندا 
ومن الغفران سحب ندا 
مع أهيل الصدق والشسهدا 


وفى ذى الححة أش الطاعون جدا » ومات من مماليك السلطان نحو من ألفين 
ملوك وزيادة » خارجا عن الماليك السيفية والقرانصة » ومات من الطواشية نحو 
من خمسة وعشرين طواشيا » حتىقيل إن السلطان حمل بطيخة صيئ بنفسه حتى دخل 
مها إلى دور الحرم لقلة الطواشية  .‏ وفيه توفى يلياى الأعور أحد المشرات »؛ وهو 
من مماليكالسلطان ؛ ومات قان بردى المحمدى الأشر أحدالمشرات رءوس النوب؟ 
ومات مثو عر بان هوار ” سامان بن عيسى » وكان فى السحن . | 

وفيه نزل السلطان وتوجّه إلى الجامع الأؤفر وكاو فيه كاتنه لد زوفن 
أحساء » فلما دخل الجامع طلب قضاة القضاة وصعد وإياهم إلى سطح الجامع » ورسم 


مهدم ماكان بسطح الجامع من اللخلاوى » وك القاضى الالكى بهدم اجميع ؟ ثم إنه 


رسم بترميم ما فسد من عمارة الجامع ؛ وأصرف علىذلك >وا من عشرة آلاف دينار؛ 
وفى ذلك اليوم تصداق على الفقراء القيمين بالجامع بنحو من ألف دينار » ثم ركب 
وعاد إلى القلمة » وكان )١ ١55(‏ الطعن عمالا . 0 

وفيه دخل مبشر الحاج وأخبر بالأمن والسلامة » وأن الوت كثير بكة بعلة 
البطن » وكان قبل دخول الاج يموت مها نحو من أربعين إنسانا فى كل بوم . 
)٠١( 0‏ ألفين :كذاف الأصل . 


١ 
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ذو الححة سئة 88١‏ م١‏ 
وفيه مات بالطمن من الأعيان سيدى إسماعيل ن الأمير لاجين » وكان بارعا فى 
. فن الصراع. وفيه مات بالطمن سيدى عمر بن الأمير دولات باى الدوادار الؤيدىق» 
وكان شابا حسن الشكل جيل الوجه » بهى النظر »كا بدا عذاره » وكانمن أعيان 


أولاد الناس » وفيه يقول بمض الشعراء : 


يف “غ2 حببى سعى مهد وطفت” حول جماه وانقضى الوطر 
فن له سحمرة” فى عمره اغتنمت" قل يسمى على طول المدى ع” 
٠‏ وفيه مات بالطمن سيدى تمد بن الأمير بونس العلاى أمير آخور كير كان » . 
وكان من أعيان أولاد الناس  .‏ وفيه تو الجناب الناصرى محمد ن سنيدى يعقوب 
ابن أمير الؤمنين عد التوكل » وهو والد سيدى خليل » وهو ان أخى أمير الؤمنين 


٠‏ وسف الستنجد لله » وكان ريسا حثما ؛ وكان ترشح أمر» على الخلافة بعد الجالى 


وسف »ء فا تم ذلك . 

وفيه مات عد الصئير الكاشف » وكآان كبر سنه وشاخ ؟؛ وتوق مهادر من 
يشبك الظاهمى » أحد مقدمين الألوف بدمشق ؟ ومات عرباى الاي نائى قلمعة 
حلب » وكان من مماليك السلطان ؛ ومات كسباى والد جانى بك الفقيه أمير سلاح؛ 
وكان قدم من بلاد الجركس ؟؛ ومات قانصوه نائ عينتاب؛ وكان من مماليكالسلطان؟ 
ومات قايتباى من نوكار الظاهرى » أخو الأمير قرقاس الجلب » وكان من مماليك 
الظاهر خشقدم ؛ ومات يشبك الإبراهيمى الأينالى أحد المشرات ورءوس النوب ؟ 
ومات فى هذا الطاعون مرى الأمراء المشرات والخاصكية ما لا حصى عددثم : 
(165ب) وكان ممن مات بالطمن بطرك النصارى اليماقبة امسمى ميخائيل النفلوطى» 
وكان مشكورا فى بطركته مود السيرة عند أهل ملته ؛ ولا دخل خخماسين النصارى 
خف أعس الطاعون النسبة لا كان عليه » بعد ما أفنى من الناس ما لايحمى ٠‏ وقد 
خرجتهذه السنة عن الناس وثم فى عزن مريب »© لسبب فقد أولادثم وعيالهم ها 


ا 


مسد : كذاف الأصل . 


55 ظ ذو الحجة سئة ١8م‏ عرم سنة 885 . 


ومما عد من محاسن الأمير يشبك الدوادار » وهو المسلالذى فتحه عند مدرسة 


' السلطان حسن » لخصل للناس به غاية النفم لأجل مجهي الوتى ولا سما الغرباء». 
وقد حاز به غاية الجر والثواب ؛ ومما عد من محاسنه أيضًا أنه ركب يوما إل جهة . 
الطرية » فوجد فى طريقه شييخا هيثة فلاح » وهو فاصد للقاهرة ومه قن عل كتفه؛ ْ 
وكان وقت انفجار الصبح » فعبث عليه الأمير يشبك » وقال له : ما فى قفتك ؟ فقال: 
بيض جيت به لأبيعه وأشترى لأولادى بثمنه خيزا » فإن معى ثلاث بنات © قال 
له الأمير يشبك : 5 ثم بيضة أنا أشترى منك ذلك » فأخرج له الشيخ ما فى القفة 
من البيض » فقال له : عدم ؛ فعداسم فإذا ثم عشرون بيضة » فاخذ منه ذلك البيض. 
ودفمهم للثلام » “م رسم لمن خلفه من الماليك بأن يدفع أذلك الشييخ عشرين دينارا» 


وقال له : لوكان ممك أأكثر من ذلك لدفمت لك ىكل بيضة دينارا » وقد اختاف ١‏ 


فى عدد البيض التى كان مع الشيخ »؛ » قيل إنه كان أ كثر منعشرين بيضة » فدفم [ 
وك اد ويك ن النوادر اللطيفة 18/1 لكك إلوانار 


ترجى ومخشى حالتيك الورى ‏ (٠١/10آ)‏ سنك ْ 55 والنار 
ابى ذلك . ْ ةا ظ 


ثم دخلت سنة اثنتين نانك رقا 


هاف الم وصلت سم مرك » وكانت قد قطنت بالوجه القبل. فنا - 
حضرت إلى القاهرة طيف بها » ثم علقت على باب زويلة ٠‏ وفيه حاءت الأخبار - 
أن الأمير أجمد بن حمر الموّارى قد فر مق الصعيق 2« فلما فرة أخلع السلطان عل 


الأمير يشبك الدوادار » وقررر فى أصرة هوّارة » عوضا عن الأمير أحد بن حمر » فمك 
ذلك من النوادر  .‏ وفيه توق قأنصوه ل الحمدى الأبنالى 6 ل أخذ 
العشرات ورءوس النوب ؛ ومات جاتم الأصفر أى السلطان »ركان أحدالمشرات 


' ورءوس النوب . 


١" 


اا 


1 


د" 


حرم صفر سنة 8/85 ١‏ 

وفيه وصل الحاج مع السلامة ؛ ومحدت سيرة تانى بك الجالى أمير 7 
الحمل . وفيه توفى الأمير دولات بإى النجمى الأشرفى »؛ حاجب الححاب بدمشق 
وكان من أعيان الأشرفية  .‏ وفيه توق الصاحب شرف الدين يحى بن الصنيعة 
القبعلى :) وكان ريسا حثما لا بأس به تولى الوزارة عدّة صرار ٠‏ وفيه تزل السلطان 
ومعه جاعة من الأعراء فتوجّه إلى نحو المباسة والصالحية » وكشف عن الجامع 
والسبيل والحوض الذى أنشأم هناك » فأقام بالعباسة أياما » ثم عاد إلى القلمة . 

وفى صفر “وف الطواشى جوهى النوروزى الحبشى » مقدام الماليك » ثم الزمام » 
وكان دينا خيرا » وأصله من خَدّام اللحواحا تمس الدين بن الزلق » ثم وهبه لابنته 
زوجة وروز الحافظى » ننس إليه ٠‏ وفيه 'وى شرف الدين مومى بن كاتب 
غريب » وهو مومى بن «وسف القبطى » وكان مولده سنة ثلاث وثلاثين وتمائمائة » 
وكان ( ١7١‏ ب ) غير مشكور السيرة وعنده عسف وظل » شات والناس عنه غير 
راضية : 

وفيه شرع الأمير يشبك الدوادار فى أمر أوسيع الطرقات والشوارع والأزقة » 
واس القاضى فتح الدين السوهاجى أحد نواب الشافمية بأن بح مهدم ما وضع ف 
الشوارع والأسواق ؛ نيد طريق شرئى » من أبنية وربوع وحوانيت وسقايف 
ورواشن ومصاط| وغير ذلك © ؛ فقام القامى السوهاجى فى ذلك قيام الجاه » وحم 
مهدم عدة ربوع وحوانيت وسقايف وغير ذلك » واستمر الال فى أعس الهدم حتى . 


دخلت سنة ثلاث وثمانين وتمئمائة » فحصل بذلك بعض نفع فى توسيع الطرقات , 


ولكن حصل فاية الضرر ججاعة من الناس بسبب هدم ربوعهم وحوائيهم ؟ وشدم 
لخو ند شقرا أبنة املك الناصر فر ج ثلانة دبوع فى الوازنيين ؛ أحدثمكان نجاه حا جامع 
الصالح خارج باب زويلة ؛ فاضطربت أحو ال القاهرة وكثر الدم فى الأما كن » 

ولا سما الطلة على الشوارع ؛ وحصل على القاضى فت الدين السوهاجى غاية القت. 


من الناس بسبب حكه هدم الأما كن ؛ وفى هذه الواقمة يقول الشهاب اللعورقة 


(0) تجاه 525 ظ ْ ةذ 


١ م‎ 

تكدوت ون خا دمن اسكار 
. واهتزت الأرض منها مهجة وربت 
كانت كصبح تمالت فوقه ظل 
كانت كشمس تناشاها الغمام ضح 
اي اقطاليسا «التفن عاسة 
وكانت الطرق قد شابيت مفارقيا 
( 11070 )وأصبحت أوجهالأرضينمسفرة 
تنيه زهوا على الأمصار قاطبة 
ألا تراها ١‏ كتست حلى البياض 
اين روضة بالقطر قفد عدت 
فالبمض منها يهنى البعض منه على 
فبعض أبواها بالنصر مشهر 
والفنادة: .كات 


عنئذده 


فرج 


وأما زويلة زالت عنه كريته 


دن امسافييةة: ظطازاناة اهنا 
حيت شوارعه للناس فاتسعت 
كانت حوانيته تشكو الثيوبة من 
وخرق عادة باب الحرق رفمه 
واليوم ساكنه فى جنة وجرت 
والقورس من يامها جنت لجاذسها 
(111اب) وباب قنطرة والبحر فى يجب 
وأما الجوامم قد فكت جوامعها 
لجامع المصال استوق مصالحة 
لما شك الناس من مصر مضايقها 


صفر سنة 88057 


وف عنها من الاثقال أ وزار 
قن قته من الأرياح عفنا 


وتدّها فى حل السعد خطار 
والشب إن شان مافى أخذه عار 
وزال عمهني إقتار وأقذار 
وبازها يفاح النسر طيار 


ولولا ذاك مأ مدت للناسى أقطار 
وزاها من وجوه اليش اهار 
52-8 الغموم والاعسار إسار 


وفيه لاريح تشبيب ومزمار 
واستشرقع. بيس «أستواق بوأسؤار 
وَلَى الحوافر وهى اليوم أبكار 
ناه وتنجّار 
من نحتها لأولى الأبصار أنمسار 
طوعا وأحمت من الأعداء أوتار 


من المناية 


مر[ باب شعرية لم محور إيزار 


عنها ففها سابيح وأذكا: " 


حتى كأن العشايا فيه أبكار 
وحار فها من الحكام أفكار 
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صهر سئة 8815م ش 9 ؟ ١‏ 


فا تلقى 


فشد حبل قواأه وهو منموض 


له على الحق إقبال يايق به 
مذ قام يحى من الأأرض التى اندرست 
وحيىف إيا وعزير النصر حاء له 


7 حلت بوجه منه مظلمة 


أن مت حصر يسير من مناقبه 
ودّت محاسن مصر أن يكون لما 
هذا اعمرى هو الندّب الذى افتخرت 
لا زال روض أمان للانام به 
(11175) ما ماست الدو-بالاً كام راقصة 


إلا الأمير الذى بالمرف أمّار 
ت الفضلل يشيك مولانا الدوادار 
أمرك 0 وإراد وإصدار 
وسل سيف سطاه وهو بتار 
001007 
طبعا وعن زخرف الأقوال إديار 
ساعمدت علياه أقدار 
مماجرا وله الأام أنصار 
و5 عت دين منه اثار 
وأمار 


فدون ‏ ذلك ازمان 


إلى ع عدةك 2 وإ سار 
موس ده فى 0 لمعومعسة الدار 


ظل” مدا وأتمار 
وما تغنت على العميدان أطبار 


ادص تمدود 


انتعى ذلك  .‏ وفيه تذيّر خاطر السلطان على برهان الدين النابددى وكيل بيت 
الال 6 فقدص عليه وسامة للامير شيك الدوادار لسة:.خلص مدك الأموال 4 0 


الآمير شيك بعاقية 4 فاستخلص منكه جل أموال لما صوره 4 وار الأمر قات نحت 


العقوبة أشر موتة » وقد أذاقه أنواع المذاب وتفن فى عذابه تفنينا » قيل إنه ضر به 


دكن ألفين وسسمائة عصأة » وقلم أدزاسة ودقهم 6 وأفة 2 وغير دلك 


من أنواع العذاب ؛ وكان أصله من دمشق » وهو إبر راهيم بن ثابت» وكان أحد نواب 
الشافمية » وله اشتغال بالعلم ؛ لكنه أدخل نفسه فى أمور الساطتة » وطاش وظلم 


)١7(‏ منه: منهم. 


. ألفين : كذافي الأصل‎ )١9( 


الناس وجار عللهم » ول يتف كر فى عقى ذلك ؛ اموي 


( تيغ ات لابج 45-5 
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59 ظ صفر ‏ ربيم الأول سنة 885 
لعد أن عادى جيع الناس من يعصر والشام » حتى الأمساء وأعبان الدولة » وشق 
لنفم غيره حتى سلب من الال والروح . - وفيه قدم قاصد من عند ابن عمان ملك 
ااروم وعلى يده مكاتبة » فأ كرمه السلطان » وأعاد له الحواب » وسافر بعد أيام . 

وفى دبع الأول أخلم السلطان على الصاحب خشقدم الأجدى » وقرر فى 
الحازندارية الكبرى والزمامية » عوضا عن جوهى النوروزى » فمظم أمره جدا ؛ 
وصار وزيرا وخازندارا وزماما ؛ وقرر مثقال الساق الظاهرى » رأس نوية السقاة » 
وكانت بيد خشقدم أيضا  .‏ وفيه أخلع على القافى تاج الدين بن القسى » وقرر فى 
الأستادارية » عوضا عن الأمير يشبك وقد استمق منها » فصار ابن القسى أستادارا 
وثاناز لاف رقفل أمر يجنا و013.31 ممق باق وبتعن سقده.. 

وفيه عمل السلطان الوك النبوى بالقلمة » وكان يوما حافلا » وحضر القضاة 
الأربمة وسائر ( 178 ب ) الأمراء  .‏ فلما انقضى أمر الوك نزل من القلمة فى نوم 
السبت رابع عشره وعدى إلى بر الحزة » ولم يشعر به أحد من الناس » وقصد 
التوجّه إلى ثفر الإسكندرية » فسافر من اليرّ وجمَّرْ سنيحه من البحر فى مرا كب ؛ 
وسافر سحبته من الأمراء الأنايى أزبك أمير كبير » ويشبك الدوادار» وتمراز رأس 
ونه النوت تو اندنى اللريل امن اللعات نوف بين الأمراء الطلعانات 
والمشرات ء والجه' الحفير من الخاصكية والاليك الساطانية » وسافر معه سائر 
المباشرين ؟ وكان القاغى ٠‏ كاتب السر” ابن مزهر متوعكا فى جسده » نرج وسافر 
مع السلطان وهو عليل ؛ وكان القافى عل الدن شا كر بن الميعان مسيضا على غير 
انيرا ٠‏ فتخلف بالقاهرة وم يسافر مع الساطان » وإنما كاتر هه ولد عبد لقو .+ 


فانا وبل السلطان مدينة الإاسكتدوية زينت له ازيتة حافلة 6 وحرج إلى لقائه ‏ 


اللك الؤيد أحمد بن الأشرف أينال وهو بالشاش والقماش » وكذلك قجماس 
الإسحاق نائب ثغر الإسكندرية » واصطفت الناس فى شوارع المدينة بسبب 
الفرجة » فدخل السلطان فى موكب حافل » وججيم من معه من المسكر ملبسين ١‏ ل 
السلاح بالعددالكاملة » والأتابكى أزبك حامل القبة والطير على رأسه » والملك الَو يد 
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ر بيع الأول سنة 87م 5-5 
ين يديه قددّام الأمراء » وقدّامه أعيان المباشرءن وراب الدولة » وطلب طلبا حافلا 


وجرا فيه مائتين وخحسين فرسا » منها خحسون فرسا بالسروج الذهب والكناياش » 


والبقية ملبسة بانواع البركستوانات 6 المكفتة بالذهي والفضة » والبقية 


من اللخمل الملون » وق الطلب كاوتين 7 ؛ وهى التى تعرف الآن بالموشن » 
ولعبوا قد أمه بالغوائى اذهب والأوزان حمالة ل 6 ومشت قد أمه 
الأمراء الرءوس النوب بالععى » فشق الدينة فى ذلك اللوكب الحافل » وكان له يوم 


مسلهوة . 


ومن الو انع الاطيفة أن السلطان لما شق من مدينة الاسكندرية سقط الطائر 
ا فنزل الأمير ل الطائر على القبة » 
الدينة ألف بندق ذهب » فتزامت عليه لايك يلتقطون ذلك الذهي من الأرض » 
فكاد السلطان أن يسقط عن ظهر الفرس من شدة ازدحام الناس عليه » حتى أدركه. 
الأمير تمراز رأس نوبة النوب وفى يده عصاة » فضمرب ببا الناس <تى خلص 
السلطان ومثى. » واستمر فى ذلك الوكب حتى خرج إلى باب البحر الذى هناك » 
فنزل باخخيم الذى نصب له على ساحل البحر املح ؛ وكان 7 ع العادة القديمة أن السلطان 


إذا دخل إلى مدينة 3 الإسكندرية » نفك أبواب الدينة ولت على الأرض إلى حين 
برحل الساطان عن الدينة » فلم يوافق السلطان قاشاى على فك انوا المدينة » 


وهذا من عبد الأشرف شعبان بن حسين بن تمد بن قلاون لم يدخل 
الإسكندرية سلطان » وقد دخلءا مرتين » اأرة ة الأول سئة يم وستين 


وسبعائة » للا طرق الف ريح ثغر الإسكندرية » فدخلها على جرايد الخيل ؛ وأما فى الرة 


الثائية كان شفة لخدف وستعات وسيوانة + ذاو كديا ف اهده ار بور لك لد 
مدينة الإسكندرية » وفرش له خليل ان عرام » نائي الإسكندرية » الشقق الحرر ». 
وثثر على رأسه خفائف الذهم والفضة » ومشت بين يديه الأمراء ».وكان له مها يوم < 


3-5 ربيم الأول سنة 85م 
مشهود » وكان دخوله من باب رشيد فإنه كان فى نروجة » وتوحه من هناك إلى 
. الإسكندرية ؛ فأقام بها ثلاية أيام وعاد إلى القلعة . 

ثم توجه بمده للا سكندرية الللك الناصر فرج بن الظاهر برقوق » فى سنة أربع 
عشرة وتمائعائة » فا دخلبا كان له مها وم مشهود » فوقف له بعض تجار المغارية 
بقصّة يكو فها من ظل القبّاض لم » فأبطل ماكان يؤخذ م من الثلث 
( “اذ ب) إلى العشر » فارتفمت له الأصوات بالدءاء » وعد ذلك من محاسن 
الناصر فرج » انتهى ذلك . : 

ومن هنا أرجع إلى أخبار الأشرف قايتباى » فلما نزل بلخم مد له هناك قجماس 
نائ الإسكندرية مس حافلة » م أخلم على الملك الؤيد ونائب الإسكندرية » ورجما 
إلىدورها وحبتهما الأمساء قاطبة ؛ فاقام هناكثلاثة أيام » ولعب بالكرة فى الفضاءء 
ولت مده اللا الخد و العزاء الندن أو تمر افيه وفك عايديين كار ال سكتدرية 
تقادم حاذلة م إنه تو<ه إلى و مكان المنار القدم الذق ككآن تقر الإسكندر 26 
ورسم بأن يبنى على أساسه القديم برحا ء فبنى به برجا معظما » وهو الموجود الآنم 
سيق الكلام على ذلك فى موضءه ؟ ثم إن ااسلطان رحل عن الإسكندرية وتوجه 


إلى نحو إِذْ كو ودمنهور وغير ذلك من البلاد ااخربية » وانشرح السلطان فى هذه 


الترحة إل الناية: وروا سعير بوعل من كان إل كان هل ,سيل الدرء عيوا مرخ 
أربعين بوما حتى عاد إلى القلمة » فلا عاد من هذه السفرة طلع من بين التقرب © ولم 
وق ) من القاهرة ظ 1 يوكى عند طلوعه إلى القلعة . 

ومن الأوادث فى غيبة السلطان حاء قأصد من عند قراح الطويل ثائب جاة 1 


وأخبر أن أهل جاة ناروا على النائب ورججوه وأخرجوه مها » وقتلوا دواداره 


تواعز قوه بالنار بسبب ظامه وعسقه فى <ق الرعية ؟-فاما يلغ السلطان هذا الأبر عين . 


من عناك خاصكيا لكشف الأخبار » ليرى من هو الظلم من الظلوم . 
وفيه حضر قأصد دن كك وين نزول صاعقة عظيمة عند ياب السلام ؛ 
فاحترق معبأ-عدة أما كن وأخبر وؤاة قاضى القضاة الالكية عكة » وهو حمّد 
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ربيع الأول ريبع الآخر سنة هم 2-6 
أبو اليهن بن أى السعادات » وكان من أهل العلل والفضل قح أيضا بوقوع قتنة 
مهولة بين الشريف تمد بن بركات وبين قبيلة ( 1074 1 ) بنى جازان » وحصل يبنهما 
مالا خير فيه » وآل الأمر إلى أن الشريف محمد قبض على شيخ بنى جازان . 

وفى دبسع الآخر كان وفاء الثيل المبارك » وقد أوفى فى آخر يوم من أبيبٍ » 
وكتر فى أول نوم من مدسرى » فعد ذلك مئ أأنوادر » وفيه يقول ااقائل : 
أرى نيل مدمر قد غدا يوم كسره إذا رام جريا فى الخليج تقنطرا 
ولكن بمد الكسر زاد يمرا وأفرط مجما فى القرى وتحسّرا 
وقال آخر : 
إن بحر النيل قد وفًا لنا ما عليه من قديم قرا 
وقضانا الددن إلا أنه حين وفا ما عليه انكسرا 
وكان الوفاء فى غيبة السلطان » فتوجّه الأمير لاجين أمير مجلس وفتح السد 
على العادة دأعص تقدم ه ن السلطان له » وكان يوما مشهودا. ‏ وف هذا الشهر كانت 
وفاة القاضى عل الدين شا كر بن الجيءان » وهو شا كر بن عبد النى بن شا كر القبعلى 
ابن ماجد بن عيد الوهاب بن يعقوب الدمياطى الأصل الصرى » مقتولى ديوان 
الجيش » وكان ريسا حشما وجمها عند اللوك والسلاطين » وكان عنده تواضع زائد 
للناس قاطبة » وله اشتغال بالعم » ومولده فى سنة سبعين وسبائة » وهو الذى أنشا 


| يا نادرة فى بنى الجيعان » ول يحى' نيم مث 


وفيه وصل السلطان إلى القاهرة وطلع إلى القلعة » وكانت مدة غييته فى هذه 
السفرة حو شهر وأيام ؛ ودخل له جملة تقادم حافلة » فلما استقر" بالقلمة أخلم عل 
القزر ف مخ ن شا كر بن الجيعان » وقرره فى وظينة والده  .‏ وفيه توقى ريس 
الطب والكحل عبد اللطيف إن عبد الواحد بن العفيف » وكان ريسا حثما وأصله 
من اللكية » ومولده سنة ( ١/4‏ ب ) عشرين وتماعاثة . ظ 


. غيبته : غية‎ )١59( 


0007 جادى الأولى سنة مه 


وفى ججادى الأولى عرض السلطان جاعة من أولاد الناس » وقرر من اختاره 
مهم فى وظائف » مثل : طبردارية » وجمداريه وغير ذلك . - وفيه أخلم السلطان 


على ثعس الدين القوصوثى » وقرره فى رياسة الطب » عوضا عن ابن المفيف ٠.‏ 


وفيه كان انمهاء عمارة قاءات الأزبكية التى أنشاها الأنابى أزبك » فعزم على السلطان 
هناك » فتزل إليه وبات عنده » فأضافه ضيافة حافلة » ثم قداّم له تقادم حافلة » فشكره 

على ذلك ولم يقبل منها شيئا ؟ فاما أصبح توجّه هو والآمير يشبك الدوادار إلى جهة 
الطرية » فأضافه هناك الأمير يشبك ف القبة التى أنشأها هناك » فأقام عنده بومه 
وليلته وانشرح هناك إلى الغاية » وشكر عمارة الأمير يشبيك على جمارة الانابيى 
أزبك » ثم طلع إلى القلمة » فلما طلع إلى القلمة بمث إليه الأمير يشبك تقادم حافلة » 
فقبل مها شيئا ورد عليه شيئًا . 

وفيه انهت زيادة النيل امبارك إلى واحد وعشرين أصبعا من إحدى وعشرين 
ذراءا » وئيت إلى آخر بابه » وقد كسر الجسور » وقطم الطرقات » وغرقت أراضى 
النية » وكان نيلا عظها . - وفيه أخلع الساطان على قاضى القضاة محب الدبن بن 
الشحنة » وقرر فى مشيخة الخانقاة الشيخونية » عوضا عن الشيخ سيف الدين الحنق» 
بحك وفاته » وكان ابن الشحنة منفصلا عن القضاء . 


وق أثناء هدا الشهر حرج السلطان على <ين غفلة من المسكر وبوحه إلى 


الصالحية » ثم بعد أيام أشيع ين الناس أن الساطان توجّه من هناك إلى نحو البلاد 
ا 5 ا" 


أعسن ]| 70 6 محهم تالى ا ونا الثان وآخرون من الأعساء 4 كان معه 


7 المباشر تن القاضى كاتب الس بو بكر بن مُرْهى » وأبو البقا ن الجيعان » 


ان اناج الوقع و ؛ ورهان الدبن ا الإمام » وغير ذلك ممن د 


أساومم الآن ؟ ورك بالقاهرة اؤليفة ااستنحد بالله بوسشدف 4 والقضأة الأربمة 4 
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و الأتابيى أزبك » ويشبك الدوادار » وسائر الأمراء القسدّمين والطيايخانات 
والمشرات » وح جيع المسكر قاطبة لم يتبعه منهم أحد ؛ فصار الناس فى شك منسفره 
على هذا الوجه » ول يتفق لأحد من السلاطين مثل هذه الواقمة . 

وفى جمادى الأخرة حضر مجان من عند السلطان » وعلى يده مس أسيم إلى الأعساء 
الذين بالقاهرة » فكان من مضمونها أن السلطان توجّه إلى نحو البلاد الشامية 
ليكشف على أص النوّاب والقلاع بنفسه » وأرسل يقول للأمراء بأن يتوصّوا 
عرال الرعية والجند » وأن يحضروا تفرقة الجواءك ما دام السلطان غائبا » وكان 
الشار إليه فى غيبة السلطان الأتابى أزيك » وقد عظ أمره جدا والتفّ المسكر عليه 
دون الأمراء  .‏ وفيه فى غيبة السلطان توف القاضى نور الدين على بن الإنبانى نائئب 


وفى رجحب نوحّه القضاة الأردمة إلى بدت الأنا 03 أزيك و اه 00-0 ادار 
وهنوما الشهر  .‏ وفيه خرج الأنايى أزبك إلى السرحة » فناب أياما وعاد إلى 
القاهرة ٠‏ ومن جملة ألطاف الله تعالى أن فى غيبة ( ١76‏ 5 السلطان 0 
الخلف بين الأمراء » ب لكان الأمان والاطان فى القاهرة وجميع فاب »؛ حتى عدا 
ذلك من النوادر . 

وق شعبان وصل يجان من عند السلطان » 0 بان السلطان دخل إلى حلي 


وأقام مها أياما » وهو قاصد إلى جهة القراة » وقد عيّج قبل دخوله إلى حلب إلى 


وار ناد ؛ ثم حضر مان ثان وعلى يده مراسيم للامراء بالسلام » ومكاتبة 


للاتايى أزبك بأن يتوجّه إلى الطمم الذى بالريدانية ويُلبّس الأمراء هناك الموف » 


وأن يصرف الكسوة لاجند » تفرج الأتابيى أزبك إلى الطمم وحبته الأمراء قاطبة 
والسكر 6 وكأن له عدم مشبود فال الامراء هناك السوف كمادة السلاطين ؛ 


ظ وأخلع فى ذلك اليوم على الأمير جانى بك الفقيه أمير السلاح 0 فى أمرة الحاج 


ركب المحمل » وقرر أقيردى الأشرى باركى الأول  .‏ وفيه حاءت الأخبار بوفاة 


الشهانى أجمد بن أبى الفرج نقيب الجيش 4 وهو أحد بن محمد بن عبد الثنى ؛ وق 
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بحلب » وكان خرج حبة السلطان فات هناك » وقيل إنه حصل له رجفة من 


السلطان » فانطرب ومات عقيب ذلك ؛ وكان شابا قليل الأذى لا بأس به . 

وفى رمضان وقع بالقاهرة بعض اضطراب » وسبب ذلك أن مفى الثلاثون من 
شعبان ول ير الملال » فأ كل غالب الناس فى أول يوم من رمضان » فنادى القاضى 
الشافى بالإمساك » فثار عليه العوام وقصدوا الإخراق به » فثبت برؤية الملال 
قرب الظبر » ولكن فطر غالب الناس فى ذلك اليوم  .‏ وقيه وقع بين كم الضبع 
أحد الأمراء المشرات » وهو أذو الأمير تاتى بك الجالى » وبين القافى أبو الفتح 
السوهاجى » ( 175 1 ) تشاجر » بسبب هدم مكان » فسب تلم الضبع القاضى 
السوهاجى » فشكاه السوهاجى إلى الأمير يشبك » فطلب تنم » فلها حضر أمر بضربه 
بين يديه فضرب » ول يوقره لأخيه تانى بك المالى » صل بسبب ذلك بعض قلقلة 
بين الامراء 3 ظ 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن السلطان ما توجّه إلى الفراة أقام هناك أياما 
ثم عاد إلى حلب ؛ ورحل عنها وقصد التوجّه إلى حماة » فلها دخلها وأقام مها حصل له 
هناك مرض حاد » فلما ثقل فى امرض وتحز عن الأركة أحضروا له فة » فحُمل فها 
وتوجّه إلى دمشق » فدخليا وهو مريض على غير استواء » فكثر القال والقيل بين 
الناس » وصار فى كل يوم يشاع بالقاهرة خبر جديد بأن السلطان قد مات ودفن 
هناك » فاضطربت أحوال الأمراء فى بعضهم » وأظبر كل أحد مهم ما فى نفسه 
من السلطنة » وأرجفت القاهرة عوت السلطان غير مامرة ؛ وك للامير شبك 
الاؤادار بات قنك عنمن © أحد الأمزاء الأحووية 8 وكان بنك ألما سنا بيك 
الفقيه أمير سلاح » بأنه قد مشى بين طائفة الإليك المشقدمية بأن يكونوا من عصبة 
جانى بك الفقيه » وإذا صح موت السلطان يقومون مع جالى بك الفقيه حتى 
يسلطنوه » وكان جاتى بك الفقيه تحدّثه نفسه بالسلطنة » ويقرّب أرباب الفلكية 
والتحمين :وحنل مو عافة مودكخرامة :سس :ذات:: 
مارب كترق اين )١:(‏ حاد : حد. 
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أم إن الأمير يشبك أرسل خاف “رد بك جبس وذكر له ما ثقل عنه » فأنتكر 
ذلك وحلف أعانا عظيمة أنه لم يصدر منه شىء من ذلك » فقامت عليه اابينة 
وكذ بوه فى وجمه فسكت ول ينطق يحرف وأحد »؛ فعند ذلك أص لاهن بذيك 
شق نه لع رس نان الة ضربا مبرحا حتى أشرف ( 174 ب ) منه على الملاك ظ 
9 أقامه وأحضر له عمامة ووو متراكوا اهنا له » وقصد يشهره ف القاهرة » فشفع 
فيه بعض الأصراء ؛ فاركيه على مار وجِرسه بين يديه فى الدوار » ثم شّكه فى الحديد 
وأص بنفيه إلى الواح » فننى » وكل ذلك جرى والسلطان مسافر م يلم له خبر » 
وكانت هذه الواقعة سببا لنق جاتى بك الفقيه أمير سلاح » كأ سيأتى الكلام على 
ذلك ى موضعه . 

وفيه خم قراءة البخارى يجامع الأزهى » وحضر به القضاة الأربعة » وفرةقت 
هناك الحلم والصرر على الفقهاء والعاماء » وكان قراءة البخارى من أول شهر رمضان 
فى الجامع الأزهى » وعند الدعاء يدعون لاسلطان بالسلامة  .‏ فبيم) القاهرة فى 
اضطراب وإذا بخاصى حضر من عند السلطان » يقال له “رد بك سكر » وعلى يده 
عدّة مكاتبات » مها لاخليفة والقضاة الأربعة والأنابى أزبك وبقية الأعراء قاطبة : 
فكان من مضمومها أن السلطان كان قد حصل له توعك قى حسده » وقد بلعث أله 
تعالى بالعافية والشفاء » وحصل الرّء » فضربت البشائر بالقلمة » ودخل على برد بك 
شكرعنة كائل يونين الاضزاء.واطليتة' وقشاة القضّاة وارنات الدولة” 
3 البشائر على أبواب الأمساء ظ 0 الخدام ازعفران » ونودى ق القاهرة 
الزينة سبعة أيام » فزينت وأظهر الناس الفرح والسرور بعافية السلطان » وسكن 
الاضطراب الذى كان بالقاهرة » وبطل القال والقيل الذى كان بين الأمراء » وفى ذلك 
يقول الشهاب النصورى : 

بعافية السلطان مولى الأنام قد تبلل وجهه الدهر فمو ججيل 
وقد صدت الدنيا لصحة جسمه ‏ فليس لبأ غير النسم عليل ' 
وكان الأمير يشبك الدوادار » من حين توجّه السلطان للسفر » وهو مهد فى 
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وسيع الطرقفات 4 وإصلاح و-جوه ١7“‏ ا( أفزات الجوامع والمساحد 6 وحلاء 
رخام خلاثم وتعمهم 4 اضر شديص الدكا كين ووحوه الربوع الع تطل عل 


الشوارع » واخلع على شخص من ابناء الناس وجعله مشد الطرقات / فصار 


يستحث الناس فى سرعة البياض وال.هان » حتى عادت القاهرة كأنها ما استحدت ‏ 


ف بنائبا وتزخرفها » وصارت كالمروس التتى بجل ؛ ‏ إن الامتر يبلت ادو بتلع 
عتبة الى زويلة » وعلا العتبة وقلديا و اسلكنا » فإن الأرض كانت عليت عن 
الباب » فقطم الأرض ومهّد قدّام الباب » واستمر باب زويلة مغلوقا أياما حتى 
انتعى منه العمل » فمد ذلك من النوادر » وصارت الناس تدخل إلى القاهرة من ياب 
الفرج حتى انقضى آم الارة: 

وفيه حضر مجان من عند السلطان وأخير أنه خرج من الشام » بعد ما جلس فى 
القصر الذى باليدان » وحم فق النائن > يوار تفي الامو ات له بالدعاء ؛ فأخلم 
الأمراء على ذلك المجّان ؛ ثم حضر عقيب ذلك مجان انى » وأخبر أن السلطان 
خرج من غرّة وهو قاصد للديار الصرية » فشرع الأمراء فى أسباب الحروج إلى 
ملاقاة السلطان » ثم جاءت الأخبار بأن السلطان قد وصل إلى قطيا . 
:وق اشوال بنحاءت الأخبار سآن" النتلطان قد.وسل إل القاطية وعل نيا سلاة 
عيد الفطر » فمند ذلك خر ج الأتابى أزبك والأمير يشبك الدوادار » وبقية الأمراء 
قاطبة . إلى ملاقاة السلطان ؛ ثم وصل السلطان إلى الخانكاه » تشرج إليه قضاة 
القضاة والعسكر قاطبة » ومعبم الشاش والقماش » ونودى ف القاهرة بالزينة فزينت 
زينة حافلة . ظ 

فلما كان يوم اتيس رابع شوال دخل السلطان إلى القاهرة فى موكب حافل » 


وقدامه القضأة الأردمة ) /ال/الاب ( والأمراء بالشاش والقماش »© والعسكر قاطية ©" 


فدخل من باب الخنصر وشق القأهرة 4 والأتابى أزيك رافع القبه والطير على راض 
)١١(‏ الذى : الى . [ 
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وقدّامه الجنايب بالسروج الذهب والتكنابيش الزركشش والسكجاوتين الزركش » 
ولعبوا قدّامه بالثوائى الذهي » والحنايب التى بالأرقاب الزر كش قدامه » والنفير 
الساطاق يزعق والجاويشية والدفّ والشبابة والأوزان عمال » ومشت قدّامه 
ارءوس النوب بالعصى » ومشت قدّامه الخاصكية بالشاش والقاش ث1 
الشقق الحرير من باب زويلة إلى القلمة » وتثرت عليه خفائف الذهب والفضة فى 
عدة أماكن » واستمر” فى هذا الموكب على ما ذكرناه حتى طلع إلى القلمة » وكان له 


1 لوم مشهود فلما طلع إلى القاعة فرشت له خوند شقق حرير وأثواب حمل من بأ 


القلمة إلى الموش » وثثرت عليه خفائف من الذهي والفضة » ولاقته الغالى » 
ومدّت له أسعطة حافلة » فلما انتهى أمر الدّة أخلم السلطان عدّة خلع على من كان 
مسأفرا صحبته . ظ 

ولا وصل السلطان إلى الفراة قدم عليه هناك شخص من أولاد حسن الطويل ؛ ا 
وهو ابن تمد أُعرلو ن حسن الطويل » وكان شابا ججيل الصورة » له من العمر حو . 
من تمان عشرة سنة. » ثفافت عليه أمّه أن لا يقتلوه أعمامه » فأتت به إلى السلطان » 
الشرامنة إلى القاهرة وحظى عنده » وكان يشق من القاهرة وقدامه الساى » 
واستمر عصر حتى مات ان الكلام على ذلك فى موضءه » وكان أسعمه حسين 
بك »؛ وقيل مرزاه . 

ولا عاد السلطان من هذه السفرة عظ أمره جدا » وقد وصل إلى الغراة 
وكشف على عدّة قلاع بنفسه » ودخل إلى الشام وحلب وحماة (174 1 ) وطرابلس» 
اد ذلك من البلاد الشامية » ودخل عليه من النواب وأعيان الناس جبلة تقادم 


وأموال جزيلة » وعدت هذه السفرة من النوادر الغريبة ؛ وكانت مدّة غيبة السلطان 


فى هذه السفرة نحوا مرى أربمة أشهر إلا أياما ؛ وفى هذه الواقعة يقول الشيخ 
بدر الدن محمد بن الزيتوتى هذه القطمة الزجل » وهى من محاسن هذا الفن 7 
عرر وجناس تام » وهى هذه القطمة : 

سلطاننا الأشرفْ خرجٌ فى ارين من العساحكر حين سافر' جاه 


885 شوال سنة‎ ١٠ 


0 5 4 
ومن حلب عدى بروم الفرأة 


فى مصر فرسان أربعين بالمدد 
ورعمهم ساكن قلوب الاوك 
فى ذا العدد راح اللك وافتخر 
وخ شهؤان الآقاة. :وق عه 


وأخلم عليه اطمن وأخلم ط 


كامل مظفر بالعمدا لم نزل 
خرج لتطمين العباد فى البلاد 
إمامنا الأعام مليك الزمان 
كشف على النوّاب فن حاف وجار 


١ 72‏ ب ومنر 1 عادلوفعله حسدن 


هذا اللك صالح وسره ظهر 
الما حرج فى الاربعين خلمهم 
لى منازل كل حد مثزله 
30-0 بلاده واعتسير أهلما 
وطلمقه فاقت شعوس الضحا 


فقات كادت عين تصيبه فكان 
ورينا عافاه وحيهة لنَا 


ومكد الدنهيا وأن يعدوه 


. وحبه لنا » يعنى : وجاء به إلينا‎ )١9( 


قاسو الحيول من مأه ور مماه 


لدورة المحمل يسوقوا الحياد 
ردّوا الخارج وأهل العناد 
مهم على سابر نلوك الدلاد 
ولد حسن بك بالخدّم ما أباء 


ولد حسن جلمة قت أباه 


حر ى دماهم من حساأمه 0 
فك شكر عادل وظالم عبر 
بالعدل فى هذا الوجود اشهر 
أنحكر عليه فمله وبالمزل جاه 


خلع عليه واعطاه منازل وجاه 


لا شك فى أله قطب فى الدارء 


بدر الدحا -وله بجوم زأهصه 
إن 2 6 
ى للرصد شأنه وثى سابره 


وأاحد رفع قدره وآخر ماه 


وأخفت اللسدر الثير فى سعاه 


دن الموا والشرب دن م العسون 


00 06 لدفع العسشسيون 


أن ينثنى عنيمه الشديد ما ثناه 
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وفاز بارخ ما فرح ابه ملك 


أهل الفضايل والملوم ورّخوا 
يكس وار 2 الملوك بالداد 
هو فارس اللإسلام وليث الوم 
١75(‏ 1 )وخالقه علا مقامه الشريف 
وكل ذا فى اللوح قديم فى الأزل 


تاريخ سنة اثنين جماد الأخير 


مرى غرة الحادى عليه السلام 
950 السلطان ردول السفر 


وفر لببت الال <ذزان ذهب 


لحل" الدوادار اكير قل رز 
وفقف واي الفاحين نا 


وصلح الابواب وى ممححةه 


ووكله بالقاهرة كل يوم 


يمر الناس بالبياض والدهان 


صارت مدينتنا عروس ل#لمك 


ونقشوها بالدهان فى البياض 


(ولااب) ومد تآلدات عبار الفرح 


ونان لحا سيقان: عواميد رخام 
ودقت الكوسات: ناز الدخول 


(؟) ورخواء يعنى : كتيوا التارج . 


قبله ونال قصده وبيض ثتاه 


وكل واحد فى الكتابه ذهب 
إلا لقايتتاى حب بالذي 
وفبلوان المرب ميدى العحب 
على الوك وانشاه ومن ما براه 
ع القلي جل الذى قد براه 


05 انين مع تمان من مكين 
خيير النبيين سيد الرسلين 
وأخفا عن المسكر خرج ف اربعين 
ما محصروها من قلم مع دواه 
كان التخلف فى بلاده دواه 


ع 


أمره بتوسيم الطريق التق 
بين الدارس كان على غير طريق 
وأخلم على واحد مشد الطريق 
يدوو ازا كمنون اد عماء 
طاع ايع امد مو لخد اهراة 
وذا 5 كيف العريس هو الولى 
واطضى روي واطزا من 
وزتتسسوها بالقلا والخل 
جلاتم الصائم ونم جلاه 


و 


١‏ شوال ذو القغدة سنة لم 


وقبل ذا صلوا على المصطق 
وبالشفاعه يدخلك حنة_ه 
هو أوّل الرسل الكرام فى الوجود 
وأنزل القران عليه العزيز 


فى ليل المراج مخير الانام . 


زل عليه جبريل وقلّه الإله 
لحنة الاوى رقا وارتمها 
وافرض عليه المجس كان أصلها 
هذا المعااى والبديع والمخناس 
(118) أبوالنجاالموف نظم قالملك 
فإن بحد له عيب فسل الخلل 
سلطاننا الأشرف خرج ف اربعين 
ومن حلب عدّى يروم القراة 


خير الخلايق وأعلنوا السلام 


من بانها الأول لدار السلام ‏ 


وهو هم خاحم ع علد ثلاه 
عل لسان جسيريل مفراق ثلاه 


ساقوا حديث مسند ديح السياق 
يدعوك إلى الحضره على ذا البراق 
وصار إلى السبع العوال الطباق 
وزج بيه فى النور وزاد فى شفاه 
سين وكان فيا خطابه شفاه 


من نظم زيقولنى لفقه دخول 


من حين خروجه ف السفر للدخول 


إذا سممته فى نظامه يقول 


من الساكر حين سافر جاه 


0000# 
فاسقق الخيول من مأه وربه هاه 


انتعى ذلك  .‏ وف الثأمن عشر منه خرج الحاج » وكان أمير رك الحمل 
جانى بك الفقيه أمير سلاح » وبالأول آفبردى الأشرفى ؛ فلما خرج جاى بك 
الفقيه » رسم السلطان مهدم سبيله الذى كان قد أنشأه بالرملة » فأخذ الناس يلمجون - 
لا بتى يمود إلى القاهرة » وكذا جرى . 

وفى ذى القمدة قدم قجماس الإسحاقى نائب الإسكندرية » فأقام يباب 
السلسلة » وكان قد جمع بين نيابة الإسكندرية وبين أمرة الأخورية الكبرى 5 


© وقله » يعنى : وقال له . 


١ "> 


١4 


"0 


ذو القعدة ‏ ذو الحجة سنة م ١5‏ 


وفيه نزل السلطان وتوجّه إلى بر المزة » فكشف عن خيوله » وأقام هناك أياما » 


“م توجّه إلى جهة منوف المليا » وكشف عن جسورها » وأمر بإصلاحهم ؛ وأقام 


هناك أياما وعاد إلى الجمزة ؛ لم سافر من هناك إلى الفيوم » وكان عزم عليه خاير 


بك من حديد ليرى البستان الذى أنشاه هناك » وهذه ثالث سفرة إلى الفيوم » وكان 


معه فى هذه المرة الأتابى أزبك وتمراز الشمسى رأس نوبة النوب » وكأن معه من 
الأمراء العشرات ومن اللخاصكيه عدّة وافرة » فلما وصل إلى الفيوم تلقاه خاير بك 
عر ليد وكان مقما بالفيوم » فأخلم عليه خلمة حافلة » وأقام ( ١4٠‏ ب ) هناك 
أياما وهو فى أرغد عيش على سبيل التنزه » فيا هو على ذلك إذ ورد عليه من جهة 
الصميد بأن عرب هوَارة ثاروا » مع يونس بن حمر » على سيباى كاشف الوجه 
القبى » فتكسروه » ووقع ينها مقت ققل فيا جاعة "كتيرة م الجند والبلاصية ء 
قتنكد السلطان لهذا الخبر وقصد بأن يتوجّه من هناك إلى جهة الصميد » فنموه 
الأمراء من ذلك » وكان الأمير يشبك متمرضا برجله وهو بالقاهرة » فأرسل ‏ 
السلطان يستحثه فى سرعة السفر إلى جهة الصعيد . 
وفى ذى الحجة عاد السلطان من سفره من الفيوم » فما استقر تقر بالقلمة أخلم على 

بركات بن يحى بن الجيمان » وقردره نائب كاتب السر” » عوضا عن نور الدين 
الإنبابى بحك موته » وهذه أول عظمة الرينى بركات بن الجيعان . - وفيه توق 
الناصرى محمد بن قرقاس الحنق » وكان عاما فالا من أعيان الحنفية » وكان يدبّعى 
معرفة الحرف وعل الكيمياء » وكان ولى مشيخة تربة الظاهر خشقدم » ومواده سنة 
اثنتين وماماثة » وكان ناظما نائرا » وله عدة مصفات » منها : كتاب زهر الربيع فى 
شواهد البديع ؛ وغير ذلكمن التآ ليف » وله عروضمقامات الحررى »؛ وكان يداعي 
دعاوى عريضة » ومن نظمه الرقيق وهو قوله : 

إذا م من بوى عليك بنظرة أماط الموى من 'ار قلبك والبلوى 

فكن شاربا صبرا ل صدوده فاذاق من امزح انارق 


0 (4) الذى : الى . )١8(‏ الكيمياء : الكياء . 


وقوله فى مليح من ركا ب اميل وأجاد : 
وظى من الُرب الكرام سألته لمن فى الورى تمزى )١181(‏ فقال موْ نى 
آنل ان الذى تمثى اللوك أمامه إذا ما رأوه راكبا بوم موكب 
وفيه خرج الأمير يشبك الدوادار إلىجهة الصعيد » بسبب تلك الفتنة الى وقمت 


بين ونس ين تمر وبين دأود ل حمر فريبه ) والشدافعة جاءة "كثيرة من اطئذ:- 


وفيه توق حسن بن مد بن أيوب الكردى » نائب القدس » ونائب الكرك » وكان . 


ريسا حثما لا بأس به » وكان قد شاخ وناف عن المانين  .‏ وتوف القاضى شهاب 
الددن أحمد الطولونى الحنق » أحد تواب الحكم » وكان مفرطا فى السمن جدا حي 
م يكن فى عصره أسعن منه » ولا مات حمله ستة عشر مالا بالنوبة » ومات مخنوة 
بالشحم » و ى لسكل عمال بأشرفى ؟ وبما وقع له أن مجاعة من الفلاحين نحا كوا 
ظ عنده على دن » فأنتكر الذى عليه الدبن فالزمه القاضى مين » فاما أراد أن يحلف » 
قالله الخصم : إن كنت ما أخذيتمنى شيثا تر نبق فى سمن هذاالقاضى » فاعترف لخصمه 
بالدين ول فكو التي ذلك : 
3 دخلت سنة ثلاث وانين وعاعاثة 
فها فى الحرم أخلع على العلاى على بن الصاءونى » وقرر فى وكلة بيت المال ؛ 
عوضا عن النابلسى ؛ وقرر فى قضاء الشافعية بحلب عز الدبن الحشفاوى » وصرف 
أو البقا بن الشحنة .- وفيه جاءت الأخبار بأن السلطان قبض على جانى بك 
- سلاح ؛ الذى توجّه أمير ركب الحمل » فقيض عليه من المقبة وأرس_له 


ن هناك إلى القدس بطالا » ونق لاي إلجمة حاب » ونق أيضا 


3 الشف ظ 
وفيه دخل ١41١(‏ ب الحاج إلى القاهرة » وقد قاسى ق هده اه ل 
عظيمة » من الثلاء وموت الال » وانقطم جماعة من الحجاج من رجال ونساء ؟ 


١م‎ 


الل 


"١ 


ترم ربيع الأول سنة 8م ١‏ 
وفتل فى هده السنة قافى الدينة الشرفة وخطيها » وقد قتله بعض الرفض » وسبب 
ذلك أن الحواجا مس الدين بن الزمن ابتدأ بمارة مدرسة للسلطان » فأخذ مكانا 
يسكنه هذا الرافضى وأدخله فى بناء الدرسة » تمصب القافى على الرافضى فى هدم 
مكانه » وكان ذلك سبيا لقتله » وأنا حججت تلك السنة وشاهدت” هذه الوقائع ؛ 
ونفى جالى بك الفقيه من العقبة . ظ 

وفيه أخلم السلطان على قرابته جام الشريق » وقرر فى نظر الحوالى » وهذا 
أول إظهار جام الشريق فى الوظائف » فأقام فى نظر الحوالى مدّة يسيرة م أنمم عليه 
بتقدمة ألف » وهى تقدمة جانى بك الفقيه أمير سلاح » فمظ, أهر جانم جدا » وكان 
أمردا ل يلتح . ظ 

وفى صفر أخلم على شاد بك الصغير » وقرر فى نيابة سيس »© عوضا عن أزدمر 
قريب السلطان ؛ وقدم أزدمر إلى القاهرة  .‏ وفيه كان عقد جام الشربق قريب 
السلطان على أخت خوند » وهى ابنة العلاى على بن خاص بك » وكان العقد جامع 
القلمة » وحضر القضاة الأربمة وأرباب الدولة » وكان عقدا حافلا » وأخلم فيه على 
قاضى القضاة ولى الدين الأسيوطى لكونه تولى العقد » وأخلم على كاتب الدسر” 
ابن مُزهر لكونهكان وكيلا عن جام . 

وف دسع الأول عمل السلطان الولد النبوى » وكان حافلا  .‏ وفيه عن 
السلطان ورديش الظاهرى بان يخرج إلى الجو ن » بسبب إحضار الأخشاب » وعيّن 
معه جاعة من الجند » وأم|ث بأن يدخلوا (1185) إلى قبرس ويطالبوا ايم 
بالجزية » ويتوجَّهوا من ن هناك إلى الجون لإحضار الأخشاب . 

وفيه وقف الشهانى أحمد بن أسنبغا الطيارى إلى السلطان بقصّة يشكو فها من 
قانصوه سمائة ؛ سس اللكان الذى أنشاه قانصوه خمسمائة فى قناطر السباع جاه 


بيت ابن أسنبنا الطيارى » وذ كر فى القصّة أن قانصوه سمائة قد حار عليه 5 وفتح 


(4) وأنا حججت » ابن إياس يعن نفسه. (١؟)‏ نجاه : جاه . 
(:تاريج ابن لياس ج 8# ب ٠١‏ ) 


4 ربيم الأول سنة ىم 


من عنده بابأ بغير طريق شرعى » وفطع من عنده عداة أشحار ؛ وقد قد شب ” ذلك محاله؟ ‏ 


فلما سمع السلطان دلك و قانصوه خمسماثة بالكلام 1 وَأَهزه أن بسع 1 مأ 


نتحه ) ورضيه فى قيمة الاشجار التى قطعيا من عنده » وأنصف ابن أسنبغا الطيارى . 
عرقانصوه خسمائة » فك ذلك منالنوادر كونه أنصف ابن أسنبغا الطيارى على قانمنوه ‏ 


مع خصوصيته بالسلطان » ولكن كان قائصو ه جسمائة متعدناغل انأ نبغ ا 


وف دبيع الآخر أخلع السلطان على قجماس الإسحاق » أمير 0 7 


وده فى أمرة اماج برك الفمل » وأخلم عل قرس ارك وقوه بسر كل 


الأول» ؛ فاستعق فارس من ذلك » » فاعفاه السلطان 6 وقرر و آلبردق الأشرق طٍّ ١‏ 


عادتة » وقيل إن فارس سى عمال حتى أعنى من أمرة الحاج . 
وفيه جاءت الأخبار بأن الأمير يشبك الدوادار قد قبض طى ونس ' بن غمر 


الهو ارى »© وقد تتبعه إل بلاد النوية 6 وجرى له معه أمور يطول شرحها 1 | وآخر 


الأمر قبض عليه وحر زاسة ُ وقبض على اه أجد وعلى جاعة من أقاربه. 6 


وانتصر على ببى حمر الصرة عظيمة 6 ولعتك ا إلى القاهرة فطيف ا : 


ومُلقت على يأب زويلة أياما ؟ وكان ولس هدا ) حي اب من ان بى حمر .16 0 ْ 
وهو يو لس ٠‏ بن أمما عيل سن يبوسف أمير غر بأن هو ارة , وكان مشهو رأ بالشسحاعة ..: 


وفيه كان وفاء النيل المبارك » وقد أوى رابع مسرىء» فتوجّه الأناب أز, 
وفتح السد على العادة  .‏ ومن الحوادث الغريبة أن فى ليلة الوفاء اتقطع جنس أبى 
النجا وانقلب عن آخره » فصل للبلاد التى نحته غاية الضرر » وغرق الكثير من 
أموال الناس والقطعين ؛ ومن العجائب أن البحر م يقار لقطع جسر أبى النجا ؛ : 


١4م4‎ 


وأو تلك الليلة وزاد عن الوفاء اثنى عشر أصيما » فس ذلك من النوادر الثريية  »‏ 0 


لم فى الى يبوم من كسره زاد باقر ةا بج كز انرا لحار مرق 1 ومين 

حتى تعحّب الناس من ذلك ».وقد قال القائل فى العنى : 20 7 
أرى النيل قد ونا وزاد ولم تزل )2 .جود عل أهل القرى باملكارم 
أاض علا اللء من بمط راحة أصابمها فاقت أيادى حاتم 


"١ 


١م‎ 
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جادى الأولى ‏ رجب سنة 8815 ع١‏ 

وف جمادى الأولى جاءت الأخبار من ماة بأن سيف أمير نير » وقرابته الناوى 
قد خرجا عن الطاعة » وأن نائب حماة تقاتل مع الغاوى ؛ فكسر نائي حماة وكتل 

من عسا كرحا ما لاخصى » ثم خرجإليه نائبٍ حل بواتقم معه ؛ فذر” منه » فتتبمه 
وقد اضطربت أحوال حماة بسبي ذلك . 

وفيه ارت فتنة كبيرة بالقلمة بين المماليك الحايان » حتى تفازعوا بالسيوف » 
خُنق منهم السلطان ورى الفحة والترس من يده » وتزل من القلعة وتوحه و 
شطنوف » فلما تحقق الجايان ذلك أخذوا فى أسباب (18 )١‏ تلافى خاطره » وسكن 
أمر الفتنةالتى كانت بينهم » ثم توجّهالأتابى أزبك وكاتب السر” إلىالسلطان وتلافوا 
خاطره وتلظفوا به فى عوده إلى القلمة » فل يحب إلى ذلك » واستمر مصمما على 
عدم عوده إلى القلمة » فلا زالوا به حتى عاد إلى القلمة بعد جبد عظم 

وفيه وصل الآمير يشبك الدوادار من جهة الصعيد » وحضر سعبته الآمير أحمد 
ابن جمر الموارى » أخو يونس الذى حُرت رأسه ؛ وأحضر حبته جاعة من ينى ع" 
يونس وأقاربه وهم فى الحديد » فلما تمثل بين يدى السلطان أخلع عليه خلعة حافلة : 
وأزل إلى داره وممه أجمد بن عمر فى الحديد . 

وف جمادى الآخرة عرض أمد بن تمر على السلطان » فرسم بتسامه إلى الوالى » 
هو ومن معه » وكانوا سبمة أثقار » فاركبوهم على ججال » ويزلوا مهم من القلمة » 
دأتدا بم إلى باب زويلة » المي وملقوم عل الباب 5-7 ا : 


ا للاامير يشبك علهم ثأر قديم فاقتسّه مهم » كا يقال : 
الورك فطلتن الثاى. ,ولا نيا فق لسار 
وفيه نزل السلطان إلى قبّة يشبك التى بالطرية » فأضافه هناك كاتب الس ان 
مزهر ضيافة حافلة ؛ وبات هناك.م طلع إلى القلمة . 5 
وق رجب أخلم السلطان على الرحسيع وقرّره فى أمرة الينبع » » عوضأ 


عن صقر -» بحك القبض عليه . ٠‏ - وفيه أخلم على «وسف ن ألى الفتح امنوف نائب 


جدة © وقرر فى كتابة الماليك » عوضا عن عود الكريم بن جلود بحك وفاته » وكان 


متحد ثأ فهأ غير تقربر 28 وفيه حاءت الأخبان بوفاة جالى بك الفقيه 4 النى كان 
أمير سلاح ونق من المقبة إلى القدس » فات هناك » وكان ( 18 ب ) أصله من 
مماليك الظاهر جقمق » وكان يعرف يجحانى بك من ططخ » وكان إنسانا حسنا وله 
اشتغال بالعلم ؛ وول فيه وظانك )ينا ابر اكوو ان ؛ ثم بق أمير أخور كبير ؛ 


وفيه توق دولات باى مام الاشرق © وكان يعرف بدوللات باى من تغرى 


ردى » ومات وهو نائب ثفر الإسكندرية » وكان لا بأس به  .‏ وفيه عزل تاج 
الدن بن المقسى من الأسقادارية » وأعيد إلمها الأمير يشبك الدوادار » و وأةم ان 
“ل فى الترسم على مال » وكان ذلك اه 

وفى شعبان أخلم على بدر الدين محمد بن الكويز ؛ وقرر فى نظر الخاص » عوضا 
عن تاج الدبن بن القسى » بك انفصاله عنها  .‏ وفيه أخلع الساطان على حمد بن 
يحلان وأعاده إلى مشيخة العرب بالشرقية » وكان له حو من عشر سنين وهو فى 
البرج بالقلمة  .‏ وفيه أخلم على اقباى الطويل » وقرر فى كشف الشرقية » وأقباى 
هذا هو الذى ولى نيابة غرّة فها بعد  .‏ وفيه توى دولات باى سَكسآن الأشرى 
برسياى » توق بمحماة » وكان أنايك العسا كر مها » وكان من أعيان الأشرفية 
ولا بأس م 


وقيه حاءت الأخار عوث حسن بك الطويل ملمك العراقين 3 وأن ولده حليل ‏ 


تولى على العراقين بعده » وقيل كان موته فى رجي » وكان ملكا جليلا عاقلا سيوسا » 


كثير الحيل والمداع » اقتلع مُلك العراق من أخيه جهان كير بحيل غريبة » وقتل ‏ 


مه الشيخ حسن » وانقرضت دولة بنى أيوب على يده » ثم قوى على جهان شاه 


وحاربه حتى أن قتله وشت أولاده » وملك تبر بر والمراقين » ( 1184 ) وبلغ ميلغا 


ميضل إليه أحدنن أجداده ولام نأقازيه » وقد حراش باءن عمّان ملك الروم بأن 
يأخذ من ملكة شيئا فا قدر عليه » شم حرش بسلطان مصر وجرى له مع الأشرف 


"5 
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شعبان ‏ ذوالتعدة سنة 85م بع ١‏ 
قايتباى أمور يطول شرحها » وكان الأشرف قايتباى يمخشى من سطوته » فلما مات 
عد ذلك من جلة سعد الأشرف تايتباى » وقد قيل فى العنى : 

أنا ملكا صار من سمده ببموت الأعادى حقيقا يفوزا 
تقد أهلك الله عنك المداة وينصرك الله نصراً عزيزا 

وفيه نزل السلطان من القلمة وتوجّه إلى حو جمة القرين » ثم إلى الخطارة » 
وكشف عن الجامع والسبيل الذى أنشأها هناك » والحوض الذى أنشأه على الدرب 
السلطانى» وكان الشاد على المارة الأمير يشبك المالى؛ لخاءت هذه المارة فىغاية النفم. 

وق رمضان أخلم على أينال الأشرفى مملوك السلطان » وقرّر فى نياية 
الإسكندرية » عوضا عن دولات باى حمام مدوية ؟وحم ابخارى بالقلمة عل 
العادة » وكان خما حافلا . 

وى شوال » فى يوم عيد الفطر » أخلع السلطان على الأمير يشبك من مهدى 
الدوادار » وقرّر فى أمرة السلاح » عوضا عن الأمير جانى بك الفقيه » بك نفيه 
إلى القدس بطالاء فمظم أمر الأمير يشبك جدا » وصار : أمير سلاح » دوادار كبير 
ووزيرا » وأستادارا » وكاشف الكشاف » ومدر الملكة » وغير ذلك » فصار رجاس 
رأس اليسرة وهو بالقصر » ويقف ف الحوش ف مئزلة الدوادارية » ولم تجتمع هذه 
الوظائف فى أحد من الأمساء قبله  .‏ وفيه توفى ثعس الدين العاقل » أحد الوقمين 
والشهود والمدول ؛ وكان لا بأس به  .‏ وفيه خرج الحاج من القاهرة فى (184 ب) 
بجملزائد » وكان أمير ركب الحمل قجماس الإسحاق أمير آخور كبير » وأميرا ركب 
الأول اقبردى الأشرف » وحيّ فى تلك السنة الشييخ صلاح الدين الطراباسى انق . 

وفى ذى القمدة خرج قانصوه الألفى مسافرا إلى بلاد جركس » وكان قد حصل 
له توعّك فى أذنه وعينه » فتوحّه هناك للتداوى » وكان يومئذ خاصي » فاب هناك 
مدّة طويلة » ثم عاد إلى القاهرة  .‏ وفيه توق أبو يزيد من طراباى الأشرق رأس 


وبية الجدارية ؛ وهو والد الناصرى عد ن أنى بريد وكان لا بأس له . 


(١)الكماف‏ : الكاشف . 
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وفى ذى الحجة نزل السلطان من القلمة » وعدّى إلى بر" الجيزة » وكشف على 
القناطر التى أعس بإنشائها على يد الأتابى أزبك » وكان الوقت محتاجا لإصلاح تلك 
:ناراك اينع وأسر نيفلا مركا حم ميد ذها دوهن انيه إل االان بت 
وكارك الأكلاررمن ومو رةه انبا جان بك اتلسيزه وان أبن جباورينا 
حثما » وأصله من مماليك الأشرف برسباى » وكان موصوفا بالشحاءعة والفروسية » 
وثر لبعد وطائك ضلة وتيا #جعرية للعانه الكرى عن اح لين دامر 
السلاح » ثم ولى الأنابكية بمصر » وترشح أمره إلى السلطنة مير مامرة » م أسر 
عند سوار » ثم أطلق وأعيد إلى أمرة السلاح » ثم تولى نيابة الشام ومات مها » وكان 
كفوا للمناصي والميمات وغير ذلك . 
وفيه أرسل السلطان الحواجا تمد بن محفوظ الغرنى إلى ملك الكيتلان الفريجى؛ 
وأرسل له على بده هدية حافلة » فسار إليه  .‏ وفى عقيب ذلك أرسل صاحب قبرس 
ما عليه من الجزية » وكان له (186 1) مداّة سين وهو عاصى لم برسل ما عليه من 
المزية اللقررة ؛ وقصد السلطان أن يمر له تحريدة » فاما أرسل ما عليه سكن الآمر. 
وفى هذه السنة توفيت خوند فاطمة ابنة اللك الؤيد أمد بن الأشرف أينال » وهى 
زوجة الأمير يشبك الدوادار أم ولده منصور » وكانت شا بة ججيلة وفمها الخير » زن 


علها الناس  .‏ وفيه توفى شاهين الظاهرى الفقيه » أحد الأمراء المشرات » وكان ‏ 


3 دخلت سنة أرسع وعانين وثماعاتة - 
فها فى الحرم توجّه الأمير يشيك الدوادار إلى ثغر دمياط » وكان السلطان قد 
جمله متحد”نا علمها . فلما توجّه إلى هناك أنشأ على ف" البحر املح » عند برج الملك 
الظاهر بيبرس البندقدارى » سلسلة من حديد زتها نحو من مائتى وخحسين قنطارا 
من الحديد » وكانت هذه السلسلة قدا هناك » ثم بطل أمر ها خدّدها الأمير يشيك 
الدوادار فى هذهالسنة » وحصل بها النفع لطرد مرا كب الفريجالكبار  .‏ وفيه وصل 


الى 


. الاج إلى القاهرة » وأحمدت سيرة الأمير تحماس أمير ركي الحمل‎ ٠ 


د" 


وفيه فى بوم السبت رأبمعشره بنهكانت وفاة أمير الؤمنين الجالى بوسف الستنجد 


ظ له العبابى بن عد التوكل على الله بن العتضد الله أنى بكر بن الستكنى بالله سلمان 
ابن الإمام أحجد الحا كك يأمر الله العبامى الحائعى » وكان الثالث عشر من خلفاء بنى 


العباس بمصر » تولى الحلاقة بمد خلع أخيه حمزة » ودام فى الكلاقة بحوا من حمس 


وعشرين سبية ة وأشهر 6 وكان ريسا حثما » وعنده لين <انب م تواضع زائد ؛ ورأى 
فى خلافته غاية الم" » وقالد فها خمسة منالسلاطين » وثم : الؤيد أجد بن الأشرف 
أينال » والظاهر خشقدم » والظاهر يلباى » والظاهر تمربنا » والأشرف قايتباى » 
ومات وله من العمر (85١ب‏ ) زيادة عن ثمانين سنة» ومولده بعدالتسعين والسبعائة؛ 
ولا مات دفن عند أقاربه يجوار مشهد السيدة تفيسة رضى الله عنها » وهو أول خليفة 
سكن بالقلعة ودام مها حتى مات » وقد مات عر غير ولد ذ كر » بل خلف بنتا 
تسمى ست الخلناء فعيد بالخلافة من لعده لان أخيه العزى عيد العزيز . 
ذكر خلافة المتوكل على الله أبو المز عبد المزيز بن لعقوب بن مد 
التوكل على لله بن المعتضد الله أنى 2 ن الستكى بالله 
سلمان بن الإمام الا 0 بأمر الله أحمد المبامى الماثمى 
وهو الرابععشر من خلفاء بنىالعباس بمصر » بويع بالحلافة بمدموت عمه الجالى 


اوسف لعهد منه » وكانت ولايته ف 'وم الاثنين ساد سعشر بن حرم من هذه السنة » 
فطلبه السلطان » لين حضر حضر قضاة القضاة الأربعة وأرباب الدولة » وكان ومثذ 


ْ مه موسى موجودا ولسكنه كان غير صالح للخلافة م6 لم يكن فى بنى العياس تومدد 


أمثل من العزى عبد العزيز » فوقع الاتفاق من السلطان والأمراء على ولايته » فنولى 
الخلافة فى ذلك اليوم ؟ أقول ول بل الخلافة من أسمه عبد المزيز سواه » “م إنه أراد 


أن يلقن لقشة بالمستمة الله » فمورض ف ذلك 6 ولقبه بالتوكل على الله كلقب جده 


. ولايته : ولاته‎ )2١( 


لت ١‏ حرم - ربع الأول سنة 8484 


عد التوكل » فأحضر إليه شعار الخلافة وأفيض عليه ؛ وقدّمت إليه فرس النوبة 


بالسرج الذهب والكنبوش » فنزل من القلمة فى موكب حافل وقدّامه قضاة القضاة 


وأعيان الدولة ؛ فتوجّه إلى مكان تسكن فيه الخلفاء » ثم حول من نومه وطلع 
إلى القلمة وسكن بدار عمه بوسف » التى هى داخل الحوش السلطانى » وطالت أيامه 
فى الكلافة » وكان كفوا لذلك » وكان سنه لا تولى الخلافة حوا من اثنين وستين سنة 
أوأ كثر من ذلك » وكان مولده سسئة لسع ) كم أ ( عشرة وتماتمائة » وكانت أمه 
تسمى حاج ملك بنت مُقبل » وهو شخص من الماليك السلطانية » انتهى ذلك ٠‏ 

وف صفر تغيّر خاطر الساطان على أزدص الطويل الإبراهيمى الاينالى حاجب 
الحجاب » فرسم بنفيه إلى مكة » وبعث إليه بألفى دينار يتجهز مها دع وفيه أل 
السلطان وتوجّه إلىسنيت ؛ وأقام مها أياما » لم عاد إلى القلمة » وسبب ذلك أن القال 
والقيل قدكثر بسبي نفى أزدص الطويل » وأن جاعة الأينالية تثير فتنة » فلم يتاثر 
السلطان إلى هذه الإشاعة وتوجّه إلى سنيت وأقام ها أياما . 

وفى ربيع الأول أنمم السلطان على تانى بشقرا الأينالى يتقدمة ألف » وهى تقدمة 
أزدص الطويل » وعيّن الدوادارية الثانية إلى قانصوه خمسمائة » وأخلع عليه مها بعد 
أيام  .‏ وفيه "تقل السيفى قانصوه اليحياوى من نيابة حلب إلى نيابة الشام » عوضا 
عن المرحوم حالى بك قلقسيز بحك وفاته ؛ ونقل أزدمس قرابة السلطان من نيابة 
طرابلس إلى نيابة حلب » عوضا عن قانصوه اليحياوى ب انتقاله إلى نيابة الشام ؛ 
وقرر فىنيابة طرابلس بر د بك العمار نائى صفد » عوضا عن أزدمر قرابة السلطان؟ 


وقرّر عوضه فى نيابة سفد جاتى بك أحد مماليك السلطان» وكازمقيا بالشام بطالا..- 


وفيه توق جام الأعور من ياباى أمير شكار أحد العشرات ( وأصله من مماليك 
الاك الأشرف برسباى . ظ 

وفيه ضرب الأمير يشيك الدوادار الكرة مع السلطان » فسقط صو لان الأمير 
يشبك من يده » مُترحل الابيد جانم الشريفى قريب السلطان أحدالمقدمين عن فرسه 


(؟؟) صولجان: صولنجان. 
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وأخذ الصولجان من الأرض وناوله للاأمير يشبك ؛ فلماكان فىبوم الثاتى صنع الأمير 


يشبك ولهة ح<فلة جدا » وعزم على جانم قرابة السلطان وقائصوه خمسمائة 


(186 ب ) وآخرين من الأمراء » فلما حضروا أصلح الأمير يشبك بين جاتم 
وبين قانصوه خمدمائة وكان بِينْهما وحشة » ثم أخلم على كل واحد مهما كاملية 
لصمور » وأركبه فرسا بسرج ذهب وكنبوش » وكانت هذه الونمة من 'وادر 
الضيافات الحافلة . 

وفى ربيع الأخركان نهاية ضرب الكرة » وأضاف الساطان الأمراء ضيافة 
حافلة » ونزلوا إلى دورثم .- ومن الحوادث فى هذا الشهر كانث وفاة الأمير جام 
الشريفى قريب السلطان » أحد المقدمين » وكان من حين أضافه الأمير يشبك وخرج 
من عنده وهو مريص »© حتى ىه به الأمير يشبك أنه قد أشغله فى ذلك اليوم ف 
شىء من الحاوى ؟ فلما تزايد به الرض وتورّمت قدماه حمل فى محفة وتوجّهوا به إلى 
ولاقء فأقام هناك بعض أيامومات ؟ فلما بلغ السلطان ذلك أظهر التاسّفعليه والزن؛ 
ثم أحضر الأمير جانم من يولاق فى محفة وهو مي تإلى داره » فغسل هناك وأخرجت 
جنازته من هناك إلى سبيل الؤمنى » ومشت قدامه الأمراء وأرباب الدولة » وتزل 
السلطان وصلى عليه » م توجّبوا به إلى تربة السلطان فدفن مها » واستمر المزاء قائما 
بالقلمة بدور الحرم ثلاثة أيام . 

وقيل إن السلطان جلس بقاعة البحرة » ورسم لنساء عرب اليسار أن يدقوا 
ويلطموا على الأمير جانم وهو ينظر إلمبن » وقد جلس للعزاء وصارت الأمراء 
تتلطف به وتسليه ؛ وقيل إن جانم كان يقرب للسلطان من جهة النساء » وكان جميل 
الصورة حسن الميئة » ما بدا عذاره » وكان ريسا حشما » وافر العقل » جليل القدر » 
ورأى غاية المر والعظمة على صغر سنه » أقام فى الطبقة مدة يسيرة » ثم بق 
خاصكيا » ثم بق أمير عشرة » م ( 187 1) بق ناظر الجوالى » ثم بتى شاد الشراب 


خاناه » ثم بق مقدام ألف » وحاءت إليه السمادة سريعا » وزالت عنه فى مدة 


(1) الصولجان : الصولنجان . 
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يسيرة » وقد دهمه الوت فتوفى وله من العمر دون العشرن سنة » وكان كريما سخيا‎ 
“مدا بالعطاء حتى قيل فيه : ظ‎ 
افك الكراف اق الزوق فنا راع جنا ادع الحا سيت عام‎ ١ 

وكان تزوج بأخت خوند زوجة السلطان » فكان له مهم حافل » وكان له زفة 
لم بسمع عثلها » وزينت له القاهرة بالشموع والقناديل 0506 له التنانير من 
سويقة العرى إلى بين القصرين » ومشى فى زفته الأمراء القدّمون » وكان الأمير 
يشبك الدوادار ماسك لام فرسه » هو والأمير أزدص الطويل حاجب الحجاب » 
وبقية الأمراء مشاة قدّامه بالشموع من سويقة المرّى إلى دار العلاى على بن خاص 
بك » فجل هناك » فكان أبعى من العروسة التى جليت عليه » م قد قيل : 

ما سممنا والله فيا سما بمروس بحل علمها عروس 

وكان عرس الأمير جانم من الأعراس المدودة بحيث لم يقم بعده مثله ؟ فلما 
انقضت وفاة الأمير <انم كثر الكلام فى حق الأمير يشبك بسبب جانم » ونسب إلى 
قتله بالسم ؛ وصار فى مبديد ووءيد من الاليك الجلبان ؛ ووفع بسبب هذه الحادثة 
أمور شنيمة يطول الكلام فى شرحها » وقصدوا تقل الأمير يشبك غير ما مرّة ؛ 
وصار السلطان برجم الجلبان عن الأمير يشبك » وصار الأمير يشبك يترضى خاطر 
الموليك الحلبان بكل ما يمكن » حتى سكنت هذه الفتنة قليلا » وصار على رأس الأمير 
يشبك طيرة من الحليان » حتى كان من أمره ما سنذ كره فى موضعه . 

وى هذا الشهر قدم اللك المؤيد أحمد بن الأشرف أينال من ثغر الإسكندرية » 
وكان سبي قدومه أن والدته خوند زيب حصل لها توعّك شديد ( 147 ب ) قد 
أشرفت فيه على الوت » فأتى إلها الأمير يشبك ليمودها » فسألت فضله ن يسأل 
الساطان فى حضور ولدها الملك الؤيد إلى مصر لتنظره قبل أن تموت » فلما طلم 
الأمير يشبك إلى القلمة تكلم مع السلطان فى ذلك » فرسم بإحضاره ؛ فلما حضر 
طلع إلى القلعة ودخل الحوش وهو را كب » ومعه ولده على » فقام إليه السلطان 
)١(‏ دون العشرين : كذاف الأصل . 


١م‎ 
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١م‎ 


"د١‎ 


١ 


ربيم الآخر ‏ جادى الأولى سنة 4 88 م6١‏ 

وترحّب به » وأخلم عليه وعلى ولده » ونزل من القلعة فى موك حافل » ومعه الأمير 
يشبك الدوادار ؛ وتانى بك قرا » وآخرون من الأمراء » قزل فى داره الى بالجسر 
الأعظم عند والدته . 

وفى ججادى الأولى فى ثالثه كان وفاء النيل البارك » وقد أو فى تاسع عشر بن 
أبيب القبطى » وكسر فى آخر نوم من أبيب فَمَدٌ ذلك من التوادر » فانا أوفى توجّه 
الأتابى أزيك وفتح السد على العادة » وكان نوما مشهودا ؛ ثم بعد ومين من كسره 
زاد الثيل عشرين أصبما » فخلق الذراع السابع عشر وستة أصابع من الذراع الثامن 


ظ عشر » فعَدٌ ذلك من النوادر الغُربية . وفيه أخلم السلطان على ألماس الأشرقى : 


وقرر فى شادية الشراب خاناه » وقرر برس الرجى قريب السلطان فى أستادارية 
الصحبة » ءوضا عن ألماس ٠‏ 

وفيه سافر السلطان إلى فر الإسكندرية » وهى السفرة الثانية » فتوحه من 
البحر فى عدة مرا كب كثيرة » وكان سبي توجّه السلطان من البحر لعدم الطريق 
من كثرة ماء النيل على افتراش الأراضى » وكان معه من الأمراء : الأتابى أزبك ؛ 
ويشبيك الدوادار »؛ وخار كك من حديد )© والأمتز أزيك اليوسق الحازندار د 
القدّمين » واخرون من الأمراء القدّمين » وعدّة وافرة من الأمراء الطبلخانات 
والمشرات » والجم النفير من الخاصكية ومن الاليك الساطانية » وكان 
معة" ,بون الباقترق + القاعى كاتن البعر اق كور ف وفيرد يق أعيازت: 
الباشر ن ؛ وكان (1188)ممعه الشهانى أحد بن العينى ؛ وسيدى منصور تن 
الظاهر خشقدم » وغير ذلك من الأعيان 4 فكان له ولاق لوم مشبود عند تزوله 
إلى البحر . 

وكان سبب سفر السلطان إلى الإسكندرية فى هذه الرة لأجل البرج الذى 
أنشأه هناك وقد انتهى .العمل منه » فتوجّه إليه لبرى هيئته ؛ فلما دخل مدينة 
الإسكندرية لم وكب مها مثل أول مرة » ولا سملت القبة والطير على رأسه » فلما 
نزل بانخم مد له نائب الإسكندرية مده حافلة » م توجّه إلى رشيد » وكشف على 


55 ججادى الأولى سنة 8864 
البرج الذى أنشأه مها » ثم كشف عن البرج الذى أنشأه يثغر الإسكندرية مكان 
المنار القديم » خاء من محاسن الزمان » ومن أعظي الأبنية » وأجل الأثار الحسنة » 
ومن نوادر أفعال اللوك » كم قيل : 
ليس الفى بفتاء يستضاء به حتى يكون له فى الأرض آثار 
وقيل صفة بنيان هذا البرج أن دهليزه عقد على قناطر فى البحر اللح من 
الساحل حتى ينتهى إلى البرج ؛ وقد 'بنى على أساس النار القديم الذى كان 


بالإسكندرية » وأنشأ هذا البرج مقعدا مطلًا على البحر » يُنظر منه من مسيرة بوم 


إلى مسا كب الفرتمح ؤهى داخلة إلى الينة » وجعل مبذا البرج جامعا مخطبة ؛ 
وطاحونا وفرنا وحواصلا » وأَسْحئهم بالسلاح ؛ وجعل حول هذا البرج ؛ مكاحلا 
معمّرة بالمدافع ليلا ونهارا » بسبب أن لا تطرق الفرئج للثغر على حين غفلة » وجعل 
به ججاعة من المجاهدين قاطنين به دانئما » وأجرى علمهم الحوامك والرواتب فى كل 
شهر » وجعل علمهم شادا من خواصه يقال له قانصوه المحمدى » وهو الذى ولى نياية 
الشام فها بعد » وصار يعرف بقانصوه البرجى ؟؛ وقيل إن السلطان أصرف على بناء 
هذا البرج زيادة على الائة (188 ب ) ألف دينار» وأوقف عليه الأوقاف المايلة ؛ 
وجاء من أحسن الأثار والعروف ؛ ثم إن السلطان أقام بثغر الإسكندرية أياما 
ورحل عنها ؛ ثم جاءت الأخبار يأن السلطان دخل إلى دسوق وزار سيدى إبراهم 
الدسوق وهو ماثى ٠»‏ وحوله الأمراء ؛ واستمر” السلطان فائبا فى هذه السفرة إلى 
أواخر هذا الشهر . 


ومن الحوادث فى غيبة السلطان توفيت خوند زينب والدة اللك الؤيد أحد » 


نوع زوحة الأعرف اننال انف مق جر" اللونداق قرا وراك ردول 


توهها الأخرف اننال قانة الي والفظلية عق ضارت تدر أمور للك من ولا 
وعزل » وكانت نافذة الكلمة وافرة الحرمة » فى سعة من الال » ول تتزوج غير 


)١(‏ ثم كشف - الإسكندرية : هذه الملة ناقصة فى الأصل » وقد تقلناها عن نسخة 
الفاتيكان . 
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جادى الأولى ‏ رحب سنة 484 باه ١‏ 
الأشرف أينال » ول يتزوج هو أيضا غيرها ؛ وصادرها الظاهر خشقدم غير ما مرّة 
وأخذ مها مجلة مال » وهى باقية على نظامها » وعمّد ناموسها لم يتغير إل أنعاتت؟ 
وفد حاوزت من العمر فوق العُانين سنة » وم ى زيب بنت حسن إن خليل بن 
خاص بك » ول . يجىء بعدها فى الخواندات مثلما » وكانت من مشاهير الموندات » 


وكانت إذا دخلت 0 الاشرف قاشياى يقوم إلمها ونفظلمها ؟ ولا مانت ل هس 


١8 
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جنازنها أحد من الأمراء القدمين غير تانى بك قرا » وسبي ذلك أن السلطان كان 
فائبا » فل يجسر أحد من الأمراء يجىء إلى عند اللك الؤيد » ومع هذا ما سل الأمر 
من القال والقيل » ضر جنازتبا قضاة القضاة وأعيان الدولة . 

ثم فى سلخ الشهر حضر الساطان من السفر فى البحر أيضا وطلع من بولاق » 
وكآن له وم مشهود » وقد عد سفره من النوادر كونه توجّه إلى ( ١ ١49‏ ) ثثر 
الإسكندرية وترك اللك الؤيد بالقاهرة » مع أن مماليك أبيه الأشرف أينالكانوا فى 
غاية التنمرد ينتظرون لوقوع الفتن » وظبر معهم فى غيبة السلطان بعض حركة » 
وانكشف رخ جاعة منهم فى هذه المركة ؛ ون فما بعد مهم جاعة كثيرة » كم 
سيأتى الكلام على ذلك فى موضعه . 

وف ججادى الآخرةأَضاف السلطان للملك المؤيد ضمافة حافلة 56 وأخلمعليه ظ 
وعل واه واد له بالعود إلى الإسكندرية » وقدام الملك المؤيد للسلطانتقدمة حافلة 
من مال ونحف » بسبس موجود والدته الذى خلفته ٠.‏ وفيه ثبت النيل المبارك على 


عشرين أصبعا من غشرين ذراعا » فوافق ذلك مثل العام الاضى حتِعد من النوادر . 


وفى رجب سافر اللك الؤيد إلى الإسكندرية » وقد أقام بالقاهرة بحو شهرين إلا - 


أياما  .‏ وفيه ظهر لاسلطان بأن طائفة الأيناليه قصدوا إثارة قتنة فى غيبة السلطان؛ 
فلما محقق ذلك صار ينفى منهم ججاعة شيئا فشيئا » م نفى مملوكه برد بك سكر 
الخاصى إلى البلاد الشامية » وكان قد نسي إلى أشياء من هذه الإشاعة ؛ وقد 
تممّرت قلوب الماليك الجلبان بمداؤة الأمير يشبك الدوادار » وقد نسي على أنه 


قد سم الأمير جائم قريب السلطان ». فانقطع يشبك عن طلوع القلمة أياما » وكثر 


رةه ٠ ١‏ رحب - رمضان سنة 8814 
الكلام ودقة سبي ذلك . ظ 
وفيه أخلم السلطان على على باى ميق » الذى كان كاشف الشرقية » وقراره فى 
نيابة سيس » عوضا عن أزدمر قريب السلطان » وقرر أزدمر قريب السلطان فى نيابة 


جماة » عوضا عن قراحا الطويل الأينالى؛ بك صرفه علهاء وسحنه يقلمة دمشق . 


وفيه رسم السلطان بنتى ستة أنفار ممم كلانه من طائفة الأبنالية 4 ومعهم اق بريد 


ومسيد (185 ب) وشاد بك » وكانوا الثلائة م نالأمراء العشرات » وثلاثة منهم من 
مشتروات السلطان » فتوجّهوا مهم إلى نحو البلاد الشامية » ثم تتابع النفى لجاعةمن 
الأبنالية » وكثر الكلام فىذلك جدا  .‏ وفيه قررفى قضاء الحنفية بدمشق تاج الددن 
ان عرب شاه » عوضا عن أبن عيد . ظ 

وفى شعبان رسم الساطان بنفى الطوائى معروف اليشبى شاد الموش » فنفاه 
إلى جهة قوص لأمر أوجب ذلك  .‏ وفيه أخلم السلطان على برسباى قرا الحمدى 
الظلاهرى » وقررفى ححوبية الحجاب » عوضا عن أزدمرالطويل » 5 نفيه » وقرر 
فى شادية الحوش سرور السيفى جَرياش كرد » عوا عن معروف اليشبى . - وفيه 
وصلقانصوه الألفى » الذىكازقدتوجّهإلى بلاد الجر كس» فأحضر معه عدّة م نأقارب 
السلطان » فأخلم عليه وتزل إلى داره . ظ 

وفيه حضر قاصد من عند بعض ملوك الهند » سحبة أنو الفتح ناب جدّة » وعلى 
يده هدية حافلة إلى السلطان  .‏ وفيه أنم السلطان على أقبردى قريمه بتقدمة ألف » 
وهى تقدمة جام الشريفى ناظر الجوالى » ثم بعد مدّة أرسل إليه بشاش » ورسم له 
بأن يلف له مخفيفة » وكذلك قانصوه جسمائة فإنه بتى دوادار انى » وهو بكوفية 


بقندس . - وفيه توفى جائم السيفى تمرباى الزردكاش الكبير » وكان أحد الأمراء 


الطيلخاءات . 

وفى رمضان احتفل الصاحب خشقدم الزمام فى مسابرة حافلة » وكان قد قرر فى 
أمرة الخاج .ركب المحمل » وقرر شاهين الجالى فى أمرة الركب الأول » وكان 
قرار مها أولا جاهم الزردكاش الذى توفى » فكان للصاحب <شقدم يوم مشهود 


١" 
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رمضان ‏ شوال سنة 884 ب66 ١‏ 
بتلك السابرة ؛ وقد ( 16١‏ 1 ) أشيع بين الناس أن السلطان يقصد أن يحي فى 
هده السنة » فعمل هذه السارة الحافلة » بسبب توجه السلطان إلى الححاز . وفيه 
أخلم السلطان على مماوكه قان بردى أحد الخاسكية » وقرر فىكشف الشرقية» عوضا 
عن على باى ميق الذى استقر” فىنيابة سيس » وقرّر اقباىالطويل فى كشف الغربية . 

وفيه قدم برد بك جبس » وكان منفيا فى البلاد الشامية » فشغم فيه بمض 
الأمراء » فرسم السلطان بإحضاره ؛ لغضر ورضى عليه  .‏ وفيه توفمعروف اليشبى 
الطوائى شاد الحوش » مات وهو منفى بالواح » وجرى عليه ما لا خير فيه » وكان 
لياس به » غير أنه كان عنده كير فى نفسه وتعاظم  .‏ وفيه حاءت الأخبار بوفاة 
مسايد الإراهيمى الأينالى » وكان من الأمراء المشرات » فتفير" خاطر السلطان عليه؛ 
فنفاه إلىالشام » فات بها . - وفيه رسم السلطان بنفى جانى باى الحششن الأينالى تاجر 
الماليك ؛ أحد المشرات » وننى أبوزيد أزبك الخاصى الأينالى » ونفى تغرى رمش 
أحد العشرات » والسكل أينائية » وقد سقط ' مهم انف ؛ وصار السلطان 
فى كل شهر ينفى مهم جاعة فى أما > ان شتى . 

وفى شوال أخلع السلطان على يشبك الجالى » وقرر فى الزردكاشية الكبرى » 
عوضا عن جائم السيفى غرباى » وقد جمم يشبك الخالى بين الحسبة والزردكاشية 
الكبرى  .‏ وفيه خرج الحاج من القاء.ة فى نحمّل زائد » وكان أمير رك الحمل 
الساحب خشقدم الزمام اعؤقة اكفل عون د حال يعي كار الجلطان إل 
الحمجاز» فكان معه نحو من مائتى وخمسين جملا » وقيل إن الساطان بعث إليه 
بثلاثين ألف دينار بسبب عمل "هذا اليرق » نكان لخروج الصاحب خشقدم يوم 
كي ظ 
وف هذا الشهر رسم السلطان بنفى مثقال الطواشى مقدم الماليك » وكان يعرفه 
عثقال البرهاتى » شرج منفيا إلى (16.0 ب) طرايلس » وكان هذا كله بسبب خروج 
السلطان إلى نحو البلادالشامية وتوعّسكه هناك » وقد تزايدت الأقواليموته » وحصل 

بين الأمراء نق ل كلام فى من بلى بعده السلطتة » وانتكشف رخ جاعة من الأينالية 


0 شوال ‏ ذو الحجة سنة 8864 
فى هذه الحركة ؛ ول يعم باطن الأمر فى حقيقة ذلك » فصار السلطان ينفى كل قليل 
ججاعة من الأبنالية ومن مماليكه » واستمر الأمر على ذلك . 

فاما خرج الكانمن القاهرة ؛ ورحل الحمل من نركة الحاج » نزل السلطان من 
القلعة فى يوم اتخيس الث عشرين شوال » ول يشعر بسفره أحد من الناس » ترج 
على حين غفلة » فسافر معه إعض أمراء عشرات » مهم يشبك الجالى الزردكاش 
حون من الأمراء من احفائة » وعدة وافرة من الخاصكية والماليك السالطانية. 
وجماعة من الباشرن » منهم أبو البقا بن الجيعان» وغير ذلك من الأعيان » ممهم برهان 
الدين بن الكرى الإمام ؛ تفرج السلطان من بين الترب » وسافر بعد صلاة الظهر ) 
فنزلمعه الأتابك أزبك» ويشبك الدوادار » فودّعاه ورجما من أثناءالطريق » فأوصاها 
السلطان يحفظ الرعية » ثم سار على ظهر للبُويب » ول يتوجّه معه أحد من الأمراء 
القدّمين » فمد سفره على هذا الوجه من النوادر . 

وفى ذى القمدة رسم الأمير يشبك الدوادار ليشبك من حيدر والى القاهرة بأن 
يتحدث ف الحسبة » عوضاعن يشبك المالى » بحس سفره مع السلطان » وكان 
الامير يشبك الدوادار هو اللشار إليه فىغيبة السلطان  .‏ وف هذا الشهرشس ع الامير 
يفيك الذواداززق قاذ الفتة الى أنغأها ف( تف ١‏ ) راش روورالكسينة #وأخرب 
عدة ترب كانت هناك » م أنشأ مهدأ الكان غيطان ومحارى وشواف 6 ونفنه ان 
يجمله من جملة مقترجات القاهرة » ولو ءاش لفعل ذلك » لخجاءت القبة من محاسن البناء 
فى ذلك الكان 


وق ذدى المح ةكان أنمباء عمارة اأربع الذى أنشأه السلطان حدره الكبش » ْ 


وكان الشاد على العمارة نانق الؤيدىأحد المشرات  .‏ وفيه قدم مبشر الحاج » وهو 
شكس هد الامكنه يقال له أسنباى 4 قل أ سمي اسعه بالمبشر بعد ذلك » فأخير 
بسلامة السلطان » وأنه دخل إلى مكة فى موكب حافل » وكان له يوم مشهود » ولاقاه 
أمير مكة منمسيرة يومين » وأنه تصداق على فقراء مكذ مخمسة 1 لاف دينار »ووقعمنه 
(؟) الأينالية : الأنالة . 
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ذو الحجة سنة 84م محرم سنة 88م أك 
تواضع وخضوع إلى الناية » وكان بطول الطريق لا يتكلم فى شىء يملق بالأحكام 
بين الناس » وفمل فى الطريق أشياء كثيرة من وجوهالبر والعروف » لخص ل لأسنباى 
البشر جلة خلم ومالله صورة منالأمراء وأعيان الناس » ومن خوند زوجة السلطان 
وغير ذلك من أرباب الدولة . 
وفيه جِمَر الأنابى أزبك ويشبك الدوادار وججاعة من الأمراء إقامات للاقاة 
السلطان بالمقبة » وخرج الأمير أزبك اليوسفى أحد المقدمين بةذلك » وخرج ممه 


جاعة كثيرة من أرباب الدولة لللافاة السلطان من العقبة » واهم” الأمير يشبك 


الدوادار ببياض أما كن بالقلمة » ودهان أبواءها ؛ وضرب الرنوك السلطانية علمهاء 
وجلاء واجهة القصر الأبلق وما يليه » حتى ظهر رخامه اللون » وقد احتفل 
فى إصلاح ذلك جدا  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة خليل يك بن حسن الطويل ملك 
العراقين » وكان أ كبر أولاد حسن الطويل » فثار عليه بعض أمرائه فقتله » لما مات 
ولى من بعده أخوه ( 141 ب ) يعقوب » وكان من خيار بنى حسن الطويل ٠.‏ - 
وتوفى تانى بك الأشقر الحمدى المواب » أحد المشرات » وكا نكاشف المنوفية » 
انتحى ذلك . . ظ 
7 دخلت سنة حمس وعانين وعاعائة 

فنها فى الحرم بعث السلطان نابا إلى الأمراء » وأخبر النجّاب بأن السلطان 

دخل إلى المدينة الشريفة » وزار وأنعم بها على الفقراء مخمسة الاف دينار » وأنه 


رحل إلى نحو الينبع قاصدا للعقبة » ثم رحل عنها وهو واصل عن قريب » ثم رسم 


لم بأن لامخرج إلى ملاقاته أحد من الأعساء » وأن السلطان ينزل بقبّة الأمير يشبك 
التى بالطرية » فبادر الأمساء بالحروج إلى هناك ونصبوا الخيام » ثم جاءت الأخبار 
بأن السلطان قد وصل إلى اليُويب » فلما تحقق الأعراء ذلك ركب الأتابى أزبك 
والأمير يشبك الدوادار » وبقيّة الأمراء » من الطرية وتوجّهوا إلى ملاقاة السلطان » 
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فلما وصلوا إلى البويب اجتمعوا بالسلطان هناك » وساروا قدّامه حتى وسل إلى 


الوطاق الذى بالمطرية » وكان له هناك موكي حافل » وكان ذخوله فى ثانى عشر ارم 
قبل دخول الحاج بعانية أيام ؟ فلما نزل بقبّة الأمير يشبك مد له الأنابى أزبك هناك 
مَّدة حافلة جدا » وبات السلطان هناك » وحضر إلى عنده قضاة القضاة ومشايعخ العم 
وهنوه بقدومه . ظ 

فلما كان يوم الاثنين رابع عشره أوكب السلطان من هناك » وحمل الأنابيى 
أزبك على رأسه القبة والطير ؛ وركب قدّامه الأمساء والمسكر وثم بالشاش والقاش» 
وسارت القضاة الاربمة قدّامه » فدخل من باب النصر » وشو من الناهرة وقد 
زتينت له زينة حافلة » واستمر فى هذا الوكب الحافل » وطلب طُلْبا جافلا » ولعبوا 
قدّامه بالنوائى الذهب » ومشت بين يديه الجنايس وهى بالأرقاب الزركش »ء ولاقاء 
الأوزان والشعراء والشبابة السلطانية وان رحاب الغنى » وخاعة الحاوشية » 
واصطفت له جوق الغانى من النساء ( ؟5١‏ 1 ) على الدكا كين ؛ وفوشت نحت خافر 
فرسه الشقق الحرير من التبانة إلى القلمة . 

فلما طلع فرشت له خوند عدّة شقق من باب القلمة إلى الموش » وثثرت على 


رأ ناتك الا و ا ويك ينو » ومخاقت ‏ 


الدوادار مده حافلة ؛ ا من مَدّة الأنابى أزبك التى مدها ا إنالسلطان 


أخلم على من كان معه من أرباب الوظائف » ونزلوا إلى بيونهم » وانفض” ذلك 


الوك ؟؛ عه 1 الرية : و ودخل عليه 9 
0 الدينة ااه ا ومن مان 0 وغير ذلك: 


4" 


١8 
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انتهى ؛ وقد نظلم الشعراء لوا 0 ْ 


< النصورى : 


(؟) الذى : الى . (١؟)‏ الذين : الذنى 


١م‎ 


د55" 


حرم سنة 8488 ىا 


فدعاؤنا ببقائه 
ولقد علمنا أن طاعة أمره 
لا نوى ححا ولى محرما 
والوحش فى أبياتها والدوح فى 
فاون سهل والمخاوف مأمن 
حظيت به أم القرى مد زارها 
فكلاها يدعو بمزة نصره 


والحكمية افتخرت وودت أنما آ 


نصدت" ستائرها رفم مقامه 
(159ب) لو أمبا عقلت لحرت حرمة 
أو أحسنت زقماة لفرحم-ا به 


قلحت جهرا عليه وأبذات 


اطَرّف اللك الام بها إلى 


98 0 


من حجه المقبول بالرضوان 


سلطاتتا اللك المام الأشرف الراق سماء الحسن والإحسان 


وسلامة فرض على الأعيان ‏ 
أو ليه دبن من الإيمان 
7 الأمارف مساتم النزلان 
أنباتها والطير فى الطيران 
والضنك رحب والتباعد دان 
واشتاقه مصر أبو البإلدان 
وبقائه ملكا لكل زمان 
فى خد دواقه من الثيلان 
م انشنت محرورة الأردان 
لله ساجدة عل الأذقان 


.وقضة" اله عساطت: الأركان 


ا السلام عليه ,بالإعلان 
ممع ولولا المحد زاد تمان 


وصفا له قلي الصفا والروة أس ترقت به صصق بنى صروان 


وأفاض منذ أفاض من عرفاتها . 


وعلى منى بلغ النى من دبّه 


وقفى مناسك حجّه فاتمّها 


ألى حنيفة مققد فى دينه 


فاستيشرت مصر وهنا بعضهأ 
فالجد لله الذى حير إنررى 
مم الصسلاة ع النم: ١‏ 


اشتياق سال كالفدران 


دمع 
ورى الجار مبحة الشيطان 
مختومة بالمجد والشحكران 
فليبتهجب بشقائق النمان 


حسن الححة واضح البرهان 
مضا عودته إلى الأوطان 
ورعى القرى بسلامة السلطان 
خير الأنام وآله الشحمان 


37 محرم ‏ ريبع الأول سئة 885 

ماللا فصن . أو تالق: .ارق أوعادكة وَرْق: .عل اليندان 

فلما استقر السلطان بالقلمة أَحَدْ فى أسباب تفرقة المدية على الأمراء » فابتداً 
بالأنابى أزبك ء ثم على بقية الأمراء » ثم على المباشرين وأرياب الدولة » وكان 
الأمراء والباشرون قدّموا للسلطان ( ١ ١97‏ ) أيضًا تقادم حافلة » ما بين مال وخيول 
وقّاش وغير ذلك  .‏ وفيه دخل الحاج إلى القاهرة » وحدت سيرة الصاحب خشقدم 
الزمام أمير ركب المحمل ٠‏ - وفيه أزل السلطان وتوجّه إلى القرافة » فزار ثم رجع 
من جهة مصر العتيقة » وطلع من على قناطر السباع » وأنى إلى الكبش فكشف عن 
مارته التى أنشأها هناك » ثم طلم إلى القلعة من جهة الصليبة » وكشف عن عمارة 
سبيله الذى أنشأه برأس سويقة عبد المنعم التى بالرملة » وكان الشاد على عمارته الأمير 
تاتى بك قرا أحد القدّمين » م طلع من اب الساسلة إلى القلمة . وفبه جاءت 
الأخبار بوفاة قراجا الطويل الأينالى الذى كان نائى حماة » مات بطالا بالقدس » 
وكان لا بأس به  .‏ وفيه ضرب السلطان قانم الأشرفى الذى كا نكاشف الشرقية 
فضربه بين يديه ورمم بنفيه إلى طرسوس . َ ْ 

وفى صفر قركر خالص التسكرورى الطوائى فى تقدمة الماليك ؛ عوضا عن مثقال 
البرهاتى » وقرر سرور الشاى نائي القدام » عوضا عن خالص  .‏ وفيه قدم عراز 
الشمسى رأس نوبة النوب من البحيرة » وقد أتى ليهمتى السلطان بعوده من 
الحجاز  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوقوع فتنة كبيرة بحماة » وققل فها نائب حماة 
أرس افق أزبك قرين الملطان 4 وست :ذلك أن هيك انين ١‏ انهل كان قد 
خرج عن الطاعة » لغاربه أزدمر نائب جاة القدّم ذكره » فقثل فى الممركة » وقتل 
مه خافة من أمرا مختاة» نازتهي اللفاآن لخدا اللو نينا :: 

وف دبيع الأول عمل الساطان الود النبوى بالقلمة » وكان حافلا ؛ ومما وقع فى 
ذلك اليوم أن السلطان لما تكامل الجلس بالقضاة الأربمة والأمراء » وانتهى أمر 


السماط ؛ ( 19 ب ) حضر كاتى الس ابن مزهي » وأبو البقا بن الحيمان » ' 


وخشقدم الزمام » وخلفهم ستة أطباق على رءوس ستة طواشية » فخّطت بين يدى 


د" 
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ربيم الأول.سنة 86م 5-33 
السلطان بحضرة القضاة والأمراء » وكشفوا عنها فإذا فها ستون ألف دينار ذهب 
عين » فأخذكاتب السر” يقول فى مجلس العام إن السلطان نصره الله تعالى » لا حي 
فى العام الافى » رأى أهل الدينة الشرفة فى فاقة زائدة من عدم الأفوات » فنذر 
مولانا الساطان فى نفسه بأن يفمل بالدينة المشرفة خيرا يكون مستمرا من بعده » 
وقد خرج عن هذا امال لله تعالى » وهو من وجه حل من خالص ماله دون مال ببت 
المسلين » ليشترى به ما يوقفه على فقراء الدينة من ضياع وأما كن وربوع » وغير 
ذلك » ما يصنع بالدينة فى كل يوم من الدشيشة والميز والزيت وغير ذلك » كا يفمل 
بكدينة الحليل عليه السلام » فارتفمت له الأصوات بالدءاء فى ذلك الجلس ؟ ثم أمر 
السلطان بأن يكون هذا المال نحت يد قاضى القضاة الشافعى حتى 'يشترى مها أما كن 
أو ضياع » فامتنع القاضى من ذلك واعتذر عن تسليمه حتى عُنى من ذلك ؛ ثم شر ع 
السلطان فى بناء تلك الربوع التى أنشأها فى باب النصر » وف البندقانيين والحشابين 
والدجاجين » وغير ذلك من الأما اكن وغيرها » انتهى ذلك . 

وفيه تزل السلطان إلى قبّة الأمير يشبك » فلما عاد وقف له ججاعة من العوام » 
وشكوا له من أمور الحسبة بأنها ضائعة » وأن من بعد المصر ما يوجد الممز على 
الدكا كين » فلما طلع إلى القلمة وأصبح » رمم للصاحب قاسم شنيتة بأن يتكلم فى 
الحسبة » عوضا عن يشبك اجمالى » وكان لما تولى الزردكاشية أهمل أص الحسبة » 
وضاعت اللصالح فى أمور البضائع وغيرها » وزاد سمر الثلال » ( 1194 ) ووقم 
بالقاهرة تشحيطة فى ايز فى تلك الأيام » وكادت أن تكون غاوة . 

وفية عيّن الساطان الأمير يشبك الدوادار للخروج إلى حماة » بسبب قتال سيف 
أمير آل فضل الذى قتل أزدمر نائي حماة » كا تقدم ذكر ذلك ؟ وهذهالسفرة كانت 
آخر المهد بالأمير يشبك » ولم يمد مها إلى مصر ؟ وعيّن معه من الأمراء القدمين 
برسباى قرا حاحب الححاب » وتانى بك قرا » وعدّة من الأمراء الطبلخانات 


والمشرات » وعدة وافرة من الحند » وقد لمج الناس بأن هذه التحريدة قد خرجت 


. )الى : الذى‎ ١١( 


2-0 ْ ربيم الأول سنة هلم 
ليح مقو وار تنفد ورف ار ادر والمسكر على السيف » كا سيا 
الكلام على ذلك فى موضعه » فكان كم قيل فى اللءمى : 
لا تنطقن با كرهت فربما نطق اللسان يحادث سيكون 
وقال آخر: 
احفظ لسانك أن تقول فتدتل إن البلاء موكل بالمنطق 
وكان الأمير يشبك له غرض ام فى سفره إلى ديار بكر » وقد سأل السلطان 
فذلك بنفسه » والسبب فذلك أن الأميريشبك كان قد وق ببنه وبين جلبان السلطان 
بسبب حاتم الشريق قريب السلطان » وقد انهم به أنه أشغله » فصار مع الجلبان فى 
مهديد » وقصدوا قتله غير ما مرة » فحسّن له بعض الأعاجم بأن تملكة حسن 
الطويل سايبة ؛ والمسكر مختلف على ابنه يعقوب » ومتى حار بهم لايقووا على محار بنك 
ويساموك مملكة المراق قاطبة ؟ فانصاع الأمير يشبك إلى هذا الكلام » وسأل 
السلطان فى السفر بنفسه » حتى يجمل الله لكل ثشىء سبب ١44(‏ ب) لينفذ القضاء 
والقدر » فكان 5 قيل فى العنى : ظ ظ ظ 
أتطمع من ليلل توصل وإنما تقطّع أعناق الرجال الطامع 
فاما عيّن السلطان الأمراء عرض بعد ذلك الجند وكتب مهم نحوا من خحسماثة 
مملوك» وكان ال كثر مهم من طاءٌفة الآ ينالية ؛ فلما عرضهم نقق علمهم وأمرتم بسرعة 
التجهيز والحروج حبة الأمير يشبك » فبلغت النفقة علمهم فى هذه الحركة زيادة على 
الالة ألف دينار  .‏ وفيه أخلم على الأمير تغرى بردى ططر أحد القدامين » وقرّر 
فى أمرة ركب المحمل » وقرر يشبك من حيدر والى القاهرة فى أمرة اركب الأول. 
وفيه توفى السيد الشريف زين المابدين القادرى » وهو محمد بن محمد بن على بن على 
ان حسين القرثى الحانعى االستجارى النبل ؛ وكان ريسا حشما فى سعة من امال » 
كثير التواضع حسن اللتقى . 
و فيه أخلم السلطان على قانصوه خمسمائةدوادار الأميريشبك » وجمل لهالتحددث 
فى الأستادارية إلى أن يمود أستاذه » فاستمنى من ذلك وأظهر السفر بة أستاذه » 
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ربيم الأول رييم الآخر سنة 8م ١‏ 
فقرر فى القكلم فها محد الدين بن البقرى . - وفيه قرر جانم دوادار الأمير يشبكفى 
كشف أسيوط » عوضا عن قرقاس الأعور » فاستءفى جالم من ذلك » واستقرت 
بها سيباى كا سيق ذكر ذلك فى موضمه » و'طلب قرقاس للسفر صحبة يشبك . 

وف ساخ هذا الشهر كانت وفاة شيخ مذهب الشافمية بحص رالشيخ سراج الدبن حمر 
ابن حسن بن حسين الشافعى العبادى » وكان عام فاضلا بارعا فى العلوم مفتيا » وصار 
أحفظ أعل زمانه مذهبه بمصر » وكان متطرحالنفس جدا » وولى عدة وظائف سنية؛ 
مها : نظر الأحباس » ( 1166) ومشيخة خانقاة سعيد المُعداء » وغير ذلك من 
الوظائف»؛ ومولدهسنة إحدىوكاعاثة . وفيه نودى بأن تكون معاملةالفضة بالميزان» 
وكانت قد خفت جدا . ظ 

وف دبيع الآخر خرج الأمير يشبك إلى التجريدة من غير تطليب » وكان عليه 
خمدة زائدة » فتفاءل الناس بأنه لا يمود إلى مصر أبدا » وكذا جرى » وصار الناس 
يقولون خرج لسيف فكان هذا فألا عليه  .‏ وفيه قر جانم الأعرج السيفى حاى 
بك نائب جدّة فى نيابة جماة » عوضا عن أزدمر قريب السلطان . 

ومن الحوادث أن السلطان برز أمره إلى سيباى كاشف الوجه القبل ؛ بأن يقطع 
رأس أزدمر الإبراهيمى الطويل الأينالى » الذى كان حاجي الحجاب وتثيّر خاطر 
السلطان عليه فنفاه إلى مكة ‏ ثم نقله بعد مدّة من مكة إلى أسيوط » فأحضر من على 
جهة القصير وسجن بأسيوط » وكان ببنه وبين الأمير يشبك عداوة » وقصد أزدمر 
قتل يشبك غير ما مرة » بل وققل السلطان أيضا » فلما بز الأمير يشبك خامه 
بالريدانية » عند سفره إلى محريدة سيف أمير آل فضل » أرسل يشبك يقول لاسلطان 
ما أرحل من هنا حتى تقطع رأس أزدمر الطويل ونجى" إلى" » وبتى عداّة أيام لا يرحل 
وهوف انتظارذلك» فأرسل السلطانيوسف النوّام » الذىكان والى قوص » إلىسيباى 
كاشف الوجه القبلى بقطع رأس أزدمر الطويل » فتوحّه إليه فى الخفية إلى أسيوط 
وعلى يده مرسوم السلطان إلى سيباى بقطمع رأس أزدمر » "فرت رأسه يأسيوط 
ووضعت فعلبة وأحضرت إلى بين يدى (145 ب) السلطان » فنظر إلمها ثم أرسلها 


2-3 ر بيع الآخر ‏ حمادى الآخرة سنة 8٠6‏ 

إلى عند الأمير يشبك فنظر إلمها » وَكم هذا الاحس عن الناس »© بل وماخق 
واستفاض من يومه ؛ وكان أزدص هذا من أعيان الأينالية » شحاطا بطلا مقدأنا 
فى الحرب » عارفا بأنواع الفروسية ؟ ثم إن الأمير يشبك رحل من الريدانية وقد 


0 بمدّة يسيرة » وامجازاة من جنس العمل » كا سيأتى الكلام على ذلك . 


وفيه توق بُرد يك التاجى الأشرفى أحد المشرات » وكان لا بأس به  .‏ وفيه 
تنيّر خاطر السلطان على قاضى القضاة الشافمى ولى الدين الأسيوطى » وعلى قاضى 
القضاة الحنبلى بدر الدبن السعدى » فعزل القاضى الشافعى » ورسم بنق القاضى الحنيل 
إلى قوص » ولم يكن سبب ذلك كبير أعس يستحق لهذه الكاينة » بل كان من أمس 
القافى الشافنى ماهو بسبب تركة إنسان » والقاضى الحنبل بسبب كتاب وقف 
أو نحو ذلك » فاستمر” أمها فى اضطراب مدّة أيام » وتسكلموا مع السلطان فيمن 
يلل قضاء الشافمية وقضاء الحنايلة » وكتبت قاعة بأسماء ججاعة من طائفتى الذهبين ؛ 
ثم آل الأعس إلى إعادمهما إلى ماكانا عليه بشفاعة الأتايى أزبك » فأخلم علىالقاضيين 
ونزلا إلى دورها » وكان ,ا يوم مشهود . ظ 

وفى جمادى الأولى توف القافى شرف الدين يحى بن الجيمان » مستو ديوان 
اليش » .وهو يحى ن شاكر بن عبد الغنى القبطى الشافعى » وكان عالما فاشلا ريسا 
حثما ؛ وله اشتفال بالمل » وكان علامة فى الفرائض . - وفيه تذيّر خاطر السلطان على 


القاضى تاج الدبن بن المقسى ناظر لماص كان » فرسم بتسميره » فسَّمْر على جل 


وطيف به القاهرة » وتوجّهوا به إلى قنطرة ( 195 1) الحاجي ليوسّطوه هناك » 
وكان هيئته وهو مسمّر على الجل وعلى رأسه عمامة صغيرة وهو لابس كبر أبيض » 


سايق إلى هناك ات » فعادوأ به وقد أركبوه على فرس وفرح 


ا الكخرة 50 الدين بن القسى بعد بعد أن عق عنه » 
. فتوججهوا به إلى غيط الحاجب » فشتقوه على جيزة هناك » وششنق ممه فى ذلك اليسوم 
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جمادى الآخرة ‏ شعبان سنة 86م بت ١‏ 


قاسم بن يقر أمير عربان جدام بالشرقية » وكان لما يوم مبول » وكان أسعه عبد الله 
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ان نصر اله القبطى » وكان ريسا حثما » كيّسا حسن الهيئة » لطيف الذات » وولى 


عدة وظائف سنية » منها : كتابة الماليك » ونظر الدولة » ونظر الحيش » ونظر 


الحاص » والأستادارية » وغير ذلك من الوظائف » ومات وهو فى عشر الخسين » 
فكثر عليه الأسف والمزن منالناس » وقاسى فى أواخر عمره أهوالا وشدائد ومحناء 
وضرب بالقراع على أجنابه فى يوم شديد البرد » وآخر ذلك شئق ؟ ووسّطوا 
بحد الدبن بن البقرى الذى كان أستادارا فى بركة الكلدب  .‏ وفيه كان وفاء النيل 


البارك» وتوجّه الأتايى أزبك وفتح السدّ علىالعادة  .‏ وفيه نزل السلطان فىءع سكب 


وتوجّه إلى نحو قليوب » ثم طاب له رؤية البحر » فأقلم من هناك وتوجّه إلى جهة 
الوجه القبلى » حتى وصل إلى نحو طنبدى » ثم عاد إلى القلمة . 

وف رجي جاءت الأخبار بقتل سيباى العلاى الأينالى كاشف الوجه القبل » 
قتله بعض المرب مخنحر فى بطنه وهو راقد على فراشه بساحل طا » وكان شاي 
حسن الهيثة » شجاعا بطلا من خيار الأينالية » وهو الذى حر رأس أزدمر الطويل» 
فكان بينه وبين قتل أزدمر الطويل شهرين وبعض أيام . - وفيه حاءت الأخبار من 
دمشق بوفاة برهان الدين بن إبراهم بن مر بن حسن ن على بن أبى بكر الجرباوى 
البقاى الدمشتى الشافعى » وكان عالما فاضلا محدثا ماهرا ( 195 ب ) فى الحديث » 


ظ وليس من مساوئه سوى حطه على الشيخ مر بن الفارض ظ ذلما قامت عليه الداارة 


بسب ان الفارض توجّه إلى دمشق فات مها . - وفيه جاءت الأخبار بآن الأمير 
يشبك الدوادار للا دخل إلى الشام الخداضية نائب الشام قانصوه اليحياوى وتو<ه إلى ' 
حلي » وأن قاتى باى صلق توق بحلب » وكان صحبة الأمير يشبك » وكان قاتى باى 
صلق أصله من مماليك شاد بك الجككمى» وارئق حتى فى أمير طلملخاناء رأس نوبة» 
وكان لا بأس به » ورأى غاية الم" فى دولة الأشرف قايتباى .' 

وفى شعبان كان اننهاء مارة القناطر التى بالجيزة » وأخلم على الأنابيى أزيك 
بسبب ذلك كون أنه كان شادًا على العمارة » لخاءت من أجل أثار اللوك » وقيل 


1 1 ظ شعبان ‏ شوال سنة 86م 
إن السلطان أصرف على مارة هذه القناطر نحوا من مائة ألف دينار  .‏ وفيه توق 
بدر الدبن بن الكويز » وهو تمد بن سليان بن عبد الرجن بن داود بن خليل 
الشوبى » وكان ريسا حثما » وولى عدة وظائف سنية » منها : معل العامين » ونظر 
الخاص » وغير ذلك من الوظائف » ومولده سنة تمان وعشرين وماعائة . 

وفى رمضان كان ختم قراءة البخارى بالقلمة » وفرفت الحلم والصرر على 
القضاة » وعلى مشابئخ الع ؛ وكان قارىء الحديث الشريف رهان الدين بن الكرى 
إمام الساطان » فأخلم عليه ونزل من القلمة فى جم حافل  .‏ وفيه أمر السلطان 


بتجديد عمارة قبة الإمام الشافمى رجة الله عليه » وكان الشاد على عمارتها الحواجا . 


تمس الدين بن الزمن . 
وفيه كانت وفاة قاضى القضاة الحنق من الدين الأمشاطى جمد بن أجد بن 
حسن بن إسماعيل بن يعقوب المينتانى الكجكاوى ( 197 1) الحنق » وكان ءالما 
فاضلا بارءا فى علوم مذهبه » وافر المقل فكه الحاضرة » وناب فى القضاة مدّة 
طويلة » ثم ولى القضاء الآ كبر وباشره بعفة زائدة وحرمة واذرة ظ وأمدت سيرته » 
وامتاز على غيره من قضأة عصره » وصمّم على عدم حل الأوقاف فى أيامه » وججع بين 
القشاء ومشيخة اللرقوفية + :وكان نادرة فى عصره ؛ فلها توفى الأمشاطى تكلموا مع 
السلطان فيمن بلى القضاء عوضا عن الأمشاطى » فل يوافق على أحد يوليه من أهل 
مصر » ثم أرسل خلف شخص من الشام يقال له شرف الدبن موسى بن عيد لِهَّلى 
القضاء » واستمر منصب قضاة الخحنفية شاغرا إلى أن يحضر أبن عيد . 
وفى شوال جاءت الأخبار من الها بوقع كابنة عظيمة طامّة » قل فنها الأمير 
يشبك الدوادار » وانتكسر المسكر قاطبة » و قتل ال كثر منهم » وكان سبب ذلك 
أن الأمير يشبك لما دخل إلى حلب »كان صحبته نائب الشام » ونائب حلب » ونائب 
٠‏ ماة » ونائبٍ طرابلس » والمسكر الصرى والشاى والحلى وغير ذلك من المسا كرء 
. فلا استقر” بحلب بلغه أن سيف أمير آل فضل الذى خرج بسببه قد فر وتوجّه إلى 


. العينتابى : العنيتابى‎ )١١( 


"5 


00 # اننا 


١3 


١م‎ 


"١ 


شوال سنة 86م ظ 58 
حو الها » فقوى عزم الأمير يشبك بأن يعدى من الفراة ويتبع سيف فى أى مكان 
كان فيه » فكان كا قيل فى العبى : 

وكم: من طالب يسمى لشىء وفيه هلا كه لو كان يدرى ' 

فمدّى من الفرأة هو والمساكر ‏ فاجتمع معه فوق العشرة 1 لاف إنسان » فلا 
عددى توجّه إلى نحو الها وكان التولى أمرها يومئذ شخصا يقال له باينذر » أحد 
نواب يعقوب بك بن حسن الطويل » لخاصر الأمير يشبك ( ١83‏ ب ) مدينة الرُها 
أَسْد الحاصرة » فلا أشرف على أخذها أرسل بإينذّر يتلطف بالأمير يشبك » وقال له : 
غمان مسك سيف على” » وأرسل يقول له : ارحل عن الها وأنا أججع لك من أهل 
الدينة مالآله صورة » فأنى الأمير يشبك من ذلك للا رأى كثرة تلك المسااكر التى 
ممه » فطمعت ماله فى أَخذ مدينة الها » وبزحف من بعد ذلك على مُلِك المراق كي 
قد حسّنوا له ذلك » فزعق النفير وركب العسكر قاطبة » فبرز إلمهم باينذر يمن معه 
من العسا كر » وحارب معهم . 

فم يكن إلا ساعة يسيرة وقد كسر عسكر مصر » وبقيّة المسا كر قاطبة » فأسر 
الأمير يشبك وهو راكب على ظهر فرسه » فأنوا به إلى باينذر » وأسر معه نائبالشام 
قانصوه اليحياوى » ونائي حلب أَرْدمُر ونائي حماة جام الجاوى » وقتل برد يك 
قريب السلطان نائب طرابلس » وأسر برسباى قرا حاجب الحجاب » وتانى بك قرا 
أحد القدمين ؛ وقتل من الأمراء المشرات » ومن أمراء الشام وحلي» مالا يحمى؛ 
وفقل من المسأكر التى كانوا مع الأمير يشببك ما لا يحصى عددم » فكانت حوافر 
الحيول لا تطأ إلا على جِثث القتلاء من المسكر . 

فكان ما قتل من أعيان عسكر مصر » وثم : برد بك قريب السلطان نائب 
طرابلس » وهو بُرد بك المار السيق جرباش كرد » وجانى بإى أخو سيباى أحد 
الأعساء المشرات »؛ وجانى باى أخو تاتى بك قرار» وسُوزار الأشرفى» وكان علامة 


٠‏ ف الرى بالنشاب » وطقطمش الحشقدى أحد الأمراء بحلب » وسلمان بك من 


. الفتلاء : كذا فى الأصل‎ )١15( 
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» أقارب سوار » وقانصوه البواب الأينالى أحد المشرات ورءوس النوب‎ )1154( 
وقرقاس قراقاش المحمدى الظاهرى أحد المشرات ورءوس النوب ؟ وأما الذى قثل‎ 
من الخاسكية والماليك السلطانية فا ضبط لكثرته » وققل من العساكر الشامية‎ 


والخلبية وغير ذلك مالا يحصى عددثم » وكانت مصيبة عظيمة مهولة قل أن يقعمثلها ظ 


لعسكر مصر . 
وأما ماكان من أعس يشبك الدوادار » فإنه أقام عند باينذر فى الأسر ثلاث أيامء 
ثم فى اليوم الرابع بعث إليه بعبد أسود من عبيد التركان » قطع رأسه بحت الليل 
وأحضرها بين يدى باينذر » وقيل إنه حر رأسه بالسيف عدّة مرار » وهى لا 
تنقطم » فقطعها بسكين صغيرة » وعذ به غاية التمذيب » فلما طلع النهار وجدوا 
حمته لعير رأس » وهى حمرمية على قارعة الطريق © وعورته مكشوفة »؛ حتىق 
ستره عض الغامان بحشيش من الأرض ؛ فسبحأن من يمو ويذل » فكان كا قيل 
فى العبى : 
ما أحي الدهى فى تقلبه والده لا تنقضى تحائبه 
وك رأينا فى الدهرمن أسد الت" على رأسه ثمالبه 
وقيل إن الأمير يشبك حلق رأسه قبل أن يقتل بيوم » ثم نظر وجهه فى مسأة 
وقال : يا ترى يا رأس بقيت تدخل إلى ممسر » أو تدخلى إلى ماردين ؛ ومن العجائب 
أنالأمير يشبك كان ججاعة من النحّمين يخبروه بأنه ‏ يقتل على بد شخص يسعى أزدمر» 
فظن أنه أزدمر الطويل » فبادر إلى قتله » ذاما أحضر إليه باينذ ر ذلك العبد الأسود 
ليقتله » فقال له يشبك : ما اسعمك ؟ قال : أزدمر » فعند ذلك تيقن بأنه هو الذى يقتله 
بيده » وراح أزدمر الطويل ظلما » فكان هو ذلك المبد الأسود » انتعى ذلك . 
فانا قطمت رأس الأمير يشبك » بمثها باينذر إلى بلادالمج, » إلى عند يعقوب 
ان حسن الطويل » فكان لما بوم مشهود عدينة ماردين » فطافوا مهابلاد اليم وهى 
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على رمح » وألبسوا رأس الأميريشبك مخفيفته الكبيرة لماطافوامها ؛ وطافوا بالنواب 
والأمراء الذين أسروا وث فى قيود وزناجير ؛ والماليك الذذن أسروا مشاة » وأرسل ‏ 
باينذ ر إلى يعقوب بن حسن بجميع ما نهب للمسكر » من خيول ومال وسلاح وقاش . - 
وركء وغير ذلك أشياء كثيرة ما لا 4(6واب) 9 هذه الكسرة على 
بكر سرس الرنالم التريية., < 

وكانت قتلة الأمير يشبك فى العشر الأخير فق زط فسنة غس وثماين وماغائة 
بالُهاء فكانت مدة الأمير يشبك ف الدوادارية الكبرى. ' جو أدبع عا سنة » إلى 
أن قتل الها كا تقدم القول على ذلك ؛ وكان الأمير يشبك أميرا جليلا ممظلما » فى 
سعة من لال » ذات شهامة زائدة » وحرمة وافرة ؛ وكلة نافذة » وكان أصله من 


مشتراوات الغلاص حقمق 5 بيشبك من مهدى ؛ ورق فى دولة الأشرف 


. قايتباى حتى صار صاحى الل والعقد بالدياز الصرية ». واجتمع فيه عدة وظائف 


سنية) معهاأ َ الدواداريةالكيرى 4 وأمرةالسلاح » والوزارة 6 والاستاداريةالكيرى» 
وكاشف الكشاف. ؛ ومدبّر الملسكة » وغير ذلك من الوظائف السنية » فمظم أمره 
حدأ » ووقع له أشياء ع بية تقع لغيره من ٠‏ أبناء حنسه قى عصره » ومات 


“ونين النبتر عو قن منةوتيون سق وقد 6ه الشيس قليلا » وكان 


صفته أبيض اللون » ومدور الوجه ؛ أشهل المينين » أشقر اللحية » طويل القامة ؛ 
بز الم 
وأنشا أشنا كدر من التنار ادير السرية ؛ ما بين دبوع وحوانيت ؛ ودور 
جليلة » وصهاريج » والفسل » وأسبلة » وزوايا » وأنشا قبة بالمطرية » وقبة رأس 


: الممينة » وتربة جغليمة بالقرب من ذاوية كبنبوش ب وغير ذلك من الزوايا والاثار 
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الحسنة؛ وكان له فى كل سئة عدة شقادف مملة على جمال » ومعها الزاد والماء » تلاق 
الححاج منالعقبة 4 سبلب امنقظمين ذو اللخوات 4 وله غعر ذلك اها ٠‏ كثدرة من وجوه 


البر والعروف ؛ وكان له محاسسن ومساوى' » وفيه المير والشر » وقد ساقه أجله حتى 


(9) النيئ : الذى . )١9(‏ وزوايا : وزوايه . )9١(‏ الزوايا : الزاوية . 
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.خرج (1195) فى هذه التجريدة بسبب سيف أمير آل فضل » فكانتمنئته بالهاء 


وكان الأمير يشبك باغيا على باينذر » فإنه قصد محاربته من غير سبب ولا موجب - 


لذلك » فكان 5م قيل : ظ 
بي الأهن” التشانه كرو ...وها افلة: رامن من ١‏ للئدة 
وقد نعى بعض الحسكاء عن القوجّه إلى بلاد الشرق من غير حاجة » فقال : 
إذا شئت أن تلق دللا إلىالمدى لتقفو لأثار الحداية من كاف 
فخل بلاد الشرق عنك فإمها بلاد بلا دال وشرق ملا قاف 
ولكن قدّر فى الأزل بأن قبض روح الأمير يشبك يكون بها » فسبّب له 
الأسباب لذلك ؛ وقد روى عن رسول الله صل اله عليه وسلّم أنه قال : إذا أراد الله 
تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له إلمها حاجة ؛ ومن النكت الاطيفة ما رُوى فى 
بعض الأخبار أن ملك اللوتزار سلمان 'ن داود علهماالسلام » فجمل ينظر إلى رجل 
من جلسائه ويطيل النظر إليه » فقال ذلك الرجل لسلبان عليه السلام : ومن هذا 
الرجل الذى يطيلإلى” النظر ؟ فقال له سلمان : هذا ملك الوت ؛ فاضطرب ذلك الرجل 
منه » و قال لسلمان عليهالسلام : يا نى الله اكيت عليك ,الله تعالى ألاما أمرت ازع 
حملق من هنا ويلقيق خلف جبل قاف > قاص سليان الع بأن حمل ذلك الرجل 
وتلقيه خلف جبل قافء فلها حملتهالريج إلىهناك » قال ملك الوت لتسلمان عليه السلام: 
كان نظرى إلىهذا الرجل تميجّبا منه » لأنى أمرت بقبض روحه (198 ب) خلف جبل 
قاف » وقد وجدته بحضرتك ؛ فصرت متمسجّبا من ذلك ؛ فلما مضى الرجل خاف 
جرقان قنش نلك لزت روه هنالة ما اس وهذا مصداق للحديث الريك 
فكان قبض روح الأمير يشبك بالهاء انتعى ذلك . 


فاما ورد هذا المبر 4 السلطان اديت أحواه 5 وماجت القاهرة عن أخرماء 


| 0 اماو واي 
١‏ فى أمره » وصارت دكة النقباء على بابه بعد قتله مدة طويلة » ونظامه باق على جاله » 
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ووقع الثشك فى حقيقة قتله ؛ ثم أشيع بين الناس أن السلطان قصده السفر إلى حلب . 


00 ا بو اسان 3 فإن 00 


0 السلطان عيّن ا إل السفر إلى حلب »؛ وعيّن معه 5 
المقدمين » وأخلم عليه وأقرّه فى نيابة حل » عوضا عن أزدص » وعيّن من الأمراء 
الطبلخانات والمشرات عدّة وافرة » مهم خانى يك حبيب أمير اخور ثانى » واخرين 

من الأمراء » ثم عرض الجند وكتب منهم جاعة كثيرة » ونفق علبهم واستحثهم على 


ظ الموج بسرعة » قبل أن مهجم عسا كر الشرق على حلب » واولا فمل ذلك خرج من 


عوقاكت شاك يك ظ 

اه الأنابى أزيك من القاهرة هو والمسكر فى تحمل » وكان لهم 
وم مشهود » وفوض السلطان أمر البلاد الشامية والخلبية (٠٠؟ )١‏ للاتابى أزيك» 
وجمل له اكلم فى أمور الملكة من ولابة وعثيل » وما أراد الرحيل من الريدانية 
ل إليه السلطان ووادعه » وجلس عنده مليا » واشتورا فيا يكون في هالصلحة بسبب 


هذه الكاينة » ثم إن الأتابى أزبك سافر فما بعد . 


وفيه عين السلطان عراز الشمسى قريبه لنيابةالشام » فامتنع من ذلك واد الفقر 
وعدم اليرق » فوبجخه الساطان بالكلام » لخنق منه تمراز ونزل إلى داره وأغلق بابه » 
وم يحتمع بأحد من الناس » وصرف تقباءه عن بابه » وكثر القال والقيل فى ذلك » 
فأرسل السلطان يقول له : توجّه' إلى مكة وأقر' بها بطالا ؛ واستمر فى هذه المركة 
أياما وهو فى اضطراب » والسلطانيستحثه فى سرعة الحروج اللمكة » ثم إن الأابى ‏ 
أزبك مثى بينه وبين السلطان بالصلح » فطلم إلى القلمة وقابل السلطان » وأخلم 
عليه ونزل إلى داره فى موكي حافل » وقد زال ماكان ببنه وبين الساطازمن الوحشة 
بسبب نيابة الشام ؛ ثم حول أمر نيابة الشام إلى قجماس الإسحاق أمير أخور» كبير 


فأخلع عليه وقرّر فى نيابة الشام » عوضا عن قانصوه اليحياوى » حك أسره عند 
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وى فون ذاه وقف الأمير خاار يك من حديد إلى السلطان ؛ وسأله فى إقطاع 
الأمير يشبك الدوادار » فنثر فيه السلطان » فنزل إلى داره مغضبا » وأغلق بابه 
وصرف غلمانه » وأمتنم من الاجماع بالناس » وتكلم بكرات كثيرة ة فى حق 
السلطان » وكان الأمير خار يك صعب المراس ؛ شديد الحلق » قوى الرأس ؟ فلم 


بلغ السلطان ذلك بعسث بإحضاره » فاختنى خابر بك وخرج من داره » ولبس له جبة ظ 


صوف أبيض » وتعمع يميزر صوف أبيض » وأخذ بيده سبحة » وادّعى أنه 
٠٠١ (‏ ب ) قد ترك الدنيا » وبتى فقيرا عحرّدا » فتوجّه إلى جامع قيدان الذى بقناطر 
الأوزء وكان أنشأً به جوسقا مُطلا على البركة التى هناك » فأقام به » فلما بلغ الأمير 
عراز ذلك توجه إليه وتلطف به فى عوده إلى داره » فل يوافق على ذلك واستمر 
مصمّما على عدم عوده » وبق هناك أياما . 

ثم إن السلطان أرسل إليه قانصوه حسمائة » فأخذه من هناك وسّكه فى الحديد ؛ 
وطلع به إلى القلمة وهو مائى » فلا مثل بين يدى السلطان وبّخْه بالكلام وقصد 
أن يفتك به » ثم آل أخسه من لعد ذلك إلى أن أخرجه منفيا إلى دمشق »© صحعبة 
الأنابى أزبك لا خرج إلى التجريدة القدّم ذكرها » فسجن هناك وجرى عليه 
شدائد كثيرة ومحن إلى الناية » واستمر فى هذه النفية إلى أن مات بكة » ويأتى 
الكلام على ذلك فى موضعه ؛ وكان خار بك من أخصاء السلطان» وكان من أ كبر 
أحابه 5 حين كان السلطان خاصكيا » فأقلس عليه كأنه لم يعرفه قا ؛ فكانم 
يقال : ثلاثة لا يؤمن إلمهم » الال وإن كثر » والملوك وإن قربوا » والمرأة وإن 
طالت صحبتها . 

وفبه .طلع الأمير لاجين الظاهرى إلى السلطان واستعق من أمرة مجاس ؛وذكر 
للسلطان أنه قد شاخ وكبر سنّه وتحز عن المركة ؛ فاعفاه السلطان من ذلك ورتب له 
ما يكفيه » واستمر طرخانا ال انتمانةة عا ونه أخلم السلطان على الشيخ 


(5؟) يسن : يآمن :. 
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شوال ‏ ذو الحجة سنة 86م يد 


ناصر الدين بن الإخيمى الحنق » أحد أَنمَة السلطان ) وقرر فى مشيخة البرقوقية » 


عوضا عن قاضى القضاة الأمشاطى  .‏ وفيه خرج الحمل من القاهرة فى تمجمل زائد » 


وكان أمير ركب الحمل تغرى بردى ططر ( 501 1) أحد القدمين » وأمير ركب 
الأول يشبك من حيدر والى القاهرة . 

وفى ذى القعدة وصات جثة الأمير يشبك الدوادار من الرها ؤعى فى سحلية ؛ 
وهى جثة بنير رأس » 'فوقع الشك فى أمرها » » هل نهى جئته أم لا ؟ فوجدوا مبا 
أمابر ندل على أنها جثته » فسكفنوها ودفنوها فى تربته التى عند زاوبة كبنبوش » 


وحت فوته 4 وانقطعمت الإشاءات بأنه فى قيد الحياة : ؟؛ وحضر صحبة خثته قانصوه 


؛ دواداره » وأخبر بحقيقة موته وكيفية أمر الواقمة » ومن أسر من الأعراء » وأخبر 


بقتل قالم قريب السلطان الذى كان أتابك العسا كر بحلب » فقتل على ماردين » وكان 
من جملة من أسر من المسكر ء وكان شجاعا بطلا لا بأس به ؛ فلما ثبت موت الأمير 
يشبك قامت النقباء من على بابه وشالوا الدكة » وزالكأنه لم يكن بحصر  .‏ وفيه 
وصل شرف الدبن بن عيد الدمشق الحنى » الذى أرسل السلطان خلفه ليل قضاء 
الحده ونا إل القلمة أخلم عليه السلطان 1 وأقره فى قضاء الحنفية »؛ عوضا 
عن الأمشاطى . ظ 
وفى ذى الحجة أخلم على تغرى بردى من ليك الظاهرى » خازندار الأمير 


.يشبك الدوادار » وقرّر فى الأستادارية ؛ عوضا عن مجد الدين بن البقرى » ورسم على 


محد الدبن ليةهم الحساب » وكان فى ذلك دماره . - وفيه “وى دولات باى بطيخ 
الأبريكرى ال الؤيدى ؛ أحد العرالا يور لوي ٠‏ وكان لا - بن ب إوافيها 


ركان 5026 السلطان 6 ارو عليه أهل حل لسلب ٠‏ مظالم 5 بحن 4 


فقتلوه العامة ©» 2 "اب ) واقتل أيضا 03 إن أغلبك اا مي ' 


( تاريخ ابن لياس ج ١١  *”‏ ) 


255 ذو الحجة سنئة ٠8م‏ رم سئة 45م 
00000 1 ا 6 هي احا 
لا بأس به » انقعى ذلك . 


3 م دخلت سنة ست وثمائيق ومحافائة ظ 
فمها - ف رانعه أخلع السلطان ص ا من على بأى قرابته أحد القدمين؛ 
وقرره فى الدوادارية الكبرى » عوضا عن يشبك من مبدى » بك قتله بالرها ؛ 
فنزل من القامة فى موكب حافل » وسكن ف دار الأمير يشبك » ورمم له السلطان 


بجميمع فرش الأمير يشبيك وركه وأوانيه » وما كان فى بيته عن آخره ؛ لخاءت إليه 


السعادة بفتة وهو لا يشعر ما » كا قيل : مصائب قوم عند قوم فوائد . 

وفيه أخلم السلطان على ألاس وقرّره فى نيابة صفد » لفرج عن قريب » وخرج 
ميته تاتى بك الجالى » أحد المقدّمين » إلى جهة حلب » عونة للاتابى أزيك » 
فطلب وحرج » وكان له بوم مشهود . - وفيه بارت ربح شديدة عاصفة » وار مها 
غبار أصفر يِأخذ بالأتفاس » واستمر من قبل الزوال إلى نصف الليل ؛ ثم فى عقيب 
ذلك فى يوم الأربماء سابع عشر هذا الشهر » كانت زازلة مهولة بمصر والقاهرة ؛ 
نافيا الأرض »وحركت الآذن ومالت » وضع للأرض ا كدوئى ارحا» 
وكان ذلك بعد العصر » فاستمرتت نحو ثلاث درج وهى فى اضطراب » حتى دهشت 


منها الناس » وخرجن النساء من البيوت وهن حاسرات ( " )عن وجوهين ؛ 


وحصل 2 غاية ا 


اع سير با ماو وا 
أعلا الإيوان » فات نوقته » وكان عالا فاضلا دينا خيرا » بمث السلطان خلفه من . 
دمشق إلى مصر 6 وولاه قضاء الحنفية 6 فأقام مها ثمانية ونحسون يوما ومات 0*6 


(؟١)‏ صحبته : صحبه )١15( ٠.‏ الماذن : المواذن . 


ذا 


١٠ 
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ذا 


د له ١/3‏ 


الدمشق الحنق » وكان تولى قضاء دمشق » هم طلب وولى قضاء مصر » وكان مولده 
سنة ثلاثين وتمامائة » فلما أخرجت جنازته نزل السلطان من القلمة وصلى عليه » 
ودّفن بالصحراء ٠‏ - 

ومات من الزلزلة عقيب ذلك الزينى ار ن القاشى عبد الباسط » ناظر 
الحيش كان » وكان ريسا حثما » نادرة فى أبناء الناس » ذات شهامة وعظمة » وكان 
من أخصاء السلطان » وكان عليلا فات عمرجوفا من الرلزلة حين ماج به البيت » 
وكان فى سعة من الال وائتهاش والبرك » وولى من الوظائف نظر الحوالى » وأستادار 
الأغوار » وغير ذلك من الوظائف 

وفيه أخلم السلطان على #انسوء من طراباى المعروف مخسمائة الأشرق ؛ وقرار 


فى الأمرة الآخورية الكبرى » عوضا عن قجاس الإسحاق » بحك انتقاله إلى نيابة 


الشام / وكان قأنصوه ححسماثة يومد شابا ”ا بدأ عداره » وولى الدوادارية الثانية 
وهو لابس الكوفية التى بالقندس » فلا بتى أمير آخور كبير بمث له السلطان 
شاش فلف” له مخفيفة كبيرة . - وفى هذا الشهر أنمم السلطان على ججاعة من الأمراء 


بتقادم ألوف منهم : أَزدمُر تمساح » ويشبك الخالى الرردكاشش اللكبير , وأزدمر 


السرطن ([؟ ا 
0 وقه وق قهاء المشة يعدت ل مجد دين بن القصيف » عوضا عن تاج الدين 
ابن عرب شاه ؛ وقرر شهاب الدين بن فرفور الدمشق قى فى قضاء الشافعية بدمشق » 
عوضًا عن المبدوى » ومُل العبدوى ؛ وكان ابن فرفور قرر قبل ذلك فى نظر الميش ظ 
بدمشق » ٠‏ فجمع بين نظارة الميش وبين قضاء الشافمية » وعُرل عن نظارة اجيس 
الشريف موفق الدين الجوى » وأودع فىالسجن بقلمة دمشو مشق ؟ وأخلم على قط الدين 
الميضرى » وقرر فى كتابة الس بدمشق و ا 
وكان قبل ذلك متولى قضاء الشافمية بدمشق . ظ 
وفيه قدم قاصد ملك الحدشة » فأوك له السلطان وش وا عل 26 


هرا ْ حرم صفر سنة 85م 


من غير شاش ولا قاش » فحلس السلطان على الداكة وحوله الأمراء » فلما دخل ‏ 
قاسد ملك الحبشة على السلطان » كان صحبته جاعة من الحبشة ومعهم كرامى ' 
يجلسون علها بحضرة السلطان » فنموثم الرءوس النوب من ذلك ؛ ثم إن 


السلطان أ كرم القاصد وأخلم عليه » وأنزله فى مكان قد عد له » ورتب له 


ما يكفيه فى كل يوم إلى أن عاد إلى بلاده ؛ وحضر حعبته تقدمة حافلة للسلطان » 


ايكون نائيا عنه يبلادثم .. 
وى صفر أخلع السلطان على الأمير قنبك جشحة » وقرّر فى الرأس نوبة الثانية 
فَوْضًا هع أزدفر مساح » بحي انتقاله إلى التقدمة » وقرر فى الححوبية الثانية نانى 
يك الأينالى » عوضا عن قنبك جششحة » بحك اتتقاله إلى رأس نوبة ثانى . - وفيه 
نزل السلطان إلى جهة قليوب » وكان نوم اججعة » فأما عاد 0 الجمة فى قبة الأمير 
يشبك التى بالطرية » وتوجّه قاضى القضاة الشافى وخطب به هناك . . 
وفيه حاءت الأخبار من الدينة الشر يفة بو فاة أيئال الإسحاق الظاهرى »© أحد 


اللشرات » وشيخ الحرم الشريف النبوى » وكان إنسانا حسنا (*0 1) خيرا دينا » ٠‏ 


وله اشتغال بالمل » وكان لا بأس به  .‏ وفيه أخلم السلطان على شخص يقال له مس 


الدبن تمد الغزى بن الغربى » وقرآره فى قضاء الحنفية » عوضا عن ابن عيد » ولم يكن . 


هذا النزى أهلا لولاية قضاء الحنفية ؛ ودُلس على السلطان أمره » وكان الساعى له فى 
هذه الوظيفة تغرى بردى الأستادار ويعقوب شاه امبمندار » وقد عر ا 
من الحنفية » وكان فمهم يومئذ من هو أولى بذلك من الغزى. ظ 
. وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن الأتابكى أزبك » لما وسل إلى حلب » وجد 
أمر الفتنة التى وقمت بين عسكر مصر وبين باينذر قد سكن أمرها » وأن يعقوب 
ابن حسن الطويل شق عليه ما فعله باينذر من سرعة قتله للا مير يشبك الدوادار 
ولامه على ذلك ؛ م إن الأتابكى أزبك أرسل حانى بك حبيس قاصدا إلى عند يعقوب 
ابن حسن ؛ فتلتلف به فى الكلام » وكان الأمير جانى بك حبيب سيوسا دربا حاو 


١ 


١مل‎ 


"5 


+: 


١ ه‎ 


"5 


صفر ‏ ربيع الأول سنة 85م ارا 
اللسان » فأ كرمه ينقوب وأجله ثم أطلق من كان عنده من الأسراء من النواب. 
والأمراء وغير ذلك » فسلمهم للا مير جانى بك حبيب » فأتى مهم إلى حلب صمبته؛ 
فلها ممم السلطان بهذا الخبر در ةمود : 
وفيه أخلم السلطان على البدرى حسن بن الطولوتى » وأعاده إلى معلمة العلمين 
وكانت قد أخرجت عنهمداة طويلة . - وفيه نزلالساطان ووجّه إلىالحانكه » فأيحبه 
مكان عند قناطر الرج والزيات » فأمر ببناء زاوية هناك وحوض وسبيل » وأخذ 
فى أسباب ذلك وجاء من أحسن البناء  .‏ وفيه توف القاضى ٠١(‏ ب) سمد الدين 
الكتاخى ؛ أحد نواب الحنفية وهو إإراهم ن محمد بن مد بن قطلو بك الحنفى » 
شيخ الدرسة الظاهرية المتيقة ؛ وكان عالما فاضلا ريسا حثما أدوباء تخود السيرة فى 
قضائه » وكان لا بأس به . ظ 
وف دبيم الأول جاءت الأخبار بوفاة السلطان المظلّم الفحَم الجاهد الفازى » 
ملك الروم ؛ وصاحب مدينة القسطنطينية المظمى » وهو حمد بن ماد بن ألى يزيد 
ابن عمان » وكان ملكا جليلا ممظما ؛ ساد على بنى عمّان كلهم » وانتشر ذ كره 
بالمدل فى سائر الآفاق » وحاز الفضل والمل والمدل » والكرم الزائد » وسمة الال ؛ 
و كثرة الجيوش » والاستيلاء على الأفالم الكفرية » وفقح الكثير من حصونها . 
وقلاعها » وكان مَلِكَ أَمْرَ الروم فى حياة أبيه » ثم استقل به من بمده » ومكث به 
مدة طويلة تزيد على إحدى وثلائين سنة » ومولده بعد الأربمين والمٌاعائة » ولا مات 
ل بمده ابنه أبو يزيد يلدرم الوجود الآن ؟ فلا بلغ السلطان ذلك أظهر الحزن 


. والأسف عليه‎ ٠ 


وفيه أخلع على الملاى على بن الصايوثى » وقرر فى نظر الماص » عوضا عن بدر 
لين بن الكُويز » بحم وفاته » وقد جمع بين نظر الخاص ووكالة بيت ت الال . - وفيه 
حمل السلطان أأولد النبوى » وكان حافلا  .‏ وفيه أخلم على يشبك من حيدر والى 
القامرة ؛ وقرار فى أصة الحاج بركي الحمل ؛ وقرر الشهالى أحمد بن الجالى وسف 


. الأسراء : كذا فى الأصل‎ )١( 


م1 ريم الأول جادى الأولى سنة 485 


ناظر الخاص فى أمرة الحاج بال ركب الأول » وقركر ( ١17٠8‏ ) شاهين الجالى فى نيابة 


جلة » ومخرج صحبة الشهالى أحمد ناظر الميش »© ويكون هو الفكلم على الححاج 
إلركب الأول . ظ 
وفى ربيع الآخر نزل السلطان وتوجّه إلى قبّة يشبك التى بالطرية وبإت بها » 
وسلّ صلاة الجمة هناك » وخطب به ممد بن دعسرداش إمام القبّة » وجمل هناك بعد 
الصلاة ميعادا حضرة السلطان » فانم عليه بمائة ديتار  .‏ وفيه نزل السلطان وعددى 
إلى جهة الروضة » وأعس بتتجديد الجامع الذى هناك نحاه المنشية » وكان تلاشى أمسه 
فأمر مهدمه: وتمجديده » وكان الشاد على عمارته البدرى حسن بن الطولوتى . 
ثم إن السلطان توجّه إلى المقياس » ونزل عن فرسه » ودخل إلى قاعة القياس ؛ 
وأص بتحديد بمعض أما كنه وإصلاح أساسه وغير ذلك ؛ ثم إن السلطان صار يتردد 
إلى الروضة ويكشف عن بناء هذا الجامع » حتى انتعى العمل منه فى سنة مان وعانين 
وتماتحائة » وقد جاء غاية فى الحسن والتزخرف » وصار يعرف جامع السلطان ؛ وكان 
أصل من أنشأ هذا الجامع الفخر ناظر اليش » وهو صاحب القنطرة » الذى أنشأه 


فى دولة الناصر مد بن قلاون » ثم جدّد بناءه الصاحب ثمس الدبن حمد بن القسى » 
فمرف به » ثم جدّد بناءه الأشرف قايتباى » فمرف به » وجاء من أحسن البناء هناك .. 


وفى جادى الأولى توفى علان الأشقر من ططخ الأشرفى » أحد المشرات 
ورءوسص النوب ؛ وهو الذى أنغا الموض والسبيل بطريق ركة الحاج 6 وكان 
الا 5 به . ل وفية أخلم السلطان عل أينال السلحدار نائب الإسكندرية ») وقراره 


فى نياية طرايلس ( 4+؟ ب )عوضا عن برد بك المار» بح ققله فى واقمة باينذر؛. 


وأخلم ص جك قرأ الظاهرى أمير آخور الجال » وقرره فى نيابة الإسكندرية » عوضا 
عن أينال السلحدار » بحك انتقاله إلى ثنامة را لين :: ظ 

وفيه توف. الأمير لاجين الظاهرى أمير محلس كان » وقد شاخ وكير وجاوز 

التسعين سنة من العمر ؛ وكان دينا خيرا » ريسا حثما » وكان فى شبابه منالشجمان » 


(0) تجاه : مجاه .2 )١19(‏ الى : التى .2 (4١و9١)‏ بناءه : بنايه . 
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جادى الأولى ‏ رجحب سنة 8485 50 


وولى عدة وظائف سنية نا : الزردكاشية الكبرى » ثم شادية الشراب خاناه ؛ 
م بق مقلم ألف » ثم بق أمير يحلس » واستمق من ذلك ومات بطالا » وكان 


لا بأس به ٠.‏ - وفيه توق شاد بك طاز اليوسق الظاهرى أحد المشرات » وكان 
لا بأس به  .‏ وفيه أخلع على قانم الفقيه الأشقر الظاهرى » وقرّر فى مشيخة لخدام 
بالحرم الثريف النبوى ؛ عوضا عن أينال باى الإسحاق بحك موته . 

وفى جادى الآخرة جاءت الأخبار من حلب من عند الأتابى أزبك » بأن 
الججمة بن عمّان ملك الروم قد وقع بينه وبين أخيه أبو يزيد » وأن جججمة قد وصل 
إلى أطراف بلاد السلطان » وبعث يستأذن فى الدخول إلى حلب ؛ فماد الجواب من 
السلطان للا تاب أزبك بأن يحضر إلى القاهرة فى قليل من عسكره » "م إن السلطان 
أخذ فى أسباب تجهيز اللاقاة إليه إلى أن يصل إلى مصر . - وفيه كان وفاء التيل . 
البارك » وقد أوفى فى خامس عشر مسرى » فلما أوى رمم السلطان للامير أزيك 
اليوسف بأن يتوجه ويفتح السدّ » وكان الأتابى أزبك فائيا فى حلب كا تقدم . 

وى رجب طلع ( 1706) القضاة الأربمة للمهنثة بالشهر » فوقع فى امجلس كلام 
يتعلق بالشهانى أحد بن العينى ) لسبب ركة شرف الدبن بن كاتب غريب ؛ وكان 
أثبت بمض نواب الالكية دعوى ابن المينى وحك له » ثم وقف أمر هذه الدعوى 
مدّة طويلة » فلها طلع القضاة فى أول هذا الشهر » فأخذ السلطان يسأل القاضى 
الالكى والشافعى : ما السبب فى تأخر ذلك بمد أن ثبت حق ابن المينى وحك له 
بذلك ؟ فطال الكلام فى المجلس بين القضاة » لخحنق مهم السلطان » فقام كاتب الس 
يشكلم للقضاة من نوع الساعدة لم ؛ »؛ فقال له السلطان : أنت معزول » والقاضى 
الشاففى والقاضى الالى ؛ فنزلوا إلى دورثم وثم فى فاية النكد » وكان ذلك آخر 
عزيل ولى الددن الأسيوطى ؛ ولم يل بعد ذلك القضاء » وكذلك برهان الدين اللقائى » 
فكانت مدة ولى الب و 0 


فشكوو السيرة فى قضائه . 


م أخذ السلطان فىأسباب من بلى قضاء الشافمية » فترشح أمر الشيخ زينالدبن 


00306 رحب سنة ١885‏ 

زكريا» فطلب وأخلع عليه وى القضاء ؛ وقد تمع من ذلك إلى الغاية » ثم أشرط 
على السلطان شروطا كثيرة » فأجيب إلى بمشها » ونزل منالقلمة فى موكب حافل؛ 
واستمر” فى هذه الولاية مدّة طويلة » وقد أخذ عن ولىّ الدين الأسيوطى بك صرفه 
عنها » وكان الشيخ زكريا يومئذ رأ سالشافعية ؛ م إن السلطان طلب الشيخ محى الدبن 
ابن تت اللمالكى ( وأخلع عليه أت فى قضاء الالكية » عوضا عن برها الدين 

اللقاتى بح صرفه عنها » واستمر” ( ٠١5‏ ب ) فى هذه الولاية إلى أن مات . 
وأما القاغ ىكاتب السر” ابن مُزهر » فإنه أقام فى داره نحو ثمانية عشر بوما 
وهو منفصلعن كتابة السر” » ثم إن بعض الأمراء مثى ببنهوبين السلطان فى عوده 
إلى وظيفته » بعد ماكان قد ترشح أمر قطب الدين الميضرى بأن بل كتابة السر” » 
أم إن ابن مُزهر أوردللسلطان مالا له صورة حتى رضى عليه » فلنا طلع إلى القلمة أخلم 
عليه السلطان وأعاده إلى وظيفته » ونزل من القلمة فى موكب افل » ومخلق ججاعته 
بالإعفران » وزينت له حارة برجوان » وهناه الأديب أبو المير بن النحاس بقوله فيه : 

مقام ابن مزهر فوق السها ‏ وقد زاد رنى إجلاله 

وظيفته الدهر تسمو به ولم تكن تسلج إلاله ‏ 
وقال آخر : ظ ظ ظ 

ايا كاتب الأسرار يا من فضله2 قد جحل الدنيا وزان المنصيا 

هذى وظيفتك التى فارفتها عدت إليك فرحبا يك مرحبا 
وفيه حضر رقوق الساق الأبنالى أحد ارقي 2 ع د 
وحضر حكمته إباس مملوك الأابى أزيك واخن بأن النواب والأمراء الذين كانوا 
فى الأمر عند باينذر قد أطلقوا أجمين » ودخلوا إلى حل حبة جانى بك حبيب» 
وقد أخلم علمهم يعقوب ن حسن الطويل ؟ ثم أخبر إياس الذ كور بأن ججمحمة 
ابن عمان قد خرج من غَْة وهو قاصد للديار الصرية » فا أخبر (505 1 ) 
السلطان بذلك أخذ فى أسباب ملاقاة الجحمة  .‏ وفيه توفيت خوند بنت اللك 


. الذين : الذى‎ )١9( تدرا‎ ١ وو‎ ) 617٠ 
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رجب شعبان سنة 85م هما 
النصور عمان بن الظاهى جقمق » وهى زوجة الأمير تمراز الشمسى رأس نوية 
النوب ؛ وكانت شابة ججيلة ماتت نفساء بعد أن وضعت .- وفيه قرر عماد الدين. 
إسماعيل الناصرالحئق الدمث مشق فى قضاءالحنفية بدمشق » عوضا ع,: ن أن القسيف بم 
اتفصاله عنها . ظ بد ىا : 
وفى شعبان خرج الصاحب خشقدم الزمام إلى ملاقاة جمجمة بن عمّان» فد له 
أسمطة حافلة ببلبيس والخانكه » م لاقته الأمراء القدمين والمسكر ورءوس النوب 
والحجاب من الرج والزيات » فسار في موكب حافل حتى طلع إلى القلمة من بين 
5 ؛ فأقام له السلطان الوكب بالموش ؟ فلما مثل بين يدى السلطان وهو حالس 
على الدكة » فتحرتك له ولم يقم » فمد ذلك ناقصة من الأشرف قايتباى ؟ ثم أخلم على 
المجمة كاملية بصمّور حافلة » وأركبه فرسا خاصا من م ركوبه بسر ج ذهب وكنبوش 
ذ دكش » ونزل من القلمة فى موكب حافل » وقد امه الأمراء وردوس النوب » وكان 
له بوم مشهود » وقد قلت فى العنى : ظ 
5 أمها اللك الهمام ومن له أنث” الفلا تأنى إليه جه 
قدفاق قدرك فى اللوك تماظا مُدّصص بين يديك نطق الججُمه 
ظ فانذلوه بدار اا نجاود » كاتب الاليك » التى بم الحور» وقد حضر حب ةالجبحمة 
والدته وأولاده وعياله » وقد فر من أخيه أبو يزيد خوفا على نفسهمن القتل » فالتحأً 
إلى سلطان مصر  .‏ وفيه قبض يشبك من حيدر والى القاهرة على امرأة يقال لما 
خديجة الرحابية ؛ وكانت من أعيان مغاتى مصر وما إنشاد لطيف » وكان أصلها من 


مثانى العرب » م عظم أمرها جدا وحظيت عند أرباب الدولة ورؤساء مضر » وكانت 
جميلة الشكل حسنة الثناء » فافتقن مها الكثير من الناس » حتى (505 ب) قال فمها 


بعض الشعراء : ء! 
رِحَابِيّة مخق الشموس جالها لما حسن إنشاد تزين متالما 
٠‏ وقد خايلت البدر وه ٠‏ امب ا 


كما شعيان سنة 8485م 
من جلة الأعيان.» فا تقيض علمها ب: كانت فى بمض الأفاح ؛ فقبض عايها من 
هناك ؛ فلما مثلت بين يديهقال لما : أأنتى التى أفسدتى أعيان الناس ؟ ألم أمر بضرمها 
٠ 08‏ ْ 
بين يديه ». فصر بت نحوأ من خمسين عصأة » وقرر علها مبلغ له سورة » وكتب 


| علمها قسامة بأنها لا تننى ولا تحضر فى مقام ؟ فلما خلصت من ذلكأقامت مداة وى 


صريضة من الرجفة التى وقعت لما » ثم مانت عقييب ذلك » وكان لما من. العمر دون 
الثلائين سنة » فتأسّف علها الكثير من الناس » انتهى ذلك . 

وفى هذا الشهر كان ختان أولاد القامم يكاتب السر ابن مُزهر ييركة الرطلى ؛ 
فكان له مهم" حافل جدا » وحضر عنده ججاعة من الأصراء القدّمين والمشرات ؛ 
وحضر عنده جمجمة بن عمان وبات عنده » وكان النيل فى أواخره » فأ كات الى" 
سكان البركة بأن بوقدوا فى البيوت وقدة حافلة » وشرع برسل لتكل بيت فى البركة 
عشرة أرطال زيت وطبلية فمبا أ كل فاخر. من طمام ذلك الهم » فاحتفلوا فى الوقدة 
وعلقوا فى الطيقان الأحمال والتنانير والأمشاط ممّرة بالقناديل » حتى كانت البركة 
تضىء بالنور » ويكاد الإنسان أن يُدخل اللميط فىخرم الإبرة منعظم ضوء (2007 1 ) 


النور » وأأحرق حراقة تفط حافلة لم يسمع بمثلبا ؛ حتى خرجت البنت فخدرها سبب 


ادر جة 5 ٌ وبل كر ىكل مرك يأريمة أشرفية 1 واستمرات هده الوقدةوحراقة | 
النفط ثلاث ليال متوالية » حتى عد ذلك من النوادر التى م يقع مثلها » واجتمع 


بالبركة نحو أربعمائة مركي موسوقة بالحلايق » وصار ابن رحاب الثنى مال فى كل 
ليلة » وسائر مغانى البلد م.رجال ونساء » وانطلقت ألسن النساءبالزغاريت » وانتفق 
فى تلك الليال من الأموال ما لا يحمى ؛ حتى قيل ابتاع من عصفور الحبان ص 


التف جين بنحو مائة وعشرين دينارا جين مقلى » وكذلك ابن الزيبق الحاوانى 


00 ابتاع منه حلوى بنحو ذلك © وقد خرجت الناس فى القصف والفرجة عن الحد » 
وقد رسم السلطان للقاغى كاتي السر” أن لا يبق مكنا فى هذا الهم" لأجل الجحجمة 
ان عمان 6 ا و اع ا 

طابت على بركة ارطل ليلتئاً - حتى تبات على الخلجان والبرك 


١ 


١8 


"5 


١. 


"5 


شعبان ‏ رمضان سنة 85م 0 00520 
ظ حت بسورامها بير زهت وغدت220- تضىء فى حندس الديجخور والحلك 2 
فكان: لا تتافى حسن وقدتها او 
وقال الشمس القادرى : 0 5 
ناه الأنام يجنم الليل فامخذوا لم دلي نا الظلفاء 5508 
(/. :'ب) ح كأنجلايب الجى رغيث عن لونها وكأن. الشس: لم كتب. 
انتعى ذلك  .‏ وفيه عزمالسلطان غلى الجتحمة بنعمان وأشافه قب الأميريشيك 
التى بالمطرية » وحضر .ذلك الأعساء القد مين ؛ وكانت ضيافة حافلة جدا » ٠‏ وأخلم 
الساطان على جمحمة كاملية بصمور . - وفيه قرر الجالى بوسف بن شاهين الكركى » 
سبط بن حجر » فى وظيفة قراءة الحديث الشريف بالقلمة » عوضا عن برهان الدبن 
ان الكرى الإمام » وكان السلطان تثيّر خاطره على أبن الكرى واختفى مدة 
طويلة . - وفيه أحضر شخص من العرب بين يدى السلطان سنا من تواجذ ببى آدم 
من نسل العماليق » فكان زنته ستة أرطال ونصف ؛ فتمحّب السلطان من ذلك ٠‏ 
وفى رمضان ثارت رياح من جهة الغرب » وكانت عاصفة جدا » وأظل بسببها 
الجر وأرعد وأرق » ثم أمطرت السماء مطرا غزيرا » وكان :ذلك للطر فى غير أوأنه . 
فى أواخر بابه » ثم جاءت الأخبار من دمياط بأنهذا الرحكانقوته بدمياط » وقد قلع 


ظ عدة أشجار وهدم بعض أما كن واعيق ب ولو وكان 


رحا مهولا جدا. 

. وفيه جاءت الأخبار من الدينة الشربفة / أن فى ليلة ثالث عشر هذا الشهر » 
سقطت ت ساعقة عظيمة فى أواخر الليل على السجدالشريف النبوى » فاحترق منْهاالنارة 
التى مجاه القبر الشريف » واحترق سقوف السجد جيعها » والنبر والميطان والأمدة 
والأواب اوتاعر من ذلك سوى القبة الشريفة وبمعض :خيطان الفصورة ( وقثل 
الؤذن الذى كان على الثئذنة وقت زول (ه ُ" ١‏ ) الصاعقة ؛ ول أيضا جماعة من 


كان بالحرم الشريف » نسب بذلك محضر وثبت على قضاة الدينة » وكان ما كلمب 


(؟؟) الكذنة : الاذنه . 


ظ فى الحضر أن الويّن ل طلم على لذن اشرقة ة لأجل التسبيح » فرأى صاعقة عظيمة 
أزلت من السماء على السجد الشريف » فعمات فيه النار » فلما عابن المؤذن ذلك خرس 
ونزل من الئذنة » فأقام ساعة ومات » وقد عاينوا الناس عدة أطيار بيض يأعناق 
طوال طائفة حول البسجد » تمنم النار أن لا حرق البيوت التى حول السجد » وأن 
المسجد جيه قد احترق حتى صار كالتنور ؛ فلما سعم السلطان ذلك بى وبى من كان 
حوله » وتمجّب الناس لهذه الواقمة كيف جرت ف مثل هذا الكان الشريف » 
فأخذ شيخنا مس الدن 7 القادرى يمتذر عن ذلك » وهو قوله : 
بطيبة سئئات اركب بدلها رب العلا حسئات عند ما زاروا 
ظ يسا امي لسكا من أكلت قربانه النار 
واعتذر آخر عن ذلك : 2 ظ 
م يمحترق حرم النى” لحادث 2١‏ مخشى عليه ولا دهاه المار 
لكا أيدى اروافض لامست .ذاك الحجناب فطيرته النار 
ظ واعتذر آخر عن ذلك : ظ ظ 
الوا لقد ناب الصواب لحادث- تبنى عليه رضاهم ظ 
بل هم شمل السحت وهو بحرم عند الرسول شرّقته النار 
ثم إن السلطان شرع فى بجحديد عمارة السجد الشريف » فميّن المواجا ثمس 
الدبن تمد بن الرمن » بأن ( 908 ب ) يتوجّه إلى الدينة الشريفة لممارة السجد » 
وي من البناثين والنجارين والرخين وغير ذلك » وأص مهدم ألقبة 


ا و 0 سن سي وا ونال ب 
ظ غاية فى الحسن » » من أجل الأبنية وأعظمها » حتى قيل إن السلطان أصرف على بنائه 
حو من ماثة ألف دينار » وجدّد سائر ممالمه وتناهى فى زخرفه ورخامه إلى الناية ؛ 


(١و")‏ المتذنة : الماذنه , )2١(‏ والماذن : وااواذن . 
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ال 
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اسم سد 


)١1١( 0‏ يتكلمون : يتكلموا. 


رمضان ‏ شوال سنة 885 ٠ ٠‏ بقارا 


ووقع مثل هذه الحادئة فى حرق السحد الشريف سنة إحدى وخسين وسّائة » فى 


أواخر دولة أيبك التركانى . 


وفى هذا الشهر وصل قاصد يعقوب بن حسن الطويل » وى يده مكاتبة من عند 
يعقوب » وهو يعتدر فها ثما وقعم من بإينذر ؛ وأن ذلك لم يكن يملمه » فمتب 
السلطان القاصد بسبب ما وقع من باينذر » وسرعة قمْله للأمير يشبك ء ثم أشاف 
القاصد » وأخلع عليه » وأذن له بالسفر  .‏ وفيه نزل السلطان إلى قبّة الأمير يشبك 
الدوادار التي فى رأس دور المسينية » فكشف عليها ورسم للامير تفرى بردى 
الأستادار بأن بكمل عمارتها » فإن الأمير يشبك مات ول يتم بنائها . 

فلها رجم السلطان شق من القاهرة » فقام إليه الناس قاطبة وضيجّوا له بسب 
الفاوس الجدد وغلو البضائع » فلما طلم إلى القلمة رمم بمقد تملس بالمدرسة 
الصالحية » فاجتمع القضاة الأربمة وكاتب السر” وناظر الخاص الملاى بن الصابوى 
والحتسب » ثم أخذوا يتكلمون فى أ الفلوس » وكان ناظر لماص ضرب فلوسا 
جددا عللها امم السلطان » وقصد أن يخرجها. بأغلى من الفلوس ( 1708 ) المتق » 
فلا تكلموا فى أمر الفلوس المتق أخد ناظر االماص يعارض فى ذلك لأجل عرضه ؛ 
فلا مم العوام بدلك ثاروا عليه فى وسط الدرسة الصالحية ورججوه. » ولولا كاتب 
السر” كانوا قتلوه ؛. فلما طال المجاس فى ذلك اتفق الال على أن تسكون الفلوس كلما 
العتق والحدد باليزان » بستة وثلاثين الرطل » فنادوا فى القاهرة بذلك » فسكن 

وفى شوال كان مويب العيد حافلا » ورمم السلطان للجمحمة بن مان بأن 
يلبس الشاش والقماش » ويطلع يصلى مع السلطان صلاة الميد » فطلم وصلى وحضي - 
الوكب » وأخلم عليه السلطان مثمرا وفوقائى بطرز عرريض » ونزل مع الأمراء 
اقدمين وهو بالشاش والقماش  .‏ وفيه أخلع السلطان على بيبرس الرجى قريبه » 
وقرره فى شادّية الشراب خاناه » عوضا عن ألاس ك5 انتقاله إلى نيابة صفد  .‏ 


50 ظ 5 القعدة سنة 85م 

. وفيه أخلم السلطان على قريبه تمراز الشمسى » وقرّره فى أمرة السلاح » وكانت هذه 
الوظيفة شاغرة من حين قتل الآمير يشبك الدوادار  .‏ وفيه خرج الحاج من 
القاهرة فى تمل زائد » وكان أمير المحمل يشبك من حيدر والى القاهرة » وأمير 


اركب الأول الشهانى أححمد بن المالى بوسف ناظر لاص ظ وسافر تدبقه #عدمة 3 
مان هو وأمّه وعياله » وقد هيا له السلطان ركا حأفلا » أصرف عليه مالا له . 


صورة. ‏ وفيه جاءت الأخبار بوصول الأنابى أزبك إلى ع » وحبته النواب 
والأمراء الذن كانو امد أسروا عنذ باينذر » فأرسل السلطان عِتّانا إلى الأتابى أزبك 
بأن يقبض على قانصوه اليحياوى » الذىكان نائب الشام وأسر ( 504 ب ) عند 
بايندّر » وررسله إلى القدس بطلا » وأن بقية الأمراء والنواب يحضرون إكى 
القاهرة » وكان قد بلغ السلطان بان ا لسوة اليحياوى كان سببا لكشة العمكز 
وقتلة بشماكء النوأداء » فعمل له ذنها كبيرا بسبب ذلك » فكان 6 يقال : 
له آلف ذن لا يقر بواحد. و ىكل يوم ألف مُدْر بلاذنب 

وفيهكان وصول الأنابى أزبك إلى القاهرة » فدخل فى موك .حافل » وصحبته 
أزدمر ثائب حلب الذى كان قد أسر عند باينذر » وكذلك ترسيائ قرأ حاجب 
المحاب » وتائى بك قرا أحد القدمين » وكانوا أسروا أيضا » فكان لدخولم 9 
مشهود ؛ وحضر حبة الأتابى أزبك مثقال البرهانى » الذى كان مقدام الماليك و 8 


إلى القدس بطالا » .فلنا حضر من غير إذن السلطان شق عليه ذلك وأمر بنفيه إلى 


مكة فلحق بالحاج » »م إن الآتايى أزيك شفع فيه وباس رجل السلطان مزارا عديدة 
فرسم لعوده | إلى القاهرة بطالا ؛ فعاد من أئناء الطريق . 0 ظ 

وى ذى القعدة أخلع السلطان على قريبه أزدمر » الذى كان نائف حلب » وقرره 

فى أمرة حلس » وكانت شاغرة من حين عُفى منها لاجين الظاه. ى » فقرر مها أزدمر 

بنير إقطاع » فكن له فىكل شهبر ألف دينار مرتبة على الذخيرة ؟ ' م .أخلم عل 

رسباى قراء وقرّره فى الرأس 'وبة الكبرى ؛ عوضا عن انراز الشمسى » بحكم 


(؟) الذين : الذى . (5) محضرون : #ضمروا . 


يحل 


26 
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١م‎ 


د" 


ذو القعدة سنة 85م عرم سنة /81م ااه 


انتقاله إلى أمرة السلاح ؛ وأخلم على تغرى ردى ططر ؛ وقرره فى ححوبية الححاب 


عوضا عن برسباى قرأ » ٠‏ بحك انتقاله ( ٠‏ )إلى الرأس نوبة الكبرى ؛ وأخلم 
على قانصوه الذورى » وقراره فى كشف الوجه القبل » وقانصوه هذا هو الذى تسلطن 
53 ظ 
وفى ذى اليه : قرر سيباى نائب غرّة فى حجوبية الحجاب بدمشق » عوضا عن 
يشبك الملاى » بحس انتقاله إلى نيابة حماة » عوضا عن جاتم الجنااوى » بكم 
انتقاله إلى أنابكية دمشق » عوضا عن شاد بك الجلباتى » 6 القبض عليه وسجنه 
بقلمة دمشق ؛ وقرر سودون الطويل الأينالل فى تقدمة أاف بدمشق ؟ ؟ وقرر فى 
نيابة غز"ة دولات باى الأجرود الأينالى » عوضا عن سيباى الذى قرر فى <جوبية 
وفيه نزل السلطان وتوجّه إلى الروضة » وكشف عن الجامع الذى أنشآه هناك. - 
وفيه توفى طوخ الذىكان زردكاشا كبيرا ونفى إلى دمياط » م شفع فيه وعاد إلى 
مصر بطالا فات مها » وكانأصله من مماليك الؤيد شي يخ » وكان لابأس به ٠.‏ وقيبه 
توفى شييخ عبان الشرقية تمد بن تحلان بن بقر » وكان لا بأس به » وجرت عليه 
شدائد كثيرة وحن وكان قد شاخ وكبرسنه ؛ وتوف أبرك الظاهرى أحد المشرات؟ 
وتوف شاهين التاجى دوادار جانم نائب الشام » وكان لا بأس به ؟ وتوف فى أواخر 
ل 0 


لي 


٠‏ فمبافىالحرمجاءت الأخباربو فا 58 | العلاى الظاهرى » نائى ثغر اير 
وكان لا يأس به 0 وفيه قدم الحاج إلى القاهرة ١‏ وحضر ججحمة بن عمان صحبة ش 
الشهانى ( ٠للاب)‏ أحمد بن الجالى وسف أظر الخاضن امن اركف الأول » فانم 


عليه السلطان بأشياء كثيرة . - وفيه أفرج السلطان عن أمير ركب المحمل العراق ظ 


(5) المحمل : تمل . 


ظ باه ١‏ غخرم ‏ صفر سنة 8841م 
. والقافى الذى كان معة ) و بالبرج الذى بالقلمة من أيام حسن الطويل » وقد 
0 تقدام سبب ذلك .. ظ 
وفيه تلق جججمة بن مان من إقامته مصر » وطلب التوجه إلى بلاده ليحارب 
أخيه » لمم السلطان الأمساء واستشارمم فى ذلك » ثم أحضر جججمة وتكلم مع 
الأمساء بكلام كثير » فأغلظ عليه الأنايى أزبك فى القول » وهو لا يننبى عن السفر 
إلى بلاده » فطال الكلام ببنة وبين الأمراء فى ذلك » ثم اتفض الجلس وقد أذن له 
السلطان بالسفر إلى بلاده على كره منه ؟ وكان ذاك عين الخطأ ؛ وجرى يسبب ذلك 
أمور يطول شرحها ؛ وسنذ كر ذلك فى مواضعه . ظ 
وفى صفر أخلع السلطان على شخص من الأراذل »كان أسله من الموام » يقال 


له جمد بن العظمة 0 وكان صنعته فر”| 3 “م سعى له عند السلطان وسائط السوء بان ظ 


يقرّره فى نظر الأوقاف (ظ فأخلم عليه يذلك » فاما استقر فى هذه الوظيفة خصل على 
الناس منه.غاية الفرن الشامل » فالتزم لاسلطان عال ورده فى كل ثهر له صورة » 
فصار يرسل خلف أعيان الناس من رجال ونساء » ورسّم علهم بسب الأوقاف , 
وحأسهم على الماغى والستقبل » ويأخذ منهم جبلة مال » وصار بابه أحس من باب 
الوالى » والتف عليه ججاعة من المناحيس » وصاروا يفرّعوا له الأذى تفريما » وكان 


هدا ف صحصفة الأشرف ا وسلطه على الناس ؛فكان 


كا )151١(‏ قيل : ا 0 
لبابك بوّاب عن اير مانع أضاف لقبح الوجه سوء خطابه 
فساويت فيه مَن غدا يمنم القرى ومن بربط الكلب المقور ببابه 
,.. . فسكان برد هذه الأموال للسلطان » لا يدرى هى من حلال أو حرام » كا يقال : 
قيل للصب خحر فيه حرام فتمتى حرامه وحلاله ( 
وفيه توفى جانى بك كوهية الإسماعيل المؤيدى » الذى كان أحد مقدّمين الألوف 
يعض >- وانق ثم عاد إلى مصر" غ .واستمر بطالا حتى مات + وكان لا بأسن به . - 
)٠١(‏ فرا : كذاف الأصل , ولعله : فر”ان . 6 اسنسع كناب الأ 


"5 
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صفر حرك الجر ا 1 م6١‏ 


وفيه أخلع على موفق الدرن الأسلى , »؛ المروف بابن القمص ظ وقرر فى نظارة الدولة . 6 
وكان فىخدمة الصاحب خشقدم » وهى أول شهرنه  .‏ وفيه توفى أقبردى م نأصباى 


. الأشرق ؛. أحد النشرات ورءوس التوب ؛ وكان من مماليك الأشرف ترسباى ؛ 
وسافر إلى الحجاز أمير لكب الأول غير ما مس » وكان لا بأس به » ومات فحأة 4 


وكان قد حاوز السبعين سنة من العمر . 

٠‏ وق ربيع الأول عُقد للامير أقبردى الدوادار » على أخت خوند زوجة السلطان» 
وهى ابنة الملاى على بن خاص بك التى كانت زوجة الأمير حاتم قريب السلطان » 
ناظر الحوالى أحد القدامين » وكان له يوم دخوله علها مهم" حافل ٠‏ وفيه » فى أول 
بوم من لشئنس » قلعم السلطان الصوف ولبيس البياض »© وقد خالف المادة فى فلع 
المنوف بأيلم » ثم عمل للود التبوى »وضرب السكرة:. ‏ ويه شرب" السلمطان 
شخصا يقال له بلبان الكاشتف » فنا ضربه ل يسجبه ضرب الرءوس النوت » فل 
من على الدكة وتولى ضربه بيده من عظم ( 5١١1‏ ب ) حنقه عليه "٠.‏ 

وف دبيعالآخر وقم بين قاضى القضاء زين الدين زكزيا » وبين الأمير اوزلات اق 
الحسبى شاد الشون » فكانت حادثة عظيمة » قام فها القامى الششافنى » فا حصل 


من ذلك على طائل » وهذه الواقمة مشهورة بسبب وقف. ‏ وفيه ألم السلطان على 


الأمير أزبك اليوسق أحد القدّمين » وقرره فى أمرة الحاج .ركب الحمل » وقركر 
دولات باى الحسبى شاد الشون فى أعمرة || رك الأول وفه كان حتان ولد اليك 


الإ اتمي الأنرك ارال بار الجكبديية * كيد فأمسل يطلب على بن 
رحاب المغنى يسبي الرفة . 


ظ وني أخلمالسلمان عل الشيخ سلاح اين البق الطرابلسي» وقتر فى مشيظة 
المدرسة الأشرفية التى جحوار الوراقين » عوضا عن البرهان بن الكرى ء بحك اختفائه 


لا تمر عليه خاطر السلطان  .‏ وفيه أخلم السلطان على أحد مماليكه ؛ يقال له على باى» . 


(8) حافل : حافلا . ظ 
ظ | ( تاريخ ابن لياس ج + 18 ) 


00 ظ ربيم الآخر ‏ جادى الأولى سنة 81م 
وقرّره فى نيابة ثثر الإسكندرية » عوضا عن حك قرا بح موته » وكان على باى هذا 
كاشف الشرقية وميد . 
وق ججادى الأولى جاءت الأخبار 50 ال فضل » الذى حرج الأمير 
يشبك الدوادار بسببه م تقدم » وقد قتله ان عمّه عساف فى بمض بلاد العراق  .‏ 


وفيه خر ج السلطان وسافر على الحجن » ول يُمل إلى أبن نوجّه » فكثر الكلام 


فى ذلك بسبيب سفره » م ظبر بعد ذلك أنه سافر إلى بمض جهات المباسة وغيرها » 
ثم رجع بعد أيام . ظ 
' وفيه جاءت الأخبار من مك الشرفة نا الأقر خار بك مو ديه ]اذى كذ 
أحد المقدّمين بمصرء وتغيّر خاطر ( 515 1) السلطان عليه كا تقدّم فنفاه إلى الشام » 
فأقام مها مدة م قله إلى مكة فات مها ؛ وكان أصله من مماليك الأشرف رسباى » 
وكان دينا خيرا عارفا بأنواع الفروسية » وله اشتغال بالمل وخط جد وفصاحة 
بالعربية » مات وله من العمر زيادة على الستين سنة » وكان من ججلة الأمراء المقدّمين 
كصر.» وهو صاحب المدرسة التى بزقاق حلب . ظ ظ 
وفقأثناءهذا الشهر كانت وفاة شاعى العصر ورأس الأدباء على الإطلاق » 
الشبخ شهاب الدين أحد بن مد بن خضر بن على السلمى الويف المعروف 3 
القاعرى الحنبلى » كان لاع ند ونظى رقيق جدا » وفيه يقول الناصرى حمد 
3 
ان شادى ححا المنبرى » وهو قوله : ظ 
اخترنا ملوك علم القوافى 2 فى بديع النظوم والنثور ' 
ما وجدنا خليفة فى المانى 2 ملكا فى البيان كالنصورى - 
وكان الشهاب هذا جيل الميئة » دير الوجه ؛ متعففا عن الناس » تن 
وسبعين سنة من العمر أنشأ يقول : 
لفت" من دنياى سئا به . رتمت” فى سيمين وامين. 
الجد لله الكريم الذنى ‏ متمنى بانسب والضرس 
فلما بلغ الما نين سنة من العمر أنشأ يقول : 


"55١ 
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جادى الأولى سنة 81م مها 
9 5 م 
حو المانين من العمر قد قطعتها مثل عقود الجان ' 
ما أحوجت' يوما يينى إلى عصى ولا سمى إلى ترججان. ‏ 
ثم عررض له فى أواخر عمره فال » فازم الفراش مدّة طويلة » وانقطم فى داره 


ا با درهمىي ويا دينارى شعت بين الطبيب والعطار 


م 1 . - ش ىو ل 
ا القداتيغ من غداء وعدغساء .با منيق يو 


طال. شوق إلى 6 اديه واللحان 1 1 


نتاغ. التى. فل امقاساة. لى” المسقرع والمتسيديا, /ولون: «القباز 
الاجم امسارف لقان لاه كل بين الادتاتسيرار 
ليت. شعرى وللزمان تلتوري وبلاه ««تمسيس: بالاخبترار 
هل ليت قفى عليه طبيب ‏ من ححفيل أو آخذ بالثار 

واستمر نذا الفالح إلى أن مات » وكان مولده سنة ثلاث وثمائمائة ٠‏ وفيه نار 
جاعة من الماليك الملبان بالقلمة » وقصدوا قثل مقلم الاليك حتى فر منهم واختنى » 
وأحرقوا باب الزردخاناء » وكانت فتنة كبيرة » ثم سكن الال قليلا ٠‏ وفيه جاءت 
الأخبار بأن "بمجمة بن عمان لما خرج من مصر وتوجّه إلى بلاد ابن قرمان 6 بعث 

لبه اخوة ججاعة من عسكره فتحاربوا معه » فانكسر جمحمة وفر 0 ولا , مل 
أن توجه 2 فندم السلطان على خروجه من مصر  .‏ وفيه كان وفاء النيل المبارك 


ظ وتوجّه الأنايى أزبك ك وفتح السد على العادة » وكان له يوم مشهود . وفيه مجم 


اللمموص نحت الليل على قيسارية جركس » وقتلوا البوّاب وأخذوا من الدكا كين 
أشياء كثيرة ( 51 ١‏ ) ول تنقطح فى ذاك شاتان . 


اوفيه أنم الساطان على الناصرى حمد بن الأتابى أزيك ااة ار 1 وارسل 


.. ثلاث : : ثلاث وثلائين » وبلاحط أن النصورىقد جاوز العانين سنة من عمره‎ )١2) 


058 ظ جمادى الأولى ‏ رمضان سنة 81م 


إليه بشاش فلف له تخفيفة  .‏ وفيه توفيت خوند شقرا ابنة اللك الناصر فرج ن 


الظاهر برقوق » زوجة الأنابيى جرباش كرت » وكانت من مشاهير االموندات فزل ‏ 


السلطان وصلى علها  .‏ وفيه جاءت الأخيار بأن جحمة بن عمان لا فر من عسكر 


أخيه خرج عليه بعض الفرتج » وكان فى عسكب ف البحر اللح » فأسرء » وقد ذهب 


جيع ما كان معهة من مال وقّاش وغيره » فكان خروجه من مصر عين الغلط ..- 
وفيه هلك بطرك النصارى اليعاقية » وكان عند أهل ملته مشكورا 
وفى شعبان صنع الأتابيى أزبك فى الأزبكية حتراقة نفط ووقدة حافلة » وكانت 


ليلة مشهودة 5 وفيه رمسم السلطان بعمارة سور البيرة ك0 الغاء من أحسن اليانى 6 


وأنفق عليه مال له صورة  .‏ وفيه جاءت الأخبار من الدينة الشرفة » بأن السلطان 


أنشأ هناك مدرسة وجعل لما شبابيك مطلة على الحرم النبوى 2 فقامت على الساطان ظ 


الأشلة بسبب ذلك » وأفتى بعض العلاء بأن ذلك لا يجوز » فإن حرمة النى صلى الله 
ِ عليه وسل وهو ميت كرمته وهوحى » وقد أجاز ذلك بعض علاء الجاه  ..‏ وفيه 
. توف الناصرى عمد بن الأتايى جرباش كرت » وهو ان خوند شقرا الافى 'ذ كر 
وفاتها ».فكان ببنه وبين وفاة والدته بحو من شهر » وقد مات خا ؛ وقيل وقع ببنه 
وبين سرور شاد الحو شُّ السلطانى » (١؟‏ ب ) وكان طوائى والدته قدا » » خئق 
منه الناصرى متمد فتناول فضا من الماس وابتلعه » هات من ليلئه . 5 وكان ريسا 
حا وك اام ويه 


7 وف رمضان توحه الضاحب ُشقدم ل جمة ارج اليل يسبب غم الل 0 
وفيهكان قراءة جيم البخارى » وحم وردقت 0 


الصرز » وكان خما عافلا . - وفيه خسف جرم القمر 1 ودام فى الحسوف نحوا من 
خحسين درجة . - وفيه توق قافى الحلة أوحد الدبن عمد المجيعى » وكان رسا 


ا 6 ٠‏ - وفيه رسم السلطان بن دولات بإى من مصعق ود ل 


فنى إلى مكة الشرفة . 


(1) شعبان , لم يذكر الؤلف شيئا ٠ن‏ أخبار شهرى جادىالآخرة ورجب من هذه السنة. 


" 
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شوال ‏ ذو القعدة سئة /اخهم باه 0 
وفى شوال ظبر قاسم شغيتة الذى كان وزيرا » وكان له مداة وهو مختق ».فل 
ات مد ا ان » وقرره فى .9 ر الدولة » فيلت موفق 


دسم السلطان عليه براتين -- وق هدا الشهر 0 ا ضر 


سرايته أصل باى الجركسية » فنماه مخدا » وهو الذى تسلطن من بمده. ‏ وفيه 
خرج المحمل من القاهرة فى تحمل زائد» وكان أمير ركب الحمل أزبك اليوسى أحد 
القدّمين » وبا ركب الأول ل دولات باى الحسبى شاد الشون ٠.‏ .. 
وفى ذى القمدة رسم السلطان للقضاة والشهود أن لا يمقدوا لمماوك من 
ماليكه » حتى يأخذوا الإذن من أغاته  .‏ وف هذه الأيام تزايد شر جاعة من 
الليك الجلبان وصاروا يأخذون شىء الناس ( 1184 ) بلاش من دكا كين التجار 
وغميرثم » وحصل للناس مهم غاية الضرر الشامل  .‏ وفيه توق بحب الدين كلب 
العجم » واسمه عبد الرحمن بن حسن بن الأمين الحلى الحنق » توف بالبمارستان » 
وكان فاضلا شاعرا باهرا و و ون يد الناس فكه المحاضرة » وكان 
من أخصاء الآمير يشبك من مهدى الدوادار الكبير كان » لكنه كان مسرفا على 
نفسه كيل إلى محبة الأحداث » وله فمهم أشعان. 1-8 » وكان جاهلا مخترقا » 
وا واعيةابه القتباب التسيوؤوق زيخة الله علية »وهو ره 

ماق لقونقق. استس الف وهنا 

م ليال مع مليح يا حب الدن يتا 

خده بستان حسن_><0 حبذا البستان يستا ' 

أنت بالصبيان مس لو رأيت البنت نينتا 

وفيه 'وق ا بوالفتتح حمد النصورى. أحد المباشربن» وكان ريسا حثما لاياس به . 

وفيه قدم الأمير . عراز الشمسى أمير سلاح » وكان مسافرا فى البحيرة » ذأخلم عله 


:1) بأحدون : يأخذوا . ا ل ا 0 
قراءنهما فى طبعة إستانبول ج ؟ ص ؟ ١٠١‏ . 


مه | 


ذو القعدة ‏ ذو الححة سنة لامم 


ظ السلطان وزل إلى داره فى فون حافل . 


7 وف ذى الحجة كانت الأضحية غالية ولا توجد إلا قليلا » صل لاناس نايةالقلق ظ 
- فيه قبض السلطان على شخص يقال له الشريف الأأكفانى » زجموا 


سبب ذلك . 


أنه قد قتل زوجته 4 الاير فضرب بين يدى السلطان قم يقر بسىء ) فرسم 


(سعحنه فسحن مدة طويلة / 


م آل أمسء إلى أن صالح ورنة زوجته بمال » وأطلق. 


بمد ما قامى شدائد ومحنا . - وفيه كان عيد النحر يوم الجمة » وقد ثبت الشهر 
بالأربماء فى اليوم التاسم من ذى الحجة » لخنق السلطان من القافى زكريا وأشيع 
عله » وقد فات الناس صوم ا 
. على القاضى زكريا وسبوه تحهرا . . 

. وفيه وصل مبشر الحاج وأخبر أن وفع مك سيل عم »؛ حتى دحل لمرم وعام 
امنه النبر ووصل إلى قريب عتبة البيت الشريف » وققل بالفرق إسببه نحو من سبعين 
إنسانا ؛ وهدم عدّة دور » وكان أعس! مهولا ؛ وأخبر البشر بوفاة بدرالدين الدميرى » 
العروف بكتسكوت » أحد نواب الشافمية » مات بالأزنم من طريق الحجاز » وهو 
مدن يوسف كن عل ان مد بن أحد ملطان الاميرئ الشاففى » وكان فاضلا 
ارفا بصنعة التوقيم » وكان موقّم الدست وأحد نواب ال؟» وكان فكوالحاضرة؛ 
' كثير العشرة للناس » طلق الاسان فى حق الناس بالتعليق » وكانت الشعراء وجوه 
كثيرا » فن ذلك قول بعضهم : 


قد عيل صبرى من خطْب أل به 
فإن غدا الديك سلطانا فلا يحي 


(18؟1)وفيه يقول الأديب على 'ن برد بك : 


إن الدميرى صديق ‏ فلا 
ولا أرى كالمفير تقبيحه 


والنكتة هنا | أن الكتا كيت ينادى علمهم يأ ا مل الملاح . 


)١١1(‏ اثير 


عقلى وطرى مذهول وملهوت 
فقد غدا قاضيا فى الناس كتكوت ' 


أسمم فيه قول واش ولاح 
بل هو عندى من ملاح املاح ١‏ 


فق اواشهدة 


١6 


55 


١6 


اله 


ذو الحجة سنة اهم صفر سنة 8.88 قية ١‏ 
السنة جاءت الأخبار من بلاد الغرب أن أبا عبد الله عمد ن حسن بن على إن ألى نصر 
ان سعد بن الأججر ؛ قد ثار على ابنه الغالل بالله صاحى غيناطة وملك منه الأندلس 
يسبب أمه ع قد عليه ذلك وأخرجه من غرناطة وملكيا من أبنه » رم 
أمور يطول شرحها . وال الأعس بعد ذلك إلى خَروج الأندلس عن المسلمين وملكبا 
الفريج » والأعس لله فى ذلك  .‏ وفيه توفى طرنطاى اللحمودى أحد المشرات »؛ وأسله 
من مماليك الأشرف بُرسباى » وكان جُلبِ هو والسلطان قايتباى فى سنة واحدة ؛ 
وتوى يونس الكاتي المجيد » وكان أ كتما ويكتب بيده السرى خطا جيّدا ؛ 
وتو فى أواخر هذه السنة جماعة كثيرة من الأعيان » لم نذكرثم خوف الإطالة » 
انتهى ذلك . ظ ظ 


م دخلت سنة تمان وتمانين ومائمائة 0 
فها فى الحرم أخلم السلطان على محمد بن عبد الرحن » وقرر فى نيابة جدّة » 


0 0 4 1 2 َ 
عوضا عن أبى الفتح النوفى بحك صرفه عنها . وفيه بزل السلطان وتوحه إلى جهة 
سنوت / سين الكقت على الحسور ع ثم زار سيدى أحمد ( >١5‏ ب ) اليدوى 


رحمة الله عليه  .‏ وفيه كان الثلال بمصر قليلا » والأسمار متفعة فى سائر البضائع 


والغلال  .‏ وفيه توفى الشيخ علاى الدءن الحصنى الشافى » وكان عالما فاضلا » 
ريسا حثما متواشا ٠‏ وفيه وصل الحاج إل الاح ولي يقد زالنة يول اتنية. 


سيرة أمير ركب المحمل أزبك اليوسى . 


وف صفر وقم أن كرتياى من مصطق العروف الأحر » الذى ولى نيابة الام 
فما بعد » وكان يومئذ أحد الدوادارية » وقع بينه وبين ناظر الجيش كال الدين بعض 


تشاجر » فلكه كرتباى الأمر أطاح عمامته عن رأسه فى وسط الحوش السلطانى 


بين الئاس 64 وراحت ق كسة.. بت وفيه توف الصارى إراهيم بن منجك ؛ وكانت 


وقأته بدمسى 4 وكان رما حثما من الأعيان . 


. وماعائة : وممانين مايه‎ )٠9١( 


0 3-5 ظ رو الأول سنة 84م 
. وفيه توف الشيخ أبو حامد القدسى » وهو تمد بن خليل القدسى الشافى »؛ 
وكان من أهل الملل والفضل »؛ وله عدّة مصنفات نفيسة » ومولده بمد المشرين 
والاغائة » لكنه كان سبهللا » بليد الذهن قليل الفبم ؟ ومما وقع له أن الزيى 
أبو المير بن النحاس الشاعر » داعبه مهذين البيتين » وكتههما له فى ورقة ودفمهما 
إليه فى حلس القاض ىكاتب الس ابن مُر'هر » ذلما قرأها استتحسنهما ولم يفهم ما فهما 
من الدسيسة عليه ' فكتمهما بمخطه فى بعض مصتفاته ؛ وأوردها لابن النحاس » 
وكان من قوله فيه: | | 0 ظ 
أنا .حامد أنت اذى شاع . 5 << بكثرة تأليف وججم (15؟١)‏ به انفرد 
فأنت الذى ما مثل حفظك فى الورى2 وأنت الذى ما مثل ذهنك فى البلد 
وفيه جاءت الأخبار بوفاة حانم الجداوى » نائب حماة وأنابك دمشق » وكان 
لا بأس به  .‏ وفيه أشيع عن مثقال الساق الطوائى الظاهرى » رأس نوبة السقاة» 
بأنه يضرب ف بيته الزغل » فأرسل السلطان كبس داره وقبض عليه . 
وف دبيع الأول رسم السلطان بعمل حساب قاضى القضاة الحنق سمس الدين 
الى ؛ يدار برسياى قرا رأس نوبة النوب. » فقامى من اللهدلة والأنكاد ما لا 
يمير عنه  .‏ وفيه ثار بالناس فى فصل الربيع دموية وأمراض حادّة » ومات بذلك 
جاعة كثيرة » حتى أطلق عليه الفصل الصنير » ومات به. من الأعيان سيدى 
فرج بن ننم نائب الشام» وكان شسابا ججيل الوجه لم بلتح إمد » فتأسفت عليه 
الناس قاطية . 
وفيه حمل السلطان المولد النبوى » يكن . حافلا » 95 الأعمساء والقضاة 
الأربمة ؛ وكان السلطان شرع فى عمل خيمة كبيرة مدوارة برسم المولد الشريف » 
ا ار ثلاثة ليوات دنار » نميا اد اليوم بالكوشش , ٠‏ وفيه 


ان أحد المسنان الدمشق ثم القاهمرى الشافى » وكان عالما فاضلا » 21 حدما » 


ل٠مسسس‏ مه 


(؟) سبهللا : كذا ف الأصل ء وهى كلة ما زالت تستعمل فى مصر . 


١4 


"١ 


َ وعد من العلماء » وكان كرا سخيا ؛ وولى نظارة اليش يمصر » وكان من 
. الريسا مصر والشام » قلما مات وجد عنده زيادة على ثلاثة 0 
الكتي النفيسة . 


١ ؟‎ 


"5 


رييم الأول ربيم الآخر سنة 88م 


>- 
ىو 
يت 


وف آخر و من برعو قلع السطان (فوكي) السرف راس الياشية. وقد 
52008 البياض قبل أوانه بعشرة :أنام 0 .وفيه جاءت الأخبار من القدس بأن 
قانصوه اليحياوى » الذى كان تائف الشام وني إلى هناك بطالا » قد أجرى عين ماء 
بالقدس » وكانت ممتظلة مداة طويلة » فأصرف عامها مالا له صورة من ماله ؛ وحصل 
مها غاية النفم  .‏ وف هذه السنة توق أبو الفدا ِ الواعظ الناشد المادح ؛ وكان من 
أعيان دواخل مصر فى حسن الصوت وجودة الغناء » وكان لا باس به . 

وف دسم آخرأخلع على أدص تمساح أحد القدمين » وقرر فىأمرة الحاج بر كب 
ادل ور رسن الأشقر أحد المشرات فى آم الركب الأول .. - وفيه قرر 
شاد بك الحمدى الظاهممرى أحد العشرات ( فى نياية دمياط  .‏ وفيه ثارت فتنة 
كبيرة بن مماليك اقبردى الدوادار ؛ وبين مماليك أزد ص أمنز لس » الذى كان 
نْب حلب » فوقع بينهما فتئة بإلرملة ؛ حتى شهروا السلاح على بمضهم ‏ فثار جماعة 


ظ موصي عع آقبردى الدوادار » فكادت أن تكون فنة كبيرة بين 


الأمراء ‏ لم سكن الأمر قليلا ظ 

وفيه توف الشيخ الصالح 25209 ان أفالوقا, 55 
له احذاب واستمر” به ال أننات كاين بدت قر الولاية ٠‏ - وفيه وقع .زازلة 
بالقاهسة بعد العشاء ٠‏ لكنها كانت خفيفة ول تدم » ولو دامت قدر درجة حصل 
مها غاية الفساد -٠‏ وفيه أخذ قاع النيل » لخاءت القاعدة ستة أذرغ وأربعةأصابع.. 5 
وفيه سافر الأمير أقبردى الدوادار إلى جهة الصعيد إسنب غم الغل 6( وكان حبته 


ظ قلف 1) أمير عر بان هوارة داأوود إن تمر » وكان قد أعادهالسلطان إلى أمرته بالوجه 


القبلى » وصرف عنما مد بن يونس ولد عمه . 


. بكب : بالركب‎ 2٠١ 


505 ظ جادى الأولى حمادى الآخرة سنة 8ه8ه 
ومن الحوادث فى ججادى الأولى أن فى يوم الثلاثاء عاشره ثار جاعة من الماليك 
الجلبان » وتوجّهوا إلى دار برسباى قرا ومبيوا كلا فها وأحرقوها عن آخرها » ونهبوا 


الربوع التى بجوارها وأحرقوها » حتى مببوا بسط الدرسة الأبوبكرية والفخرية » ' 


حتى أخذواالقناديل التى مهما » وكانت مصيبةشنيعة ؛ وهى أول فتكالجلبان بالقاهرة 
واستخفافهم بالسلطان » واستمرت الفقن من يومئذ تتزايد حتى كان منهم ما سنذ كره 
فى موضعه ؛ وكان سب بكاينة برسباى قرا أن شخصا من الماليك الجلبان دخل إلى 
سوق الشرب ليشترى ثوب بعلب من بمض التحار » فتمترس عليه وضربه ضري 
مبرحا وأخذ منه الثوب البملبى غصنيا » فشكاه التاجر من باب .رسباى قرا » وكان 
بومئذ رأس نوبة النوب » فطلب ذلك المملوك » فلما حضر قامت عليه اليدنة يما فعله 
فى سوق الشرب م فأدبه برسباى قرا وضربه بين يديه » فلما يلغ خشداشينه ذلك 
ناروا على برسباى قرا وفملوا به ما فعلوا وراموا يحرقوا سوق الشرب » حتى أخاوا 
منه التجار قاطبة وكاد أن نكون فتنة كبيرة 7 نم” البار ؟ م إن الأنابى أزبك مشى 
بين اليك الجليان وبين رسباى قرا بالصلح 0 3 الحال قليلا . 

وف جادى الآخرة جاءت الأخبار بأن على (17؟ ب ) دولات بن ذلنادر قد 
أى إلى ملطية فى جمع كبير من العسا كر » وقد حاصر البلد أشد الحاصرة » فانزعج 
السلطان لهذا الحبر  .‏ وفيه توفى قانى باى الفلاحالأشرفى أحد المشرات »؛ وأصلهمن 
عماليك الأشرف وضائ »؛ وكان بارعا فى فنون الرمح ؟ وتو مغل بأى الفقيه أحد 
المشرات ٠‏ وكان أسله من تماليكالمزيز » وكا له اشتفال بلعم . [ 

وفيه عرض السلطان الحند وعين نحريدة إلى حلب سبب على دولات بن ذلغادر» 
وعين اعها من الاحسراء أزدمر أمغن علس ؛ الذى كان نائب حلب » والأمي تغرى ردى 
ططر حاجب الححاب »؛ ومن ٠‏ الأمراء الطبلخانات الأمير كت قنيبك حجشحة رأس نوبة 
انى » ومن العشرات تانى بك الاينالى الحاجي الثاتى » وسودون الصغير الملاى » 
وبرد بك الحمدى الحازندار » ونانق » ومن الجند نحوا من خسمائة مملوك . 
ظ )١١(‏ بمحرقوا: كذاف الأصل ء ويلاءظظ الأسلوب فى هذه الفقرة . 0 


١» 


"0 


١, 


ال 


94 


جادى الآخرة ‏ شمبان سنة 44م ظ 0 517 


ونفق عللهم » فبلنت.النفقة على الأمراء والجند زيادة على السيمين ألف دينار ٠‏ 


وفية حصر تمس الدبن الحليى تركة تحى إن حجّى » فرأى ين كتبه كتاب < 
الفصوص لابن عرنى » فقال : : هذا السكتاب ينبنى أن يحرق وإن ان عرب كان كفرا . . 


أشنه من كفر المهود والنصارى وعبده الأونان. ذقال له عض الحاضر بن كن ظ 


حرق كتاب الفصوص وفيه 1 55 كلام الله تمالى ؟ فقال : : ولوكان » فسكوا عليه 
ذلك وأرادوا ا اول وتزاى :عل كاين ال ابن مزهر » فقام ممة وال 


ظ م ٠‏ '! 4 أنعرترةو كفيو رأسه م كم إسلامه وحُقن دمة ‏ (14؟1) وقد 


قامت عليه الدائرة بسبب ذلك » وفيه يقول أ بو النجا القمنى : < 
أأسدت :: حلي . المنع فى تناك 
“ليا ادفيت” عياف حرق الفصوص ياكا ظ فر 
وما خلصت حتى 05 أقت اشاهداط ‏ ظ ظ 

م توننة أرق قانضوه الداقف الحمدى أحد امشرات ؛ وكان 5 من مالك 

الظاهس جقمق » وكان علامة فى الدقاف . 0 
وفى رجب خرج الأمراء والمسكر إلى الصدريدة الى 5 30 إل 1 دولات ١‏ 

ان ذلغادر » وكان ا العهد بالأمير انوس اي علس » الذي كان نائب حلب » 22 
6 السو 00 امن عشر ز 


الطويل 0 زد 507 ظ ا 3 عل أوقاف لور رسبائ” ( ركان 0 ظ 


لا بأس به  .‏ وفيه جاءت الأخبار من ن مك3 بوفاة جمد بن مبد الرحمن نأظر جدة 6 
وكان ريسا حدما لطيف الذات عشير الناس » ولا مات دفن بمكة . 0 1 
وفى شعبان عرض السلطان القصورة الحديد البتى صنعها لاحجرة الشريية 4 


فنصمبهأ بالحوش ف أول هدأ الشهر 6 وفيل زنمها أريمائة قنطار دن لوي 42 غءات 0 
إلى الدينة الشرفة على سبمين جلا . - وفيه توفى جانم الفبلوان أحد المشرات ٠‏ 
و أصله من مماليك الظاهر حقمق وكان وأمًا والصراع : توق بحاب 5 ومات أيضًا 0 


07 شعان. ذو الحجة سنة 448 
بحل صتطباى الملاى الظاهرى أحد المشرات » ( 7١18‏ ب ) وكان رأسا فى ازى 
5 بالنشاب » وكان من ماليك الظاهص جقمق ظ 
. وف رمضان خسف جرم القمر خسوفا ما حت أظلت النيا »ودام فى امسو 
نحوا من خمسين درجة ٠.‏ - وفيه © فى يوم حم عم اقراءة حيح البخارى ١‏ وقم بين 
الشيخ .بدر الدن بن الفرس الحنقى » وبين الشيخ صلاح الدبن الطرابلسى » تنافس 


حتى خرجا فيه عن الحد » بسبب الحلوس.فيمن إرتفع عن صاحبه » وكان الصلاح 


الطراباسى. متمدياء على ابن الغرس' » كم على ذلك » وكان محلسا فاحشا 
لا خير فيه . في دي وى 0 

وق شوال خرج الاح من التهرة فى نجل زا » وان ا 
معهم شاد بك أمير خور ثانى ». وقد قرر على باشية الجند بك » ومعه لخحسون 
ملوكا » وأرسل معه السلطان القصورة الحديد التى صنعمها للححرة الشريفة » ثم 
أرسل ممه مصحفا كبيرا حل على جل بمفرده » وكان من النوادر » كتبه شاهين 
النورى » ومات ولم يكله » فأ كله الشيخ خطاب بأعس السلطان » وهو باق إلى 
الآن فى الحجرة الشريفة . - وفيه كان عرس تروب اير ظ 
وكان مهمًا حافلا . 00 ظ ظ 

.و ذك اقدة أخلماللطان عل نب كاشف النتية » وق ياب غزة ‏ 
عوضا عن دولات باى من مصطف الاضى خبره بما جرى عليه » وآل أمره إلى أن 
08 إلى مكة. - وفيه أنم السلطان على ستة أنقار من .الخاسكية الظاهرية بأصريات 
عشرة )مهم 2 يشيك دحاج » وأبو ./زيد » وبيبرس اليوسى » وملاج الاشقر » 
وجانى بك البواب.» وقانم السواق » (( 519 1) وأنم بإقطاع جام الفهلوان 
السافر فى التجريدة على : سودون الصغير » وقانصوه قرا » وكسباى الشريق » 
واخرن من جابانه » وكان هذا الإقطاع أحسة عشرة » وخرج 5 9 
الفبلوان . 2000 
وليك اللمة” قرر ممد بن البلاح ف الفكرء عل جهة المزة ظ 537 عن 


١7 


١ 


١م‎ 


00١ 


قدا 


وك" 


ذو الحجة سنة 4888 عرم سنة خهم 07 
شنيف - وفيه كان عيد التنحر يوم الججمة » وكانت الأشحية مشحوتة وغالية» 
بسبب قلة الجالب من أذى الاليك الجليان  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة قاضى 
الجاغة الأندلمى الغرناطى. الالي » توف بغرناطة » وكان من أهل.المل والفضل . 
رتو با اي ا 


من المماليك الأينالية مقعلا 4 ولا ف من قتله » وغير ذلك جامة كيرة . 

م دخلت سنة تسم وثمانين ويماعاثة 000 
افنها فى الحرم توف الالى بوسف المتيل بن الشهانى أجد بن نصر الله بن أجمد 
البغدادى » قاضى قضاة الحنابلة » وكان ريسا حشما » ولى تدريس الْنايلة بالدرسة . 
البرقوقية » و ركان شاهد دبوان الأمير تمراز الشمسى أمير سلاح » وكان .لطيف الذات 
عشير الناس لا 5 ابه .ا ؤشةه 5 أو الفتح اللنوق إل نيابة جداة 3 عوضا عن 
حمد بن عبد الرحمن حك وفاته ٠‏ - وفيه توق الشيخ الصالح الممتقد اذوب سيدعو 

ل القليونى » وكان له مكاشفات وكرامات خارقة .. ظ ظ ظ 
٠‏ وفيه قيض على شخخيص ,القرافة 2011 ب) أهل الصلام . 6 وله شعرة 
برأسة ؛ فدخل إلىمزار سيدى .أبو الساس الحر أر ؤسرق الستر من على ضر بحه » وقد 


: اا وال ا ا" 6 كم 55 


ححا 


ولتي الزينايالة» ,اندي ا سين ٠‏ السيرة » 0 0 


وفيه دخل الحاج إلى القاهرة » وقد اقول الحمل إل سكو 86 1 
6 وخ وو عو ب ٠‏ وفيه عين 


١ 


200 أميرسلاحءبإشاع السسكر ء ومن القدّمين أزبك اليوسنى ؛ وعن من الجند محوا 


٠‏ السلطان قد بلنه أن ابن عمان ملك الروم قد أمد على دولات بن ذلنادر بعسا كر 


, كثيرة » وهذا أول نحرتك ان عمان على بلاد السلطان / عرد لفن من. لعل 


ذلك زايد إلى أن كان ما سند كره مق موعة . 
٠‏ وف صفر توف الشيخ شهاب الدين الأبناسى » وهو أجمد بن إبراهم بن على بن 


أحد بن مد الشافنى » وكان عاما فاشلا » سالا دينا خيرأ ؛ منقطعا إلى الله تمالى 5-0 


وفيه وى يحى بن شاد بك المروف بقاصد الحبعة » أحد أجناد الحلقة » وكان ريسا 
حشما ( ا) عارفا بلغة المبش ؛ فكه الحاضرة » ومولده بعد العشرة والكاتمائة. 
وفيه 1ك 


عبد القافر » مات وهو مسجون بالبرج فى القلمة » وجرى عليه شدائد وحن » وال ظ 


أعمره إلى أن مات مسسجونا . 
وق ربع م الأول جاءت الأخبار بأن المسسكر الذى - خرج من القاهرة قد تقائل 
ظ مع على دولات | آخ ى سوار » وقد "كسر المسكر وقتل مهم ججاعة كثيرة من 
3 الجنه » ومن الأمراء قانبلك جشحة رأس نوبة ثانى » أحد الأمراء الطبلخانات » 
وققل ممه ججاعة من أسراء حلب: والشام » وكان قانبك هذا إنسانا حسنا شجاءا 
بطلا ؛ تول من الوظائف شادية الشون » ثم الحجوبية الثانية »ثم الرأس نوية 


0 الثانية » وبق أمير أريمين » وأسله من مماليك الظاهى جقمق » وكان لا بأس به . 


| وفيه رسم السلطان يعمل موك للسيدة 'نفيسة رضى لله عنها » ورسم لاخليغة 
ا بأن ضر به 6 والقضاة الأربمة وأعيان الناس 1 واجتمع هناك قراء البلد قاطبة ( 
ا مت هناك أسمعلة حأ فلة ؛ وهو أول من أحدث هذا الولد بالشهد النفنسى 6 وصار 


0 0 5 الللينة . - وفيه ل السلطان المولدالنبوى بالقلعة على المادة » وكان حافلا.- 


() تعالى ؛ كتب بعدها فى الأصل ما يأ نم شلب : ولا مات دفن براوية الشيتخ شباب ش 


ال بلقرب من حدرة الفول الى وار برك ف 


١> 


"531 


١ ؟‎ 
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ريبع الأول جادى الأولى سنة 5م ب 


وفيه توق المسند رضى الدن الأوكالى ؛ وهو خحمد بن حمد ن مد بن أحد .ن المز 
لوبو با بوط يصويو اين - ونوق 


وفدبيم الآخر أخلما السلطان 57 يوسف بن الزر 1 رى 5 الهنساوية؛ 


.وقرر ٠(‏ ب) فى الوزارة » عوضا عن خشقدم الطوائى صرفه عمها ؛وقرر 
9 


قاسم شفيتة فى نظر الدولة  .‏ وفيه كان تفرقة النفقة على لجند المعين إلى التجريدة 
بسبب على دولات » ثم بمث النفقة إلى الأمراء ؛ وقد تقرّر إلى السفر تمراز الشمسى 


أمير سلاح » وأزبك اليوسنى أحد المقدمين ؛ وكان تميّن اقبردى الدوادار إلى السفر 


ححبة المسكر نمه © فشق للي الاب ا وكثر القال والقيل 
بسبس ذلك ٠.‏ 

وفيه توى اقبردى اليوسق أحد المشرات » وكان أصله من مماليك الملك 
الأشرف برسباى ؛ وكان لابأس به - دنه أثم الملطانعمل عارك تانصوءالنررى ا 
أمرة عشمرة » وعيّن إلى التجريدة ؛ وقانصوه هذا هو سلطان م مصر الآن ب وفيه 
توفى باببردى المشرف الأينالى » وكان لا بأس به » وقد تأمر حاب أمرة عشرة .. 

وفى جادى الأولى توف تاج الدين مد بن السكردى المنق » وكان عالما فاشلا 
لا الب .- وفيه توفى الحواجا الكارى بدر الدن حسن إن إبراهم بن عليبة 
السكندرى » أخو الحواا عمد القادر تاجر السلطان » وكان لا بأس بها .ل وفيه ‏ 
كان خروج الأمير تراز أمير سلاح » وأزبك اليوسى أحد المقدّمين ٠‏ ومن عيّن 
معهما من الأمراء المشراتوالجند ؛ 00 
خرجوا مع الأمرا. بحوا من ألف مملوك . 

وق هذا الشهر وقع ارخاء بالديار الصرية » حتى ابتاعت البعلة 5 ري 
أنصاف , وكل أردب قح بنصف دينار » وأتحطت الأسمار فى سائر البضائع بمد تلك 


سحي سيت ظ وكان قد ( 55١‏ 1) اشعد الأعس جدا فانفر ج عن قريب . 0 


000 جادى الأولى ‏ رجب سمنة . 

. وفيه توف التاجر نور الدن على بن مقلاع الصرى » وكان فى سعة من الال ؛ وتوف 
السيد الشريف تهاب الدين أد الأرسوثق الالى » أحد نواب الك » وكان 
عالما فاشلا مفتيا متواضعا علامة فى مذهبه ». ومولده سنة.سبع وعشرين وتماعائة . 
وفى ججادئ الآخرة توقف النيل عن الزيادة وقلق الناس » م تزايد واستمر 
الزيادة مالة حتى كان الوفاء . - وفيه عل الجالى يوسف بن الزرازيرى عن الوزارة » 
وقرّر مها قاسم شغيتة على عادته ٠.‏ - وفيه أخلم السلطان على القاضى شبهاب الدبن 


أححد الدرسالى » وقرر فى قضاء الإسكندرية » عوضا عن عفيف الدءن ع صرفه عنها: 


ا وفيه كثرت المرافمات فى قاغى القصّاة الحنق شمس الدين الغرتى » بسبب 
أوقاف المنفية » فرسم السلطان بأن يتوجه إلى بيت .رسناى قرأ رأض نوية النوب » 
ونحضر القضاة الثلانة ) ويعقد بحلس بسبب حساب أوقاف الحنفية ؛ فلا حضر إلى 
هنات حضل له غاية البهدلة من الحباة وغيرها . - وفيه توق جاق بك من ترباى ان 
أخت السلطان » وكان شابا صغير السن » جيل الصورة » عاقلا حثما ؛ لا بأس 
انها. اوفيه توف الششيخ الداع النحل انوت بسيدى حد السدار » رجة الله عليه ؛ 
وكان له الكر امات والكاشفات الخارقة . لي :3 


وق زجن توف الام مس الي الموجرك 6 وم دين عبد الم بدك 


بعد هن 0 ا أله عنه 6 وله عله لات 6 3-0 عده تدارفت 0( 


((791 ب ) وشهرته تغنى عن مزيد التعريف به . - وفيه توف الشيخ نور الدين على 
السنبورق الال 2 ٠‏ وهو على بن عبد الله ن على الأزعري- ؛ وكان دينا خيرا 


١ 


١6 


٠‏ صالحا مباركاء وكان إماما فى مذهب الالكية » ول#:شهرة طائلة » وكان إرنا فى 


. الفقه والمزبية » والقراءة بالروايات السببع » وغير ذلك من الفلوم + وألف الكتب 


النفيسة فى العلوم الجليلة » ومات وهو كفيف ‏ ومولذه سنة نخس عشرة وتمائمائة 7 


وكان عنده.انطراح نفس مع تقشف » وقداكنة و الات 


فى الى : 


»١ 


ا" 


* 
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رحب _ شعيان سنة 85م .م 

كفيف بلإفادة لى كفيل ضرير ماله فينا ضريب 

سليب الكبر ذو قلب سليمى قرين للشتى منا قريب 
وفيه أخلم الساطان على ثمس الدبن عمد بن بدر الدبن حسن بن الزلق الدمشق » 
وقرر فىقضاء الشافعية بدمشق» عوضا عن الشهابى أمد بن فرفور بحك صرفهعنها. - 
وفيه كن وفاء النيل البارك » وقد أوفى فى ثاتى عشرين مسرى » فالا أوفى توجه 
الانابى أزيك وفتح السمد على جرىالعادة » وكا نوها مشبودا  .‏ وفيهقبض السلطان 
على تمد بن العظمة ناظر الأوقاف؛ وسلمه إلى خشقدم الزمام » وألزمه بعملالحساب . 
وق شعان أخلم السلطان على شرف الدين عبد الباسط بن البقرى » وقرر فى 
نظر الأوقاف » عوضا عن ابنالمظمة بحي صرفه عنها . - وفيه توفى حانى بك التنمى 
نائب الكرك » وكان لا بأس به  .‏ وفيه توفى القاضى ولى الدين بركات بن الجيعان؛ 
وهو ال البركات أحمد ن يحى 0 القاهرى الشافى 1 وكان ريسا حثما عارفا 
باحوال الملكة » تولى نياية كتابة الس وصار ( 57 ١‏ ) من أخصاء السلطان ‏ 
وراشح أمره إلى كتابة السر وهمعت الناس إلى بابه » ومات وهو شاب فى عشر 


الثلاثين » وكان جيل الهيئة حسن الشكل » عاقلا بشوشا » وله بر ومعروف 


وصدقات كثيرة » وفنه يقول الشهاب المنصورى : 
قال المواذل ما للدحك قد غدا 2 ,زداد فى الحركات والسكنات 
فأجبتهم لا تمجلوا وتأمّلوا ما زاد إلا وهو فى بركات 
فاما مات تأسّف عليه السلطان وقال: لوكان ينفدى بال لفديته » وكان يتصرف 
فى أشغال السلطان كا ينبنى ؟ وما توف القاضى بركات قرر أخوه صلاح الدين فى نيابة 
كتابة الس » عوضا عن أخيه بركات حك الوفاة  .‏ وفيه المببط النيل سريما » 
وقد ثبت على اثنين وعشرين أصبعا من ثمانية عشر ذراءا » فشرق أ كثر البلاد ؛ 
زاف الثلال ؛ ولاسما القمح » وكان هذا سببا للغلوة التى وقمت فى السنة الآنية, 


( تار ابن إياس ج "* ب )١4‏ 


اب رمضان سنة 9هم 


وق رمضان حاءت الأخبار من حلب بأن وردبش نائب حلب حرج فى جمع 


من المساكر ع واتقع مع على دولات أخى سوار ؛ وقد أمدهء ابن عمان يجمع كبير 
من عسا كره » فلا التق المسكران وقع يبنهما وقعة مهولة » فانكسر المسكر الحلى؛ 
وفتل وردبرش نائب حلب ؛ وججاعة كثيرة من العسكر الحلى والصرى ؛ وكانوردرش 
شحاعا بطلا » وأصله من مماليك الظاهى جقمق » يعرف بوردبش من مود شاه » 
وتولى عدة وظائف سنية » مها : نيابة سيس » ثم نيابة قلمة الروم » ولم يباشرها ؛ 
م ولى نيابة البيرة » ثم بق أتابك الساكر يحلب » ثم بق مقدم ألف عصر » 
(؟55 ب ) ثم بتى نائب حلب » واستمر بها إلى أن قتل على يد على دولات » قيل 
نه ضرب عنقه بين يديه . ظ ظ ظ 
وققل فى هذه العركة ججاعة كثيرة مهم ألاس نائبٍ صفد » وكان دينا خيرا » 
عارفا بأنواع الفروسية » وولى عدة وظائف سنية » منها : أستادارية الصحبة » 
وشادية الشراب خاناه » ثم بتى نائب صفد » واستمر” مها حتى قدتل » وكان شابا عاقلا 
حثما لا بأس به ؛ وقتل أيضا أزردى الأشرفى أحد الأمراء المشرات بحلب ؛ وققل 
| تمراز حشيش من بخشاش الأينالى أحد الحاسكية ؛ وقتل أيضًا طراباى الأشقر 
الإبراهيمى الأينالى أحد الأعساء محلب » وتغرىبردى بن عمد بن قاسم أحد المشرات 
ك6 وقيى دلاف اعاعة كتيرةامق السكر دولو و لقطباق الختدى الاشترق 
نائف قلمة حلي » وكان لا بأس به . 
ّ شم حاءت الأخبار من بعد ذلك 3 الأمير عراز » للا حصلت هذه الكسرة 
لمسكر حلب ؛ ركب هو وأزدض أمير مجلس والعسكر الصرى وتوجّه إلى بحو 
على دولات » فاتقع معه » فانكسر عل دولات هو وعسكر ابن عمان ظ 5 
ججيع بركبم ؛ وأخذوا صناجق ابن عمان ودخلوا مها إلى حلب وهى منكسة ؛ 
وكانت هذه الحركة أول فتن ابن عمان » واستمرات من يومئد عمالة بينه وبين 
سلطان مصر » حتى كان ما سنذ كره فى موضعه من أمها ؟ وكان أصل هذه الفتنة 
| تعصب أبن عمان لعلى دولات » وكان ابن عمان متحمّلا على سلطان 0 فى الباطن 


١ ؟‎ 


١8 


؟١‎ 
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رمضان ‏ شوال سنة 85ه ١ل"‏ 
سبب أشياء لم تظهر للناس . ظ ظ 
وفيه رسم السلطان بنقل قانصوه اللحسيف الأينالى من دمياط إلى مكة » وقد 
بلغه عنه ما ( +117 ) يوجب تثيّر خاطره عليه  .‏ وفيه زاد النيل زيادة 'مغرطة 
فى غير أوانها بعد اممباطه » وقد شرّق غالب البلاد » فدخل الاء خليج الزربية بعد 
ما كان قد نشف » فتعجّب الناس من ذلك » ولكن لم يفده وشايواب 
فى رى البلاد التى شرقت قبل ذلك . 
وف شوال خرج الحاج من القاهرة » وكان أمير ركب المحمل أزدمر تمساح أحد 
القدمين » وبا ركب الأول برسباى الملاى أحد المشرات » وحجّ حمبته سيدى 
منصور بن الظاهى خشقدم » وكان برسباى العلاى زوج أم سيدى منصور ؛ وحج - 
فى هذه السنة أبو البقا بن الجيعان » وصحبته جانبلاط وماماى الخاصكيان » وقد 


توجّه بسبي ما ر تبه السلطان فى المدينة الشريفة من أمر تفرقة الدشيشة التى رتها 


هناك ؛ وح فى هذه السنة عالم سمرقند الشيخ أبو بكر اللنثئى » وولده العلامة » وكانا 
قدنا نوع تنه لبن الله #وه فق هله البنة المح هبه العايك فيح كف 
الغاربة » وكان قدم صحبة اركب من نولس يروم الح ؛ وكان بالركب حو من ألف 
ونسمائة إنسان من الغاربة يقصدون الج . ظ 
وفيه رسنم السلطان بننى مثقال الطوائى رأس نوبة السقاة » تفرج سحبة الحاج 
منفيا إلى مك » وقد بلغ السلطان عنه بأنه يضرب دراثم منشوشة » فقبض عليه وغلى 
شخص من مماليك الأتايى أزيك يقال له تمرينا » فوجدوا فى بيت مثقال آلة الضرب 
اللتى يصنعون مها الدراثم الزغل » فرام السلطان قطع أيدهماء فشفع فمهما من القطم؛ 
فننى مثقال الساق وسحن عربنا حتى مات وهوفى السحن  .‏ وفيه مات على ن 
(50؟ ب) قت » رأس نوبة النقباء » وكان من كبار الظامة » مات حت العقوبة ؛ 
وكان من أعيان الناس » خدم جانى بك ائى جدة لا كان دوادارا كبيرا ؛ وخدم 


السلطان قاتياى ا كان وأسن نوبة النوب 3 وحدم شيك الدوادار 1 م تكلم ف لعض 


(4؛) انهباطه : إن هباطه . 


4 شوال ‏ ذو القعدة سئة 6859م 


جهات السلطان فوقف عليه مال» واستمر > تالعقوبة حتى مات» وكازمن الأشرار. 


وفيه توق سودون الصثير العلاى الظاهرى » أحد الأمراء الطبلخانات » توق 
نحلى » وكان يعرف بسودون الخازندار » وكان لا بأس به  .‏ وفيه ضرب السلطان 


تمد بن المظمة ناظر الأوقاف باللقارع فى وسط الحوش » وكتب عليه قسامة أن 
لا يود قط يسعى فى نظر الأوقاف ظ ومتى سعى فى ذلك يكون دمه هدر 6 لم بععث 
به إلىالقشرة » وكتى منهذه القسامة أربع نسخ » وبمث إلى كل قاض مها نسخة. 
وفيه توفى قرقاس من يمخشباى الظاهرى البواب » أحد الأمراء المشرات » وكان 
نوته شن :ركان زر تفولاسن التتلطان. .ديع وكئه قوق أر بك | وريد الأبنال»» 
أحد أمراءماة » وكان لا بأس به  .‏ وفيه توق السند م 
العلوى الماشعى الشافى دكن مد الفضلاء بارعا فى الحديث . 
وف ذى القمدة جاءت الأخبار بأن على دولات قد أطلق أيتال السلحدار نائفب 

طر ابلس » وكآن عنده درا <٠‏ وفيه اربدل السلطان خلعة إلى أزدمر ا مجلس 


ورمم له بعوده إلى نيابة حلى كأ كان أو لا 6 عوضا عن وردبش بح قتله عند على 


دولات . - وفيه أرسل السلطان خلعة إلى مماوكه أينال االحسيف » الذى كان أتابك 
المسا كر (174) بحل ' ورسم له أن كران ناش صفد »© وكان من أخضاء 
السلطان » ثم تغيّر خاطره عليه فنفاه إلى البلاد الشامية » فأقام مها مدّة » ثم رضى 
عليه وولاه نياية صفد بعد نياية سيبس وأتابكية حلى 2 م ولذء فما بعد نيابة حمأة . 
وفيه اقترن الشترى وزحل ببرج العقرب » وذكر أرباب الفلكية بأن هذا 
القران لَم بقع من مند مائتين وستين سنة 4 وأن ذلك يدل على وفوع فكن عظيمة 6 
ملك الند » فا كرمه السلطان وأخلع عليه .- وفيه وقعت نادرة غريبة وهو أن 


بمض الجند » يقال له جربا الجنون » وكان غاية فى الرى بالنشاب » وقف إلىالسلطان - 


فى طلب إقطاع عن شخص توق ٠‏ فل بحمه السلطان إلى ذلك »© فلما نزل إلى داره 


دح تفسكه بيده من حنقه من السلطان 4 فراحت روحه ول رث له أحد . 
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ذو القمدة ‏ ذو الحجة سنة م 59 
وفيه توف الزينى عبد الباسط بن علم الدبن شا كر بن الجيمان » وكان ريسا حثما » 
متحدنا على مباشرات عديدة من مدارس :وجو امع وأوقاف » وكان دينا خيرا » عفينا 
عن الرشوة » صلبا فى أموره » ومولده بعد الثلاثين والقامائة  .‏ وفيه عر وجود 
القطن جدا ؛ حتى بلغ سع ركل قنطار ألفين وأريمائة ولا يوجد . وشه أخلم 
السلطان على قريبه بيبرس الرجى » وقرره فى نيابة طرابلس » عوضا عن أينال 
السلحدار بح أملوة عند على دولات . 

-. وف ذى الجحة ارتفع سعر اليرسيم » حتى يلغ سعر كل فدان عشرة أشرفية‎ ٠ 
وفية عر وجود الضحايا من العم والبقر » .واسطة أذى المماليك الجلبان (4؟7؟ ب).‎ 
وف يوم عيد النحر أمطرت السماء مطرا غزيرا » حتى أوحلت الأرض » وحصل‎ 
وفيه حضر جاعة من الجند‎  . للناس مشقة فى مرورثم فى الشوارع إلى صلاة الميد‎ 
. من كان أسر عند على دولات » وقد قطع أصابع جاءعة منهم من حد إ.بامه وأطلقه‎ 

وفيه جمع السلطان الأمراء وضربوا شور ف امن ان عمان » بسبب مأ وقع 
منه فى تعصّبه اعلى دولات » فأشار الأتابى أزبك وغيره من الأمراء بأن السلطان 
برسل إليه مهدية على يد قاصد » وتزول هذه الوحشة من بينهما » فانصاغ السلطان 
مدا الكلام وعين فى ذلك مجلس الأمير جالى بك حبيب أمير حور ثانى » وكان 
حاو اللسان سيوسا دريا ؛ وقد نقدام أنه توجه إلى يعقوب بن حسن الطويل وتلطف 
به فى السكلام » حتى أطلق من كان عنده فى الأسر من النواب والأمراء والجند كم 
نقد م. - وفيه خرج بيبرس الرجى الذى قرر نائب طرايلس» فكان له يوممشهود.- 
وفيه توق ناظر جيش غراه إبراهم بن عبد الرحمن » وكان ريسا حثما لا بأس به؛ 
وتوف الشيخ العتقد أحمد السيوعى » وكان من أعيان الصوفية وله خصاصة بالأتابيى 
أزبك . . ظ 

وفيه وصل مبشر الحاج وهو شخص من الخاصكية يقال له قايتباى من مماليك 
السلطان » وأخير بسلامة الححاج » وأن القامى كال الدن ناظر الميش اختار الجاورة 
بمكة » وكان حج فى هذه السنة ؛. وحضر حبة المبشر دولات باى (10) من 


ع" ذو الحجة سنة 89م محرم سئة ٠5م‏ 
مصطق » الذى كن نائي غرة ونفاه السلطان إلى مكة » فبعث بحضوره » فاما حضر 
أنم عليه بتقدمة ألف بدمشق » فتوجّه إلمها . - وفيه جاءت الأخبار بوفاة صاحب 


قونية من بلاد ابن قرمان » وهو عبد الله أخو الججمة بن عمان ؛ تولى على قونية بمد 


أخيه ججمجمة » وكان حسن السيرة لا بأس به » انتهى ذلك . 
م دخلت سنة نسعين وتماعاثة 

مها فى المحرم كانت وفاة قاضى القضاة محب الدين بن الشحنة الحنق » وهو ممد 
ان تمد بن حمد بن مود بن فازى الثقق ثم الحلى » وكان ماما فاضلا بارءا فى مذهب 
أنى حنيفة » وكان ناا نائرا ريسا حثما » جيل اللميئة حسن الشسكل » "ول عدة 
وظائف سنية » مها : قضاء حلب » وكتابة سرّها ونظر جيشها » ثم ولى كتابة 
الس بعصر وقضاية قضاة الحنفية عدّة مرار » ثم ولى مشيخة الخانقة الشيخونية » 
ومات وهو شيخ مها ؛ وجرى عليه شدائد وحن شتى » واعتراه فى آخر جمره مرض 
لفللم واستمر” به إلى أن مات » وقد ذهل فى عقله » وكان مولده سنة أربع وتماماثة, 
ومات وقد قارب التسمين » وكان من أعيان رؤساء مصر » وله عدّة 0 ليف جليلة ؛ 
ومن شعره قوله : ظ ظ 

قلت له لما وفا موعدى وما بقلى لسواه نفاق 
وجاد بالوصل على وجهه ‏ حتى سيمى كل حبيب وفاق 

فاما مات 0 ابنه الشيخ سرى الدين عبد البر مشيخة الشيخونية » عوضا عن 
أبيه  .‏ وفيه دخل الحجاج إلى القاهرة » وحضر أَبو البقا بن الجيعان وجان بلاط 
وماماى ؛ وجماعة من أقارب السلطان كانوا فى الححاز فى تلك السنة . - وفيه وصل 
قرقاس التنمى نائب طرسوس » وكان ممرى أسر عند على دولات . - وفيه وصل 
عت ريك الملاى ( ©؟؟ ب ) نائى حاة » وكان لا بأس به » وولى عدّة وظائف 
سنية » منها : أمرة عشرة بمصر » وبق من ججلة رءوس النوب » ثم تولى نيابة 
البكرك , ثم نيابة عّة » ثم حجوبية الحجاب بدمشق » ثم نيابة جماة ومات مها . 
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صفر سلئة ١٠85م‏ ظ ما" 
وفى صفر أرسل السلطان خلعة إلى سيياى الطيورى حاجي دمشق »© وقرّره 
فى نيابه حماة » عوضا عن يشبك العلاى 5 وفاته » وقرر فى ححوبية دمشى يلباى 
أحد الدوادارية بدمشق» وقرر فى الدوادارية جانىبك الطويل أحد مماليك السلطان. 
وفيه كان توحّه جانى يك حبيس أمير أخور ثانى إلى اان عمان » وقد تقدّم القول 


بأ نالسلطان قد عينه قاصدا إلى انعمان» فتوحه اليه من اابحر املح من الإسكندرية) 


وأرسل السلطان حبته هدية حافلة بنحو عشرة آلاف دينار » وقيل أ كثر من ذلك » 


وأرسل السلطان حبته تقليدا من الخليفة إلى ابن عمان » يأن يكون مقام السلطان 
على بلاد الروم وما سيفتحه الله تعالى على يده من البلاد الكفرية » وأرسل إليه 
الكليية آيظا مطالنة عصتى مويه فونه اده الى تاقث سهوين الملطان + 
وف الطالمة بعض ترقق له . 

والذى استفاض بين الناس أن سبي هذه الفتنة الواقعة بين السلطان وبين 
ان عمان » أن بعض ملوك المند أرسل إلى ان عمان هدية حافلة على يد بعض نجار 
الهند » فلما وصل إلى جِدّة احتاط علمها نائب جِدّة وأحضرها حبته إلى السلطان » 
وكان من جملة تلك ( 5755 1) الهدية خنحر قبضته مصّمة بفصوص مثمنة » فطمع 
السلطان فى تلك المدية وأخذ الحنجر » فلها بلغ ابن عمان ذلك حنق ؛ وجاء فى عقيب 
ذلك أن على دولات ترانى على ابن عممان وشكا له من أفمال السلطان وما يصدر منه؛ 
فتعصّب لعلى دولات وأمده بالعسا كر » واستمر”ت الفتنة تتسع حتى كان ما ستذ كره 
فى موضعه ؟. وقد طمع غالب ملوك الشرق فى عسكر مصر بموجب ما وقع لحم مع 
عراز اندر وغير ذلك من ملوك الشرق ؟ ثم إن الساطان أرسل إلى ابن عمان 
ذلك الحنحر والحدية التى بعث مها ملك المند » وأرسل يمتذر لان عمان عن ذلك 
مدا سان عات 1د »ا قيل : ظ ْ 
جنا خرف كير ١|‏ لدف انا واشطل. وعدن اند صر" ا كه ا قط 
ومن ظن” أن يمحو جل جفائه و اءتذارٍ فهو فى غاية التلط 


ك2 


م إن جانى بك حبيب لبس خلعة السفر » ونزل فى موكب حافل » وتوجّه إلى 


”5 صفر ‏ ربيع الأول سئة 86١‏ 
ثغر الإسكندرية » ونزل من هناك فى مراكب وتوجّه إلى بلاد ابن عمّان من البحر 
اللح . - وفيه قرر فى أتابكية حلب قرقاس التنمى » عوضا عن أينال اللحسيف بمحكم 
انتقاله إلى نيابة صفد » وقرر فى نيابة الكرك أمير زاه بن حسن الدوكارى » عوضا 
.عن جانى بك الطويل . - وفيه توق خليفة سيدى او ا 
وهو خير الدن أبو السكرم الشافى » وكان لا بأس به . ظ 

وفى دبيع الأول عرض السلطان المسكر وعين نحريدة إلى 5 دؤلات:: 
(56؟ ب ) وعين مها من الأعساء رسباى قرا رأس نوبة النوب » وتانى بك الجالى 


5 ان المقد مين 6 ورسم هم بن يتقد هو | جاليش العسكر 2 أن 2 الأنايى 


أزبك » ثم نفق على العسكر الذى تين للتحريدة » فبلغت النفقة على هذه التحريدة 
زيادة على مائة ألف دينار  .‏ وفيه توفى قاضى قضاة الشافمية كان » وهو بدر الدين 
تمد أو السعادات بن عمد بن عبد الرمن بن تمر الكنانى البلقينى الشافى » وكان 
عالما فاضِلا بارعا » تولى قضاء الشافمية بمصر فى دولة الظاهى حَشقدم ول تطل مدانه 
مها ؛ وكان عنده خفة زائدة ورهج فى الأمور . - وفيه توق عبد القادر الجاى 
الحانى » وكان ريسا حثما سيوسا » وكان لا بأس به . 
وفيه جمل السلطان الولد النبوى وكان حافلا » ونصب فى ذلك اليوم الخيمة 
العظمة التى أقامما على يده » وجاءت غاية فى الحسن والتزخرف ؟؛ وحضر فى هذا 
الود ملك التجار أمد بن مود نكاوان » وكان قدم صحبة المجاج من مكة » فمظم 
اعوه عه يندوارت الأشاو بتو القدس ناناة الو اعط المنك اكينات 
الدنن أحد المميرى القدسى » وكان طالما فاضلا » علامة فى فن الوعظ » دينا خيرا » 
ومولده بعد الثلاثين والماعائة  .‏ وفية توق رسباى من عر بغا الظلاهرى العروف 
نحشيش » وكان من العشرات لا بأس به . 
وفيه تمل موك السدة نفيسة رحة الله علها » وحضر الخليفة والقضاة الأربمة 
"وان خافلة .تروفية عاءت. الأخبار.مة (1) القدس بوفاة الشيخ سمد الله 
الهندى الحنق » إمام السجد الاقصى » وكان من أهل الع والفضل » عارفا بالقرا أت 
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ربيم الأول جادى الأولى سنة ٠1م‏ 32 


| السبع » وكان أحد نواب الس بدمشق  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة يشبك 


البجامى » الذى كان نائب حلب وعزل عنها » مات بصفد » وقد قانى شدائد 
ومحنا » ولا سما ما وقع له مع النابلسى وكيل بيت المال » وكان ريسا حثما تولى عدة 
وظائف سنية » منها : نيابة ماطية » ونيابة جاة » ونيابة طرايلس » ونيابة حلب » 
وصودر وسجن بدمشق » ثم نقل إلى صفد فات مها .- وفيه رسم السلطان : 
أحدا من القضاة والشهود لا يمقد نكاحا على جَلى من مماليكه ؛ فتقلق المماليك 

ن ذلك » م تزوجوا فم بعد و ياتفتوأ إلى قول السلطان . 

وفربيع الآخر وجد شخص من الماليك السلطانية » يقال له فارس الزردكاش» 
مقتولا بالصوة بعد صلاة الصبح » و لا يعم من قتله  .‏ وفيه خرج المسكر الميّن 
المعلىدولات» وكان باش:العسكر “رسباى قرا رأس نوبة النوب » وحبته تالبك 
الجالى أحد المقدامين » وعدّة من الأمراء المشرات » وقد خرجوا المقد مين يفير 
لب  .‏ وفيه قبض آفبردى الدوادار على جاعة من أولاد ابن تمر » وسجنهم فى 
البرج الذى بالقلعة » وكان أحضرهم حبته لما توجّه إلى الوجه القبل » وقد تخيّر خاطر 
السلطان على بنى جمر 

وفى جمادى الأول 50 الحاج بالمحمل رون الترطاة أحد المقدمين » 
(0يكاب) وبالاول برسبا النوسق أحد: الطبله] نأك .ى:وقنه قر ربوولات ا 
الحسنى الظاهرى شاد الشون فى الرأس نوبة الثانية » عوضا عن قانى يك جشحة» 
وكانت هذه الوظيفة شاعية مداّة طويلة  .‏ وفيه توفى قراحا نائن جّدة » وكان أصله 
من مماليك جانى بك نائب جدة » وكان لا بأس .به  .‏ وفيه وصل إلى القاهرة أينال 
السلحدار الأشرق » الذى كان نائى طرا بلس » فأ كرمه ااشلطان 0 علهواة : 


ظ فى شادية الشر اب خاناه . 


وفيه الخد قاع النيل ) غاءت القاعدة فى هذا العام ا نية أذرع وعشرين أصبعا 4 


5 من ذلك 6 أورد اأؤّلف هنا لين م اكور عن قراءنا ف ليه‎ 69 ١ 


ج ماص 577. 


م١1"‏ جادى الأولىت نكب ينة ٠9م‏ 
فْعَد ذلك من النوادر ٠‏ وفيه وق الشيخ المتقد 'ور الدءن على من أولاد سيدى 
ؤ 0# ااه عليه » وكان لا 5 به . 0 أعيد القافى نف الدن 


بن الزاق لقى. ‏ وفيه ا الناس وثمى 39 الإمام لادج سعد رحمة الله 
عليه » فأخذوا ماحم ازوار حت أزر النساء وعيوا الناس بطول الطريق )حتى ضارا 
إلى باب القرافة » وكانت كاينة عظيمة جدا . 


وف جمادىالآخرة ضرب السلطان السيد الشريف إراهم » الذى كان كاتب سر" 


دمشق » وأودعه باللقشرة ول برث إلى شرفه  .‏ وفيه قرر الشيخ كال الدبن بن 
أنى شريف المقدسى فى مشيخة مدرسة السلطان التى أنشأها بالقدس » وجاءت غاية 
ف الحشو هب وفيه أخلم السلطان على السيد الشريف موفق الدين الجوى » وقرّر 
فى كتابة السر بدمشق  .‏ وفيه رسم السلطان بقطع يد مملوك من جلبانه وقد سرق 
غير ما مرة » (1558) فلها أرادوا قطم يده شفع فيه بمض الأمراء » خنق منه 
السلطان» فرسم بقطع رجلين ذلك الماوك أيضًا . 
وفيه رسم السلطان للا مير آفبردى الدوادار » وأنى البقا بن الجيمان » وجان 
بلاط » وماماى » ورمضان البقار » وجماعة من القراء والوعاظ » بأن يتوجهوا إلى 
القدس » بسب عمل ولية لمدرسة السلطان التى أنشاها بالقدس » وقد انتهى مها 
العمل » وخرج ابن أفى شريف حعبتهم » وقد قرّر شيخ هذه الدرسة  .‏ وفيه جاءت 
الأخبار من حلب أن عسكر ان عمان قد استولى على قلمة كو لك » وكان مهأ 
. شخص من مماليك السلطان يقال له طوفان السَاتى > فلما حاصروه أسامها إلمبه 
بالأمان » وكانت هذه أول وقائع ابن عمان » ثم اتسع الأمر بسد ذلك » وكان ما 
سنذ كره ه فى موضعه . ظ 
وق برح حاءة الأخبار وقاة ملك لأد » صاحى غرناطة » وهو الغال 
له أبو الحسن على بن سعد بن عمد بن الأحر » وكان من خيار ملوكالثرب » مشهرا 
بالعدل » عارفا بتدبير الملكة » حسن السيرة » لا بأس به  .‏ وفيه جاءت الأخبار 


اللا 


ين 


"5 


< رجب شعبان سنة ١٠م‏ 14" 
من مكة الشرفة بأن الأمطاركانت قليلة مها جدا » وأن الآبار قد نشفت » والمين 
الى أجراها السلطان قد وقفت » وحص لأهل مك الضرر الشامل بسبب ذلك  .‏ وف 
هذا الشهر تزايد شرور الماليك الجلبان والزعن والعبيد ععصر». حى أعى أمر ثم الوالى 
وناعى اللهانه :شارك الاعوال قاط ا 3 اا 

وف شعبان فى ثانيه كان وفاء النيل البارك » وقد أوفى فى العشربن من مسرى » 
فنا أوى توجّه الأتابى أزبك وفتح السدّ على العادة » وكان له يوم مشهود  .‏ 
وفيه قرر البدرى مود بن أجا ( 724 ب ) فى قضاء الحنفية بيحلب » عوضا عن 
ان الحلاوى » وهذا كان أول شبرة البدرى تود ن أجا 55 وفيه كان أول فتح 
خليج ركة الأزبكية » وكان له يوم مشهود » وعنزم على الأمراء القدمين بالقصص 
الطل” على بركة الأَبكية » ومدّ لمم هناك أسمطة حافلة  .‏ وفيه جاءت الأخبار بأن 
الفقن قامة ببلاد الغرب بتونس وبفاس وغير ذلك من البلاد » وأن الفريح استولوا 
على مدينة مالقة  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة بيبرس الرجى قريب السلطان الذى 
كان نائى طرايلس ؛ وكان أشيع ذلك وما ضح ( والأن ا 5 

وفيه جاءتالأخبار بأن عسا كر ابن عمان قد استولى على أطراف بلاد السلطان؛ 
وأرسل أزدمر نان حلن يسحت الساطان مخروج جريدة ثقيلة أو فرج السلطان 
بنفسه » فائزعج السلطان لهذا الحير » ونادى للعسكر بالعمرض © ثم عرض الجند 
بحضرة الأنابى أزبك » وكان هو الشار إليه فى تميين الجند بما يتاره ممهم » 


ثم عرض القرانصة وأولاذ الناس.© وصار الذى لا يطيق السفر منهم يقم له بديلا 


كاملا بفرس ولبس وغير ذلك » أو يورد مائة دينار من له إقطاع وجامكية ؛ ثم إن 
اماليك المينة لاسفر أطلقوا فى الناس النار ؛ وصاروا يأخذون أبغال الناس وخيوهم 
غصبا » حتى أَخَذوا أبئال الطواحين والأكاديش اللتى مها.» ونعطلت الطواحين 

بسبى ذلك 0 وتفكيا الجيز مسن الدكا كين ؛ وكادت أن حكون عارة كه ؛ حتى 


وخ السلطان المإليك بالكلام : ونادى ( 588 1 ) فى القاهسة بالأمان والاطان ؛ 


. يأخذون:: يأخذوا . (1١؟) الى : الذى‎ )9١( 


نرف ظ شعبان ‏ شوال سنة هم 


وأن كل من أخذ له بغل أو فرس يطلع إلى أمير اخور كبير يخلصه ؛ فسكن الال 


وف رمضان توف يرسباى الحازندار الحمودى » وكان من أخصاء السلطان من 
الأمراء المشرات » وكان لا 5 به  .‏ وفيه جاءت الأخبار من مكة بوفاة القاضى 
كال الدين ناظر الحيش » وكان حاورا بمكة فأتاه الأجل هناك ؛ وهو تمد بن يوسف 
ناظر الخاص اروف بابن كانب جك » وكان ريسا حثما وله اشتفال بالملر » وولى 
نظر الحيش وهو فى حداثة سنه » وباشرها أحسن مباشرة ؛ رخدت سيرته مها حتى 
مات  .‏ وفيه كان خم البخارى بالقلمة » وكان حافلا جدا » وذرقت 7 واد 
:على الفقباء والملاء .2 ظ 

وفى شوال خرج 2 العين إلى على دولات » وكان 5-07 يخاي 
أزيك ؛ وكان كحبته قانصوه خسمائة أهير احور كير » وتاتى بك قرا حاجب 
الحمجاب » وتغرى بردى ططر أحد القدّمين الألوف » وقد تقدامهم ستّة من الأمراء 
القدمين » وثم : أزدص اكد مجلس » وتغرى بردى ططر أحد القدمين » م خرج 
لعدثم 31 أز الشمسى أمير سلاج » وأز بك اليوسئى حك الأعراء قد مين » 9 خرج 
من بعدها "رسباى قرا رأس نوية النوب » وتاتى بك الجالى أحد المقدّمين » وكان 


جملة الأمساء الذن خر<وا أولا وآخرا تسعة أصراء مقد مين » ومن الحند نحو من 


ثلائة لاف مماوك با تقداّم فى الأو ل والآخر ؛ وكانت هذه التجريدة من أعظم 
التجاريد » وطلب الأنابى أزبك طُلْبا حافلا » حتى رجّت له القاهرة » وكذلك 
قانصوه ( 5؟؟ ب ) تجسمالة » كان طبه غاية فى الحسسن بحيث م عمل قط مثله ظ 
قيل كان مصروف طلن 'قالئصوه ممسماثة واه ن تمانين ألف دينار 6 وحرج السكر 

وثم لا السدول آلة المرب 4 وكان ذلك .يوما مشمهودأ 4 وكان مع الأنا ببى أزبك عاد 
اح ا هل انان ,دما 2و ال الخفير من الخاصكية والاليك السلطانية » 
مدت هده التحريدة 4 ن النوادر . ش 


(0) وبأشرها : وباشهرها . )١5(‏ الذين : الذى 
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١6ه‎ 
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شوال ‏ دو الحجة سنه ٠ام‏ 44 


وفى هذا الشههر كانت وفاة الحو اجا محى الدبن عبد القادر بن إراهمّ بن حسن » 


ظ التجار  .‏ وفيه أخلم السلطان على القاضى شهاب الدبن أجد بن ناظر اللخاص 


يوسف وقرر فى نظر الجيش » عوضا عن أخيه كال الدبن حك وفاته بمكة » وكان 
متكا فى نظر الحيش نيابة عن اكه ٠سدؤفقيه‏ أخلم السلطان على على بن عاص : 
وقرره فى أمسة آل فضل بحماة » عوضا عن عساف بح قتله  .‏ وفيه خرج الحاج 
من القاهرة ؛ وكان أمير ركى الحمل أزدص اللسرطن » وباركب الأول برسباى 
اليوسق  .‏ وفيه طيف وأ ا هن دن العربان الفسدين »© شال له عل بن عاص » 
أحد مشا فزارة » بعث بها ابن الزراززرى الكاشف » وعدّة زءوس من المرب 
الفسدين . 

وف ذى القعدة » فى ثالث عشر هاور » زاد النيل زيادة مفرطة تو الذراع ؛ 
حتى تعحب الناس من ذلك ٠.‏ وفيه عاد جانى بك حبيس الذى توجّه قاصدا إلى 
ابن عمان » وقد سافر من البحر الملح وعاد من البر” من على ملطية » فلما طلع بين 
يدىالسلطان كان عليه خلمة ان ا وعلى م من كان معه من 520 
ثم إن جانى بك حبيب خلا بالسلطان وأخيره عن أحوال ان عمان بأنه غير راجم 
عن أذاه لمسكر مصر » وأنه ل ر منه إقبالا ( 17+70 ) ولا | كرمه 5-5 
ناصح لاسنلطان » فكثر القيل والقال سبب ذلك . - وفيه توف شهس الدين الو ناى 
قاضى الخانكاه » وكان رسا حثما لا اسن به . 

.وف ذى المحة توق قانم الفقيه الظاهرى أحد العشرات » وكان باش ا رن 
9 الشرفة » وكان دينا خيرا لا بأس به  .‏ وفيه أعيد الزينى أمير حاج إلى نقابة 
الخيش على عادته » وصّرف عمها موسى بن الترحمان بعد. كايئة عظيمة وقمث له © 
وكان غير تمود السيرة سبى' التنصرف فى أفعاله ٠‏ - وفيه قرار كرتباى من مصطق 
العروف الجر ل كفت الليقيرة: عوضا عن اكه مملوك عراز أمير سلاح 
ونمة ارت الاشار مرق لالس كلت ان فل كولاكه ارسق دما له ف الصسلم ؛ 


سمس 00202020202020 ذو الحجة سنة ٠5م‏ بحرم سنة ١1م‏ 
بمد ما اتسم الحرق على الراقع » كم قيل 1 

أروض نفسك بمد ماهرمت" ومن العناء رياضة المهرم 

وفى عاش هكان عيد النحر » وكانت الأضحية رخيصةلغيابالمسكرعن مصر  .‏ 
وفيه توف قاضى الماعة أبو عبد الله تمد بن محمد الفاحانى التونسى امالك » وكان عالما 


٠‏ فاضلايارعاءذهبه » قدم إلى مصر وأقام مبا مدّة » معاد إلى بلاده فاتمها . - وفيه 


جاءت الأخبار.وفاة التتصر باللّه تمد » من أولاد اللك مسمود صاحب “ونس » وكان 
أ كبر أولاده مستولى على اليد ميات القرت: ل تن عادلا فى 
الرعية » فتاسّف عليه والده جدا . ظ 

وقد خرجت هده 2000 ببلاد الشرق وبلاد الغرب » وحصل فى 
مصر تشحيطة فى سار الغلال » واشتد السعر » ووقمالاضطراب بسبيتلك التجاريد» 
وحصل على الناس من الماليك (0؟ ب) مالا خير فيه » من أَخَذ البغال والحيول 
وغير ذلك » مسا حصل به الضرر الشامل » وزيادة على على ذلك ظل أرياب الدولة ' 
وحصل للناس وقوف حال + بسبب ضرب القاوس . الجدد ؛ وبل أعس التق » 


والاعس له . 
ّم دخلت سنة إحدى وتسعين وفاعائة ظ 


فها فى الحرمكان يومئذ خليفة الوقت الإمام أمير الؤمنين التوكل على الله أو لمر 


عبد العزيز ؟ وسلطان العصر اللك الأشرف أبو النصر قايتباى الحمودى الظاهرى 


الجركدى ؟ وأما القضاة الأربعةفالقاضى زن الددن زكريا الأنصارىالشافى ؛ والقاذى 
ثمس الدن محمد النرتى الحنق » والقامى حى الدين بن تق الالكى » والقاضى بدر 
< الدين ممد السمدى الحنيل . | ظ 

وأما الأمراء القدّمين فكان عدامهم " ومثذ خسة عشر أميرا مقدم ألف ٠‏ منهم 


26 م دخلت 0 5-7 50 مخطو مط باريس رقم ١854‏ 6 الذى روجم على عغطوط 
الفاتيكان رقم وق برل قلي الفاكان فيا رن رلته اه : 


و 
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١م‎ 
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بحرم سئة ١881م‏ 0 ش و ١4‏ 

أرباب الوظائف : الأنايى أزبك من ططخ أمي ركبير » وتمراز الشمسى أمير سلاح » 
وأما أمرة محلس كانت شافر من حين أعيد أزدمر قريب السلطان إلى نياية حلى » 
وترسباى قرا الظاهرى رأس 'وبة النوب » وقانصوه من طراباى العروف بخمسمائة 
أمير اخور كبير » واقردى من على باى دوادار كبير » وتغرى بردى ططر حاجب 
555 ظ ظ 0 ظ 

وأما الأمراء القدّمين غير أرباب الوظائف : أزبك اليوسق المروف بالخازندار » 
ونانى بك الجالى » وتانى بك قرا الأينالل » وأزدمر تمساح » وأزدمر السرطن » - 
ويشبك الخالى السيى ناظر الخاص يوسف » وقد جمع بين التقدمة والزردكاشية 
الكرى : وينظر فى دلك هل تقدام وجاحم وأينال وشاد بك فى هذه السنة أو ١‏ 
ذلك ؛ وشاد بك من مصطق » وجانم من تانى بك » وأيتال من يشبك ؟ وأما 
الأمراء الطبلخا نات فكان عد مهم ولد عن عشرة أمر ء ؟ وبلغت عدّة خاصكيته 
فى هذه السنة نحو أربمين خاسكيًا لا غير ؛ وأما الأمراء المشرات فكان (55) . 
عدّنب فمئذ نتحوا من ستين أميرأ . 0 0 

وأما أرباب الوظائف من الْتسمّمين : فالقاض ىكاتب السر تق الدين أبو بكر 
بن مُه » ونائبه صلاح الدبن بن الجيمان » وناظر اليش الشهانى أجد بن الجالى 
يوسف ناظر الخاص » ومستوف ديوان الجيش أبو البقا بن الجيمان » وناظر اللخاص 
علاى الدين بن الصابوتى » وقد جم بين نظارة الماص ووكلة يبت المال » والوزارة 
بيد قاسم شنيتة متحدث فببا » وشرف الدن بن البقرى .ناظر الدوأة ؛ وقدجع بين / 
نظارة الدولة ونظارة الأوقاف فى تلك الأنام » والبدرى بدر الدن ان مُرْهس محتسب 


. القاهرة » ووال الشرطة يشبك من: خيدر الأبتالى » والأستادارية نيد تنرى رذى 
العروف بالقادرئى » وتقابة الجيش بيد أمير حاج بن ألى الفرج » وكتابة المزانة بيد 
ظ عبد الثنى بن الجيعان » و كتابة الإليك بيد يوسف نن أنى الفتح نائب جدّة » ونظارة 


. أو بعد ذلك : كتبت. هذه الملة فى الأصل على الحامش‎  رظنبو‎ )٠١-9( 
. لا غير : كتبت هذه الجلة فى الأصل على الحامش‎  تفلبو‎ )١؟1١١(‎ 


فق حرم سمنة اكلم 
الأسطيل بيد يحى بن البقرى » ونظارة الزردخاناه بيد عبد الباسط بن تق الدبن » 
ونظارة الكسوة الشريفة بيد ره.ضان المتار؛ ونظرالجوالى 7 كور النتنوق 


. العروف بالحتيل‎ ٠ 


١‏ وان أرياب لوظائف من الطواشسية : لقشة سقدم الأحدى متو المامية م وخالص 


التكرورى مقدام الماليك » ونائبه عنير ؛ وسرور شاد الحوش » وغير ذلك من 


أرباب الؤظائف لم نذكرثم هنا خوف الإطالة فى ذلك » وإنما ذكرنا منهم الأعيان ؛ 
فهذا كان ترتيب أرباب الوظائف فى مستهل” هذه السنة على حك ما ذكرناه » ثم 
انتقلت الوظائف من بمد ذلك إلى ججاعة كثيرة من الأتراك وامباشرين » 6 سيق 
الكلام على ذلك فى مواضمه من ولاية وعزل ووفاة » انتهى ذلك . 
وفيه » أعنى هذا الشهر » توفى السيد الشريف أبو عوان ؛ واسمه أجد بن أبى بكر 
التونسى المالكى » وكان يعرف بالعوانى » وكان دينا خيرا جيل الميئة حسن الشكل 
ويقال إن فيه أشياء م ن شبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومولده بمد الأربعين 
والماعائة  .‏ وفيه توجّه السلطان إلى جهة (؟ ب) الشرقية » بسبب أنه كشف على 
الجسور ؛ فناب هناك أياما ثم عاد إلى القلعة  .‏ وفيه تناهى سمر البرسيم كل فدان 
عضر بائنى عشر دينارا » وأبيع الدريس كل ماثة قتة بأربمائة درثم » حتى علا 
ذلك من النوادر ؛ وسين ذلك أن حبّة الرسيم كان غالها فى تلك السنة » وكان النيل 
كينها 2 والذى طلم من البرسيم أكلت غالبه الدودة » وكان سعر الغلال جمبعه 
.مرتفعا فى هذه السنة » حتى غلا سعر الراوية الماء من عدم العاف لجال السقابين . 
ظ وفيه زل السلطان وتوجهإللى اروضة » وعدى وهو را.ك ؛ وكان ممه القاضى 
08 الدين الخيضرى وجمجاعة عن خاصكيته؛ افتوجّه إلى خرطوم اروضة وأقام به إلى 
آخر النهار » ونصب له هناك سحابة وموخر » فطاب له رؤية ذلك ! نماث 
يبنى هناك قصر مطل من الأربع جهات » فل م 'له ذلك  .‏ وفيه 0 وول 
الحجاج إلى خامس عشر ينه » وكان أمير ركب الحمل أزدمر المسرطن وبالركب الأول 


(؟5») قصر مطل : قصرا مطلا . 
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حرم صفر سنة 8501 يفف 
رسياى اليوسق » وحصل لما عوت الجال وشدّة الملاء مش زائدة» وقد حاور 
أ كثر الناس وانقطع آخرون بالينبع » ولم يدخلوا القاهرة إلا بعد أيام . 
وفيه «وجه السلطان إلى قبَة يشبك التى بالمطرية » فاما رجع زل عن فرسه وزار 


اربة الطاهص رفوق كشك عن أحوالها 4 م عاد إل القلمة » وألزم سروؤور 


شاد الحوش بعمل مصالح الصوفية الذين بتربة الظاهر .رقوق. ‏ وفيه توجه أقبردى 
الاوافاق إل حدية العهوة فى ناد بو قر ظ 

وق صفر قتسل القافى تق الدن أبى بكر ؛ العروف بخروف » قت ولاق 
ولا يمل من قتله » وكان رئيسا حشما لا بأس به » وكان ترشح أمره بأن بلى قضاء 
الحنفية فى دولة الظاهر خشقدم » وقد سمى له ابن العينى  .‏ وفيه خسف جرم القمر 
واظل الجوّ » واستمر” على ذلك نحوا من خمسين درجة  .‏ وفيه “وفى سيدى موسى 
ان الخليفة ل" ا الؤمنين ألى العر عبد المزز » وكان رئيسا حشماء 
وفائته الحلافة ( 15 ) عدّة مار » وقد وى اي ري اي 
وكان مولده قبل المشرن والمامائة . 

وفيه حاءت الأخبار بوقوع فتنة عظيمة بين عربان جبل ناباس » وقتل 
فها أقبردى من بخشايش الأينالى أستادار الأغوار » وققل أيضا ججاعة كثيرة من 
التوراق #تقهن أى كر مين جرم «:وتوسقدن اللبودى أجل ماك نا نلين هر وخراةة 
كثيرة من أولاد إسماعيل وأولاد عبد القادر » وكانت فتنة شنيمة مبولة ؟ فليا بلغ 
السلطان ذلك عيّن اقبردى الدوادار بأن يقوجّه إلى جبل اباس وخمد هذه الفتنة 
التى بين العربان ؛ شرج مهادر | إلى ذلك . 

وفيه كانت وفاة قاضى قضاة الشافمية كان » وهو وى الدين أحمد الأسيوطى ن 
أجي ' ن عبد الخالق ن عبد نحي ن عبد الخالق بن عبد العزيز بن محمد القاهرى 


الشافعى » وكان عالما فاضلا تمودا فى أيام قضائه ؛ رئيسا حثما سيوسا فى أفماله 3 


(5) الذيئ : ء' )١6(‏ ومخمد : وبحمل . 
( تاريع ابن إياس ج © ١٠‏ ) ظ 
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ول القضاء الأكير ومشيخة الجالية والناصرية وعدّة تداريس » وأقام فى القضاء 
وهو مائى مع الناس أحسن سيرة : ودام مها ما يزيد على ست عشرة سنة والناس 
عنه راضية » وكان مولده سنة ثلاث عشرة وعاعائة.. 

وَقَةاحاءت الاخبارهة حل بأن العسكر الصرى تقاتل مع 15202 
فكانت النصرة مها لمسكر مصر على عسكر ابن عمان » ل 
نحو من أربعين ألف من توابع عسكره ؛ وقبض على أجد بك ن هرسك » وكان 
من أجل أمراء ان عمان » فلنا قبض عليه أسر وأودع فى الحديد» فدها بلغ السلطان 
ذلك سر هذا الخبر جدا . 

وف بيع الأول حمل السلطان الوك النبوى وكان حافلا » لكن كان أ كثر 
الأمراء غائبا فى التحريدة » ولم يكن بمصر مهم سوى ثلاثة أصراء مقدمين . - 
وفيه وفى القافى أبو الحمسن ن عرب ؛ وهو على بن عمر الطنيدى الشافنى ) أحد 
واب الحم بالديار المصرية » وكان لا بأس به . وفيه اختى القاضى شبهاب الددن 
أمد ناظر الميش أخو كال الدين » فما اختى أخلم السلطان على البدرى محمد بن 
القاضى كال الدبن ناظر ( ب ) الحيش وقرره فى نظر ب ؛ عوضا عن عمه 
الشهانى أجد بحك اختفائه » وكان البدرى هذا حديث السر لما ولى نظر اليش 
ميو موا عسوي بي 

وفيه توفى المسند شمس الدءن محمد البساطى الشافئى » وكان علامة فى الحديث » 
دينا خيرا لا بأس به . - وفيه وصل دوادار نائب حلب » وأخبر بصحة كسرة 
عسكر ان عمان والقبض على أحمد بك بن هرسك » وجاعة حدبته من أعساء اانعمان 

من أعيانهم » وقد أخذ المسكر الصرى من النهب ما لا يحمى » من خيول وسلاح 
ورك وغير ذلك » وأخذوا سناجقهم » وكان عدّنهم تحوا من مائة وعشر بن سنحق » 


وقد قطمت علاة وافرة من رءوس عسكر ابن عمان » وسيحضرون سمبة قيت الساق 
0 الماك لمدا 0 وأخلع 0 دوادار نائب حا - خلعة عام و 
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فيه القناديل فى رمضان بمنارة جامع القلعة » فَأَحدْ الناس يتفاءلون بشىء يحدث 


للسلطان عن قريب . 
فاما كان اليوم الثاتى من انسكسار الصارى » ركي السلطان على فرس حرون » 
وسير فى الحوش » ثم ساق و خم الفرس باللجام » فشب به وانقلب على السلطان » 
فسقط إلى الأرض وبقيت رجله حت جنب الفرس » فانكسرت رجل السلطارتف 
من عند عظمة ذه كسرا بإلنا » فأغمى عليه وسال منه الدم ؛ فأرجفت القلمةبعوته» . 
واضطربت القاهرة بسبب ذلك » وكثر القال والقيل بين الناس ظ وم يشك ىموته 
ا بل تيقنوا ذلك ؛ شُمله بعض الخاصكية وهو مغمى عليه » تذخا إلى قاعة 
الدهيشة » فتسامع الأمراء بذلك فطلموا إليه ظ ثم طلع كاتت الس ان مزهر ؛ فلمأ 
دخل عليه » قال له السلطان : ١‏ كتي فى هذه الساعة مراسيم وارسلهم إلى حلب » 
لتطمئن الأمراء والعسكر بسلامة السلطان من هذا العارض » وقد يحصل له السلامة 
والشفاء عن قريب » فكتبت الراسيم بصورة المال وأخرجت على يد ( 5 1) مجان 
فى أثناء ذلك اليسوم » وتوجّهت إلى حلب ؟ وقد نظم بعض شعراء العصر » وهو 
الشهاب النصورى » يعتذر عن هذه الواقمة مبذن البيتين » وهو قوله : 
وقد زجموا أن الحواد كيبا به وحاشاه من عيب يضاف إليه 
ولكن رأىسلطانعل وهيبة ‏ فقبل وجه الأرض بين يديه 
وفيه توف الشيخ الصالم زين الدين عبد الرحيم بن إراهيم بن حجاج الأنبامى 
القاهرى الشافعى » وكان عالا عاملا دينا خيرا صَالا » منحمما عن بنى الدنيا » 
متصوّفا على طريقة السلف » متواضما جدا » وذكر للقضاء غير ما مراة وهو يألى 
من ذلك » وما مات دفن نزاوية الشيخ شهاب » التى بحدرة الفول » عند بركة الرطلى. 
وفى ربيع الأخر طلع القضاة إلى القلمة للهنئة بالشهر » فاذن لم بالدخول على 
الساطان وهو فى القاعة التى بين الدهيشة وقاعة الحرم » فاما دخلوا عليه وجدوه على 
سر بر ؛ وقد قوّروا له الفرش من بحته » ورحله قدّامه وهو لا ينام ولا يتحرك » 
فكان الأمساء والباشرون يدخلون عليه كل يوم ويعطونه الخدمة وهو جالس 
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على ذلك السرير فيدعون له وينصرفون . 

وفيه وصل قيت الساق » وهو قيت من ع أقباى » من بحا وي عدة رءعوس 

من التى قطعت من عسكر ان ءمان » فاما دخل القاهرة ز فك 1 زينة حافلة » 
واصطفت الناس للفرجة على الدكا كين ؛ فدخل وقدامه الرءوس تمولة على الرماح » 
وكان عدنها ما يزيد على مائتى رأس؛ فاما طلع إلى القلعة ضر بي له البشائر » وأقيمت 
الحدمة بالموش » ووقف أرباب الدولة كل أحد فى مئزلته على المادة » وغطيت الدكة 
الق غانى عدبا البلطان اللؤئة الى + فنا دوقت الاق اين الأركن :إلى مو 
الك » فأحضرت له خلمة ولمنكان حمعبته من الماليك السلطانية » فلبسوا تلك الخلم 
ونزلوا من القلمة فى موكب حافل . 

وكل هذا حرى والسلطان منقطع ى قاعة الدهيشة » وهوق غابة الأ من 
رجله » وقيل ( 5 ب ) إن السلطان فرق على الفقراء فى مدة انقطاعة مهذا المارض 
حوا نه الك دينار على يد قطب الدين الحيضرى » ثم إنه بمد أيام علم على أربعة 
مرأسيم » وكانت الملامة قد تمطلت أياما . وفيه توف الشيخ جلال الدن البكرى» 
وكان علامة فى مذهب الإمام الشافى رضى الله عنه » وكان اسمه عمد بن عبد الرحمن 
ان أحمد ن تمد الدروطى الشدافى » وكان عالما فاضلا بارعا فى العلوم » ناب فى القضاء 
0 طويلة ووى قضاء الإسكندرية 0 مشيخة الخانقاة الميرسية » وكان بيده 
عدّة تداريس » ومولده سنة سبع وماعائة . 

"وفيه رسم السلطان على لسان القافى كاتب السر” ابن , ماهس بأن ع رءوس 
انوت والتقباء, الذن قات الحكام ؛ ويكتب علمهم قسائم بأنهم لا بأخذوا من 
الأخصام إذا طلبوا من أبوامهم أ كثر من نصفين فضة لسكل نقيب » حسها رسم 
السلطان بذلك » بسن ا يا بذلك » فأقام هذا الأمر مددّة يسيرة 
“م عادوا لماكانوا عليه  .‏ وفيه قرر شيخنا الجلال الأسيوطى فى مشيخة البيبرسية ؛ 
عوضا عن الجلال البكرى ب وفاته » وكان الساعى له الخلينة عبد العزيز . 
)١5(‏ الذين : الذى 
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| وفيه مجم ججاعة من النسر على سوق باب الشعرية » وقتلوا البواب » وفتحوا 
عداة دكا كين » وأخذوا ما فمها » وخرجوا من الباب » ول ينقطح فى ذاك شاتان . 
وف جادى الأولى “مل السلطان وهو على السرير وخرج إلى الدهيشة » وجلس 
بالشباك الطل” على الحوش » وعرض قدامه عدّة خيول + فصل للناض الالمان 
غلية م روفي حمل اللتلقلان اللذاء ودخل الام 6“فلنا كان يوم النة رك مق 
باب الدهيشة وتوجّه إلى الجامع وصلى الجمة » وكان له بالقلمة يوم مشهود » 
ومخلق الحدتام بالزعفران » وفرقت خوند على الناس اليتود الحرير الأصفر » فوضموهم 
فى أوساطهم جاعة من الخدّام والماسكية ؛ حتى الزمام » ومقنّم اوليك » وغامان 
السلطان قاطبة » وأعيان الناس من الحجاب » ورءوس ( © )١‏ النوب »© ونقيب 
اليش » وغير ذلك من الأعيان ؛ رلا رجع السلطان من الجامع لاقته الغائى » ونثرت 
خوند على رأسه خفائف الذهب والفضة » وفرشت له الشقق الحرير حت حافر 
فرسه » وكان يوما حافلا بالقلعة ؛ وأخلم على الأطباء والزينين الحلم السنية » ودقت 
البشائر بالقلمة » ونودى بال ينة فى القاهرة . 
فلماكان غد ذلك اليوم .طلع الخليفة والقضاة الأربمة وهّوا السلطان بالمافية ؛ 
وجاس على الدكة وحكم بدن الناس » وكان مداة انقطاعه مهذا المارض نحو امن ثلاثة 
ونخمسين يوما » وكان الناس قد أيسوا منه » فمد ركوبه من النوادر بمد ذلك 
المارض الهول » وقد قال القائل فى المى : 

لله يدفم عن نفس الإمام انا وكلنا للمنايا دونه عرض 

فليت أن الذى يعروه من مرض0 بالعايدين ججيما لا به الرض 

فى الإمام له من غيرنا عوض وليس فى غيره منه لنا عوض 

فا أوال:1ذا ما شبيه سلف .وياد كر عاذ تددو افرستدا 
وى جمادى الآخرة جاءت الأخبار بان عسكر ابن ان نف اث حصل م تلك 
الكسرة ٠‏ بجع جيشا كثيفا ورجع إلى الحارية ثانيا » وأن عسكر الساطان بعد أن 


رجع إلى حلب خرج ثانيا إلى حو كولك ؛ فائزعج السلطان لهذا الخير » ثم نادى 


15 ظ جادى الآخرة ‏ شعبان سنة ١1هىم‏ 
للمسكر بالمرض » فعرض وعيّن جاعة من الأعراء والجند » فكانوا حوا من سمائة 
مملوك » وكان الباش علمهم يشبك الجالى أحد القدمين الزردكاش الكبير » لما 
عرض تفق على المنشد الثينين للسقر واسستحتهم على المروج إلى خلب ؛ ولا ساق 
الأمر بالسلطان قصد أن يخرج إلى التجريدة بنفسه» وأرسل إلى كرتباى الأج ركاشف 
البحيرة بأن يجمع له هن طائفة العربان الذين بالبحيرة ما قدر عليه » ثم عرض جاعة 
من الزعى وقصد أن ينفق علمهم لكل واحد ثلاثين دينارا وأن يخرجوا ححبته ؛ 
وصار ينتظر ما برد عليه من الأخبار . 

وفيه جاءت الأخبار وفوع فتنة كبيرة ببلاد فاس من أعمال الغرب » وقد حصل 
(دب) بينصاحب فاس والفريم ما لاخير فيه من الحروب وقتل العسا كرء وأنصاحب 
غرناطة توجّه إلى عمه يسأله فى أن برسل إليه نجدة تمينه على ققال صاح ب قشتالة » وأن 
الفقن هناك قائمة » والأعس لله . - وفيه خرج الأمير يشبك الجالى » ومن تعيّن معه 
من المسكر » إلى جهة حلب » فكان لمر 'وم مشهود . 

وفى رجب جاءت الأخبار :وفاة دولات بإى الحوجب الشرف نائب. مطية » وكان 
عنده شجاعة وفروسية ؛ وتوف انم أمير شكار الحمدى الظاهرى » أحد الامساء 
العشرات » وكان لا بأس به . - وفيه توفى السيد الشريف على أخو أمير مك » وهو 
على بن بركات بن حسن بن مجلان المائمى العلوى » وكان مقيا بالقاهرة من حين فر 
من أخيه وحضر إلى مصر » فأتاه الأجل:سها » وكان رئيسا حشما فاضلا دكا لا بأس 
به » ومولده بعد مضى الجسين والماعائة . ظ 

وفى شعبان طلع القضّاة الأربمة إلى ااقلمة للتهنثة بالشهر » فكثرت المرافاعات 
فى قاضى قضاة الحنفية تمس الدن الغرّى » لُنق منه السلطان ورمسم لثقيب الحيش 
بالقبض عليه فى الجلس العام » وتوجّه به إلى الدرسة الصالحية ليقبم حساب أوقاف 

الحنفية » وجرى عليه ما لا خير فيه » واستمر” فى الترسيم إلى أن عزل . - وفيه كان 


وفاء النيل الميارك» وقد أوفى فى امن عشر مسرى » فتوجّه أزدمر نمساح وفتحالسد» | 


(؟) القدمين : المقدمين من:. (0) الذين : الذى ٠.‏ 
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شعبان ‏ شوال سنة ؤم موف 
وكان الأنابى أزبك غائيا فى التجريدة ؟ ومن النوادر أت النيل زاد فى ذلك اليوم 
عشرن أصبما من الذراع السابع عشر » فكانت من النوادر فى يوم كسره ظ 
واستمرتت الزيادة عمالة » حتى أنه زاد فى ثلاثة أيام متوالية بمد الوفاء تسعة 
وأرسق أسيما »نح عد كلل :ميد ا القواور: القرية قم اللزناذاكة 4 رافق قي 
فى العنى : ظ 
وذا النيل إذ وَفى البسيطة حمّها 2 وزاد على ما جاده من صنائم 
فاذا تقول الناس فى جود منعم 2 يشار إلى إنمامه بالأصابع 

وفيه نزل السلطان إلى الميدان » وجلس بالقمد الذى به » وعررض (5 1 ) الحاييس 
من رجال ونساء وأطاق مهم ججاعة » ثم أمر بتوسيط أحمد بن بشارة شيخ المشير 
ببلاد صفد. ‏ وفيه عاد الأمير آقبردى الدوادار ءن جبل نابلس. » ومعه عدة من 
العربان وثم فى الحديد » وقد قبض على أعيان مشايخهم . 

وفى رمضا نكن أول ما خطب عدرسة الصاحب خشقدم الزمام » التى أنشأها 
اباب ازيلة 6 وقد نايك من افع المنان: 4د كان اسلا مافسةة 
فصنع مها حرابا » واتخذها مدرسة » وخطب بها  .‏ وفيه توفى ثمس الدين مد 
اللدجوى » أحد نواب الحكر الشافعية » وكان إنسانا حسنا لا بأس به » ومولده سنة 
نسم وعشرين وتمائعائة . - وفيه قيض على إنسان وهو سكران فى رمضان » فضرب 
بالقار ع وطيف به فى القاهرة . 

وفيه جاء.ت الأخبار وفاة الملاى عل ن شاهين العمااى نائب قلمةدهشق » وكان 
رئيسا حثما لا بأس به .- وفيه كان حم قراءة صحيح البخارى بالقلمة بالموش » 
وكان ذلك على خلاف المادة  .‏ وفيه تغيّر خاطر السلطان على خشقدم الزمام لأمر 
وقع له » وكانتكاينة عظيمة » وقصد الإخراق به » وأمر بضربه حتى شفع فيه » 
“م آل أمره من بعد ذلك إلى أن نفاه إلى جهة قوص ء كا سيأتى الكلام على ذلك . 

وفى شوال جاءت الأخبار وفاة برد بك سكر أتابك العسا كر بطرابلس » 


(4) وأربعين : فى ف : وتسعين . (؟٠)‏ الدجوى : فى ف : الدورى . 


وكان شابا رئيسا حثما لا بأس به / ولسكن وقع له شدائد ون ونفى من طن 36 


وكان من خواص السلطان ثم تذيّر خاطره عليه » وجرى له أمور سبَى . وفيه 
. أخلع السلطان على الشييخ ناصر الدين عمد بن الإخحيم 0 5 
فى قضاء الحنفية ؛ عوضا عن مس الدين الغرتى بحكر اتفصاله عنها » وجرى على 
الرّى أمور يطول شرحها . 
ظ وفيه خرج الحاج من القاهمة فى حمل زائد : وكان أمير ركب الحمل أزدمر 
عساح على العادة .- وفيه رسم السلطان فرسيط شخص من أعناق الفسدين فى 
الأرض يقال لمععوين عدو اانه تمن ١‏ خر(هب) من الفسدين » فازلوا 
بحمور من القلعة وهو مسمر على لعبة من لكشب غريبة الميئة حر بالعجل » ولما 
حركات تدور مها » فرجت القاهمة فى ذلك اليوم »؛ وكان .له بوم مشهود © فتوجهوا 
به إلى جزيرة الفيل فوسّطوه هناك » وأراح الله الناس منه . 

وفيه أرسل السلطان نجريدة إلى البحيرة » بسبب فساد تمد الجويل شيخ عربان 
البحيرة » وكان باش الجند قرقاس المملم أحد الأمراء العشرات ؛ وأستباى المبشى » 
وأزبك قفص » وماماى » ومو من مائتين مملوك من الماليك السلطانية » فلما وصلوا 
إل النهيزة عاتاراه ع الجويلى أشد” قتال » وقتل من الترك والعرب جاعة كثيرة » 
مرا زان برا باسك من الجويل على ثىء . 


وليه وقست نأدرة غرببة » وعو أن سس كا بدولاق عدت جاعة 02 الليل 4 


فغرقت فى وسط البعوه فنا من الئاس والدواب » ومن + الفينانت أن كان ممأ 
ظ إنسان علامة فى السباحة يعوم من البر إلى البر » فغرق ولم يمل له خبر » وكان إلى 
جا نبه صى” صغير لا يعرف السباحة فنحا هن الذرق وطلع إلى ابر » فعد ذلك من 
النوادر» كم قيل : 00 

وقد مبلك الإنسان من باب أمنه وينحو يعون الله من حيث حدر 


.. مائنين : كذا فى الأصل‎ )١4( . نوم مشهود : نوما مشمهودا‎ )٠١( 
. إنسان : إسانا . (١٠؟) صى صغير : صييأ صغيرا‎ )١15( 


"5 


١١ه‎ 
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شوال سنة ١451م‏ ينبي 


وفيه توف الشيخ قلج الروى الأدهمى » شيخ زاوية السلطان التى بالرجوالزيات» 


فلما مات قررت فى مشيخة الزاوية امرأة » وهى زوجة قلج الذ كور» فمد” ذلك 


من النوادر »؛ وكانت الزاة تقرف ليان شاه ونه عاك الاحناد مق عل بان 


العسكر قد ثار على الأتابى أزبك وقصد المود إلى القاهرة » قنشوش السلطان لهذا 


احير » وأرسل يقول للا انك اريك بأ ينفق على السك هلك لكل مملوك خسين 
دينارا » ففمل ذلك وسكنت الفتنة قليلا . 

وفيه ثار جماعة من اليك الحابان » وتوجّهوا إلى بيت البدرى ( 17) بدر الدن 
ان مزه الحتسب » وقصدوا حرق ببته » فاختق » وذلك بسبب تسمير البضائم من 
اللحم والحيز والمين وغير ذلك » ثم توجّهوا إلى الشون وكسروا أبوابها ونهبوا ما 
فمها من شمير ومح » ففملوا ذلك بشون السلطان والأمراء » وكانت فتنة مهولة ؛ 
فلها بلغ السلطان ذلك بعث إلمهم جماعة من الخاصكية ومقدام الماليك ؛ فا قدروا على 


. ردّثم » فركب السلطان بنفسه بمد المصر وتوجّه إلى ولاق » فلا رأوه فروا من 


وجهه » ثم أتوا إلى دار الصاحب قاسم فمهبوا كلما فنها ؛ فانا أصبحوا ل يننهوا عما ثم 
عليه » ول يطلع أحد من | لباشرين إلى القلعة ؛ ثم إن القامى كاتب السر” ترامى على 
السلطان وقبّل رجله ثلاث مرات بأن يمق ولده بدر الددن من السبة » فا أحاب إلا 
بعد جهد كثير . 
وفيه توى الكاتب الجيد الزينى خطاب بن عمر ن خطاب الأزهرى الشافعى ». 
وكان فاضلا وله اشتغال بالعلم ؛ وكتب المنسوب من اللحط اليّد » وكان له فى ذلك 
دعاوى عريضه » وفيه يقول الشهاب المنصورى » وهو قوله : 2 ظ 
بذى الهذيس خظاب” 000 حايف زانها خا وضبطا 
فلو نطق الطروس لفضّلتقه وقالت أجود الكتاب ختلا 
وقنه وسيل فيك الاق لاسا يوسو كاين اباي وان توت اميذا إل 


يعقوب بن حسن الطويل » فعاد ومعه مكاتبة بإظهار التودّد وصدق الحبة للسلطان. 


١ (‏ ) عما : عنما . 


عاب شوال ‏ ذو القعدة سنة. ١هم‏ 


وفيه توفيت خوند آسية » ابنة المؤيد شيخ » ووالدة سيدى يحى بن يشبك الفقيه ؛ 


الذى كان دوادارا كبيرا » وكان حصل لما تأسّف على ولدها يحى للا مات» فكف” 
بصرها فى أواخر عمرها » ومولدها سنة اثنتى عشرة وتمامائة » وكانت آخر من توق 


من أولاد اللك المؤيد شيخ . | 
. وف ذى القعدة ظهر برهان الدين بن الكرك إمام السلطان » وكان مختفيا من 
حين تير خاطر السلطان عليه » فشفع فيه بمض الأمراء حتى ظهر وقابل السلطان» 
وأزل إلى داره بطالا . - وفيه أخلم على اقردى ( 7ب ) الدوادار وقرر فى الوزارة 
وكان متسكا) فيها بغير تقرير » وقرر موفق الدين بن القمّص الأسلى فى نظر الدولة » 
عوضا عن قاسم شفيقة بحت صرفه عن الوزارة ونظر الدولة » فوَكّل به وأقام فى 
الترسم حتى يعمل الحساب . 
وفيه أخلم على كسباى الشريق وقرر فى الحسبة » عوضا عن البدرى بن موص 
بحك استعفائه منها  .‏ وفيه رسم السلطان بتوسيط عبد الءزيز اللعروف بعزوز من 
أولاد ببى عمر أمير عربان هوارة » ووسّط معه ججاعة من أقاربه » وهو شخص يقال له 
يعقوب بن سلبان » وآخر يقال له موسى بن عبد الله » وآخر يقال له موسى بن 
أبى لاسون » وعلى أخى عزوز » وشخص يقال له تمد بن بشارة » فكانت اجام 


متقاربة من بعضهم  .‏ وفيه يلغ سعر ألآرة إللعة وتان كل اردت :ولا وعن: 


ثم عر جدا حتى تناهى سدره إلى اثنى عشر دينارا كل أردب » حتى عد ذلك من 
النوادر الغريبة  .‏ وفيه رسم السلطان عرسياة خخ هن كار النين + قال له 
أحمد الدنف »؛ وله حكايات فى فن السرقة يطول شرحها . 


وفيه حضر جاعة من الجند ممن كان مسافرا فى التجريدة » وقد حضروا من 


غير إذن من السلطان » وقصدوا الإخراق بالأتابى أزبك باش العسكر وهو بحلب » 
٠‏ فقال لي : الذى يقصد الرواح إلى مصر بروح ويقابل أستاذه ؛ فصاروا يجوا فىالدس» 


. الدنف : الدئق . وق ف : الدنف‎ ) ١9( . دوادارا كبيرا : دوادار كبير‎ )١( 
. يجوا : كذاف الأصل‎ )؟١(‎ 


١ ؟‎ 


"5 


١ 


١8 
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ذو التمدة سنة 481١‏ ظ 5-3 
ثم قويت الإشاعة بوقوع فتنة كبيرة » وصاروا جاعة من الاليك الجلبان يقفون ‏ 
الأعراء بسل الدرج » ويقولون لمم : قولوا للسلطان ينفق علينا وإلا يقع منا فتنة 
كبيرة » وصاروا ينلظون علمهم فى القول » وصار القيل والقال عمّالا كل يوم » 
والإشاءات قائمة بوقوعفتنة » وقصدوا الإخراق بالأمير أقبردى الدوادار غير ما مررة 
حتى امتنع أياما عن طلوع القلمة . 

وفيه قرر فى قضاء الحنفية بدمشق القاضى زين الدن عبد الرحمن الحسبانى » 
عوضا عن تماد الدين إسماعيل الناصرى » ب مزئة عا دون عات الاخبار 
بوفاة قاضى مك3 ( 14 ) المرهان ن ظبيرة الشافنى ؛ وهو إراهم ن عل ن تمد 
ان حسين ن على ن أححد بن ظبيرة الشاففى » وكان عالا فاشلا بارعا فى العلوم » 
رئيسا حثما اثنبت إليه رئاسة مكة » وكان امرجم إليه مها ؛ ولاعاك برو نضا 
الشافعية انه ا السو عوضا عنه . 

وفيه كان دخول الأتابى أزبك وبقية الأمراء والجند » من كان مسافرا فى 
التجريدة إلى على دولات وعسكر ابن عمان » فلما دخل المسكر إلى القاهرة كان لمم 
يوم مشهود حتى رجّت لهم القاهرة » وكان قدّامهم الأسرى من عسكر ابن عمان 
وهم مشاة فى زناجير » وصناجق ان عمان منسكسة » وكان صحبتهم جاعة من أمرائه . 
وثم فى زناجير على خيول ؛ ودخل الأمير أجد بن هرسك راكبا وفى عنقه زنحير » 
وكان اءن هرسك من أعيان أمراء ابن عمان ؛ فلما عرضوا على السلطان وهو بالحوش 
عاتب أحمد بن رسك وويذه بالكلام » لم سلمه إلى الأمير قانصوه لحسمائة أمير 
آخور كبير » نم ورّع بقية الأسرى على جماعة من الباشرين ‏ حتى قضاة القضاة » نم 
أخلم على الأنابى أزبك وبقية الأمراء » ونزلوا إلى دورثم لا انقضى أض هذه الحركة. 

فى عقيب ذلك ثار جاعة من المإليك الجلبان على السلطان » ولبسوا آلة الحرب 
وأشهروا السلاح » وكان ذلك فى سلخ هذا الشهر» فاضطربتالأحوال ووزع أ كثر 


الأمراء والناس حوانجهم فى المواصل » وغلقت الأسواق والدكا كين » وجاءت 


. ١١9 الأسرى : الأسراء . والأسرى وردت صحيحة فما يلى سطر‎ )١4( 


5 ذو القعدة ‏ ذو الحجة سنة ١5م‏ 


. الزعى أنواجا أفواجا ؛ وكان قبل ذلك توجّه جاعة من الإليك الجلبان إلى بيت 


اقبردى الدوادار» وتكلموا معه فى أن بشكلم مع السلطان بأن ينفق علهم فى نظير 
فى أن يعمل مصالحهم فى متب الاحم والعليق » فلما اجتمع اقبردى بالسلطان 


وكلمه فى ذلك غير ما مرة » وهو مصمّم على عدم إحابتهم إلى شىء هما سألوه فيه »4 
فلما عاد المواب لهم بمدم الإجابة (ه ب ) فى ذلك ثاروا عليه » واتسمت الفتنة» . 


وغلقت الأمراء أبواها » واستمر الحال على ذلك . 

وف ذى الحجة لم يطلع أحد من القضاة إلى القلمة بسبب النهنئة بالشهر» وكانت 
الفتنة قاعة كا تقدام » ثم طلم الأنابى أزبك إلى القلعة واجتمع بالساطان » وكلمه 
فى أص النفقة علىالمإليك » وتلطف به فالقول » فا أحاب إلىذلك إلا بعد جهد كبير» 


فتقرر الحال على أنه ينفق علمهم علىكلمملوك مهم خسين ديناراء ثم نادى فالقاهرة 


بآن النفقة ستكون فى أُوّل السنة الحديدة » مدت هذه الفتنة شيئا قليلا . 
وفيه جلس السلطان على الدكة التى بالموش » وحضر الأنايى أزبك » وفرّقت 
الاقاطييع الشاعىة تمن وق 6 هله التحريدة 5 4 وصار الانابى ازيك هو 


و 7 7 8ل 5 ع 
بامرة عشرة » وهى أمرة أصباى السيق قرقاس الشمباق » 4 أنه كان مريضا 


متقطعا قى داره 5 وأنم على قانم أبو شعرة دامرة عشرة وهى أمرة قرا كز ؛ ب ' 


عه اها مووي كاف الشهان قله تعدا بولاسنا امد 


| وفيه جاس السلطان لتفرقة الجامكية » فامتنم الماليك من أخذها » وصعّموا » 


وقالوا : ما ناخذ إلا النفقة مع الجامكية » ولا نصبر إلى الشهر الأتى ؛ فلما رام 


دينارا هن" وللقرائصة خسة وعشر ن دينارا 6 و بعط من ا توحه 6 هده التحريدة | 


من الماايك اللقيمين » ومن أولاد الناس » شيئا » ووقم القيل والقال بسبب ذلك » 
ظ فل يلتفت إلى شىء من كلامهم » وخجدت هذه الفتنة » انتعى ذلك . 
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م دخلت سنة اثنتين وتسعين وماعاثة 
فبها فى الحرم كانت الأسعار مشتطة فى سائر البضائع » وتشخّط الميز مرك 
الدكا كين حتى ابتاع كل رطل من الخيز بنصف فضة » وكانت أحوال الناس واقفة 
يسبب الفلوس الحدد م وصار النصف الفضة صرف نأرئنة وعشربن درها من الفلوس 


. الجدد » وصارت البضائع من الأ كل [ والشرب بسع رين ] » حتى غلا سعر الراوية 


اللء وعر وجود جمال السقايين » وصار الثلاء فى الأ أ كول والشروب » هذا والماليك 
قد طفوا فى حقّ الناس » وازايد مهم الضرر الشامل » والعربان قد تزايد شرورم 
فى البلاد من الشرقية والغربيسة » وان عمان فى غاية التحر ك على البلاد الحلبية ؛ 
والساطان فى غاية الظلم والمصادر ات للناس بسبب <روج التجريدة إلى ان عَمان 
كأنيا » وصار السكز فى أحس 39 سبي ذلك » والإشاعات قاعة بوقو ع فتنة بين 
الجليان » وقد صاروا فرقتان » فرقة مع قانصوه خسمائة » وفر رقة مع أقبردى الدوادار ؛ 
والاضطراب يبشيما عمال ٠.‏ 0 

وفيه جاءت الأخبار من ثغر دمياط وفاة السلطان لمك البصور ميان بن الملك 
الظاهم جقمق » ' وكان ملكا جليلا وله اشتغال بالعلم على مذهب ألى حنيفة رضى الله 
عنه ورحمه » حتى صار مفتيا فى طبقة العلماء ؛ ومات وهو فى عشر الجسين من العمر ؛ 
فلما بلغ الساطان وفاته رسم بنقل جثته إلى مصر » ودفن على أببه املك الظاهص 
جقمق » وشرع فى أسباب ذلك » وعيّن من يتوجه إلى هناك ليحضره . 


وفيه رسم السلطان بفك” نيد أعد بن عرسك النى قد أسرء وكذاك فل قيود 


فق أ ا ان عمان 6 وأخذوا فى أسباب يجهيزم إل بلددثم ؟ جاسبع 


أح الصلح بين السلطان وابن عمان  .‏ وفيه اشتدّ أمر الغلاء جدا » حتى 0 


القمح كل أرفتت لساعة دنانير 6 وأنبيت اليطة الدقين كر ماله وححسين درهها 4 


' ) «) من الأكل , تنقص هنا ورقة من مخطوط باريس رقم :لم١‏ ال عدو 


أعمنا لذن من صفخى 5" ب و 55 1 من مخطوط الفاتيكان رقم 489 . 


10535337 < بحرم صفر سنة 85017 
وأبيع خبز الذرة ؛ ولم يظبر خبز الذرة فيا تقدّم من الفلوات الشهورة » دوا 
الموام رقصة » وثم يقولون : 
زو نئى ذى السخرة22 يطعمنى خبز الدرة 


وصار يحوت الكثير من الفقراء على الطرقات من شدّة الحوع ؛ ثم إن السلطان 


فنتح عدة شون وباع منْها القمح على حم عه أشرفة كل أرذن »ينار لتم 
يضرب الناس من السوقة على عدم بيع الحيز وإظهاره على الدكا كين ٠‏ ؤقيه أنعم 
السلطان على مملوكه قيت الساق بأمرية عشرة » وكذلك مغلباى البجمقدار » وقرر 
قيت الرجى البجمقدار » عوضا عن مغلباى . - وفيه حضرت جئة اللك النصور 
مئان من ثغر دمياط » ودُفن على أبيه الظاهر جقمق بتربة قاتى باى الج ركسى . 
وفيه قدم أينال الحسيف نائبٍ صفد أحد مماليك السلطان » فاما حضر أرسل 
السلطان خلمة وتقليدا إلى يلباى حاجى ذمشق » وقرره فى نيابة صفد » عوضا عن 
أبنال االحسيف ؟ ثم بعد مدّة قرتر أينال الحسيف فى حجوبية دمشق » عوضا عن 
يلباى بحك انتقاله إلى نيابة صفد  .‏ وفيه توف تعس الدين ابن سولة الفارسكورى , 
وكان من أعيان الشافمية » من أهل العل والفضل » وكان لا بأس به. ‏ وفيه توق 
النشد الطرب الواعظ المادح تعس الدين عد بن حلة » وكان من مشاهير الوءاظ » 
وله نظم جِيّد » ومولده قبل المشرين والثامائة  .‏ وفيه انحط سعر القمح » وأبيع 
الأردب القمح أربمة دنانير » بمد ستة أشرفية » :واسطة كثرة جلب الذرة » وقد 
حصل للناس به غاية الرفق ٠‏ 0 


وفى صفر خسف جرم القمر » واظل الجر »* ودام فى الخسوف نحوا من خسين . 


' درجة » فلج الناس أن زوال السلطان قد قرب » وما كان شيعا مما لمحوا به » وأقام 
. السلطان بمد ذلك مداّة طويلة » وما قيل فى العنى : ظ 


ال ادويق لاتولة اقيو وعد ونيم لا تدرو الكدى* ” 


(5)الناسء, بداية صفحة 55 7 من مخطوط الفاتيكان . )١١(‏ حاحب : صاحب ٠.‏ 
(5؟) امحط : امحل . (١؟)‏ وما : مما. ظ 
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صفر ‏ ريم الآخر سنة 55م 8 لخ ”ا 
وفيه توف الشيخ نظام الدن تمد بن المى بذا الحننى الترى » وكان عالما فاضلا 
من أعيان الناس » وكان رئيسا حشما وجمها عند الناس » فى سعة من العيشة © وفيه 


يقول النصورى : 


سبحانمن من يحيش الكلام على نظام الدين دون الأنام 
(15) فلفظ أهل المر در ولا يرن ذاك الدر إلا النظام 
وفيه جاءت الأخبار من مكة نوفاة الأمير قانصوه الحسيف الأمدى الأينالى » 
الذى كان أحد.الأمراء المقدّمين وننى إلى دمياط » ثم نقل إلى مك فات مها » وجرى 
عليه شدائد ومحن » وكان مد ن أعيان طائفة الماليك الأينالية » وهو الذى تعب 
للا كتزف كا تاق بحن تسلطن » فا ناله منه خير » كا يقال : 
رب من “رجو به دقع الأذى سوف بأتيك الأذى من قبله 
وكان يقول فى حالس بسطه : : لولا أناما فرح تايتباى قط بالسلطنة » فلما بلغ 
السلطان قايتباى ذلك جرى على قانصوه هذا ما لاخير فيه » وكان يطلق لسانه فحق 
الأشرف قايتباى با لا يلبق ؛ قد ذلك عليه "٠‏ يقال ؛ 
وقد يرجى رح السيف برء ولارء لا عر اللسان 
وف دبيع الأول توف الأمير ملاج اليوسئى نائيٍ القلعة » وكان أصله من جحماليك 
الفلاعن عفيق وكأ كينا خيرا ركسا هه عافاذ + عار نا :يشتوق التروسنة :4 وكا 


٠‏ رامن ديرب وهيل الملطاق الوك ابوط ركان بن فلشاعل النادة ب ج23 


تصداى شخص عن العوانية 3 واحتكر بيع اللح وضمنه ممكس 3 و يكن العسل 
ذلك من قبل »: فا جرى ذلك نشفت الملاحة فى تلك السنة حتى عر وجود 
الماح حدا . 

وق ربهم الآخر توق الشيخ الصاح الممتقد سيدى عمد العظم السد أر 6 الذى 
كان م السدر ونا عدد الف رأبليين 6 وكان للناس فيه اعتقاد زأئد ) وهو 


عبدالمظيم بن ناصر بن خلف المصرى » ومولده بعد المشرين والمائمائة  .‏ وفيه توق 


(5) صفحة 9 1 من مخطوط باريس . (؟؟) اعتقاد زائد : اعتقادا زائدا . 


7 وت الأدرع عافق اكرا 1 


الشيخ ع ى الدين عبد القادر الفرضى » وكان علامة فى الفرائض » وهو عبد القادر 


ظ ان على بن شعبان القاهرى الحن » وكان إمام جامع أصلام : 
20 وف ججادى الأول توفى الشيخ بدر الدين حمد بن أجمد بن (ذب) عبد الرحمن 
ان جمر اليلقينى الشافى ) وكأن فاضلا ناب ىق الح » وكان خحمود السيرة  .‏ وفيه 
جاءت الأخبار من عند الأمير اقردى الدوادار » بأنه قد انتصر علىالعرب الأحامدة» 
وكان نوحّه إلى الوجه القبلى بسبب ذلك » فقتل مهم ما لا يحصى » وأسر نساءهم 
وأولادهم ' وبعث مهم إلى مصرء فابإعوهى يم يماع الرفيق من ااري ؟ ووقملأقبردى 
> سا غريبة ؛ يطول شرح فى ذكرها » وعذ ب مهم ججاعة بالنار » وطي” 
منهم جاعة بالتراب ونم أجاءة وق فى عذاءهم تفنينا » وقد مهد بلاد الصعيد معهم» 
وكانوا أظهروا الفساد مها جدا . ظ 

وفيه توق القاضى سراج الدءن عمر بن حريز امالك » وهو يمر ن أى كر بن 
تمدن تمد رز الماشعى القريشى الملوى الحسيى امنفلوطى المالى » وكان عالا 
فاضلا دينا خيرا » وولى قضاء المالكية بعد أيه حسام الدن » وجرى عليه شدائد 
وحن »؛ اوعس امع ودام معزولا حتى مات  .‏ وفيه افتتن طائفتان من الزعر 
ووقع مهم منهم أمور يطول شرحما » وصاروا يقتلون بعضهم بعضا جبارا » حتى أعبي 
الوالى أحر هم . 

وفى حجمادى الآخرة توفى برد بك طرخان الظاهرى حمق 2 وكان إنسانا بحسا 
لا بأس به » وكأن بيده أحسة عقيرة ةيأ كلما وهو طرخان  .‏ وفيه 90 
بتجديد تمارة قناطر بنى المنجا » فخر ج البدرى حسن بن الطولونى » ومعه ججاعة من 
البنائين والمندسين سبب المارة ؛ وصرف على ذلك محوا من سيعة الاف دينار » 


وكانت هذه القناطر قد تشِمّتت وآلت إلىالسقوط » فتدارك السلطان ذلك » وجاءت 


البانى . 


مدن أ حيوةن 


ظ وفبه توفيت ست الخلفاء » ابنة الخليفة الستنحد بالله يوسف © وكانت بارعة 
فى الحسن» فكثر علبها المزن والأسف من الناس » وكانت أمّها ابنة قاضى القضاة ‏ 


"55 


04 


١6 


الح 


جادى الأخرة ‏ رجب سنة ؤم 5< 
عل الدن صالح البلقينى ؛ وكان عُقد لما على الأمير 00 البيسق » ثم فسخ 
العقد قبل الدخول »؛ ( 1٠١‏ ) ثم تزوّج مها القافى كاتب السر أو بكر بن مزهي » 
م روحت لعده بالقاضى قطب الدن الممشرى: : م 5-50 من لعده بالسيد 
الشريف إسحق البردينى وماتت نحته » وكان مولدها سنة ستين وماعائة . 
وفيه فى يوم الجمة كان عقد قانصوه تسمائة على ابنة الأنابى أزبك من خوند 


وكان عقدأ حافلا 14 وا حفن الساطان عد زبادى صدى لمهم 1 6 ومشنات 


دكب رت المابع باتكو عار الم 
على أكن الساءات عقد ميارك بهى . شاء الإله وأظيرا 
سبى" المعالى “يرت حركاته إذاالله ستى أص عقد مسرا 

وفيه جاءت الأخبار بأن جانم الأجرود الأينالى كاش منفلوط قد فر إلى بلاد 
النوبية » وكان السلطان زعتل ليطن عليه » ففر من الأوف على نفسه » وأقام مداة 
وفرهازب كدق نف التتلظان: الها لمان > ظ 

59-0 نا صعدوا القضاة للتهنئة بالشير » أعس السلطان بالقبض على ججاعة 
القاخى الشافعى زين الدين ز كريا » فقرض على علاى الدين الحنو النقيب » وعلى أمين 
الك الصاتى ؛ وجاعة من الحُباة » ووكل 37 لهل عدات اد قاف الشافعية 
التى حت نظر القاذى الشافم 


ئ 6 فاستمر وأ 6 الترسم لسدلب هده الواقعة حوأ من 
ثلاث سنين » والساطان يتغافل عنهم  .‏ وفيه أخلم السلطان على القاذى عن الدين 
الحسناوى ؛ وأعاده إلى قضاء الشافمية يحل » عوضا عن ألى -البتاءن الشحنة  .‏ 


وفيه رت النيل عن الزيادة اننى عشر دوما متوالية 4 إلى 3 أبيس: ) فزاد قلق 


ظ الناس لسلب ذلك 4 ْم لعثث اك تعالى بالزيادة م6 وأسثمر ‏ ت إلى أن أوق 6 وقال القائل : 
ظ 6 5 حاء حر : فوق م قد كان عاده زاد قه النيل دفةا: قات حدر بزياده ش 


(4) البرديى : كذا فى فء وف الأصل : التزوبى. )١5(‏ الحسناوى : فى ف : الحسباوى. 


( تارخ ابن إياس ج 5 7 )1١5‏ 


جسم رحب - شعبان سنة ؟ وم 


 زاهجلا ب) وفيهكان دخول قانصوه خسمائة على ابنة الأتابى أزبك » مل‎ ٠١( 
- من الأزبكية إلى دار قانصوه سمائة التى بقناطر السباع » ذاما شق" من القاهرة كان‎ 


له يوم عشهود » فسكان به من اْمّالين التى علمها الأمتعة زيادة على أربعمائة حمّال : 
فدهش الناس لرؤيته » ورحّت له القاهرة » وعد من النوادر » قيل كان مأ صرف 
عليه حو من مائتى أاف دينار » ولماكان ليلة الئرس عمل بالأزبكية » وكان حافلا » 
ومّدّت هناك الأسمطة الحافلة » ثم إن قانصوه سمائة ركب بمد العشاء من باب 
الساسلة » ومشت قدّامه الأصراء المقدّمين وثم بالشاش والقماش.» ومشت الخاصكية 
قدامه وبايدبم الشموع الوقدة » فشق من القاهرة حتى وصل إلى الأزبكية » 
وعُدّت هذه الزفة من النوادر الئربية ؛ لكن حصل تلك الايلة غاية الفضرر من 
للاليك الملبان.» خطفوا العمائم » وضرنوا جاعة من الأعساء القدّمين » وخطفوا 
الشمع م اعت الخاصك ية » وما حصل تلك الايلة منهم خير » وكادت :كون فتنة 
عظيمة . ظ ظ 

وفيه رسم السلطان لكسباى الحتس يارت جمع له أعيان التحار الذن 
بالأسواق » فلما ععرضوا عليه قال لم : ساعدوتى بشىء من المال على خروج 
التجريدة » ثم أفرض علمهم أربمين ألف دينار » فضْحًّوا من ذلك » وقالوا : ما نقدر 
على هذا القدر كله » فلا زال فض عمهم من ذلك القدر وااتحار يقولون : ما نقدر 
على هذا » فلما طال الأمس بيهم وبين السلطان تقرر الال على أن بردوا اثنى عشر 
الف ذينار إذا خردت التحريدة : فافض" الحلس عل ذلك .. 

وفى شعبان توفيت الست فاطمة ابنة الجالى يوسف ناظر االخاص. » التى كانت 
زوعة الأفين خاو انلك 0ب وكات رئسنة حزية لذ اموا ينو ليه ترق 
الشيخ تاج الدءن بن قاضى القضاة سعد الدين الدميرى الحنق » وكان ولى بعد أبيه 
مشيخة الجامع الؤتبدى » وكان عالا فاضلا » أخذ العلل عن أبيه ومواده سنة خمس 
)١ ١1‏ وماعائة وفيه كان وفاء النيل المبارك » فى ”الى عشر مسرى » وتوحه 


بلسيسصيت - م متصصصيم ب سدم صم ا صاما د مسيات ا لاسا 


(1) القن : الى . )١5(‏ مخفض : محفظ 


١م‎ 
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شعيان ‏ شوال سئة 5م اع ؟ 


الأتابى أزيك وفتح اسك عل العادة . وقيه رار قرقّاس من ولى الدبن ق الامسة 
الخووة الثالتة :6 بوكانت شاع ة هد 2 ؟ وقرو اق اناشية الجند عكة الشرفة أزدص 


الأشرفى برسياى » عوضا عن شاد بك أمير أخور الظاهرى » حك وفاته . 

وفى رمضان أخلم الساطان على الشيخ بدر الدين بن الدبرى » وقرّر فى مشيخة 
الجامع املؤيدى » عوضا عن مه تاج الدبن ؛ فاقام مهأ مدة يسيرة وسى عليه يحى ‏ 
الدن عبد القادر بن الدهانة الحننى » دقر السلطان مها 0 9 
وفيهة وصل الأممر اقبردى الدوادار » وكان مسافرا و الوجه القبل » سسبب فساد 
عبان نزائقة الخدامدة ؛ وقد نقدام ما جرى علمهم منه 

وَاقنهُ أخلم الساطان على الشيخ بدر الدين بن قاضى القضاة صلاح الدين 
الكينى » وقرر فى مشيخة الحشابية » عوضا عن الشيخ فتح الدبن عمد بن قاضى 
القضاة عل الدبن صالح البلقينى الشافى » 5 وفاته فى شهر رجب ؛ وقد سعى فمها 
بدر الدين الكينى يال له صورة حتى قرر لها  .‏ وفيه توفى القاضى عبد الغفار 
ليدوى الشافمى » أحد واب السك » وكان لا بأس به  .‏ وفيه خم قراءة ييح 
البخارى بالقامة » وكان بِالحوسْنْ كالعام المانى » وفرقت الصرر على الفقهاء بحكم 
النصف » وقطعت حر من له خاع » وقد شح "الساطان فى هده الآيام -0 

. وفى شوال جاءت الأخبار .بوفاة نائب الشام قحماس الإسحاق الظاهرى » 
وكان دينا خيرا فى غاية الاحتشام مع لين جانب كن انها نا تعيينا لذ اه 
وهو الذى أنشأْ الدرسة التى عند الدرب الأمر بقرب سوق الددم » وأنشا مثلها 
بدمشق » وله آثار حسنة غير ذلك  .‏ وفيه تيّر خاطر ااسلطان على يشبك من 
خيدن وال القاهر 3غ وامتووتلنية ال اكول فشفع فنه الأنابى -أزبك وود 
لاني )ين احاحة فول هن الرلاة وابفير فى اعرة عذيرة .. 

وف وق الجلال أو البقا بن ااشحنة الحلى الشافعى » قافى القضاة بحاب » 
وكا 8لا اواو زنان منغ لاقام الغدافقى ونين : لمعنه 1 وكاقم والنة حدق 


: الظاهرى : الطاهر‎ )١5( 


تب ش شوال ‏ ذو القعدة سئة 1م 


الذهب » فقدم إلى القاهرة معزولا » ومات مها » وكان لا بأس به ٠.‏ وفيه أرسل 


السلطان خلف قانصوه اليحياوى » الذى كان نائب الشام وعرل » وننى إلى القدس 
بطالا بسبب ما وقع فى ذتنة باينذر كا تقدم » فلما حضر أخلم عليه السلطان وأعاده 
إلى نيابة الشام » عوضا عن قجاس الإسحاق 5 وفاته . 
وفيه أخلم 0 مغلباى الشربق » الذى كان أستادار الصحية » وقرر فى ولاية 
القاهرة » عوضا عن يشبك من حيدر بحي صرفه عنها ؛ ثم بمد مدّة طويلة أخلع على 
أسنباى البشر » وقرر فى أستادارية الصحبة » عوضا عن مناباى بحكم انتقاله إلى 
الولاية . - وفيه حاءت الأخبار بفرار شاه بُضاع- بن ذلنادر » وكان مسحونا بقلمة 
دمشق » فلما بلغ اللملطان ذلك تنسكد إلى الناية » ورسم بشئق نائب قلمة دمشق ؛ 
ثم حاءت الأخبار بأن شاه بُضاع لا فر من قلعة دمشق توجّه إلى ان عمان» فأ كرمه 
وأام عنده إلى أن كان من أمسه ما سيد وومةه : 
وفيه خرج الحاج من القاهرة » وكان أمير ركب اللحمل أزدص تمساح » وبالأول 
خار يك كاشف الحلة . ٠‏ وفيه نوقى 2د الدين إسماعيل الشطر' نحى )2 وكان عاايه ى نقل 
الشطر يج » وجمها عند الأمراء » كثير المشرة للناس» ومولده بعد الثلاثين والماعائة. 
وفيه تذيّر خاطر الساطان على موفق الدين بن القمص الأسامى ناظر الدولة » فضربه 
بالقارع بين يديه بالحوش » واية للامير اقردى الدوادار ؛ م أخلم عل شرفالدن 
ابن البدر حسن وقرره فى نظر الدولة » عوضا عن موفق الدن بن القمص الأسالى . 
وفى ذى القعدة قدم قاصد من عند ملك الغرب صاحي الأندلى »> وعلى بده 
مكاتبة من مرساء » تتضمن بأن السلطان برسل إليه تجريدة تمينه على قتال الفر يم » 
فإنهم قد أشرفوا على أخذ غر ناطة » ( 11 ) وهو فى الحاصرة معهم ؟؛ فلما 3 
السلطان ذلك اقتفى رأيه أن ب يبعث إلى القسو س الذذن بالقيامة التى بالقدس » بأن 
يرسلوا كتابا على يد قسّيس م من أعيانهم إلى ملك الف ريم صاحب نابل » بأن يكاتب 
صاحب فشتيلية » بأن يحل عن أهل أنداس وبرحل عنهم » وإلا يشوّش السلطان 


. الذين بالقيامة : الذى بالقهامة .2 (5؟) نابل : كذافى فاء وف الأصل : بابل‎ )5١( 


20 »١ 


١” 


14 


الى 


ذو القعدة ‏ ذو الحجة سنة ١455م‏ م 


على أهل القيامة ؛ ويقبض على أعيامهم » ويمنع جنيع طوائف الفرئج من دخول القيامة 
ومهدمها ؛ فأرسلوا قاصدحم وعلى يده كتاب إلى صاحب نابل كا أشار السلطان » 


ْ وم يفد من د لاقو اونلكو | اله ر نح مدينة غرناطة فما بعد . 


وفيه وى الشهاب الأبشيهى أحمد بن تمد الحلى الشافنى » وكان عالا فاضلا » 
وناب فى اله-ك مدة طويلة ظ وكان رئيسا حشما وجمها عند الناس ٠‏ وفيه وق 
رك الأشرفى أحد الأمراء المشرات » وكان لا بأس به  .‏ وفيه كان علف الدواب 
غالياء فرق السلطان الأضحية على الأمراء والجند من قبل عيد النحر بخمسةوعشرن 
يوما » فمْدّ ذلك من النوادر . 

وفى ذى الحجة فى سابم عشره خرج قانصوه اليحياوى إلى محل نيابته بدمشق» 
وكان له بوم مشهود . - وفيه سقطت قبَة جامع القلمة على الحراب والنبر » وقتلت 
يحها واب الجامع؛ وولده » فرحّت لما القلعة » وخرج السلطان وهو مائى حتى رى 
ما سقط فى الجامع ؛ وكان ذلك قبل يوم الجمة بثلاثة أيام » فأمر الساطان بشيل الأتربة 
من الجامع ٠‏ ثم أخذ فى أسباب عمل قبّة غيرها » ِدّد هذه القبّة الوجودة الآن ؛ 
وجدّد المنبر » وكان قبل ذلك من الحشي » دده وجملة من الرخام الاؤن » وجدد 
بمارة الليضة التى بالجامع » وجاءت من أحسن الباتى . 

وفيه أخلع السلطان على شخص من مماليكه يقال له سيباى من تجا » وقرره 
فى نيابة سيس » عوضا عن قانصوه الججالى بحي وفاته . - وفيه تغير خاطر السلطان 
على الجالى بوسف كات المايك » وأخذ منه تسعة آلإف ( ١>‏ ب ) دينار» وجرت 
عليه وعل واله أن لفقم نات جد أموو رنازل غرينها دق ال أمره إل ذهات 
عقله واعتراه جنون . 

وفيه قويت الإشاعات بثوران فتنة من الماليك الجابان » وكثر القال والقيل 
فى ذلك » ونقل الل الأمراء وأرياب الدولة أمتمتهم م فخ الذوق. يونا م الب عفد 


وقوع الحركة ؟ فلما زايد الكلام فى ذلك عل السلطان الجعة / مأ فرع من الصلاة 


. القيامة : القهامة . (؟) نابل : كذا فى ف » وف الأصل : بابل‎ )١( 


3 ذوالحجة سئة؟:5م ‏ محرم سنة هم 
دخل إلى الموش وجلس على الدكة » ثم أحضر أغوات الطباق » وأعيان الاليك 
ظ الحلبان » و كلميم بكارات كثيرة ؛ ووكهم بالسكلام ؛ حتى قال : إن كان قصدك 
تقل فدونتك ذلك » فاستغفروا له » ثم ال الأعس إلى صلحهم مع السلطان سكرة 
هذه الفتنة قليلا ؛ فلما خرجوا من عنده عادوا لما كانوا عليه من ثوران الفتنة » 
حتى أشيع بين الناس أن السلطان قد ممأ لافرار بنفسه » ولا يلم أبن يتوجّه ؛ 
وقد تزايد القول فى ذلك » كان 5 يقال : 7 

لسيرك ماضافت بلا ياهليا. ‏ .ولكن أخلاق الخال تضبق 
وقد خرحت 0 السنة عن الناس وثم فى أعص حمس دب » وكانت الاسياز مرتقعة 
فى سائر البشائم » والإشاعات قامة برجوع عسكر ابن مان وزحفهم على البلاد 
الخلبية » والإشاعات قاعة بثوران فتنة كبيرة بمصر بين الحلبان » والأحوال واقفة ؛ 
والساطان ناظر إلى الظلل وأخذ أموال الناس » والأمر إلى الله » انتهى ذلك . 
3 دخلت سنئة 'للاث ولسعال ومماعائة . 
فمها فى المحرم سافر قانصوه اليحياوى إلى الشام » وقد تقدام بأنه تقرر فى نيابة 
الشام » تخرج فى موكب حافل  .‏ وفيه سمس خاطر السلطان بأن يتفق على مماليكه 
توسمة على نزول خيليممن أاربيع ؛ فأعطى لسكل ملوك عشرة دنانير والقرائصة خمسة 
والك ليور للونة ١11‏ لي 6 دا عيرق هده ار صل بعال كبو مرح نيه هارت 
الأخمار بقتل حسن /ن سلمان /ن عيسى 'ن عمر الهوارى» او داود بن عمر 
أمير هوارة» قتله بع ضأعدائه م المربان» وكان شايا حثما لا باس به ( 1 1) . 

. وفيه توقى جانى يك حبيب العلاى الأبنالى أحد الأمراء الطباخانات وأهير اخور 
ثانى » وكان رئسا حثما حلو اللسان حسئ المبارة » سيوسا دربا عارفا » قفصيح 
اللسان بالعربية » توحه قاصدا إلى يعقوب 'ن حسن الطويل » م تو<ه قاصدا إلى 

ان عمّان ملك ااروم » وكان مقبول الشكل سن الوجه » ومات ول يظبر الشيب 


(؟) الأع : الأمراء .2 )5١(‏ حلو : حاوى , 


20١ 


ا 


١ ؟‎ 


١م‎ 


"5 


محرم ‏ صفر سنة 55م باع ؟ 
بلحيته » وجرى عليه شدائد وحن فى دولة الظاهس خشقدم » وفر إلى بلاد الغرب 
وأقام مها حتى توف الظاهر خشقدم » فعاد إلى مصر » وكان له. خصاصة 
بالأشرف قايتباى  .‏ وفيه توق بيبرس اليوسق الظاهرى أحد المشرات » وكان 
لآ أمن برف ظ ظ 
وفيه بلغ سعر الراوية من الماء حو من ثثلاثة أنصاف ؛ ذلك بسبب عدم وجود 

الجال » لتسلط المماليك الخلبان على السقايين لأجل حمل الدريس » لخصل لاناس فاية 
الشقة بسبب ذلك  .‏ وفيه وصل الحاج إلى القاهرة » وكان أشيع عنْهم ادرو قل 
فظهر أن ذلك كذبء وكان أشيع عنهم بأنطائفة عربان الأحامدة قد استولوا على الحاج 
وم ينج مهم أحد . - وفيه جاءت الأخبار بأن ان عمان بعث عسا كر عظيمة » وقصد 
الحاربة لمسكر مصر » فائزعج السلطان لمذا الحير جدا . 

وفى صفر أحضر خضر بك من مال باى نائب القدس ؛ فامامثلبين يدىالسلطان 
ع بضربه » فضرب ضربا مؤلا ؛ وأقام فى الترسيم حتى أورد مالا له صورة » وكان 
كثر فيه الشكاوى عند السلطان وال أمره إلى أن عثيل عن نيابة القدس  .‏ وفيه 
قرّر دقاق السيق أينال الأشقر فىنياية القدس» عوضا عن خضر بك بحر صرفهعنها. 

وفبه جاءت الأخبار من ثغر الإسكندرية نوفاة السلطان اللك الؤيد ألى الفتح 
أحد ن املك الاشرف أيئال الملاى الجر قي » وكانت وفاتة بشغر الاسكندرية ف 

ليلة رابع عشر هذا الشهر ؛ فلما بلغ السلطان ذلك أخذ فى أسباب إحضار جثته إلى 
القاهرة » ودفنه على أبيه الأشرف أيئال ؟ وكان الؤيد ( ١1‏ ب ) هذا رئيسا حثما 
قليل الأذى » وجرى عليه شدائد وحن؛ ون إلى الإسكندرية ودام مها إلى أن مات؛ 
انرق عار الب ناويد يعدم ريه عند بمانول السلطنة » اعرد حثته 
فها بعد ودفن على أبيه . 

ومن الوقائم الغريبة أن محب الدين أو الطيّب الأسيوطى بلنه أن السلطان قد 
تَغيّر خاطره عايه وقصد الإخراق به » فلما تحةقق ذلك توجّه إلى المقياس وألق نفسه 


(5) وم ينج : وم ينجوا . 


7 ظ صفر ‏ ربيم الأول سنة 58م 
ف البحر عمدا » فرق ومات » وكان عالا فاضلا من ذوى العقول » ركيسا حثما ؛ 
وجا عند الأمساء وأرباب الدولة » وكان من أعيان موقمين الحم ء وكان عارة 
اود صنعةالتوقيع؛ وكان اسه تمد بن عمد بن على بن عمر بن حسين القاهرى الشافى» 
ومولده سنة تمان وعشرين وتمامائة » ولكن هانت عليه نفسه لا تَأمّل ما سوف 
يحرى عليه » وكان له أعداء كثيرة » تقاف على نفسه من السلطان » فكان كا يقال 
ف المعنى : < ظ 

لا تظبرن لعاذل أو عاذر اليك فى السراء والضرتاء - 
فارحمة التوجّمين حرارة - ف القلل مثل ثُمانة الأعداء 

وف نسم الأول قرر السيد الشريف موفق الدبن اخوى فى نظر الميش بدمشق» 
عوضا عن تحى الدين عبد القادر حك موته ؟ وقرر ولده عبد الرحم فى كتانة السر” 
بلامدق .ح:وفيه قرأ يدخ الاشرق فى نيابة القلمة بدمشق » عوضا عن على ن شاهين 
بحك صرفه عنها  .‏ وفيه عمل السلطان الولد النبوى » وكان حافلا على المادة فى 
العام اللامى  .‏ وفيه أحضر السلطان بطرك النصارى »؛ ورئيس الهود » وقرر 
على طائمة المهود والنصارى مالا له صورة بسبب خروج التجريدة إلى ان عمان » 
وهذا أول فتح باب المصادرات للناس  .‏ وفيه قرّر فى أمرة الحاج” تركي الحمل 
ان بلاط الأشرف الخاصى أحد الدوادارية » وقركر بالركى الأول كرتياى 
كاشف المحيرة . ظ 

وفيه أنمم السلطان على تماليكه وها : قانصوه الألنى » وقانصوه الشاى » بتقدمتى 
الف - ومن الحوادث فيه أن السلطان رسم يتوسيط محد الدين (114) بن البقرى» 
وقد جرى عليه شدائد وحن » وسحن االمقشرة ما يزيد على ست سنين ؛ وكان السلطان 
يكرهه طبما » وقد بلئه أن يحد الدين هذا لما قتل يشبك الدوادار أظبر الثماتة به » 
وتخلق عياله بالزعفران » وكان حصل له مم يشبككاينة عظيمة » فاما قتل فرح به 
وأظيز الشرور+ فلما أن بلغ السلطان تاثر منه وجرى له ما جرى ؛ وكان محمد الدين 


(*) نعوقيين : كذا ف الأضل :. 


١مم‎ 


"5 


ربيم الأول - ربيع الآخر سنة 8م به ع > 


رقنا عقن ول الانشادارية عبر ماامرة + و كذلك الرزارة » وكان: أعلة ين القنطا 


١6ه‎ 


"١ 


واسمه شاكر بن عل الدبن » فوسّطوه ببركة الكلاب » ثم جلوه إلى تربة عم يحبى 
فدفن مهأ ؛ وكان عنده بعض عسف وظل . 

وفيه عمل السلطان الوكب وأخلع + على جماعة من الأمراء » فقرتر برسباى 5 
امرة فلج عوطا عن ارنس قريب السلطان » مك عوده إلى نيابة حلب » وكانت 
أمرة مجلس شاغرة فى هذه الدّة ؛ وقرر تغرى بردى ططر فى الرأس نوبة الكبرى ؛ 
عوضا عن برسباى قرا » بحك انتقاله إلى أمرة مجلس ؟ وقرر تاتى بك الجالى فى 
ححوبية الححاب »؛ عوضا عن تغرى بردى ططر »© حك انتقاله إلى ارأس نوبة 
الكيرى ؛ وقرر يشبك :من حيدر » الذى كان والى الشرطة » أمير آخور ثانى » 
عوضا عن حانى بك حبيب » وكان بيده أمرة طبلخانات ؛ وقرر شاد بك أخوخ 
فى نيابة القلمة » عوضا عن ملاج بك وفاته . 

وفى دبي الآخر أخلع على أسنباى المبشر الأشرفى» وقرر فى أستاداريةالصحبة» 
عوضا عن مغلباى » بحك انتقاله إلى ولاية الشرطة 4 وقرر أينال الفقييه الظاعرى 
فى الحجوبية الثانية » عوضا عن تانى بك الأليامى : وكانت هذه الوظيفة شاغرة ؛ 
وقرر كرتباى بن أخت السلطان فى اه الدلالين » وعى وظيفة تاجر المليك » 
عوضا عن فانصوه الشاى » بك انتقاله إلى التقدمة . 

وفى هذا الشهر أنمم السلطان بأمريات عشرة على جاعة من خاصكيته » مْهم : 
قصروه السي اقبردى ؛ وقانصوه من فارس المعروف بقرا » ودولات باى الفلاح ؛ 
وءان بلاط الغورى » وسودون المجمى » ( ١4‏ ب ) وأصطمر مر ول الدن » 


بين بدى الساطلان » و :. قاسم شميتة وأعيد إلى نظر الدولة . 
37 جام لواح سهد 
ومن الحوادث ان ق يوم اجيس عاشره جاس السلطان على الدكة بالحموش 


)9١(‏ أخوخ : فى ف : شاد بك من مصطف المعروف بالخوخ 
(5:2) الالاسن اق فم الا ناس 


سسا 


بوك ربيم الآخر- جادى الأولى سنة هم ظ 
العادة » فثار ديح عاصف » فوقمت من شلّنه السحابة التى بالحوش » فأصابت جاعة 
من الامراء » وجرح تانى بك المالى حاحب الحجاب فى وجهه » وقد وقع عامود 
السحابة » وجرح أيضا دولات باى الحسنى » وطاحت تخافيف الأعساء وعمائم 
المباشربن ؟ فقام السلطان «نن وقته ودخل إلى البحرة » ومهارب العسكر وظنوا أمها 
القيامة » وهرب الفراشون أصحاب النوبة خوفا على أنفسهم من السلطان » وقد اظل 
< الحو طة شديدة »؛ وقأم رعد ورق » م 1" رت السماء مطرا غزرا حتى جرى السيل 
ف الأيسواق و الشوارع #وكان وها طرولا + 

وفيه جاءت الأخبار من سيس بأن فى ذلك اليوم وقم مها صاعقة مهولة » هدمت 
سور قلمتها » وتقل مها من الناس جاعة  .‏ وفيه توفى شرف الدين عبد الباسط ن 
البقرى » أخو مد الدين شقيقه » وكان رئيسا حثما ولى عدة وظائف سنية » مها 
نظر الاسطبل » ونظر الأوقاف ء ونظر الدولة » وكان وجها عند الناس حسناليثة : 
فسكان بين موته وموت أخيه يحد الددن حوا من شهر » وقيل مات مسموما ٠.‏ - 

وفى ججادى الأولى جاءت الأخبار من حلب أن أبا يزيد بن عمان جهز عسكرا 
وقد وصل إلى أدنة » فسا بلغ السلطان ذل اقطرك أحوالهونادق: اسك 
بالعوض :+ فض الأناكك أزبلت داكن السك فكت مف تمق الحند وا من 
أريمة الاف مملوك » وعيّن من الأسراء القدّمين أحد عشر أميزا » ومن الأعراء 
الطبلخانات والعشرات زيادة على ستين أميرا » حتى عدت هذه التدريدة من نوادر 
التجاريد التى لم يسمع عثلها » وقد بلغ الساطان أن ابن عمان جع من المسا كر مالا 
يحمى »؛ فذلما عرض الحند وعين الأمراء أخذ فى اضات تفرقة الأنفقة ؛ م إنه عان 
ثلائة من الخاصكية يسيرون على اله-دن ( ١8‏ 1 ) الكشف أخبار ان عمان بما يكون 
0 أمسه واستحثهم. على الخروج ورد الحواب إليه سرعة ؛ م عين رذق 
الدوادار وكاتب الس ابن مزهر بأن يتوجها إلى <مل ناياس »؛ يسبب جم المشران 
من عرب نأبلس . 


)١50(‏ سين : بعد . )٠١(‏ سيرون : يسبروا. 


١ ؟‎ 


"١ 


"١ 


جادى الأولى جادى الآخرة سنة هم اك 


من القن مأ لا بعير عنة ) وال لاس إل ره لعقوبت وامبزامه 4 وفتل من عسكره 


مالا يحصى ». فشق على السلطان هذا الخبر  .‏ وفيه قرر شرف الدين بن البدر 


حسن ىق نظر الاو فاف » عوضا عن شرف الدين إن البقرى سكم وفاته » وقد وللها 
ان البدر حسن غير مأ مرة . ب 6 

وفيه تغيّر خاطر ااسلطان على الأمير دولات باى الحسنى وأص بنفيه إلى مكة » 
رع ال الخانكة » لم طلع الأتابى أزبيك وشفع فيه » حتى عاد إلى داره  .‏ وذيه 
جاءك الأخيان بؤناه شان .بلك الابزافيى الأقترق الماويل تاكن متفة: 6 رادار 
السلطان يحلى » وكان لا باس به ؟؛ فاما مات قر فى دوادارية الساطان حاب 
أركاس من ولى الددن » عوضا عن جانى بك الإبراهيمى بمسكر وفاته . - وفيه 
جاءت الأخبار من حلب بأن عسكر ان عمان قد استولى على قلمة إياس من غير قتال 
ولا مانم » فانزعج الساطان لهذا الخبر . 

وق ججادى الأخرة لعث اأسلطان نفقات الأعساء القد مين والعشر ات © فيلغت 
النفقة على الأمساء خاصة دون المحند مائة ألف دينار وثلائة الاف ديئار» وكانت 


عراز معنن للتعدر ددة ع عثر دن مقدام ألف 4 وم : الأتابى أزيك مين 


8 ُ وعراز الشمسى أخنك السلاح 6 ورسباى قرأ ا عماس 6 وقائصوه سمائة 


أمير أخور كبير ؛ وتغرى بردى ططر رأس نوبة النوب » وتانى بك الجالى حاجب 
الحجاب ؛ وأما الأمراء القدّمين غير أرباب الوظائف وثم : أزبك اليوسئ المعمروف 
بالخازندار » وتانى بك قرا الاينالى » ويشبك الجالى السينى ناظر اللخاص يوسف » 
وقانصوه الألقى » وقانصوه الشابى ؛ وكانت الأمراء ( ١6‏ ب ) الطبلخانات 
والمشرات نحوا من سين أميرا ؛ ثم نفق على المند فأعطى لسكل مماوك ماثئة دينار 
وحامكية ازع كووز كانية لاف درثم وعن جل سبعة أشرفية : 


. الاتابى : انابى‎ )١5( 


25 5 ب جادى 25 
النوادر » ولم 'يسمع عثل ذلك فما تقدّم من الدول الماضية » أن أحدا من السلاطين 
فمل مثل ذلك » فكانت نفقة الأنابك أزيك وحده ملانون أاف دينار » وكانت عادة 
نفقة الآنا بكية إلى دولة الظاهى يرقوق عشرة آلاف دينار وم م بأوسع من 
هده النفقة قط » فكان م قال . 000 

نمب ألوفا ولا باب ألوفها هان المدو لديك والدينار 

فنا أخذوا الاليك النفقة » أطلقوا فى الناس النار » وأذوا الأشال والخيول 
حتى أ كاديش الطوا<ين » وحصل مهم الضرر الشامل فى حق التجار وغير ذلك . 

وفيهجاءت الأخبار من بلاد الغرب باستيلاء الفنش صاحب قشتيلية على مدينةما لقة 
من بلاد الأندلس » وكان تكاينة عظيمة وقمت هناك  .‏ وفيه كان خروج الانابى 
أزيك ومن ين معه من الأمراء والسبكز ؛ فرح<ت الهم القاهرة » وكن يوما 
فقينووا واتكير“تالأطلوت اتسف من إقراق الششعن إلازنة الظهن »ورج 
العسكر وهم لابسون آلة السلاح حتى عُدَ ذلك من النوادر الغريبة » وكان طلب 
لأناببى أزيك وان قانصوه خسمائة غاية فى الحسن » حتى قيل كان مصروف 
طلا اهاليوة زمواثة يدو من تمانين ألف دينار ؟ لم إن ا تزلو| بالريدانية 
واستمروا هناك إلى أن رحلوا ٠‏ وم رج من مصر 0 ربدة أعظم م ن هذه » حتى 
ولا فى أيام رقوق . 

وفيه قدمض السلطان على ألى الفتح المنوق نانب حداة © ورسسم عليه بطبقة الزمام» 
وكان حصل له ماخولية وطرف جنون ؟ ثم أخلع على شاهين اجالى وقرره فى نياية 
جدّة ؛ عوضا عن ألى الفتح » ثم أمر السلطان بتوجّه ألى الفتح إلى البمارستان » 
فإنه لما أحضر بين يديه كله السلطان » فردٌ له الجواب كواب من فى عقله خلل » 
فأمر بضربه بالقارع » فشفع (11) فيه بمض الأمراء » وشهد جاعة من الباشرين 


بأنه قد حصل له ماخولية » فأمر بأن ينزلوا به إلى البمارستان وهو عريان مكشوف 


اراس » ماثشى وى عنقه ين ظ ورسم بان بدعوه عند الجا نين » ففعلوا به ذلك » فاقام 


(4) الفنش : الفيش . وفى ف : القيس . || مالقة : مالقية . 


١ ؟‎ 


١8 
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الى 


جادى الآخرة ب رحب سئة 6م وف 


فى البمارستان أياما ثم شفع فيه » فعاد إلى طيقة الزمام وأقام فى الترسم ؛ وكان 


أو الفتح قخدمة السلطان من خين كان شاد الشراب خاناه » وكان عنده من امقر بين» 


م عدر به وودع له معه أمور يطول شر حرا 8 وفيه وق رسباى اطلاشا الشمسى ظ 


الظاهرئ أحد الأمراء المشرات » وكأن من نخشداشين السلطان:». وكان .لا ياس نيه . 
وزاد طمعبم فى حق الترك » فرسم السلطان ان بت فى القاهرة من الجند بأن بركبوا 


فى كل يبوم أحد وأربعاء ؛ ويسيروا إلى جهة الطرية ويمودوا ويشقوا من القاهرة » 


وفى أوساطهم السيوف والترا كيش » وثم راكيون الخيل »: فصارؤا يفنلون ذلك 
فى كل 6 أحد وأربعاء ؛ ويد خلون إلى القاهرة أفواحا أفواحا » وتقعد الناس عل 


. الدكا كين لرؤيتهم » فأقاموا على ذلك مدّة ثم بطل  .‏ وفيه كان انهاء عمل القبَة » 


التى جدّدها السلطان بجامع القامة عوضا عن التى سقطت » لخددها وجدد النبر 
وصارت من أحسن المبالى . ظ 0 

ؤفيه من للوادث أن السلطان جدّد مظللة شنيمة ء وهى أنه أرسل لكاشت 
الفتوقية ران احدين” الزلاة الحنى بن كراج التطبيق + تملك العامة 
فرسان عبان الشرقية » يتو<ّهون إلى العسكر عونة » بسبب قتال عسكر ان عمان » 
صل للمقطمين غابة الضرر من كبس اليلاد والقيض على الفلاحين » لسن دلاك 
أن شرف الدءن ن الود حسن »© بأنه كان هو الفا ذلك » نتوعدته اللمالنك 
الجلبان بالقتل » ونهبوا بيته فها بعد » وقد جُبى لجس من خراح الوا سنتين 


متوالية » و مخرج خبيّالة من الشر رقية ) وك رامططلة الى 


وفيه وصل الزينى أبو بكر بن مزه ركاتب الس انا إنه (داب) 
حرج إلى نابلس حبة 3 الأمير 1 قتردى الدوادار ؛ لسنب ع المشران من عرب نابلسن 
لأجل التحريدة الماغفى خيرها 4 كشر وف مت عاق همده 4 قل يقابل السلطان 


ولا طلم إلى القلمة ؛ واستمر” ملازما الفراش بداره حتى مات » كا سيأتى الكلام 


(؟) أطلاشا : فى ف : الطلاشثى . | (14) العرقية : فى ف ارون ولتي 


0 رجحب - شعيان 5 وم 
على ذلك فى موضعه . - وفيه وصل قاصد ملك الفريح صاحب الأنكرس من بنى 
الأسفر » وحبته هدية حافلة للساطان» فأ كرمه وأنزله فى مكان مد له . 
وفى شعيان توى دولات باى من مصطقى الأشرفى العروف بالأجرود نائب 
غ5 2 6 م بتى أحد الامراء المقد مين شق ؛ وكان لواحن به . ب وفيه توق اأشيخ 


مين الدين جمد بن قاسم بن على الشافعى سيبح خ مدرسة كانىن السر ان , دزهر « الى 


أنشأها ق حارة برجوان » وكان من أهل العام والفضل وله شودره عصر © ك0 


يا امن يك ٠.‏ 

وفية 5318 الأخبار بوفاة تنغرى بردى ططر الشمسى الظأهرى جقمى ام 
وية النوب ٠‏ توق محل 6 وكان مدن أجل الأمراء 6 كه عدة وظائف شلية 6 
مها : نيابة القلعة بعصر » ثم بتى مقدام ألف » ثم بق حاحب الحجاب » ثم بق راس 
نوبة النوب » وخرج مع العسكر فى التحريدة فات بحلب » ومما وقع له أن الامراء 
لا خرجوا فى هذه التحريدة طلبوا كلبم على العادة لا خلان منه ».فإنه خرج غير 
طُلب » فلما طلم إى. القلمة مقته السلطان بسبب ذلك » فقال له تغرى بردى ططر 
0 ولا أمقتك » أناما بقيت أردّ من هذه السفرة » وكان الأعس كذلك » 

وفية جاءت 5 ب بخان 5 بعث عدة مسا 0 ن البحر اللح 
وهى مشحونة بالعسا كر » وقد وصلت إلى جهة باب املك » ليقاطع بها على المسكر 


الصرى » شا عم له ذلك » واخَرلة الله تعالى » وكانت النصرة لعسكر 5-100 ان: 


الكلام على ذلك قى موصعة / وفيه كان وفاء النيل المبارك 1 وقد أوق ش حادى عدسر 
مسرى »2 فتوحه اقبردى الدوادار وفتح السيد 3 و يتفقى لأقبردى أنه زل لفتح السد 
غير هذه السنة » لموجب غيبة الأتابى أزبك (17 1 ) وبقية الأمراء وكان له يوم 
مود ا كن م6 د ٠‏ شاد 


و00 


1" 


الم 
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رمضان سنة هم كك 

وفى رمضان » فى الثالك منه » كانت وفاة الزبنى أو بكر بن "مزهي » كاتب الس 
بالديار الصرية » وهو أو بكر ن محمد بن محمد بن تمد بن أحمد بن عبد الخالق. بن عمان 
المعروف عرهى الدمشق الأنصارى الشافنى » وكان عالما فاضلا عارفا بالفقه » رئيسا . 
حثما اتنهت إليه رئاسة عصره » وكان وجما عند الملوك والسلاطين » وولى عدة 
وظائف سنية » مها : نظر الاسطبل » ونظر الجيش » وكتابة الس" » ودام مها نينا 
وعشرين سنة » حتى مات وهو 1 مهأ 2 وتكلم فى وظيفة قضاء الشافعية مدة » 
ومولده سنة اثنتين وثلاثين وعامائة » وكان قد شاخ 31 سنه »© فلما مات رثيته 
بتعديدة امنيا #.وهواقول مق آبيات : 

صارت مرامله ككل أرامل ظ 5 ناعينيا دما وتترب ‏ 
وكذا الدواة تسوّدت أقلامبا حزنا عليه وأقسمت لا تكتب. 

فكانت جنازته مشهودة ؛ وغطى نءشه عرقعة من الصوف ؟؛ ها توق أخلم 
السلطان على ولده القر البدرى ممد » وقرر فى كتابة الس بعصر » عوضا عن أببه 
5 وفاته » ذلك فىيوم امجيس سادس عشره » وأخذ منه مالا له صورة حتى تولى 
هذه الوظيفة » وكان شابا فى عثر الثلاثين لما قرر فى كتابة الس » وكان السلطان 
حتفلا به » فاستخلص منه أموال أبيه بحسن عبارة » ولا تولى كتابة الس قلت فيه 
بيتان » وها : اا ا 

تشرافت الإنشاء من آل "مزهص2 بنحل سما قدرا وشاع له ذكر 

| أضاءت به الأيام فى مصر بجة22 ول لا وقد أضحى يلوح لها البدر ' 

وفيه جاءت الأخبار بأن الانابى أزبك ملك باب اللك » واستخلصه من أيدى 
عسكر ان عمان » بعد أن أتوا إليه فى حو من ستين مركيا » وهى مشحونة بالمقاتلين 
واالة السلاح » فتقلق المسكر الصرى من ذلك ( ١0‏ ب ) وانقطءت قلومهم » وظتُوا 
امهم ثم الماخوذون » فبيما ثم على ذلك إذ بعث الله تعالى عللهم برح عاصف © فاغرق 
غالب تلك المرا كي فى البحر اللح » والذى فر من العمانية وطلع إلى البر » فقتلهم 
العسكر المصرى »+ وكانت النصرة لهم على الممانية » وكان هذا على غير القياس » فلما 


ده ؟ رمضان ‏ شوال سنة هم 
تحقق السلطان هذا الحر سر به جدً! ول يصدّق بذلك . 
وفيه جاءت الأخبار من بلاد الغرب «وفاة صاحب تونس » السلطان المتوكل على 
. الله عمان بن حمد بن شمد بن المزيز أحمد المهيانى الموحدى » وكان ملكا جليلا أقام فى 
املك موا من أربع وخمسين سنة » ومات وهو فى عشر السيعين سنة » ومما مدح به 
وهو قول القائلمن شهراء الثرت:: 
بقيت ولا أبق لك الده حاسدا فإنك فى هذا الزمان فريد 
لاك سوار والمالك ممصم وحودك طوق والبرية جيد 
ولا توق 1 مده ولد ولده يحى ؛ الممروف تحفيده ) فل تطل مدته وقتل ) 
واستطال عليه اعاتهيت وتةنانف الأعاووناة ساف سن تان ياف الطيورئ 
الظاهرى تاقن خحاء » وكان لا بأس به...#وقيه ورد اللبر.من الأنابى أزبك .بان 
ظ فى ثامن هر رمضان وقمت معركه عنايية : نيان فسكر مصر والعمانية 2 وفثل من 


.و7 ٠‏ 
الفريةقين مأ ل محعى 6 فكان من متل دكن أمراء 090 1 دولات يأى الحسنى راس 


- 0 عٍِ 3 1 : يت 5 ه 
نوبة الى أصيب بمدفع» وقتل من الك الملطائئة عدة وائزة #وون السكر الما ” 


أكثره » وقد هزموا المّانية وغنموا مهم عسكر مصر أشياء كثيرة » من خيول 


وسلاح وغير ذلك ؟ فلما سعم السلطان هذا الخبر أمر بدق البشائز بالقلمة » فدقت ' 


سبعة أيام . 

5007 ال وصل مغلباى البحمقدار أحدى الغرات” من ٠‏ مماليك السلطان ؛ 
وصحيته عدّة رءوس عن تلمك فق عسكر ان عن واوا عرامن سات راع 
فشو مغلياى من القاهرة وقدّامه تلك الرءوس وهى على الرماح » وكان له يوم 
مشهود » فأخلع عليه السلطان ونزل فى موكب حافل ؟ م أخير بوفاة مغلباى الفبلوان 
الحمدى الأشرق أنال أحد المشرات ورءوس )١١8(‏ النوب » وكانت وفاته 
حلي » وكان عار فا يفيه الداع عا يد 


اوفقيه حاءت. الأخمار بأن عسكر ان عمان لعد مأ حصل له هده ا عاد 


أيضا إلى أدنة » وأن المسكر اللصرى شر ع فى حصارثم مها » وقد تمادى الأمر فىذلك 


د" 
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شوال ‏ ذو القعدة سنة هم باه ؟ 
حدق أخذت ينامع غاقة تيوه وتكل فهلة الحاسر نع الترت با لأموة 
وال الأقواال أن أخذوها بالامان 6 ورف امتروتق ذللة تار ل رجا : 

وفيه خرج الحاج” من القاهرة » وكان أمير ركب لحمل جان بلاط الخاصى أحد 
الدوادارية » وبالأول كرتياى الكاشف المعروف بالأجم ركاشف الثربية الأشرفى » 
وحج فى تلك السنة داود بن تمر أمير عربان هوّارة . - وفيه توفيت دولات باى 
الجر كسية : سرية الظاهر جقمق » وهى زوجة برقوق نائب الشام » وكانت دينة 
خيّرة لا باس مها . -.وفيه أرسل السلطان خامة إلى أينال الفسيقف باستقراره فى 
نياية حماة » وقد سمى له الأنابى أزبك فى ذلك . 

وفيه جاءت الأخبار «وفاة قائم دهيشة من أزدص الأشرف الخاصى الساق » 
أحد خواص السلطان » خرج إلى دمشق فى بعض مهمّات الساطان فات بدمشق » 
وكان شابا جميل الحيئة 5 الشكل لا او به  .‏ وفيه أعيد زن الدن الحسباق 
إلى قضاء الحنفية بدمشق » وصرف علها محد الدن الناصرى وسحن بقلمة دمشق. 
وفيه توف الناصرى مد بن حمدين تمد بن سلامش :نالملك الظاهر بييرس البندقدارى» 
وكان رئيسا حثما من مشاهير أولاد الاسناد : 

وف ذى القعدة توف القاضى خير الدن الشنثى جمد بن عمر بن حمد بن حسن بن 
موسى القاهرى انق » وكان من أعيان واب الحنفية » وكان عالما فاضلا رئيسا 
حشها » وترشح أمره أن بلى قضاء الحنفية بمصر » ولم ينم" ذلك له » ومولده سنة 
أربمين وتماعائة . - وفيه قرر شخص يقال له تحب الدين » وكان أصله من الأقباط» 
فقرر فى نظر الجيش بدمشق » عوضا عن السيد الشريف موفق الدبن » بحي صرفه 


عنها ) فأعيب ذلك على السلطان » فاتفق أن خب" الدن الد 58 رما دخل إلى الشام 


أفام مها أياما ومرض ومات » وكان قد جد فى السمى على الشريف موفق الددن 
وأوزة فالا امود ٠‏ 


. وعاعائة : ومائة‎ )١8( 
) 17  *” تار ابن إياس ج‎ ( 


ره" ذو القعدة ‏ ذو الحمحة سنة هم 

ونيه ١14(‏ ب )ضرب السلطان شخصا من نواب الحنفية يقال له شهاب الدن 
القصيف » ورسم بنفيه إلى الواح » فشفم فيه وكتب عليه قسامة بأنه لا ينوب فى 
الحكى قط » ولا يسىى فى ذلك » بل ولأ كيه فى ثىء من الأموز القترعية > لامر 
أوجب ذلك . وقيه 535 حثة دولات باى الحسنى » ان نوبة ثالى » من 
أدية » ودفنت عصر فى تربته . < 

وفى ذى الححة توفى الشيخ تت الدبن السخاوى » واسمه أو بكر بن عبد الرحمن 
ان محمد القاهرى الشافى » وكان عالما فاضلا بارعا فى الحديث.؛ سعم على الحافظ بن 
حجر وغيره » وكاق لاسن ا وفيه قدم البدرى مود بن أجا » قافى قضأءة 
الحنفية حلب » فأقام بالقاهرة مدّة » ثم عاد إلى حلب على وظيفته  .‏ وفيه توف 
“رسباى العلاى الطويل الظاهرى » أحد الأمراء الطبلخانات » وكان يعرف 
بالبوكاب » خرج إلى التحريدة فات هناك  .‏ وتوف قرقاس الحمدى الظاهرى 
العروف بالعلم » وكان أحد الأمراء المشرات » وكالت عارفا بفنون الرمح علامة 
كه 

وتوف ملاج الظاهرى جقمق أحد النشرات » وكان دينا خيرا من ذوى المقول » 
وما وقع له أنه كان بيده إقطاع خراب » وعنده عيال كتير وله أولاد » فوقف إلى 
السلطان وشي له حاله » وأن إقطاعه خراب لا يحصل له منه ثىء » فل يلتفت 
السلطان إلى كلامه » فنزل إلى داره ودخل إلى طيقة مبحورة عنده » ول إلى سلية 
وربطها فى سقف الطبقة » وعحل فهها خية وشنئق نفسه مها ات » وقد هانت عليه 
نفسه من شلدّة قبره » وكان سا كنا فى الجودرية » فراح القتل فى كيسه ولا تأثر له 
ادن : 

وفيه جاءت الأخبار بقتل صاحب طرابلس الغرب » واسمه أبو بكر ن مان بن 
تمد الحفصى » قتله صاحب تونس » وقتل ولده أيضا » وججاعة من أءوانه . - وتوق 
فى هذه السنة جاعة كثيرة من الأعيان » منهم قاغى الإسكندرية عمد بن محمد بن 
عوض امالك » وكان لا بأس به » انتعى ذلك . 


١ ؟‎ 


لحل 


١ 


١ > 


"55١ 


ثم دخات سنة أربع وتسعين وأمان (15 آ) مائة 

فمها فى انحر م » لما طلم القضاة للهنئة » رسم السلطان بعرض 'واب الشافمية 
ونواب الحنفية » وكلب مكلاما مريجا » وأمر بإبطال جاعة مهم » وجرى أمور يطول 
شر حها 4 م 01 الأمر إلى التحججير علمم ف الأحكام الشرعية 14 وَأ لا يسحنوا 
الخصم إلا بإذن من القافى الشافعى والحنق ؛ وعم ذلك سار النواب  .‏ وفيه تغتر 
خاطر السلطان على الطوائى +شقدم الزمام الحازندار والوزير أيضا » فرسم بالقبض 
عليه فى وسط الحوش » وهر بضربه ثم آل الأمر إلى أن خرج منفيا إلى سوا كن » 
واختاط عل توحودة قاطبة 4 واسكير متنا إل أن :نات هياك © وكان عندء عسف 
وظل د 0 »؛ وسفاهة اسان » وكان رن 6 أفعاله. 

وفيه وقءمت تادرة عرنية ؛ وهو أن شخصا يقال له عبد القادر بن اأرماح » وكآن 
له خصاصه بالساطان » فقال له إن الشيخ عبد القادر الدشطوطى » وهو شخص من 
عباد الله الصالحين » وكان قصد السلطان الاجماع عليه » فقيل له إنه يتروّد إلى مكانه 


عند جامع تمود بالقرافة نحت المبل القطم » فقال السلطان : لما يحضر هناك أعامنى » 


فعمد عبد القادر بن الرماح إلى شخص كان يقرب فى الشبه من الشيخ عبد القادر 
الدشطوطى '» وكان يداعى أنه شريف : فأعم السلطان أن الدشطوطى يحضر تلك 
اللبلة إلى المكان الذ كور.. 

فصل السلطان العشاء ونزل وصحبته ثملاثة أتفس » فاتى إلى ذلك الكان ونزل 
عن فرسه » فوجد ذلك الشخص جااسا ورأسه فى عبّه » فشرع السلطان يقبّل 
تحاف شر ل له با سيدى أمد حملتى مم ابن مان » فصار للك القاع ون شدرت 
عليه » ويقول له : انت ماترجع عن ظ العباد » فطال المجلس بينهما » ثم إن السلطان 
دفع كما ته عله دقان توفي الك دينار » فصار يتنع من ذلك » والسلطان 
يتلطف به » ويقول له : فرق ذلك على الفقراء » ف ومضى وهو يظن أنه 
الدشطوطى . [ ١‏ 


5 حرم ريبم الأول سنة هم 

ثم بعد أيام انسكشفت هذه الواقمة.» وظور أنها مفتملة » فاما محقق السلطان 
ذلك » فأحضر عبد القادر بن الرماح » والشخص الذى تزايا بزى الدشطوطى. » 
وخادم السكان الذىكانوا به » فضر بوا بين يدى السلطان ( ١9‏ ب ) بالمقارع » وأما 
عبد القادر بن الرماح الذى كان سببا لذلك » رسم السلطان بحلق ذقنه » وأشهره فى 
القاهرة على مار » ثم سحنه بالمقشرة إلى أن مات عقيب ذلك ؟ وكانت هذه الواقمة 
من أغر ب الوقائع التى لم ايسمع عثلبا » ومع أن عبد القادر بن الرماح كان من ذوى 
العقول » وأ 4 يحبو الزناد » ويكبو الجواد » كا يقال : 

50 بت المرء يشتى بمقله "ا كان قبل اليوم يسمد بالمقل 

وفى صفر أنمم السلطان على مملوكه جان بلاط من يشبك بأمرة عشرة 5 
أول استظهاره فى العلو والرفمة » وحان بلاط هذا هو الذى نسلطن فما بعد وفيه 
ابت الاخار أن صاحب فاس من بلاد الذرب » بأنه قد عا الف ريم واستخلص 
ةراد كأمع جنات من يد السامين » فأعادها لمم » وقثتل ولده فى المركة . - 
وفيه صار المسكر من الماليك السلطانية يدخلون إلى القاهرة شيمًا فشيئًا قبل حضور 
الأنابى أربك » فتسكّد السلطان لذلك . 


وفى دبيع الأول عمل السلطان امود النبوى » وكان غالب الأمراء مسافرا فى 
التجريدة » فسكان أمر السماط فيه بح النصف عن العادة  .‏ وفيه بلغ الساطان أن 


اليك الذين حضروا من التحريدة » بقصدون أن شروا فتنة كبيرة 6 ويطليوا من 


السلطان نفقة بسبب هذه النصرة التى وقمت لمم » ثم بلغ السلطان أن الماليك قالوا : 


إن كان ١١‏ سلطان ما يمطينا نفقة قتلنا الأمراء والمليك الذين كانو ا صر يسافروا » 


ذكروا كلات كثيرة من هذا القط . 


وما 3 الساطان ذلك أخذ 6 اضيا 000 امال 6 فاجتمع بالقضاة الأربسة | 
وذ 5 هم أن لزان 527 ل ما كان فمها ف ن امال 6 أن الماليك يقصدون نفقه ة وإن. ( 


(0) حبق ...ا وكو: عيواا. 4ه ويكوا. 
١1(‏ و5١‏ ) الذن : الذى . )١1(‏ يقصدون: يقصدوا. 


١” 


١م‎ 


لخ 
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أنفق علمهم شيئا وإلا يثيروا فتنة كبيرة » فاتفق الال على أن يفرضوا على أرباب 


5 


الأملاك والأوقاف التى بمصر والقاهرة أجرة شهرين مساعدة للسلطان على النفقة » 


فاتنض” الجلس على ذلك ٠‏ وياليتهكان اقتصر على هذه الظامة فقط » ولكن اتسع 


الامس بعد دلك <تى كان ما د وه (1) موضمه ؟؛ م إن الساطان أحس تغرى 
ردى الأستادار بأن يتكلم فى ذلك » هو وناظر الخاص ابن الصابوتى » فاقتسموا 
التصرف فى ذلك ؛ فشرعوا فى حباية امال . ظ 

“م بعد أيام من هذا الشهر دخل الأتابى أزبك ومن كان معهمسافرا فى التحريدة 
من الأمراء وبقيّةالمسكر » وكان لهم يوم مشهود ؟ ومن العجائب أنفى حالة دخوطم 
إلى القاهرة أشيع بين الناس عودثم إلى حلس عن قريب » فإن عكر ان عمان قد 
استولى على سيس وعلى طرسوس وغير ذلك من البلاد الحلبية ؛ وحضر عبة الأتابى 
أزبك ججاعة كثيرة من عسكر ابن ءمان » أنوا طائمين باختيارثم » لهم السلطان 
فى ديوانه وقرر لهم. الخوانك وثم إلى الآن فى الديوان يسمّمون الممانية .- ثم 
قويت الإشاءات وقوع فتنه كبيرة » وأن الماليك قد مّموا على أخذ 
النفقة لكل واحد منْهم مائة دينار » فتقلق السلطان من هذه الإشاءات واشت 

وف دبيع الآخر » فى يوم السبت رابمه » جلس السلطان على الدكة بالحوش » 
وأرسل خلف القضاة الأربمة وسائو الأمراء » فلما كامل المجاس »؛ قال السلطان 


ْ للتناة والأمراء 90 المالنك برومون 8 نفقة » وفك نفد جميع مأ فى اللدان من 


الال على التجاريد » ول يبق مها شىء من الال ؟ ثم أقسم بالله أن نفذ منه على التجاريد 
من حين ولى السلطنة وإلى الآن سيمة ا لاف ألف دينار ومائة وخجسة وستين ألف 
دينار » ثم قال للا مراء : اختاروا لكم من تساطنوه غيرى ؟؛ وأحضر فرس النوبة 
بالسرج الذهب والكنبوش » وأحضر القبة والطير » ثم قام وقال للقضاة : اشهدوا 


على أنى قد خلعت نفسى من السلطنة ؛ وشرع يفكك أزراره » وقصد الدخول 


(؟) الى : الذى. 


إلى قاعة البحدرة » فتملق به القضاة ومنعوه من ذلك » وشرع قاضى قضاة المالكية 


حى الدءن ن 86 0 4 وأظبر لايك مده الواقعة 4 وصار يتفارشس وتتراب . 


ثم إن الأمير عراز أمير سلاح سار فى .بين الجليان ويين: السلطان فى عمل 
المصلحة » نكر القال والقهيل ق ذلك 4 ) 5" ب ) وضج العسكر 43 ورددت ‏ 


الرصافة ين اللطان :ورين الباق أرقن الال غير برعل :ال العللطان 
ينفق على الملبان لكل واحد مهم سين دينارا » من ذلك أربعين دينارا معجلا 
ويتأخر عشرةينفقها علمهم بعد مضى شهرين قات القرانصة ينفق علمبم خحسةوعشرين 
دينارا » فتقرر الحال على ذلك وسكن الاضطراب قليلا 

“م إن ااسلطان أرسل خلف الخليفة التوكل على الله عبد المزيز » وكان سا كنا 
شوم اللو م قل اس كلاد إتمياننة انيه كدر القضاة الأرهة 8ف شماه 
سلطنته فى هذه الرّة الأول» إلى يوم خلمه هذا » اثنين وعشر بن سنة إلا ثلاثة أشمهر » 

لم قام الخليفة وزل القضاة إلى دورثم » وانفض ل الدك وكان يوما مهولا . 

م إن اليلطان اخد فى أسيات مميل بجع الال لأجل النفقة » واستحث” فى 
خضار ها إيجى م 3 الال تنب الكمين ال انها على أرنات الأرلذاك شم 
فرض على الماليك القرانصة وأولاد الناس الذين لم يسافروا فى الحرينة 0 
عل من له حامكية ألفين » أربعين دينارا ؛ ومن له ألف حامكية » بحكم النصف من 


ا 
أ 


0 ا 1 3 20 0 
ذلك» ومن لم برد شيئا من ذلك تقطع حامكيته سنّة أشهر حتى يغلق ما أفرض عليه » 


5 نفق عا لى الماليك فم لعل . 


وفيه 935 ججاعة من الموا م على الشيخ شهاب ألدبن أعد الس 4 الذى ولى 


اقغاء لابن سد ونوا أن شر ال لا لاحت بوه عار لس سكن - 
وسبب ذلك نقل عنه أنه فد أفتى السلطان يحل ما يجى إليه من أجرة الأملاك عن 


8 قاييد : أشت مدشاى ناما يا ى .وان الأميز عراز شفم فى القرانصة وأولاد 
الناس أن لا بردوا شيئا ما قرر عليهم » وكان الغالب منهم أورد شيئا وراح عليه » والتأخر 
0 بحط شيئا سيب الشفاعة . 


١ م‎ 
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١ ؟‎ 
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الشهرين الماضى خيرما » فأمأ بلغ العوام ذلك ثاروا عليه وقصدوا قتله » ا مختفيا 
حتى توحه 5 مكة وحأور مب د 5 

وفيه كانت وفاة الشيخ بدر الدين بن الغرس » وهو حمد بن حمد بن محمد بن خليل 
ان على بن خليل القاهمرى الحنى » وكان علما فاضلا رئيسا حثما » عارفا باصول الفقه؛ 
وله نظم حمل م وولى عه ناسين سلمة 6 وناب 86 القضاء هذ 2 6 م ول مشيعاه 


ريه الأمرق وساي دابيا تح ماك وكان فين أعنان: الطنفية ود كر 45 ) 


إلى قضاء الحدفية غير ما مرة » ومن نظمه » وهو قوله : 


إن جاء؟ صب بكم فأ كرموا 2 مثواه رون خيار الثواب 
وحاونوا المُذال من غدا 2 من سقمه لا يستطيع الجواب 
ولا مات رثاه شيخنا عبد الياسط بن خليل الحنق بقوله : 
لقد اظامت مصر واأقفرت الدنيا الموت عدي المثل بل أوحد المصر 
ا ل إن ضاءت ليالى عصرنا 5-7 ون السو ء مع عدماليدر 
وفيه كانت الأسمار مرتفعة فى سائر البضائع » ونسب ذلك إلى إهال كسباى 
الحتسب » قرفم بعض الناس قصّة يشكو فها من أفمال الحتسب » بأنه لم ينظر فى 
مصاح المسامين » فو يذه السلطان بالكلام 26 بطحة بين يديه وضر به وا من 
عشرين عصاة ؛ فلما نزل من القلمة أطلق فى السوقة النار » وكذلك مماسرة القمح؛ 
يحرف :كب :ذلك امرو طق مموقية كانه وناك لفطك فنك اليك الا خيشيرف 


تمد بن محمد ن عبدالله ن خيضر بن سامان بن داود بن فلاح بن معيرة الرهلى الدمشق 


الشافى. 6 وكان انا فافلا دنا ركنا حد) 6.وكانامن أخضاء الأعترف قابتباق: : 


وول غدة واظائك شنية + .مها كعابة مر وماق نو نظر تحيفنيا #:وقضاء القافنية 
مها » وغير ذلك من الوظائف » ومولده بعد الثلاثين والماعائة . 

وفيه بعث السلطان بالقيض على مملوكه أزبك النصراتى » وكان قرّره فى نيابة 
00 6 فوقع منة غاية الإسأة هناك 10 أحسه 5 6 اد علقت على باب 
فلية 7 65 وكانتنى نتزاز الناس م مدؤفئن الازادش ان أثناء هذا الشهر » أشيع 


3-0 ظ ريم الآخر سنة 54م 
إن الناسس باق :كرس لكر قد كازرت. عد قيزا وسازك تونق لاسن مد 
5 الكو نو عمقت الأفوال بدلك .' 

وفه أخلم السلطان على الأمير أزبك اليوسئ المءروف بالازندار وقرّره فى 
اارأس أوبة التكبرى » عوضا عن تغرى بردى ططر » بح وفاته حاب ؟ وأخلم على 
شاد بك أخو خ وقرره قى الدوادارية الثانية » عوضا عن قالصوه الآافى ظ 54 انتقاله 
إلى التقدمة » وكانت الدوادارية الثانية شاغرة مدّة ؟ وأنم على مماوكه طقطباى بأمرة 
عشرة (١؟‏ ب ) وجعله متحلاثا فى نيابة القلمة » عوضا عن شاد بك أخوخ حتى 
برى من يوليه نيابة القلعة » فاستمر مها إلى الآن من غير أن يخلع عليه مها ؟ وأنم 
على يشبك من حيدر الذى كان والى الشرطة بتقدمة ألف » مضافا لما بيده من 
الأمير اخورية الثانية ؟ وأنعم على تملوكه حانم الذى كان أميرا بالشام بتقدمة ألف » 
وكتب له يذلك وهو بالشام ؛ وقرر أيضا مماوكه مثاباى الشريق فى تقدمة ألف » 
مضافا لا بيده من ولاية القاهرة » فأقام على ذلك مدّة حتى تقرتر فى الولاية غيره 

وفيه كان قدا تفرقة النفقة على الجند كا تقرر الخال عليه » على أن لاحليان 


خسين دينارا وللقرانصة خسة وءشرن » وقد أخر لاحابان عشرة دنانير من السين» 


ووعدثم يأن يمطمها لمر فما بعد . - وفيه توف تتى الدين ناظر الزردخاناه » فلما مات 
زرا وان عبد الباسظ اق لطر الوؤاناة:صوضافن ماعب وقة نابت الاخبار 
بأن شاه بضاغ بن ذلغادر حضر إلى الأبلستين » ومعه طائفة من عسكر ابن عمان » 
ركع اة على دولات وقبض على اثنين من أولاده » فلها بلغ السلطان ذلك 
انزعج لهذا امبر جدا  .‏ وفيه أعيد الشهالى أجمد بن الجالى بوسف ناظر الخاص إلى 
نظر الحيش » وصرف عنها بدر الدن ن أخِيه كال الدن . 

وفيه عيّن السلطان عدّة من أمراء اابلاد الشامية » فقرّر فى ححوبية دمشق 
يونس نائب البيرة ؟ وقرر فى نيابة البيرة أينال باى من جلبانه » وكان يقرب له ؟ 
وقرر با كير بن صالح الكردى حاجي حلب ف نيابة قلعة الروم ؟ وقرر مملوكه قانصوه 
التروق ومحعوية حل ورموضا عن كن 6 يوقا شيو هذا شو الول القلطية 


ذ" 


,ِ 
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ريع الآخر ‏ جادى الآخرة سنة 54م مدع 0 

فما بعد ؛ وكرر كن من طراباى فى دوادارية السلطان بدمشق ؛ وقرر قنبك 
انب مهسنا فى دوادارية السلطان بحلب ؛ وقرر فى نيابة ميسنا كرتباى الاكررق 
من مماليكه » تفرجت إلهم الراسم بمنى ذلك ٠٠‏ 0 

وفيه أخلم السلطان على تاتى بك المالى الظاهرى وقرر فى أمرة محلس » عوضا 
عن رسباى قرا » بحر ( 7 1) وفانه ف التجريدة بحلب » وكانتُخيّر خاطر السلطان 
على تانى بك الجالى وقصد نفيه إلى مكة بسبب أمرة علس » فإنه قصد أن يقرره 
فى الرأس نوبة الكبرى ظ فامتنم من ذلك وعم على أنه مان الأامرة علس 6 
فتيّر خاطر السلطان عليه بسبب ذلك » وأقام أياما لا يطلع إلى القلمة » ثم أرسل 
خلفه وأخلم عليه وأفرّه فى أمرة محلس على كره منه  .‏ وفيه أرسل السلطان خلمة 
إلى عبد الرزاق أخى على دولات » وقرّره فى أتابكية ماة » عوضا عن ابن طرغل » 
ونقل ان طرغل إلى نيابة طرسوس . 

وكية ساو لجار ن عند نائب حلي »© بأن عسكر ان عمان » للا بلنهم 
رجوع الفسار الصرى » طمع اد البلاد الخحليية ظ وَأرصل نفك السلطان 
فى خروج تجريدة بسرعة لفظ مديئة حلل ؛ فلما بلغ السلطان ذلك عرض العسكر 
وعيّن مجريدة ؛ وكتب عدّة وافرة من الأند » وحمل الباش على هله التخريدة 
قانصوه الشاى أحد القدمين الألوف » ومن الأمراء الطباخانات يشبك جني الرأس 
توبة الثانى » وأزدمر الفقيه الظاهرى » وكرتباى من كرراى ان أخت السلطان » 
وأصطمر من ولى الدين أحد المشرات ٠‏ فلا عرض المند نفق علمهم وعلى الأمراء» 
وحرصهم فى سرعة الكروج إلى التحريدة من غير إمهال . 

وفى جادى الأولى توفى الشيخ حب الدن » أخو قاضى القضاة الشاففى ولىالدين 
الأسيوطى ؛ وكان عالما فاضلا » وناب فى الك » وولى خطاية الجامع الؤيدى 7 
وكان لاباس به  .‏ وفيه 'وفى القافى عمس الدبن تمد بن اطلرين أحد ثوات الحا بلة : 
وكان من الأعيان مشكور السيرة . 

وى جادى الآخرة رسم الساطان بساخ شخص يسمّى أمد ن الدبوان من 


103 جادى الآخرة ‏ شعبان سنة 4914م 
أهل حلب » فساخه فى القشرة » وسلخ ولده محمد معه » وأشهروها فى القاهرة على 
جلين » وكان أجمد بن الديوان من أعيان الرؤساء بحلب » وكان من أخصاء السلطان» 
فنقل عنه أنه كاتب ابن انق كو من أخبار المملكة » فلما بلغ الساطان ذلك 
مير خاطره عليه وجرى له أمور يطول شرحها » وكانت ( ؟5 ب ) من الوقائم 
الهولة ٠‏ وفيه أنم السلطان على طوخ الحمدى البحمقدار بأمرة عشرة . 

وفيه خرجت التحريدة ومن تميّن مها منالأمراء والعسكرء وكان يوما مشهودا» 
قيل بات النفقة على الجند والأمراء فى هذه التحريدة الحفيفة حوا من مائة وخحسين 
ألف دينار » غير جامكية أربعة أشهر وتمن الجال» وكان الساطان دربا فى خروج هذه 
التحريدة لصون مدينة حلب  .‏ وفيه قدم قاصد من عند داود باشا وزر ابن عمّان ؛ 
يشير على الساطان بأن يبعث قاصدا إلى اانعمان لعل يكون الصاح » فأعيد له الحواب : 
إذا أطلق تحار اليك الذين عنده » وبعث مقاتيح القلاع التى أخذها »كاتبناه فى أمر 
الصلح » وأرسلنا إليه قاصدا ؛ ولكن جرى بعد هذه الواقمة أمور شتى . 

وق رضي أخلم على تانى بك الحمدى الأينالى أحد العمشرات » وقرر فى شادية 
الشون » وأش ركو ل اقدئ اط الاهوض أحد التغترانك أيقاء دوه وق 
الشيخ جال الدين الكورانى » شيخ خانقاة سعيد السعداء » وهو ءبد الله بن عمد بن 
حسن بن خضر بن خمد الأردبيل الشافمى ؛ وكان عالما فاضلا دينا خيرا » ومولده بعد 
الثلاثين والعاعائة . 

ظ وفى شعيان قرر فى مشيخة ذانقاة سعيد السعداء الشيخ زين الدءن عبد الرحمن 
ااسنتاوى الشافى » عوضا عن جال الدين الكوراق 5 وقائه ‏ حو نيه ارت 
فتنة من الماليك الجلبان بسبب المشرة دنائير التى تأخرت لمم من المسين التى تقرر 
الحال علمها فى أعى النفقة » فا سكنت الفتنة حتى نفقها لهم  .‏ وفيه حضر إسكندر 
اان ميخال أحد أمراء ابن عمان » وقد أسره بض النواب » وكان على دولات هو 


. السنتاوى : فى ف : القناوى‎ )١5( . الدذين : الذى‎ ) ١١( 
. (؟؟) مميخال : فى ف : حيحان‎ 


١م‎ 


حي 


١ ؟‎ 


د" 


شعيان ‏ ذو القعدة سنة 54م بسع 

القائم فى القيض عليه » فسكان له بالقاهرة لا دخل يوم مشهود »> وأسر ممه جماعة 
من الممانية » فلها ععرضوا على السلطان رسم سحهم  .‏ وفيه توق سودون الثور 
أحد المشرات » وكان لا بأس به ؛ وتوفى الطواثى مرجان المالى العروف بسمائة » 
وكان من أعيان الطواشية  .‏ وفى آخر يوم من شعبان كان وفاء النيل المبارك » وذتح 
السدّ فى أول يوم من رمضان . 

وفى رمضان فى أول يوم منه كان فتح السب عن الوفاء » ووافق ذلك سادس 
مسرى »© ففزل الأتابى أزيك وفتدح السد على المادة » وقيل ( م1 ) إن جاعة 
من أوباش الموام أفطروا ذلك اليوم من شدّة الم والعطش  .‏ وف أثنائه عمل 
الأنابى أزبك وقدة حافلة و<راقة نفط فى بركة الأزبكية » وعنىم على الأمراء وكانت 
ليلة حافله . ظ 

وفى شوال كان أول توت » وهو ووم النوروز عند القبط » وكان عيد الفطر 
عند السامين » فمد ذلك من النوادر  .‏ وفيه خر ج الحاج على المادة » وكان أمير 
ركب المحمل أزدمر تمساح » وكان الحاج” فى تلك السنة قليلا  .‏ وفيه جاءت الأخبار 
من سوا كن وفاة الصاحب خشقدم الأجدى » وكان رئيسا حثما من أعيان الطواشية» 
وول كن روطتت ةيا اللإزارة دو الاماءقة 2و الخاز دارية لمكتو )و كان 


ظالما غائما عسوفا من وسائط السوء. ‏ وفيه توق الشيخ أو الفضل عمد الح الحنى» 


وكان م ن أعيان الحنفية . 


وذ ذى القعدة توق الطوائشى مرحان التقوى » وكان لاشو به ؛ وتوق 
'ورروز أخو برسياى قرا أمير حلس » وكان من المشرات من خيار الظاهرية » وكان 
لابأس به ؛ وتوف الشيخ جعفر بن إبراهم السمْهورى الشافعى » شيخ القراء بمصر» 
وكان بشقرى” بأربعة عشر رواءة » وكان علامة فى ف و القراا'ت  .‏ وفيه حاءت ججاعة 
كار الاسكتدرة يشكون من نائها على باى بأنه حار علمهم فى الظل والعاوراكم 
اد إليه |! كان 25 من ذلك . 


(؟؟):؛ 12 شكوا 


07 ش وال مه رن ل بف 

وف ذى الحجة أنمم السلطان على سيباى نائب سيس بأمرة عشرة » 
وكذلك كسباى من أزبك الساق  .‏ وفيه توى شعيان بن الزوارى شيخ 
القبانيين » وكان علامة فى صنعة القبانة » و>ريره فى الأوزان ؛ وتوفى سلمان 
ان محمد الذربى إمام الحليفة » وكان فاضلا فى عل اليقات » وله شهرة فى ذلك » انتعى 


م أوردناء دن ذلك . 


3 دخلت منه مس ولسعين وبماعائة 


فيها فى اللحرم كسفت الشمس كسوفا تاما حتى اظلات الدنيا» وثار عقيب ذلك 
أدياح عأاصفة حتى فزع الناس >ن ذلك .- وقيه قدم إلى القاهرة ) جلاب ) شاه : 


بضاغ بن ذلغادر » وقد تقداّم القول بأنه هرب من قامة دمشق وكان 
مسجونا مها » فلما هرب توجّه إلى ان عمان والقف على عسكره وملك الأباستين؛ 
واستءر فى عصيان مدة طويلة » ثم وقم بينه وبين ابن عمان وقصد قتله » ففر 
منه والتحأ إلى السلطان ؛ فلما حضر أ كرمه وأخلم عليه » ثم بعد مداة بمثه 
إلى أسيوط يقم مها »؛ وأجرى عليه ما يكفيه » فْمَدٌ ذلك من ججله سمد السلطان» 
وكانت من النوادر . 

وف صقن توق الطواقق.شرور السيق قرا ححا المسئ © وكان لا امن يهاه 
وولى رأس نوبة السقاة وتمير ذلك ٠‏ وفيه كان اقتران الرييخ مع زحل فافرط البرد 
فى. تلك الأيام ؛ حتى ارق الأشحار ود الباء ؛ ود 1 بمض المنحمين أن هذا 
الاقتران يدل على وقوع فتن » وأن البرد يستمر أياما متوالية » وهو فى تزايد من 
الإفراط حتى صار الثلج ينزل فى الليل وينمقد على الجدارات بناحية الجمزة » وماث به 
الكشير من الحرافيش من شدّة البرد » فكان 5 يقال فى الممنى : 

ويوم برد يد أتماسه مش الْأُوجُه من قرصها 


(؟) الزوارى : فى ف : الزواوى . (؟١)‏ أسيوط : فى ف : منفلوط . 
)١6(‏ خجا: فى ف : قحجا. ش 


د55" 


صفر ‏ ربع الأول سنة هلم 4 
بوم تود الشمس من برده لو جرت النار إلى أقرصها 
وفيه كثرت الشكاوى ىتمد بن إسماعيل قاضى !لواح » فأعس السلطان بإحضاره؛ 
فاما حضر عياه وضربه بإلقارع ؛ ثم أشهره فى القاهرة وهو على مار » ثم 
سحنه باللقشرة ففات بها بعد أيام » وكان من كيار الظامة من الفسددن فى 
الأرض » فاما أخرجٍت جنازته ثار عليه طائفة كثيرة من الأو أحية ©» ورجوه 
لحار وشو قا تدان نموا ر افوا راهنا نيا جد سايكا سبورف ولاو لا بي 


جهد كبير . 


وق ر بسع الأول جاءت الأخبار من عند على دولات بان ان عمان فى مجهيز 
فيا 7 »؛ وقد وصل أواثلهم إلى كولك » فلمأ بلغ السأطان ل كد لهذا الخيرء 
وجم الأعساء وأخذ رأميم فى ذلك » فوقع الاتفاق على خروج ريدة عبة الأنابى 
أزبك » ثم أخذ الساطان فى أسباب جع الحى مق شرل العرق ا 6 اذ 
خروج التحريدة اللاضية (4؟ ١‏ ) لأجل جمع فرسان العرب » لتخرج صكبة أمير كبير 
ع 1 ع و 
أمام المسكر » لخصل للمقطمين بسبب ذلك غاية الآذى » وقطم الحم يهو ات ايه 
ين لوقه أخلم السلطان على قيت من قائم الساق وقرر فى ولاية القاعرة » 
عوضا عن مغلباى الشريق » حك انتقاله إلى التقدمة ؛ وكان متكل) فى الولابة مع 
التقدمة  .‏ وفيه عمل السلطان الولد النبوى » وكان حافلا . 

وفيه نادى السلطان للمسكر بالمرض »ع وأشيع عن التتدريفة إلى ابن عاق + 
لما عركن السك ادر إلمهم بتفرقة النفقة ؛ “م وقع فى ذلك اليوم بض اضطراب 
من الاليك الجابان » وقام السلطان من على الدكة ونزل وقال : أنا رك لكم عن 
السلطنة وأمغى إلى مكة ؛ فتلطف به الأمراء » لم آل الأمر من بمد ذلك إلى أن 


(5) الألواحية : الاواحية » وفى ف : أولاد أخيه . 

(:١)مرتين‏ : أضرف هنا فى ف ما ١‏ : وفيه عرض الساطان أولاد الناس صاب ٠‏ 
الموامك من ألف درثم إلى دونه » وكان أعميثم أن يتعلموا رى البندق الرصاص قبل ذلك , فاما 
عر ضهم وَأرهوا قدامه كتمهم إلى التجريدة » ونفق علهم كل واحد ثلاثين دئثئارا , وكل اثنين 
أشركهم فى جل أعطاه لحم » وخرجوا صعية التجريدة . 


“تتام 


ا ربيع الأول جادى الأولى سنة وهم 
نفق علمهم لكل مملوك مائة دينار على المادة » وجامكية أربعة شهور » ومن ججل 
سبعة دنانير » فنفق فى ذلك اليوم على عدّة طباق » واستمر على ذلك حتى أ كل 
النفقة » م هات نفقات الأعساء المقدمين والطباخانات والعشرات » وقد تعيتوا 
للسفر أجمين » ول ببق بعصر من القدّمين سوى اقبردى الدوادار » وأزدمر ساح 
فقط » فكانوا على المسكم الأولكا تقدّم » فبلفت النفقة على الأمراء والجند نحوا 
ذف غسالة ألق.دينان ؛ وكانت :هذه التحريدة آخر حازيد الأقترف: قاتباك. إل 
ان عمان وغيره » ول يحرد بعدها أبدا ؟ نم رذق لسترسان لا يرج معوم أحد 
قبل الباش » فا سمموا له شيئا 

وفيه قرر تم الرجى الخاصك الخازندار فىنيابة جنّة » عوضا عن شاهين المالى؛ 
وقد سأل الإعفاءمن ذلك  .‏ وفيه تمين كرتباى كاشف البحيرة فى أمرة الحاج ركب 
الحمل ؛ وعيّن أينال الفقيه الماجب الثانى بالركي الأول . 

وفى دبيع الأخر فى ثانى عشرينه خرج الأنابى أزبك من القاهرة قاصدا للبلاد 
الحلمية » وصحبته الأمراء المقدمين » وكان عد مهم عشرة وثم على حكم قاد 5 اف 
التحريدة الاضية » وأما الأمراء الطبلخانات والعشرات فكانوا زيادة على الجسين 
أميرا » وأما الماليك السلطانية فسكانوا زيادة على ثلاثئة أ لاف مملوك » (4”"ب) فكان 
هم يوم مشهود حتى رحت لهم القاهرة » واستمرات الأطلاب تنسحب من 
إشراق الشمس إلى قريب الظهر » وخر ج مماليك الأمراء وثم باللبس الكامل من ١‏ لة 


الاح 6 فعداتٌ هده التتحر يده كن 3 التحاريد 4 وقد طال الأمر دين الساطان ظ ش 


ونال ان عات 6 ار الفن 4 والأمر اله 
وى جمادى الأول رسم السلطان بنقل إسكندر بن 55 البرج الى 
باب السلسلة إلى دار كا تب السر البدرى بن 3 اق عدو ا هيه و1 نكا علي وت يوق 
حاءت الأخبار من مكة وقفوع سيل عفلم فى خامس صفر » فقيل إنه بلغ إلى 0 
الأسود 4 وهدم غدهة أما كن 4 وحصل منكه غادة الضرر . 


(؟١)‏ ثانى عشيرينه : فى ف : خامسعشسر . )١6(‏ ثلانة 1لاف :“فى ف: أربعة 1لاف. 


١ م‎ 
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جادى الآخرة ‏ رجب سنة 498 ١‏ /اى 
فى جادى الآخرة قويت باقاعرة الإشاءات بسفر الساطان بنفسه إلى حلي 


وزل إلى الممدان وعىيرص الهدن وعان ماعة دن الخاسكرة لأسعر مده 6 وحراص 


على من بتى من العسكر فى عمل برقهم وال يكونوا على يقظة من السفر. ‏ 


وفيه وصل أقردى الدوادار دن الديرة 4 وكان فل حرج لسدئب فساد العريان 5 

وق رحب كان حدد أن ولد السلطان القر الناصرى خحمد ع الذى تسلطن لعده) 
وكان #ره بومدّد يوا دن مع سذال واكبون 0 وكان اليم القلمة سوعة أيام متوالية» 
وكان من نوادر الهمَات ؛ فاجتمع سائر مذانى الباد » ورسم ااسلطان بأن رين القاهرة 


فر يلت زينة حافلة © حى روا داخل الأسواق مثق : سوق الغيرب 6 والمواغرة ع 


. والوراقين ؛ وسوق الفاضل » والياسطية » وسوق الحاجب » والصاغة ؛ وغير ذلك 


من الأسواق » وخرج الناس:فى القصف والفرجة عن الحدّ » وكان المسكر غائيا فى 
التحريدة والناس فى أمن من أذى الاليك » فكانت تلك الأيام مشهودة ل يسمع 
عثلها » ودخل على السلطان من التقادم ما لا بنحصر هن مال وخيول وقاش وسكر 
وأغنام وأبقار وغير ذلك » مما يزيد عن سين ألف دينار » فكان من جلة ما أهداء 
القر الشعهالى أحمد بن العينى طست وإبريق ذهب » زنقه حو من سمائة مثقال» برسم 
الحتان » وأشياء كثيرة (5؟ ١‏ ) غير ذلك . 

ومخان مع ابن السلطان جاعة كثيرة من أولاد الأمساء والخامكية » فكانوا. 
زيادة عن أربعين ولدا » فرسم لكل صي بكسوة على قدر مقام أبيه » فكان من ججلة 
أولاد الأعيان : ابن الخليفة ابن ألى يزيد أمير الؤمنين عبد المزيز » وهو ان 
سيدى عمر » وسيدى عمان بن الللك المنصور عمان بن الظاعر جقمق » وان المحمة 


ان عمّان » وأولاد العلاى على ن خاص بك » وغير ذلك من أولاد الأعراء 


والأءيان 9 
فلماكان بوم الخيس عشر ينه اجتمع لأسا والباشرون وآعيان النامن: اوش 


التلطاق #وركن انن الماطان رمن قامة التخزة + ومقت قد انه الاح الوان1امكية 


(9) والصاغة : كتيت فى الأصل بعد « والفرجة » فى السطر إلتالى . 


ياب ردب سئة هم 
وثم بالشاش والقاش » ومشى قاضى القضاة الحنق ناصر الدن بن الإخيمى » وسار 
انان المباشرءن وأولاد الحيعان وأعيان الحدام » وكان ماسك لام القوف” الامخر 
أقير دى الدوادار » والشهانى أجمد بن العينى » وما بالشاش والقماش » ولم يكن صر 
من الأعراء القدّمين غير الأمير | قبردى الدوادار ؛ فاستمر ابن السلطان فى ذلك 
لوكي من قاعة البحرة إلى باب الستارة » والسلطان جالس فى القعد ينظر إليه ؛ 
وفرشت نحت حافر فرسه الشقق الحررر » وثثر على رأسه خفائف الذهب والفضة »؛ 
ولاقاه الخانى » فزل عن فرسه بياب الستارة ودخل قاعة اليسرية » فكان 
الحتان مها ؛ وقيل دخل على الزيّن نحو من خجسة آلاف دينار » فأنعم عليه من 
ذلك بألف دينار » فتقاسموها الرؤساء من الم بنين » وعد هذا الحتان من النوادر؛ 
9 نزل ان امحمة . وأولاد العلاى على ل خاص بك »© ونو<هوا إلى بيو مهم . 
فشقو امن القاهرة فى موكب حافل » ورسم السلطان لاقضاة الأريمة بأن تركبوا 
قدّامهم قفملوا ذلك . ظ 

وفى هذا الشعبر كانت وفاة الزينى خضر بن سنان النوروزى ا » وكان 
رئيسا حثما من أعيان أو لاد الناس © وله اشتغال بالعل على مذهب ألى حنيفة رضى 
الله عنه » وكان فى سعة من المميشة » ومات وهو فى عشر الستين  .‏ (6كب) 
وفيه خسف جرم القمر » ودام فى الحسوف نحوا من أربمين درجةحتى اتلى. 
وفيه ءيّن السلطان جاعة من الجند إلى مكة يقيمون مها » وجمل علهم باشا 
أقبردى عساح الظاهرى أحد العشرات ٠‏ وعين الطوائى إياس الشاى فى مشيخة 
الحرم التدورى + 

وه ثاروا مماليك الأمير اقتردى الدوادار عليه وحاصروه وهو فى داره » وطلبوا 
منه زيادة فى جوامكهم » فبءث إليه السلطان بالوالى » فقبض على ججاعةمنهم وضر مهم 
بالمقارع » وقطم 5 > ء' 4 الباقون إلى 58 7 وأهاموا به أياما 


٠‏ (18) سنان 0 وق الأسل" عتافب:. 


١ ؟‎ 


١م‎ 
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لحن 


رحب رمعان سنة 6وهم سريب 


ثم آل الأعس بأن نف طائفة مهم إلى جهة قوص » وطائفة إلى البلاد الشامية » فسكن 
. الحال قليلا . 


وفيه حاء مجان من عند المسكر » وأخير بأن العسكر قصد التوجّه إلى بلاد 
ان عمان » وقد أرسلوا ماماى الخاصى رسولا إلى ابن عمان ٠‏ فلما أبطأ علمهم خبره 
زحك النتكر للمبرى عل أن افر يلاه اسان بروماارا إل تار ةوشر نيا 
ونهبوا عدّة من ضياعبا وأحرقوها » ثم فعلوا مثل ذلك بمدة أما كن مرى, بلاد 
ابن عمان» وانقسم المسكر علىفرقتين » فرقةإلى دارئدة» وفرقة مقيمة بكولك ينتظرون 
ما يكون من هذا الأمس ؛ ثم حضر حان بلاط الغورى أحد مماليك السلطان » وكان 
من الأعساء المشرات يومئذ » فأخبر بأن المسكر فى تقلق زائد يسبس الغلاء الذى 
هناك » وأن العليق ما يوجد » وأ: نهم قد عولوا على لبه إلى مر » فا سر السلطان 
مهذا الخير ولا أتحبه . 
وفى شعبان رفمت امرأة قصّة للسلطان » تشكو فها من بدر الدبن بن القراى 
أحد نذاب الالكنة » قاض الناطان بالمشارة» فلا عضن املحة وشر يه شنا د لاه 
وآل أمه إلى أن غم فى هذه الكاينة مالا له صورة » بعد عقود محالس ببنه وبين 
الرأة التى رافمت فيه  .‏ وفيه كانت البشارة بالنيل المبارك » وحاءت القاعدة سبعة 
أذرع إلا ثمانية أصابم  .‏ وفيه قرّر شهاب الدين الصيرى فى دريس الشافمية 
بالحائقة الشيخونية » (157) عوضا عن الجلال بن الأمانة بحك نزوله عنها ؛ ول ينزل 


أحد عن هذه الوظيفة قبل اليوم قط ؛ إلا أن مخرج بسك وناة حا اقافيةا لقال بخاطر 


السلطان على دشاق نائب القدس 6 وخر الدن بن لسيبه 0 ن أعيان ببت القدس (ث 
00 نا حضرا أمى بضر.هما » فضرب بين يديه » وأ بتى أبن نسييه 


وق رمضان قبض 025 على ججاعة من الماليك الأروام » وجدثم يشربون اجر 


. ابن الأمانة : فى ف : ان الايانه‎ )١7( 
)14 تاراح ابق. إياس ج ” ب‎ ( 


ا رمصان - ذوالقعدة سنة ووم 


فى رمضان نهارا » فضربهم وأشهرثم فى القاهرة ثم سجنهم . - وفيه أخبرق من 


ثق به أنه رأى بأسوان شخصا أسود اللون » وله عين واحدة فى جبته » وله أفف 
نابت فى جبهته نحت تلك العين » وبين أنفه وفه نحو من أربمة أسابم » فكان من 
ججلة العجائب  .‏ وفيه ظهر بالقاهرة امرأة ولما ثلائة أبزاز» أحدثم نحت إبطبا . 


وفيه فى رابع مسرى كان وفاء النيل المبارك » ونزل أزدص مساح وفتح السدا 
على العادة » وكان الوفاء فى عاشر شهر رمضان ؟ ومن النوادر أنه زاد فى اليوم الثالك ‏ 


من مسرى ثلائة وثلائين أصبعا فى دفمة واحدة . 5 وفيه 'وفى برهان الدن التتاى » 
أخو شرف الدين الأنسارى» وهو إ.راهم بن على بن سلبان التتاى الأنصارى امالى» 
وكان رئيسا حثما وله اشتغال بالل » ومولده سنة عشرين وكماتمائة  .‏ وفيه حضر 
مجان وأخبر أن المسكر على حصار قلمة كوارة » ومات فى مدّة الحاصرة قانصوه من 
فارس العروف بقرا ء وهو من مماليك السلطان وكان من العشرات » ثم أخذنت هذه 
القلمة فها بمد وهدمت إلى الأرض . ظ 

وف شوال كان الوك السلطانى فى يوم عيد الفطر بالحوش على المادة التى 
استجدها السلطان فى غيبة الأمراء » ول يحضر فى موكي العيد من الأعساء القدّمين 
سوى الأمير أزدص تمساح فقط » وكان آفبردى الدوادار مسافرا إلى جهة البحيرة 
بسبب فساد العريان » هلس السلطان على الدكة تيده وأراب الدولة » 
وانفض" الو قاضرينا: ظ 

وفيه زايد شر العبيد حتى خرجوا فى ذلك (55 ب) . عن اليه » وصاروا 
يقتلون بمضهم بمضا » حتى أعى الوالى أمرمم » وصاروا طائفتين » طائفة تمادى 
طائفة  .‏ وفيه قرر فى قضاء الشافمية بحلب شعس الدين محمد بن عمان الزعم » عوضا 
عن عن الدين الحسناوى  .‏ وفيه قركر شمس الدين محمد بن أبى الفقح الكتى 
فى مشيخة القبانيين » نم ولى بمد ذلك التحدث ف مباشرة بندر جدة . 


وف ذى القعدة رمم السلطان بنقل سوق الجير من عند بإب ايدان إلى جهة 


ظ ْ ظ (:) العجائب : الأعجايب .2 ))4١(‏ المسناوى : فى ف : الحساتى . 


"0 


١ 8 


دد" 


ذو القمدة ‏ ذو المجة سنة هوم ْ 5377 
مدرسة تأنى باى لحر كبن ؛ واستمر" على ذلك إلى الأن  .‏ وفيه ابتداً السلطان 
بمارة المكان الذى قد أنشأه فى بركة الفيل رسم ولده القر الناصرى ؛ وكان يظن 
أن ولده يسكن فيه لعذه © وبلم” مقما عصر كثل أولاد السلاطين » شاء لأس 


. بخلاف ذلك  .‏ وفيه أفرج السلطان عن علاى الدين الحنق نقيب قاضى القضاة 


وفيه رسم السلطان كال عينى شخص بقال له على بن حمد الرجوئى ؛ فا كل 


عينيه وقطع لسانه » وكان والده من أعيان وجوه التتجاربسوق الشرب » وسبب ذلك 


أنه أوجى إلى السلطان بأنه يعرف صنعة الككياء » فانصاغ له السلطان حتى أتلف 
عليه جملة مال » ولم يفد من ذلك شىء » وفمل نظير ذلك بالأمير تمراز الشمسى أمير 
سلاح » وأتلف على الآخر جملة مال ؛ ولم يفد من هذا شىء » لخنق منه السلطان وفمل 
به ما فمل  .‏ وفيه خر ج الأمير ١‏ قبردى الدوادار مسافرا إلى جهة نابلس » وحصل 
ونه قانة القوون لانن متنا آنه أخة غال السناين لخ ستييسة م بصو عر وعنوة 
الاء بمصر ؛ وملا سعر الراوية بسبس ذلك » وضاق الأع . 


م - 7 
وفيه اخلم على الطوائى فيروز وقرر فى الزماميه » عوضا عن الصاحب خشقدم 


الزمام » بحسك نفيه إلى قوص  .‏ وفيه جاءت الأخبار يموت | قبردى ططر الظاهرى 


مو دق اعد المشرات 2 وشاد الشون » وكان لا 55 . .ا وفيه حاءت الأخمار 
بأخذ قلمة كوارة من يد عسكر ابن عمان » فسر السلطان (57 1) لهذا » ثم يمد 
مد ه أقؤوةقلة الأجياز بأن السبكر قاد وهو طالى الجىء إلى مهعسر © د كد لمزا 
الجر 6 فأرضا: عداة ص أسيم للا صأء بالإقامة ف حل 4 فا سععوا أه شيا 6 شم حاءثت 
الأخبار بأن الأنابى أزيك قد دخل إلىالشام )هو والأمراء والنواب والمسكر ؛وثم 
قَاسَندوف الدخول إلى القاهية ‏ 6 فازعج || سلطان لهدأ الجر . 
وق 6 المحة 0 دخول المسكر إلى القاهرة من غير 0 6 وقد حاءوا 


طالبين وقوع فتنة » وصر حوا يدلك » ثم 'ودى من قبل ااسلطان أن المسكر الذى 


(4) أفرج : أخرج . (5) شدابد ونا : شديدا ومن . (5) عينى : عينان . 


لمم 200 ذو الحجة سنة 8م محرم سنة 5ام 
قدم من التحريدة يصمد إلى القلعة ؛ فأمتنع الماليك مئ ذلك و يصعدوأ إل القلمة. 
' وفيه جاءت الأخبار من ثفر الإسكندرية بأن الفريم استولوا على مدينة غرناطة » 
وهى دار ملك الأندلس » ووقع بسبب ذلك أمور شتى يطول شرحها » وقتل من 
عسا كو الغرب والفريم مقتلة عظيمة » ثم بعد ذلك وقم الصلح بين أهل:غرناطة 
والفريج » وقرروا للفريج فى كل سنة شيثا من الال بردّونه لهم .000 
وفيه 'وفى قاضى قضاة الالكية محبى الدبن بن تتى » وهو عبد القادر بن أحمد 
ان تمد بن أحد ن على بن تق الدميرى الال » وكازعالما فاضلا من أعيان الالكية؛ 
رسا حثما » وناب فى الحم مدة » وكان لا اسن به الخد العم عن جماعة من 
الأقدمين كالبساطى ؛ والشيخ عبادة » والشيخ طاهى » ونير ذلك من الشاعم . 
وفى هذه السنة كانت وفاة الشيخ الصالح العتقد سيدى أحمد بن عقبة الينى » وكان 
من كيار أولياء الله تعالى ؛ وتوفى القاضى فتيم الدءن تمد السوهاجى » وكان من أعيان 
واب الشافعية ؛ وتو زين الدءن الطوخى الخالدى » وكان من الفضلاء وله نغلم جيدل؟ 
انتعى ما أوردناه من أخبار سنة خمس وتسمين وثمامائة . 
ظ ثم دخلت سنة ست وتسعين وثماعائة . 
فمها فى اللحرم ؛ فى يوم فستيلة :6 كن كول الأتابك أزبيك ومن معه من 
الأمراء والمسكر» فدخلوا إلى القاهرة فى موكب حافل » وكان لمم يوم مشهود » 
فلما طلعوا إلى القلعة أخلع السلطان على الأنابى أزبك وبقية الأمساءونزلوا إلى دورثم» 


وهذه آخر نحاريد الأنابى أزبك إلى البلاد الحلبية  .‏ (7” ب) وفيه قرر كرتباى 
ابن أخت السلطان فى شادية الشراب خاناه » وقرر مماوكه جان بلاط من يشبك فى 


جارة الماليك  .‏ وفيه أشيع بين الناس أن الماليك يقصدون إثارة فتنة وبرومون ' 


نفقة على جارى العادة و فأقم السلمطان الله المظم لئن طلموا منه نفقة يتوجه حت 
الليل إلى مكة ويقيم بها . 


(5) يقصدون : يقصدوا . || ويرومون : وبروموا . 


١. 
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حرم ربيم الأول سنة 865 95 

وفيه توق قاضى قضاة المالكية كان » وهو إراهم بن تمر بن حُمد بن موسى 
اان جيل اللقاتى المالي الأزهرى » وكان عالا فاضلا بارعا فى مذهبة » دينا خيرا 
قينا تدعا م دالت ولعو عون 3301 ان ركان عرزن الننيوة فق العالهة سم اوائية 
توف الشيخ سنان الأرزيحانى الحنق » وهو يوسف بن مومى بن سمد الدين » وكان 
قرر فى مشيخة تربة الأمير يشبك الدوادار » وكان من أعيان الحنفية ؛ وتوف الشيخ 
زين الدين عبد الرحمن السنتاوى » شيخ خانقاة سميد السعداء » وكأان عالما 
فأضلا دينا خيرا لا. بأس به » وتوق الشيخ حافظ المجمى امقرى”* ء وكان لا 
بأس 0 

وفيه أنمم السلطان عل أربعة من خاصكيته غات عشرة معهم : برد بك من 
ير على اأذى إصار] مقدام ألف » وخرج إلىمكة بمدكاينة أ قبردى الدوادار وما تبهاء 
وآ أبس يت تكن + الذف :ول الأنا بكنة قا سه بوأمر أيها سراق 
الذى ولى الدو ادارية الكير ى فما بعد » وأمّر أيضا كشيغا » الذى ولى نيا بةالإسكندرية 
ومات ممأ 5 

وفى صفر أنعم السلطان على جائم » الذى كان نائب قلعة حلب » بتقدمة ألف » 
وقد تعيّنت له قبل أن يحضر إلى القاهرة » فأقام جام هذا فى التقدمة حو سنة ومات 
بالطاعون فى السنة الآتية » كا سيأتى السكلام على ذلك فى موضعه  .‏ وفيه قدم 
الشهابى أمد بن فرفور من دمشق » وأشيع بين الناس أنه جاء ليسسى فى كتابة 
السر” » فا وافق السلطان على ذلك » فأقام فى مصر مدّة ثم عاد إلى دمشق  .‏ وفيه 
جلس السلطان على تفرقة الجامكية ؛ فقطم فى ذلك اليوم جوامك جاعة من الجند » 
حو من تمانين إنسانا من الشي وخ والعواجز والضعفاء » فكثر عليه الدعاء من الناس 
فى ذلك اليوم بسبب ذلك . < 

وف ربيع الأول أخلع السلطان على الشيخ (58؟ ١‏ ) عبد الثنى بن تق وقرر فى 
قضاءالماتكية ؛ عوضا عن أخيهبى الدين بح5 وفاته . - وفيهرسم السلطانللا تابيى 
أزبك بأن يتوجّه إلى شبرمنت بنواحى الجبزية » بسبب عمارة القناطر التى هناك » 


ماربا ربيع الأول سنة 95م 
فأصرف علها السلطان نحوا من خسة الافدينار سبب ترميمها » لخاءت من أحسن 
الباتى » وبتى هناك رصيفا به تفع للمسافرين فى أيام النيل » وبى هناك لنفسه 


منظرة وغيظا على ركة هناك؛ و ل انق اق ظ 


إلى الآن . 


ومن الحوادث المبولة أن فى أثناء هدا الشهر وحه السلطان إلى قبة ة شمك 
الدوادار» التى هى فى رأس دور الحسينة » خلسهناك وأرسل خلف القضاة الأريمة ؛ ض 


ضر القاضى الشافمى زن الدين زكريا » والقاضى الحنق ناصر الدين بن الإخيمى » 
والقاضى امالك عبد الثنى بن تت » والقاضى الحنبلى بدر الدين محمد السعدى ؛ 
فلها تكامل الجلس شرع الساطان فى التكل معهم » فذكر طم بأن ابن مان ليس 


براجع عن محارية امسن ع وان أحوال النلاد الحلبية قد قد فسدتث والت إل 


الحراب » وأن التتحار منموا ثما كان يجلب إلى مصر من الأصناف » وأن اللاليك 


الجلبان برومون منى .نفقة ء وإن لم أنفق علمهم شيئًا فينهبون مصر والقاعرة 


ويحرقون البيوت » ومتى رجع عسكر ابن عمّان إلى البلاد الحلبية فا يخرج المسكر 


من مصر حتى أنفق علمهم © لم شرع يقسم بالنه تمالى أن ليس بق ف الخزائن من 


المال لا كثيرا ولا قليلا « وأن القصد بأن أفرض على الأوقاف والأملاك التى در . ظ 


والقاهرة » م٠‏ ن أماكن وغيطان ومامات وطواحين ومس كب وغير ذلك » أجرة سنة 
كاملة » أنمان مها على خروج التحريدة . 
فسكت الجلس ساعة » ثم قال القاغى الشافعى: لمل الله تعالى يكفيك. مؤنة ذلك ؛ 
وقال القاضى الالى : إن ادك سنة كاملة يثقل على الناس ولا يطيقون ذلك » 
وإن كان ولابد من ذلك فليُفرض علمهم أجرة خ+سة أشهر » وقبل ذلك أفرض علمهم 
0 » فبذه سبعة أشهرء وما يطيق الحال أ كثر من ذلك ؛ فتوقف السلطان 
ساعة » ثم آل الأمس إلى ما قاله قاضى ( 8؟ ب ) القضاة الالكى » وانفض الجلس 
على ذلك ؟ فلها بلغ الناس ما وقع اضطربت الأحوال وكثر القيل والقال فى ذلك » 


(10) أنمان : كذا فى الأصل » ويعنى أنه يستعين بها . 
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ربيع الأول سنة 5ه يبا 


وأشيع بأنااسلطان يفرص على اججاجم من ذكر وأنق من كبير وصغير ع كل رأس 


دينارين ذهب » وتسكلموا من هذا المغط بأشياء كثيرة 

م لعل أيام رسم "السلطان لتغرى ردى الاستادار ان كرون مشكلا على حباية 
الأملاك » من باب زويلة إلى دير الطين » ورسم لعلاى الدين بن الصابونى ناظرائخاص 
بأن يكون متسكل) فى جباية الأملاك » من باب زويلة إلى خارج الحسينة ؟ فمند ذلك 
اضطر بت الأحوال وتزايدت الأهوال » وتوجّهوا الرسل الغلاظ الشداد » ولم رعوا 
الوداد » وطلبوا أعيان الناس » وانقطم الرحاء باليأس » وصار الإنسان يخرج من 


داره » فيرى أربعة من الرسل فى استنظاره » فيكون مهاره أغير ا وخرج وهو 


فى أذياله يتمثر » فيقدحون فيه الزناد ؛ ولا برى له من اعماد » وقد قال بعض الموالة 
فى المعى < ظ 
غرمت شهربن عن أجرة مكانى أمس١‏ وأصبحت مغموس فى بحر الغارم غمس 
أقسم ورب الخلايق والقمر والشمس2 ماطقت شهرين كيف أقدر أطي قالجحس 
وقد جرى فى هذه الواقعة أمور يميبة وحكايات غريبة » فن ذلك ما قيل أن 
بعض الرسل توجّه إلى حو الحسينة » فأ إلى امرأة سا كنة فى حوش » ولم يححد 
عندها سيا من متاع الدنيا » فطالها ذلك الرسول بأجرة الحوش التى هى ساكنة . 
فيه » فجاء علمها من الأجرة عشرين نصفا عن مدّة خحسة أشهر » فل نحد شيئا تعطيه 
للرسول » فأغاظ علمها وخرج منه الحد » ذاما رأت منه ذلك كان عندها شحرة نبق 
فى الحوش » فقالت له : اقطم هذه الشجرة وبمها وخذ عنها فى نظير ما جاء على" » 
فا حش القطاعين وقطع تلك السدرة وملها ومضى » وقد حصل للمرأة غاية الضرر 
لقطع شجرتها التى كانت تستظل” محنها فى أيام الصيف ؟ وكانت هذه الحادئة من 


أشنع الحوادث فى دولة الأشرف قايتباى » وباليته أصرف هذا امال فى شىء عاد تممه 


ا 4 ولكن أصرفه فى غير مستحقه » ( .9" )١‏ وضاع فى البطال وم ينتفع 


به كا سيق الكلام على ذلك فى موضعه . 


(5) فيقدحون : فيقدحوا . 


خم وحم الأول ججادى الأولى سنة 895 


وفيه عمل السلطان الموك النبوى » وكان حافلا  .‏ وفيه كانت مصادرة السلطان 


لهتاره رمضان » فضيّق عليه حتى أخذ منه ستين ألف دينار » وقيل بل أ كثر من 


ذلك » وكان رمضان الهتار متحصله فى كل بوم فوق الأربمين دينارا » خارجا عن 
جهاته وجاياته وغير ذلك » وكان متحدما فى نظر الكسوة وغير ذلك من الجهات 
السلطانية » ورأى من العر والعظمة ما لا رآه غيره من المائرة السلطانية . 

وف ربيع الآخر ثارت الإليك الجلبان على السلطان وطلبوا منه نفقة بسبب هذه 
النصرة التى وقمت لهم » فهما رأى منْهم عين الجد نفق علمهم على العادة » كا تقدم 
شرح ذلك  .‏ وفيه عيّن السلطان قرقاس أحد الأمير آخورية بأن يتوجّه إلى 
دمشق » سبي جباية أملاك دمشق عن الجسة أشهر 1 وقم بعصر ؛ وعين قاصدا 
أيضا إلى ثغر الإسكندرية ععبى ذلك » وإلى ثغر دمياط 8 هذه الصبية عامة 
على الناس » حتى 0 من أوقاف البمارستان خمسة أشهر ؛ وأنقطع معلوم الأيتام 
والضعفاء فى رواتمهم عن مدّة خسة أشهر » وكذلك سائر أو قاف الجوامع والدارس 
الب » وقطم معلوم الصوفية والصدقات الجارية ؟ فلما نوه قرقاس الذكور إلى 
مق أعايز مها من الظالم أشياء كثيرة » مالم يفعلها هناد فى زمانه » وقرقاس هذا 
قوتالقوول نابش عاك قاسو هوقبس عليه ونان إى الأواذار :ضري إل الغاءم 
بسبب عصيان قصروه نائب الشام »؛ فسحن قرقاس هذا بقامة دمشق » ثم عاد إلى 
فى وا ؤاهن كر ل الأتابكية الآن . 

وفى جادى الأولى أخلم على تانى بك الجالى وقرر فى أمرة مجلس » عوضا عن 


رسباى قرا الحمدى ى وفاته فى حلى » وكانت أمرة محلس شاغرة مدة طويلة » 


وكان تانى بك المالى متنكا) فمها بغير تقرير  .‏ وفيه انمهت تمارة أبو البقا بن الجيعان 


كن جديد مأ مره فى الزاوية الجراء التى عند قناطر الأوز ؛ وصارت درلل جملة 


(9؟ ب ) مفترحات القاهرة 6 وق ذلك يقول بعض الشعراء : 


(19) برسباى ... فى : كذانفى ف ء وفى الأصل : أزدمر قريب السلطان يتم انتقاله إلى 


3 ل ه وص5""56" س4 _©6. 
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مادى الأولى ‏ جادى الآخرة سنة 895 أر 


يحبت لامع قد زاد حسنا 2 وأبدع فى التزخرف والبناء 
به أنهار تحرى فى جنان2 وقصر شاهق لألى البقاء 
وصنع هناك حامعا يخطبة » وحاء من أحسن البابى  .‏ وفيه اتفصل على بأى عن 
نيابة ثثر الإسكندرية وأ إلى مصر معزولا  .‏ وفيه قدم اقبردى الدوادار وكان 
مسافرا إلى جهة ناباس » فأهلك الحرث والنسل فى هذه السفرة » وحضر حمبته 
أركاس من ولى الدين دوادار الساطان بدمشق » وقد 0-1 ت فيه الشكاو ى فاستحار 
بالأمز أقير دى وحذصر حكيته . 
وفيه حاءت الأخبار من بلاد الكرك بأن ظهر مها فى قبيلة بنى لام صفة رجل 
من بى آدم » غير أن ذقنه قدر غربأل القمح » وكان يأ كل الاحى الى بعظمه » 
ويا كل الجيف من على الكمان » وربا افترس من بى آدم ججاعة » وكان يفترس 
البقر والذم » فكانوا رجون إليه ججاعة من بى لام وبرموثه بالنشاب » فلا يؤر 
ذلك فيه ولو ضربوه بالسيوف » وكان إذا صرخ تسقط منه الحوامل » فاما قوى 
تسليطه على ذلك الكان رحلوا عنه ينو لام وتركوه له » وقد أعبى الناس أمره » 
وهذه الواقعة مشهورة بين الناس » وقد وصل مطالعة إلى السلطان ا ذلك . 
وفيه أرسل السلطان عساسيم إلى نائب الشام » بأن يجمع أعيان التجار مهاوسائر 
الناس » ويفرض علمهم الأموال الجزيلة على كل واحدعلى قدر مقامه مساعدة لاساطان 
على خروج التجريدة كا فمل صر » وكتب بمى ذلك الراسم إلى الإسكندرية 


٠. 


ودمياط » وأشيم بين الناس أن السلطان يرج فى هذه الرة بنفسه » وقد قويت 


الإشاعات بذلك . 


وف جمادى الآخرة وقعت بالقاهرة زازلة خفيفةبمد المغزب » وماجت مها الأرض 


م تكد ٠‏ وفه حشر إلى ال.واب الشريفة قأصد من عند ابن عمان صعبة ماماى 


الخاصى » الذى توجّه قبل تارخه إلى عند ان عمّان » وكان هذا القاصد الذنى حضر 2 


610 )هن غنوه كذاق سوق الآصل :© بالامسن إلى 


سير” جا الأخرة ب رهن عنة 5ه 
ظ من أجل قضاة ابن عمان ؛ وكان متولى قضاء البرصا » وهو شخص من أمل الملل ؛ 
يقال له شيخ على جلى » فلما صمد إلى القلمة أ كر مه السلطان وبالغ فى تمظيمه جداء 
فأحضر على يده ٠(‏ 1 ) مفاتيح القلاع التى كان ان مان قد استولىعلها » فسلمها 


إلى السلطان » وأشيع أمر الصلح بين ابن عمان والسلطان » فنزل القاصد فى مكان 


عد له وهو فى غاية الإ كرام ؛ ثم إن السلطان أطلق إسكندر بن ميخال » الذى كان 
ا كا تقدم وأقام فىالسجن مدة طويلة ؛ فلما أطلقه السلطان أحسن إليْه وأ كساه 
وكذلك أطلق الأسر اء الذين ا وامن عسكر ابن عمان » و أ كسام و ان إلمهم؛ 
وتوجَّهوا إلى بلادثم بة القاصد لما سافر » وهذا ما كان منماخص أمر الصلح بين 
السلطان وبين ابن عمان . ظ ظ ظ 

وفيه أمر السلطان بضرب أبا يزيد الصغير أحد البجمقدارية » وكان من خواصه؛ 
ولكن ضربه لأمر أوجب ذلك » وأبا يزيد هذا هو الذى صيّر رأس نوبة ثثانيا فيا 
بعد » وقبض عليه العادل طومان ياى وسحنه بقاعة دمشق » لما توجه إلى هناك 
وتسلطن  .‏ وفيه كسفتّالشمس كسوفا تامًا » ودامت فىالكسوف نحوا من ثلاثين 
درجة » وعادت الزلزلة التى وقمت بالأمس وكانت خفيفة جدا . ' 

وفى رجب طلم القضاة الأربمة للتهنثة بالشهر » وحضر قاصد ابن عمّان » 
فعرض السلطان فى ذلك اليوم كسوة الكعبة ومقام إراهم عليه السلام » وزف 
معرما الحمل الشريف » وكان يوما مشهودا . - وفيه توفى بركات الصالمى و كيل 


فلت الال ء» وكان من أعيان الموقمين © وهو أ البركات جمد بن تمد ن أنى بكر 


. القاهرى الشافمى الصالمى » وكان غير تمود السيرة فى أفماله » كثير الظل والمسف» 
ومولده بعد الثلائين والمامائة » وكان اعتراه [ كلة فى رجله » فاستمر مها إلى أن 

مات » وفيه يقول عض الشعراء مداعية لطيفة : 

ركات زاد الظل 6 أنأمه وعلى الورى قد جار فى :وكله 

من رجله كان الملاك بماهة شثى إلى نار الجحم رجله 


(0) الأسراء : كذا فى الأصل . || الذين : الذى . 
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وهو الذى كان سببا لرافمة جماعة قافى القضاة زن الدين زكريا الشافعى » 
وأستمر" الشيخ رهان الدن القاقشندى فى التوكيل به حتى نات ركات الصالمى 1 


الذى أنشاه فى الروضة ؛ وجاء غاية فى الحسن » ( ”ب ) وصنم هناك ابن الطولوق 


ناعورة تدور ار » فكانت الناس تتوحه للفرحة عامها 1 وكان البدرى حسن 'ن 


الطولوت معلٍ العاءين يصنع فى كل ليلة رابع عشر الشهر ليلة حافلة بالجامع» ويسمومها 


البدرية » وينصب على شاطى' البحر قدام الجامع من انخيام ما لا يحدى » و مجتمع 
الراكب هناك حتى تسد البحر » ومجتمع الج" الحفير من العالم » ويوقد بالجامع وقدة 
حافلة » ويحضر هناك قراء اليل قاطبة والوعاظ » و:كون ليلة حافلة لم يسمع بعثلها 
فما تقدم » واستمر الال على ذلك مدّة » شم بطل من يومئذ هذا الأحس . 

وفيه أشييم بين الناس أن الشبخ جلال الدن السيوطى » أفتى بأنه لا يجوز 
البناء على ساحل بر الروضة » لآن الإجماع منعقد على منم البناء فى شطوط الاهار 
الجازية » وأما من نسب بأن ذلك يجوز فى مذهب الإمام الشافنى رفى الله عنه » 
فباطل من نقل ذلك عن الإمام الشافمى » وهذا كلام ليس له صحة فى كتب الشافمية 
قاطبة  .‏ وفيه خر ج جان بلاط من يشبك قاصدا عن السلطان إلى ابن عمان » رج 
فى تحمل زائد وموك حافل 4 وجان بلاط هذا هو الذى ولى الساطنة فيا بد 
بعشر سنين . 

وى شعبان قرر كرتياى من مصطف العروف |[ بالأمر أ ؛ وهو الذى كارن 
كاشف البحيرة » فى ححوبية الحجاب بطراباس » ونظر جيشها » وغير ذلك من 
الوظائف مها . - وفيه ظهرت أتحوبة وهو أن ولد مولود فى ستة أشهر » فاما نظروا 
إليه فرأوا له فى وجهه لحية » وعلى فه شارب » وقد دارت لحيته بوجهه » وفى فه 


نايا مفلحة 6 وكان عليه بشأعة 4 فعاشس ثلا نه أيام ومات 8 


(؟١)‏ الإجاع : الاجماع . (17) إمشمر : بعشعرين . 
)١4(‏ ما بين القوسين ينقص فى الأصل . 


عرب رمصان ‏ ذو القعدة سنة 8855 
وفى رمضان أخلع على يشبك من حيدر » الذى كان والى القاهرة وقرر فى نيابة 
حماة » عوضا عن أينالالحسيف» وقرر أينال الحسيف فتقدمة أاف يعصر فما بعد  .‏ 
وفيه تدر خاطر السلطان على أزدص السرطن أحد القدمين الألو ف عدس » فقرره 
ف نيابة صفد » عوضا عن يلياى الؤيدى ب وقالة هيا رو كان اردع المسرطن 
من خواص ااسلطان » وكان عنده من قر بين » وكان اا أقير دى الدوادار » 
م وقم )١151(‏ ببنه وبين السلطان فى الباطن » فقته وولاه نيابة صفد » واستم” 
ماح نالة مون أو اخر هذه السنة وقم الرخاء بالديار الصرية فى سائر البضائع؛ 
حتى أبيع كل ثلاثة أرادب قح بأشرف » ورخص سائر الثلال جدا . 
وفى شوال فى ليلة عيد الفطر [ كان ] وفاء النيلل البارك » فاخر الساطان فتح 
السد فى ذلك اليوم » وفتح ف اليوم الثانى من شوال » ووافق ذلك خامس عشر 
مسرى القبطى » فصار العيد عيدان » فد ذلك من النوادر » وفى هذه الواقمة يقول 
شيخنا جلال الدءن السيوطى وهو قوله : 
بوم عيد الفطر وافا ' ميتسساء وسعأده 
حم الصوم وأوفا انيل فى أحسن عاده 
يا له من بوم عيد فيه حسنى وزياده 
وفيه خرج الحاج من القاهرة » وكان أمير ركب الحمل الأمير أزدص تمساح . 
وفى ذى القعدة توفى تق الدبن بن نر الله » وكان رئيسا حثما من ذوى البيوت» 
وكان لا بأس به  .‏ وفيه جاءت الأخبار من حلب :وقوع فتنة كبيرة بين نائب حلب 
وبين جاعة من أهل حلس » وقتل ف المعركة من مماليك أزدص نائىب حلى سبعة 
عشر مملوكا » وقتل من أهل حلي نحوامن خحسين إنسانا » وأحرقوا ججاعة من حاشية 
النائي بالنار » وكادت حلب أنْ مخرب عن آخرها » ولولا قانصوه الثورى حاجب 
الحجاب حجان ع قام فى ميد هذه الفتنة حتى سكنت » ماكان يحصل خيرا فى هذه 


(9) ما بين القوسين ,ينقص ى الأصل 5 
(15)أوقية وي عتاع هذه الناره شلامق نيد ونين فق الأصل ٠‏ 
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ذو القعدة سنة 895 ربيمالأول سنة 51م وير" 
الحركة » فلماسمم السلطان مبذا البراتزعيج له جدا » وعيّن ماماى الخاصي بأن يتوجه 
إلى حلب ليكشف عن أصل هذه اانتنة » فأخذ فى أسباب السفر إلى حل ٠.‏ 

وفى ذى الححة كان ابتداء الفتنة بين قانصوه سمائة أمير أخور كبير » وبين 
اقردى الدوادار » وقد وقم يينهما بسبب توتى » واستمرتت الفقن تتزايد بينهما حتى 
كان من أمرها مأ حند ارا موضعه  .‏ وفيه جاءت الأخبار من بلاد الشرق 
وقوع فتنة كبيرة بين ملوك الشرق » وأن يعقوب بن حسن الطويل قد قتل أخاه » 
ووقع أيضا فتئة بين خليل الصوفى وساهان ماجان » واستمرتت الفتن قائمة هناك 
فى جهات متعددة ؛ ووقع أيضا فتنة فى طراياس الغرب وقتل شائى بن. "١(‏ ب) 
أنى النصر بن رجاء المير قائد طرابلس» وكات من خيار أعيان بلاد الغرب» 
انتعى ذلك . ظ 


عم د خلت 0# سبع و١‏ سعين وكاعائة 
فها فى الحرم كان دخول الحاج إلى القاهرة » وححت فى تلك السنة زوحة 
أقبردى الدوادار » وهر ى ابنة العلاى على بن خاص بك » أخت خوند زوجة ااسلطان 
ون طوق لماز ترف الضة ونا مسب كماد الرزياة: - وفيه تغير خاطرالسلطان 
على مجدالدين إسماعيل الناصرىء قاضى قضاةالحنفية بدمشق » فلما حضر بطحهالسلطان 


وضربه بين يديه ضريا مبرحا » وفيل بل ضربه القارع بحوا من عشرين شيبا . 


وف صفر توفى نور الدين على بن حمد بن عبد الؤمن البتنوتى الشافى » ناظر 


57 6 0 اللو ا 


وق الم لعي المولد النبوى على العادة » وكان حافلا . وفيه 


(14) سيب توتى : كذا ف الأصل . وق ف « فبنت لوق 16 
(4) شاثى : كذا فى الأصل » وى ف : شاسى 


٠‏ كلىم؟ ظ رسع الأول جمادى الأول سئة بوم 


1 7 
:قرر الناصرى 2 َ حرياس 6 مشيخة المدرسة الظاهرية 6 الى دان القصرين.- 


وفيه توفى تاج الدين بن الجيعان وهو عبد الاطيف ابن عبد الغنى بن عل الدين شا كرء ظ 


وكانمتحدثا فى كتابة الحزانة» وكان شابا حسنا تمود السيرة فىأفماله » وماتوهو فى 
عشر الثلائين. ‏ وتوف أبو يزيد قصقا الظاهرى جقمق؛ وكان من الأمراءالعشرات 


وق م تزأيدت لأخوال ود 4 00 شخصا من 


ظ 0 الكثير من الناس » فإن د ل مضر ؟ فقال له ذلك 
الجندى : هل تقبض روحىفى هذا الوباء ؟ فقال له : قد بيمن عمرك سبعة أيام ؟ فاتنبه 
الجندىم: وام وهرطرغورن نلا أصبح كتب وسيّة » مإ اليو مازع يات 
20 ذلك من النوادر الغريبة . 

وفيه جاءت الأخبار بأن مملكة حسن بك الطويل فى اضطراب» وأن ابن عمان 


أشرف على أخذ بلاد الطويل من يد أو لاده » فلها بلغ السلطان ذلك قضد أَنْ رج 


تحريدة حدرة حسين بن أغرلو )1١(‏ بن حسن الطويل ؛ الذى كان مقما بالقاهرة » 
لم ال الأمر إلى إهمال 5 التجريدة » ومات حسين فا بعد لما حج » ودفن 
بالدينة الشريفة . ظ 0 
وفى حمادى الأول فوت الإشاءات" وقوع الطاعون » 0 أن إنسانا رأى 
النى صلى الله عليه سم فى المنام » وقالله - إن الطاعغون كان واقعأ عليكم عرفت 
يج عند فى » قل للناس يصوموا سبءة أيام متوالية ؟ فصام الكثير من اناس 
عدي ة أنام متوالية » فلم يفد من ذلك ثىء وو فم بالديار الصرية » وكان طاعونا مهولا 


قلت قلت وم بقع الطاعون بعصر من سنة إحدى وتمانين وتماعائة نه إلا قى هده السنة »)وهى 


ونه مع ونسعين وعاعائة )؛ وقد ار الطاعون عن ميحاله ستة عر سئة ' كل 


وسوف نصادف هذه الكلمة حمية أخرى فيا يلى هنا من الآن , فى أخبار شهر ذى الحجة 


سلة 8079 . 
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مادى الأول حمادى الآخرة سئنة لام 2 بيرم 


مصر » وكان هذا الطاعون من الطواعين الشهورة عوجي إبطائه هذه المدة » وهو 


الطاعون الثالث الدى وقع فى دولة الأشرف قاشاى . 


وكان مبداً هدا الطاعون من حلب 6 وكان فى مدّة انقطاع الطاعون عن م2س 


كثر مها الزنا واللواط وشرب الحمر وأ كل الرباء وجور الماليك فى حق الناس ؛ وقد 


ا 0 ب اع ْ 4“ ى 
روى عن رسول الله صلى اللّدعليه وسام أنه قال : ما منقوم يظهر فيهم الرنا إلاأخذوا 
بالفناء ؛ قال العلامة شهاب الدين ان حجر : والحسكة فى ذلك أن الزنا حداّه إزهاق 
الروح ف المحصن » فإذا لم يقم فيه الحد فيسلط الله تمالى علمهم المن” يقتلونهم » ولا 


كان الزن م من بنى أدم در | تداعا علهم الجن يقتلومهم ير | من حوث لا رومهم» 


وقاعدة العذاب أنه إذا تزل يعر" الستحق له وغيره » وارجمة لا تكون إلا مخصوصة» 
“م يبعئون يوم القيامة على قدر نيّاتهم ؛ وقال ابن مسعود رضى الله عنه : إذا بس 
الكمال حبس الها رء وإذا كثر الزنا وقمالطاعون » وإذا كثر الكذب وقع احرج 
انتهى ذلك . 

وق جحادى الآخرة هجم الطاعون بالقاهرة وفثى جملة واحدة » وفتك ى 
الناس فقكا ذريما » وكان قوّة عمله فى الماليك والعبيد والجوار والأطفال والغرباء ؛ 
ووقم فى هذا الطاعون أمور عريبة وحكايات تجيبة » معها أن الكثرى أبيع كل 
رطل (؟" ب) بأشر فيين ولا يوجد » وأبيمت الكثراية الواحدة بائنى عشر نصفا؛ 
ومنها أن إنسانا كان معه خمسة أولاد » فطمنوا اللجسة فى يوم واحد » وماتوا اللجسة 
فى يوم واحد ؛ ومن العجائب أن ججماعة كثيرة فروا من الطاعون للا دخل إلى مصر» 


فقوجّهوا إل أملكن عديدة » ذلما ارتفع الطاعون عادوا إلى مصر ول يفقد مهم ولا 


من أولادهم أحد 6 فسبحان القادر على كل شىء ل لا كر الوت ع وحود 
البمليسكى » وأضر" ذلك بحال الناس » وكفتوا موتام فى الخام واللحم وغير ذلك . 
وفيه توق برسباى الحازندار أحد خواص السلطان » القكلم على أوقافه » وكان 


شابا رئيسا حثما لا بأس به  .‏ وتوف متلباى الشريق الطويل أحد مقدمين الألوف» - 


(0) الذى 9 (56) مقدمين : كذا فى الأصل . 


07 ظ ججادى الآخرة ‏ رحب سنة اهم ظ 

وأصله من مماليك الأشرف قايتباى  .‏ وتوف جانم من مصطق » الذىكان نائب 
قلمة حلب » ثم بق مقلم ألف بعصر  .‏ وتوف قيت الساق » أحد العشرات 
ووالى القاهرة » وهو قايت. دن أقباى) وكان لا بأس به . .وتوق مغلياى الأشرى 
أحد الأمناء المشرات ؛ 1 من ماليك السلطان أيضا  .‏ وتوفيت ابنة الانابى 
أزيك ؛وهى زوجة' الأمير قانصوه حمسماثة أ أخور كبير وكانت شابة جميلة ؛ 
وتوفيت أختها بمدها بأيامقلائل ركان كراد وتوق نانق الؤيدى أحدالمشرات» 
وكان شابا حسن الهيئة لا بأس به . - وثوفى خابر بك تمن, الأينالى أحد العشرات؛ 
وكان له با قد 


وق رحب توفيت ابئنة السلطان قايتياى » وكانت نسمى مست الجرا كسة 000 


وكانت شابة جيلة مستحقة 4 لازواج » وكانت من سرية » فاتتهى وأمبا فى نوم وأحد؛ 
واخرضيت قد أم نمش ابننها » وكانت جنازة ابنة الساطان حافلة » وادرعة فى إشخايءة 
كن وقداميا كفارة 5 م حضر جام العروف بالمصبفة من الشام » فأما حضر 
إلى مصر أنم عليه الساطان بتقدمة ألف بمصر » وأنعم على قرابته كرتباى بتقدمة 
ألف » وكان يوما مشهودا . 1 

وفى هذا الشهر أنعم السلطان على تماوكه حان بلاط من يشبك بتقدمة ألف وبعث 
إليه بالكّتب » وجان بلاط هذا هو الذى ولى الساطنة فها بمد » وأنمم أيضا على 
ملو (5 1) شاد بك أخوخ الدوادار الثاتى بتقدمة ألف أيضا » وقرر ماماى 
الخاصى فى الدوادارية الثانية » عوضا عن شاد بك أخو خ بحكم انتقاله إلى التقدمة » 
وقرر قيت الر جى فى ولاية القاهرة » عوضا عن قيت الساق بسكم وفاته بالطاعون 
كا تقدم  .‏ وفى هذا الشبهر كانتوفاة الشاب الفاضل على باىبن برقوق نائب الشام» 
وكات انا وننينا ةي دنا خيرا » وله اشتغال بالعل » وكان له نظم جيّد » ومولده 
سنة ست وستين وعاعائة » ومن شعره الرقيق » وهو قوله : 
غود خياز شلين 50 


وثما مدحه به الشهاب اللنصورى » وهو قوله فيه : 


"5 


؟ 


١ ؟‎ 


ال 


رجب سلة اهم هلمم" 
ميا على باى بن برقوق مشرق20 كبدرسنى” ليس بينهما فرق 
فإن يكسياقا إلى الفضل والندا فلا تمحبوا منه فوالده برق وق 
ومن النكت الاطيفة قيل وقع بين الشهاب أد بن الشيخ على القرى » وبين 
سيدى على باى هذا بعض وحشة » فسطم على سيدى على باى وسماه زلابية مضافا 
إلى اسم شخ ص كان من الأتراك » وهو مضحك يعبث عليه الناس ويقولون له زلابية 
فيرجهم © ذاما أشيع ذلك بين الناس أَخذ بعض شعمراء العصر هذا المنى وجمل فى 
ذلك مداعبة لطيفة » وقال : 
000 لن يدعى زلابية ‏ وصصح تشبمهم والأب رقوق 
لكوم لاتب للوز نسبته فإن أسم أبيه نصفه قوق 
وفيه توق جكم كاشف منوف » وشاد بككاشف قليوب » ومن الأشقدمية 
ججاعة كثيرة » مهم قانردى الظريف» و كسباى المحمدىء وآ قباىالطويل » وقانصوه 
قر » وأينال الأشقر » وغير ذلك جناعة كثيرة من مماليك السلطان والأعمراء » ومات 
من العبيد والجوار والأطفال والغرياء ما لا يخصى عددثم . 
وفى أواخر هذا الشهر تناقص أص الطاعون وخف بالنسبة لماكان عليه » بعد 


ما جرف الناس جرفا وأخلا الدور من أهليا » قيل أحصى من مات فى هذا الطاعون 


عمصر»ء وورد اسمه لديوان (*” ب) المواريث » خارجا عن الطرحاء ومن لم برد أسمه 


إلى الدبوان » فكانوا نحوا من مائتين ألف إنسان وزيادة » فن ذلك بنات بكر 
الى عشسر ألف بنت من مصر والقاهرة والضواحى » وقد قال القائل فى المبى 0 
زالت محاسن مصر قى20 عيناى من ثم ودش 
وكادوا بنو نمش مها أن بلحقوا ببنات نمش 
وقال الشيخ بدر الدين بن الزيتوتى هذا الزجل يرث به أهل مصر لما وقم مها 


الطاعون » وهو قوله : 


() افك اكوا )١0(‏ مائتين : كذا فى الأصل . 


( تاررع ابن إياس ج ١9#‏ ) 


م١‎ 


وَحَدوا من قد حم بإلوت 


واحتحب عن العيون سمحان 


الات رب البشر لا 


اخيفوا فى ذا الوجود وأضحوا 


حاء د ملاح وقد كانوا 


فايدبوا أ أمل الجا وأ أ 


"كنك أن أقار بدور طلع 


ل 


حسم | وقد حانرا 


حا الات سرعة وعاندثم 


وبقوأ 02 الرى غاب 


ا أسف قلى وطول حزنى 


وسقاثم فى القام شربه 
أصبحوا ىق حضرنو غياب 


وبقوأ ندمارفل# وقد غابوا 


وك الطاعون وقد طلن 


3 جرح قلوب و أفنا 
8 3 مطمرن بق مطاروح 


ل ردك 


ونفعد حكة عا قار 
جل من لا تدركه الأبصار 


قد 5 فى الكائنات بأجم 
ما الحم من ذا القضا مدفم 
شبه أقار أد بدور طلع 
واحعلوا مم الع6ون مدرار 


واحتفوا عن أعين النظار 


وموس تشرق على الأطلال 
فى هنا الماه وكثر الال 
اختفوا حين عاينوا الأهوال 
كنا كنا .هوا اخهاد 


عنى ول غات تعوس وأقار 


وبق مأ بيعهم دار 


بعد ما كان كل 5 حاضصر 


من شراب ماهو خجمر جار 


ومحل فى عسحكر الأطفال 


من ججوع لما علهم حال 


5 كسر شجمان وك أبطال 


١" 


١ ؟‎ 


١م‎ 


5 


وحن سنة للقة 


والقضا فرق جموع الناس 
1 رأت مقول بذئ الوقنه 


1 راك دوع هم ارت 


0 رات كله وى حيا 
3 رأدت شحاع ببى ملةا 


3 رأدت دار حاها دسب اأوتث 


, نفل لدذى الدنا 
ا فهم انظر لذى الدن 


كلك أأوكه. اد اله 


كلا انتهى إلى واحيد 


حا إليه بأ الذى انشا 
نسألك لا رب يا رحمن 
يا لطيف الخلق يا حافظ 
أرفع الطاعون حاأه | مد 
آنا" الحيوف: :وله (ارعال 
3 كر رما ملو 
ناعيفوا' نا اقول واحنوا 


وحّدوا من قد حك بالوت 


ْ كان فى أند القضا شار 
عل 038 مأ الحد إحجبار 


1و" 


قل لسسع ولا تخد فوناة 


جت إليه آفة بلا تنساق 
شعرها ناشر من الأش-واق 
اعد مأ كان ف الوح<ود عاد 


م 2 فيا ولا دنار 


كيف بقت يمحي لنا بستتان 
كنهم أكسار على الأغصان 
قد سق فهاأ شنيه حنان 
وبلغ حدّوا إلى القسدار 
قطمو من بين ذى الأتمار 


با مليك أوّل ويا أخر 
با عليم لنب يا قافر 
0 يع يا حق يأ قادر 
المخحّد صاحب الانوار 
بارضا والعفو يا سستار 


من نظام محكى عقود جوص 
مأ أ يدن السكر إذأ الكرر 
يا ججيع من حل ذا انحضر 
وتمذ حكنه بما يختار 


السعاو” 0 رحب ذو القعدة سنة ىهم 
واحتحب عن العيون سبحان جل من لا درك الأبصار 

انتعى ذلك . 

وفى شعبان ارتفم الطاعون عن مصر والقاهرة جلة واحدة » ومشى نحو بلاد 
الصعيد  .‏ وف هذا الشهر توفى الشيخ ثعس الدين الجصاتى » محمد بن أنى بكر ن 
عد القاهرى الشافى » الكاتب المجيد ؛ وكان عالما فاضلا عارفا بالقر اا تالسبع ؛ وكان 
إمام جامع ابن طولون » وكان دينا خيرا لا بأس به » ومولده سنة عشرة وتماتمائة ٠‏ 
وفيه توفى الشيخ تمد المجمى » الذى كان مقها بجامع كراى ؛ وكان من أولياء الله 
تعالى معتقدا بالصلاح  .‏ وفيه جاءت الأخبار من بلاد الغرب بأن الفنش صاحب 
قشتيلية الفريحى قد ملك غرناطة » التى همى دار مماسكة الأندلس » وكانت هذه الواقعة 
من ( 4" ب ) أعظٍ الوقائع الهولة فى الإسلام . ظ 

وق رمضان قرر ناصر الدين خحمد الصفدى فى وكالة بيت الال » وحصل منه الظل 
والمسف ف الناس. ‏ وفيه ثارت قتنة كبيرة بين المإليك الحليان » بسبب تفرقة 
الأفاطيع التى توفرت عن الماليك الذين ماتوا بالطاعون » فشر ع السلطان يفرّق 
الثالات على الماليك باستدعاء أسم كل مملوك مثل المامكية م ؤاخر ج عداة أقاطيع 
من الذخيرة » وفرفها على الماليك حتى أرضاثم بكل ما أمسكن » فكان معظم كل 
إقطاع نحو خحسة وعشرين ألف درثم ؛ ومنهم دون ذلك » وقد تميّر السلطان فى رضا 
0 سس ذلك . 


أمير محلس » 0 قريب السلطان و ا السلطان على 
الصاحب قاسم » فمزله » وكان يومد ناظر الدولة ؛ فما صرف عنما قر بها عيد القادر 
الطويل » عوضا عن 5 قاسم شخيتة . 

وق ذى القعدة أعس السلطان بعحد بدك عمارة الميدان الناصرى 4 وكان الاتابى 


)١6(‏ الذين : ظ 
(؟؟) وف 0 : أضيف هنا فى ف مايأتى : وف ذى القعدة ابتدأ السلطان بتفرقة ست 


9١ 


ذو القعدة ‏ ذو الححة سنة 80م وم 


أزبك شادا على العمارة حتى انتهى منه العمل  .‏ وفيه كان وفاء النيل » ونزل 
الأنابيى أزيك وفتح السد على العادة  .‏ وفيه اختق تذرى بردى الأستادار » وقد 
َمْيّر خاطر السلطان عليه » ذلما طال اختفاؤه أخلع السلطان على الأمير آقبردى 
الدوادار » وقرر فى الأستادارية » عوضا عن تغرى .ردى » مضافا لما بيده من 
الدوادارية الكبرى . < 

وفى ذى الحجة جاءت الاخبار من مكة بوفاة الحواجا ثمس الدين محمد بن الزمن ؛ 
وكان من مشاهير التحار ؛ فى سعة من الال » وله بر ومعروف » وهو صاحب 
الدرسة التى يبولاق عند الرصيف » وكان دينا خيرا لا بأس به . - وتوق شيخ 
جبل نابلس » يونس بن إسماعيل  .‏ وتوى يوسف ين برد يك المجمى » وكان 
شاب حسنا لا بأس به  .‏ وتوف على بن اللججمة » الذىكان مقها بمصر » ونخان مع 
ابن السلطان » انتعى ذلك . 


ح الأفاطيم المقررة » المتوفرة عن من مات بالطاءعون فى السنة المذكورة » فصار يفرق إقطاع كل 
من نو من الطباق لأهلطبقته » ولا يخرج هن ذلك شيئا لغير أهلطبقته » وكانت أغوات الأطياق 
والمماليك الجلبان يتواصون مع بعضهم بالنوبة » ويحضرون ويعرضون ذلك على السلطان فينعم لهم 
بذلك» فنهم مس تكون طبقته فيها إقطاعات كثيرة متوفرة » ومنهم من يكون فبها شثى" قليل » 
فتأخر من المماليك الجلبان جاعة من غير إقطاع , وذلاك إلى آخر خروج الماليك فى السنة 
المذ كورة سنة سبم » فأعرضهم السلطان فيا بعد » وأخرج لهم أقاطيم كانت متوفرة فى الذخيرة » 
ففرقها على المماليك الذين لم مخصهم شىء من الإقطاعات المتوفرة من الطاعون » وصار الد.وان 
ستدعيهم بأسمائهم والسلطان يعطمهم ويكتب »ء إلى حين لم يبق من جلبان قايتباى أحد بلا إقطاع 
إلا الذى استجد من بعد الفصل ؛ وكان غابة الإقطاعات الى تفرقت أ كثرها ثلانون ألفا وأقلها 
خسة عثمر ألف درثم , والإقطاعات التى توفرت من جاعة المماليك الأينالية ففرقها على خشداشينهم 
الأبنالية فوق إقطاءاتهم » والى توفرت من الخشقدمية أعطاها لعداشينهم من الأشقدمية , 
وأعطى لبعض خشداشينه وبعض أولاد الناس » من كان منزولا بالدبوان وهو بالطرقة » إقطاعات 
خفيفة » واستمرت تفرقة الإقطاءات مدة ثلاءة أشهر . ظ 0 

(5) الكبرى : أضيف هنا فى ف مايأتى: وفيه فرق السلطان على جميم العسكر منالقرا نصة 
والجلبان » وأعطى لمكلى واحد منهم فرسا من موجود الذين مانوا بالطاعون » وذلك لأجل كترة 
المبولوكلة العلنان حدتها : 


0< يحرم ل رييم الآخر سنة 894 
شم دخلت سنة تان واسعين وماعاثة 
فمها فى الحرم لويحضر مبشر الحاج» وصارتالناس فى قلق بسبب ذلك » وكانمبشر 
الحاج فى تلك السنة أحد مماليك السلطان » (55 )١‏ وهو شخص يقال له “الى بك 
الأ » فاعترض له بعض العربان فى أثناءالطريق » وأعاقوه عندثم أياما  .‏ وفيه توق 
برهان الدبن اانمالى الحدث »؛ وكان انسانا حسنا لا أن به  .‏ وفيه حاءعت الأخباز 
من أغر دمياط ؛ بأن نزل مها برد حت الليل » فسكان قدركل ترّدة مثل بيضة النعام؛ 
واتلينا اذه كبرة ع كاف قا غتة وميم بركلا تمر ع نعل مهن لاك 
عدة مبايم وطيور وغير ذلك » وكان أمس| مهولا . ظ 
وفى صفر خر ج الأمير أفبردى الدوادار إلى جهة نابلس » وخرجت أيضا جريدة 
إلى جهة البديرة » وكان الباش علما الأمير أزبك [ اليوسنى رأس ] 'وبة النوب »؛ 
وعدّة وافرة من الأمساء المشرات والمحند. ‏ وفيه عاد الطاعون إلى القاهرة نانيا ؛ 
لسكنه كان خفيفا بالنسبة لماكان قبل ذلك » ومات به ججاعة من الأطفال وغيرمم » ممن 


كان فر قبل دخول الطاعون من القاهرة  .‏ وفيه أنم السلطان على مملوكه قانى باى 


قرا الرماح بأمرة عشرة » ثم بهد ذلك عدة يسيرة قرره فى نيابة صهيون » وقد سمعى 
فى ذلك يال له صورة » وقاتى باى قرا هذا هو الذى بت أمير أخور كبير فما إمد . 

وف دبسيمع الأول أنمع السلطان على مملوكه كسباى الشريق الحتسب بامرة 
عشرة  .‏ وفيه حمل السلطان الولد الندوى » وكان حافلا على المادة » وحضر القضاة 
الأربمة . ظ ظ 

وف دبع الآخن عن #انهوم ختاثة © أمبر اخور كبن هافق أبرة الطاج بر كن 
الحمل ؛ وعيّن الناصرى محمد بن الأتابى أزبك بالركي الأول  .‏ وفيه جاءت الأخبار 
من الدينة الشريفة » يأن فى ليلة تاسع عشر صفر سقطت صاعقة عظيمة فى السجد 
الشريف 1 فاحرقت منه جانيا ا قد حرى فى سنة ست وتمانين وعاعائة » 


ووب سمح 


. ما بين القوسين نقلا عن ف‎ )٠١( 


١” 


١م‎ 
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ال 


ربيم الآخر ‏ شعبان سنة 8١م‏ 6و" 
وسقطت فى تلك الليلة عدّة صواعق خارج الدينة الشريفة ؛ فنا باغ ااسلطان 
ذلك أمر بإصلاح مآ قد فسد من أمر السحد الشريف . 

وفى ججادى الأولى توفى ركات بن الظريف القرىء » وكان علامة فى القراءات 
مع الجوق . - وتوف الفاصرى تمد بن الأمير “رد بك » وهو سبط الأشرف أينال » 
وكان رئيسا حثما من أعيان أولاد الناس » وكان (8" ب) مُفرطا فى السمن جدا » 
وكان لا بأس به  .‏ وفيه توفى الحواحا جمران بن غازى » وكان رئيسا حثما فى سمة 
دق آلال 6 وكان للا باس نه 

وفى جمادى الآخرة خسف جرمالقمر جميمه . - وفيه توفى الشهابى أجمد بن.رقوق 
نائب الشام » وهو أخو سيدى على بإى القدّم ذ كر وفانه » فكازبينه وبين أخيه دون 
السنة » وكان شابا حسنا ججيل الميثة لم يلتح بعد . 

وى رحب نار جماعة من الماليك الحلبان على السلطان » ووقفوا بالرملة ومنعوا 
الأمراء من الطلوع إلى القلمة » وآل الأمر إلى طلب تفقة من أاسلطان » فثى بعض 
الأمراء بيهم وبين الساطان فى ذلك » فأوعدث بالنفقة بمد مغى شهر » فسكن الخال 
قليلا » و لكن استمرات الدكا كين مغلوفة وكذلك الأسو اق » وااناس رتقبول وقوع 
فتنة كبيرة حتى نودى لمم بعد أيام بالأمان والاطمان  .‏ وفيه وصل قاصد من عند 
رسكم بن قرا “بلك صاحب العراقين » وكان ولى مُللك العراقين بعدأمور يطولشرحها. 
وفيه توفى القاضى نور الدين على بن قاسم أحد نواب الك الالسى » وكان عالما فاضلا 
رئيسا <ثما لا باس به  .‏ ولوق صندل البشى نائب القدم  .‏ وتوفى برسباى أمير 
خازندار» وكان قد طعن ف السن . 

وفى شعبان توف شاد بك الأشقر الحمدى الظاهرى جقمق » أحد المشرات 
ونائي ثغر دمياط وشاد الححر » وكان لا بأس به  .‏ وفيه عيّن السلطان قانصوه 


. امحمدى المعروف بالبرّجى أحد المشرات » بأن يتوجّه قاصدا عن السلطان إلى ملك 


(*-4) فى القراءات مم الجوق : ونى ف : فى قراءات الرياسة بالجوق ٠‏ 
)١4(‏ برتقبون : برتقبوا . )١9(‏ خازيدار : فى ف : جابدار . 


الشرق رستم » أحد أولاد حسن الطويل متولى العراقين » وقد جرى بينه وبين إخوه 
ما لا خير فيه حتى تولى عد أمور وقعت له » درج قانصوه هدأ بعد أيام فى نجمل 
زائد  .‏ وفيه جاءت الأخبار من دمشق » بن أهلها قد رججوا النائب قانصوه 
اليحياوى » وقد ثارت بدمشق فتنة كبيرة . 

وق رمضان نودى بألصوم إعد صحوه ة الهار ؛ وقد نبت رؤية الهلال بعد طلوع 
' الشمس بثلاثين درجة » وقد أ كل غالب الناس فى ذلك اليوم ولاسها(1"5) 
الأعوام » فثقل عامهم الإمساك فى ذلك اليوم بمد الإفطار  .‏ وفيه جاءت الأخبار 
من دمشق بوفاة سودون الطويل الأينالى » أحد الأمراء المقدمين بدمشق » وكان 
لا بأس به  .‏ وفيه كان حم البخارى بالقلمة » فأخلم على القضاة ومشاخ العلل » 
وفرقت الصرر على الفقباء » ووقع فى ذلك اليوم بحث بين البرهان الدميرى أحد 
نواب المالتكية » وبين بعض الطلبة » فأنكروا على برهان الدين الدميرى بما أجابه 
فى السئلة » وكان الم حافلا جدا . 

وفى شوال كأن وفاء الثيل المبارك » وافق ذلك ثالى عشر مسسرى القبطى » 
وتوجّه الأتايى أزبك وفتح السند على المادة » وقد قال تمد بن قانصوه من صادق : 

اضمر على النيل وانظر ما تسر به إذا أضمرت قاف الفال إشكال 

افالك الماء رمل والنمم فيلا اطي[ :والتخعيف شكال 

وفيه خر ج الأمير قانصوه مسمائة .ركب الممل » والناصرى محمد بن الأنابى 
أزيك باأزكب الأول » فكان لما بالقاهرة يوم مشهود » ولت الايد قأانصوه 
تسمائة ذلك الطلي الحافل  .‏ ومن غيب الاتفاق أن النيل أوفى وغالب الناس 
فى بركة الحاج مشغولين بالحجاج » فلما بلغ الأتابى أزبك وفاء النيل » حضر نحت 
الليل حتى فتح السد وعاد . 


وفى ذى القمدة جاءت الأخبار بوفاة الشيخ الحدث الواعظ برهان الدبن إبراهيم 


ان الجوى رحة الله عله مات بطريق الححاز قبل وصوله إلى العقبة ودفن هناك 6 


(9) فأخام على : فى ف : فاجتمم . 


"5 


"5 


| وكان عالما فاضلا محدثا بأرعا فى الحددث 4 وكان دينا خيرأ من أهل الصلاح م ومولده 


بعد الثلاثين والعامائة ٠‏ - وفيه أخلم السلطان على داود ن سلمان من أولاد بنى جمر 
أمير عربان هوارة » وقرتره فى أصرة الوجه القبل ببلاد الصميد . ظ 

وى ذى المحة توق أن العسى ناظر الأحباس ؛ وهو عيد الءزيز بن حمد بن 
تمد بن أجمد الميّسى الشافعى » وكان رئيسا حثما تمود السيرة لا بأس به . - وتوق 
السيد الشريف تمد القادرى » أخو زن العابدين » وكان لا بأس به » انتهى ذلك . 


فهاى حرم صعد القضاة إلى القلعة للمهنئة العام الجديد » وصعد أيضا الشيخ 
جلال الدن الأسيوطى » فاما جاس سأله السلطان ( 85 ب ) عن أئ سنة سنها 
رسول الله صلل الله عليه وسلم و يفعليا 6 فل به الشيخ جلال الدن عن دلك 
لتّىء مع غزارة عامه وفوة اطلاعه 4 وكان اأسلطان عنده كتاب تسمى 2 حيرة 
الفقباء 6 » ثم أجاب الشيخ جلال الدن بعد ذلك بحواب <سن كاف فىهذه السالة» 
٠.‏ 5 صر بر ٠‏ ء - 
بان السلطان قصد بذلك الأذان» فإنه سنه ولميفعله» والاصح أنه أذن فىوقت» وأورد 
فى ذلك ره السألة كر اسة مطولة وذ كر فيها أشيا 7 نما سئه 


ونه يأر السلطان ا ماليكه بأصريات عشرة » منهم : كشبنا ؛ 
ونانات شوقن #اويفو اق الخو تلباق وترشا ف الناوقه وأستاى الام + 
واخدث ٠‏ وفيه وصل الححاج و شنوا عئ قانصوه حمسمائة خيرا » ولا حدت 
سترثة ل :هده النفرة + :وحكراعنة أموزا فين ختاللة عل أنة ار النائن :واخن 
الهم 2 ورك ججاعة معهم بالينب.ع ( حتى أنوا من البحر الملح فها بعد » وشالوا له 
الحجاج رايات سود وثم داخلون البركة » وما قاسوا الححاج فى هذه السنة خيرا » 
وكانت سنة صعبة على الناس من الغلاء وموت الال ؟ واستمر قانصوه خسمائة فى 
رآص سبد 


> ض حرم ربيع الأول سنة 5ه 
وفيه توف الشيخ ججال الدين يوسن بن شاهين الكرى » سبط الحافظ بن حجر 

. القاهرّى الشافهى » وكان عاما فاضلا حدما » رئيسا حثما لا بأس به  .‏ وفيه جاءت 
الأخبار بأن المربان تغلبوا على السكرك والشوبك ؛ وحصل هناك فتن مهولة . 

وفى صفر أزل إن الساطان من القلمة فى موكب حافل » ونوجّه إلى داره التى 
أنشاها له الساطان على ركة الفيل » فأقام مها ساعة ثم عاد إلى القلمة ؛ وهذا أوّل 
ظبوره لاناس وأزوله إلىالدينة » وكان معه أقبر دى الدوادار» وال" الغفير من الجند ؟ 
وكان نزوله سببا حتى نفق على الحند لكل واحد مهم خمسون دينارا » ومعوها نفقة 
زول ان السلطان » وكان قاسد ابن عمان حاضرا لي يشاع ذلك  .‏ وفيه جاءت 
الأخبار بوفاة أزدصس ( 17 ) المسرطن نائى صفد الظاهرى جقمق » وكان أميرا 
حليلا سايم القطرة ؛ ومات وهو فى عثير الستين . 

وفى عقيب ذلك جاءت الاخيار من حلب بوفاة نائها أزدمر من مزيد قريب 
الملطاق: :وان | ننذانا ينا ل رامو شف :وو لق اوقا له 5ه سيا نيانة 
طرأبلس » وتياية حلي ؛ وام حلس عصر » وغير ذلك من الوظائف واانيالات »؛ 
وليابة عنةن ع حومات :وهو ق افر التسعق + وكاواى أوائل زه فى قله وغول 
وأقام على ذلك ده! طويلا » فاما تسلطن السلطان ظبر أنه قرابته » غاءت إليه 
التشادة يلقة 6 كاقام كلها نذةابونات + وكان أمله .من اليك اللا عاق * 
ليانناك ردس ارس ملفا اخلئة :إلى | مال لاجد راك كارا لبن #دوففله إن 
نيابة حلب » عوضا عنقرابته أزدص بحك وذاته » وكان أينالهذا ولى نيابةصفد أيضا 
بعد أزدص السرطن وقتل فى واقعة اقبردى الدوادار لا ف إلى حلب .. 

وق ريسم الأول توفيت خوند سلطان بنخ ؛ زوجة الأمير أزيك اليوسق 
رأس نوية النوب » وكانت زوجة تم المؤيدى نائب الشام » وكانت من مشاهير 
الحو ندات » وهى والدة سيدى فرج الاضى ذكر وفاته » وكانت لا بأس مها » وكانت 
تقرب للك الظلاهص جقمق . - وفيه عمل السلطان الولد النبوى » وكان حاف 


٠ السبمين : كذا فى الأصل ؛ وفى ف ؛ الستين‎ )١4( 
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ريع الآخر سنة ه هم بقبة ؟ 


وفيه توق الشيخ أحد رزوق الغربى اللالكى » وكان من أهل الصلاح والدن 2 


وفيه قيض السلطان على بدر الدين ن الإنبابى كاتب جيش الشام » فضربه بالعصا 
ين يديه » وأحس بقطم لسانه حتى شفع فيه من ذلك » ولم يكن له ذنب يوجب ذلك ؛ 
ولكن خرج خا السلطان فى ذلك اليوم جدا . 
وفى ربيم الآخر توفى القاضى تاج الدن بن الإمام » وهو تمد ن أجد بن محمد 
الإمام » وكان أحد نواب الح؟ من الحنفية » وكان غير مشكور فى قضائه وعنده 
خفة ورهج » وما قاله فيه الشهاب النصورى » وهو قوله : 
قالوا علا التاج فبو قاض26 فقلت ياضيمة المقوق 
ناضه أنه و2 مُلقى على مفرق الطريق 
وفتةمارك الاحباد من غر الاسكندرية ان سقط مها تلج ) ااي | خم عر 
الأسطحة والشوارع » مثل لج الام » دم ذلك من النوادر . - وفيه عن 
الساطان أزدص تمساح أمير حاج ركب الحمل ؛ وعيّن الناصرى تمد ين العلاى على 
ان خاص بك أمير اركب الأول » وءيّن يشبك الأشقر باش الجاورن بمكة . 
وقهق ا النانااث لأسن نادافيدى حداة الدوادال القن ب بااتشونته ويب لا 
إلى ان مان » وقد نوحّه إليه قبل ذلك مرّة أو مرتين ٠‏ وهذه آخر قصاد الساطان 
إلى ان عمان ؛ فشر ع ماماى فى مل برق حافل » وصنع له ردكا ببركة الرطل فى زمن 
الشتاء» وصار يوقد فى كل ايلة هناك وقدة حافلة » وهرعت الناس إلى هناك سس 


الفرحة 4 و خمر الجر وسكن به الثاس أياما فى قلى الشتاء 6 حَنى 0 ذلك من النوادر؛ 


3 يعمل هناك فى كل ليلة خيال ظل » أو مغالى عرب »© 3 ان رحاب الفنى ؛ 


آم ١‏ 
أو غير ذلك من الملاهى » وكانت ايالى مشهودة فى القصف والفرجة حتى خرج الناس 


فى ذلك عن الحدّ » وأقاموا على ذلك نحوا من عشرين يوما ؟ ثم سافر الأمير ماماى 


وخرج فى تمل زائد وموكب حافل ؛ فتوجّه إلى بلاد ابن عمان . 


(5) أو غير ذلك من الملاهى : كذا فى الأصل , وفى ف « أو حوق الخيطين » . ولعله 
لعقى 9 امحرظين 06 . 


_0 ربيم الآخر ‏ جادى الآخرة سنة 9م 


وفيه تغيّر خاطر السلطان على الزمام فيروز الطواثى » فاص بسحنه » فسجن 


بالبرج التى فى القلمة أياما حتى شفع فيه وأطلق » وسبيب ذلكأن شهاب الدبن السجنى ‏ 


رافم فيه عند السلطان » فتيّظ عليه . 

وفىجادى الأولى أعالسلطان بتحديد عمارةبا ب القرافة» فعمرهو نش هناك الر.وع 
والسبيل » وحاء من أحسن المباتى » ثم بعد مدآّة يسيرة أنشأ جامعا بخطبة خارج باب 
القرافة » لاء فاية فىالحسن » وحصل به النفع للناس  .‏ وفيه قرر برد بك الطويل 
فى دوادارية السلطان بدمشق » وقرر رسباى الصغير فى الحجوبية الثانية  .‏ وفيه 
توفى القاضى تحى الددن بن مظفر » وهو عبد القادر بن تمد بن أحمد بن على بن مظفر » 
أحد واب السك الشافى » وكان عالما فاضلا رئيسا حثما » ممود السيرة فى قضائه » 


وكان لابأسبه  .‏ وتوف الشيخ المالح سيدى على الجبرتى » وكان مقها بالجامع الأزهس» 


مات فجأة وهو بالجام » وكان رجلا مباركا . 

وفى ججادى الآخرة كان الحريق المهول بالقلمة فى حواصل السلطان » التى عند 
١ "(‏ ) قاعة البحرة» وكان فنهم خيام كثيرة » فاحترق فالمها ولمب فبها النار » فلم 
يس منهم سوى خيمة الود الشريف فقط » فقومت الخحيام التى احترقت فكانت 
500 _ ل 0 يعم سبب وقوع النار 
هناك » فقام السلطان بنفسه وبق يط الحريق مع الماليك » فأقامت النار تعمل هناك 
ثلابة أيام ؟ قاما طا لع المهار ل الأحساء إلى القاءعة » وصاروا يسالمون على خاطر 


السلطان بسبب ذلك ؛ وقد ار السلطان لذلاك وشق | عليه حرق تلك ك اليا 5 م وشرع 


كل من طلع إليه من الأمراء يسّكو له بأن لم ببق عنده من الميام ثىء » فصارت 
الأعساء كل من كان عنده خيأم جدد بقدامها للسلطان » ذفعل ذلك الكثير من 
الأمراء والباشرين . 
م أشيع بعد ذلك أن الناركانت من مطبخ بيت الحايفة » وكان الخليفة سا كنا 
بالقلمة داخل الحوش يوار قاعة البحرة » فعند ذلك رسم السلطان للخليفة بأن ينزل 


. مائتين : كذا فى الأصل‎ )١5( 
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جمادى الآخرة ‏ رجب سنة 4115 .ب 


من القلعة ويسكن بالمدينة » وما حصل على الخليفة خير بسب ذلك » ونزل هو وعياله ' 
من القلعة وسكئن ف القاعة التى بطريق مشهد السيدة نفيسة رضى الله عنها » وكانت 
إشاعة النار بأنها من مطبخ الخليفة باطلا ليس لما حة » وإنما ذل ككلام الأعداء فى 
حق الخلينة . 

وفيه خسف جرم القمر خسوفا ناما حتى اظلمت الدنيا » وأقام فى المسوف نحوا 
من ثلائين درجة  .‏ وفيه جاءت الأخبار من مكة بأن وقم با الثلاء البول ؛ 
حتى مات من أهلها نحو من ألفين وسمائة إنسان من شدة الجوع » وأ كلوا الميف 
والميتات . 

وفيه آم الانابك أزبك سحديد غارة الدوسة التصووية الى يذهل الببارستاقة 
وحمل على الفسقية التى مها قبّة » وجداد با منيرا » وأقام مها خطبة وخطب بها ؟؛ 
ول 'بعهد قبل ذلك أن أحدا من الأنابكية قبله أقام سها خطبة » فمدّ ذلك من النوادر 
ولقد رام ذلك الأنابى أيتمش الْبُحامى فى دولة الناصر فرج بن .رقوق فى سنة 
اثنتين وماعائة » فتعذّر عليه ذلك » وأفتاه بمض الملماء بأنه لا يحوز له ذلك » وأن 
فيه مخالفة لشرط الواقف » فرجم عن ذلك » فلما تولى الأتابكية عراز الشمسى 


(5 ب) بمد أزبك أبطل الخطبة منها » فا قتل تراز وأعيد أزيك إلى الأنا بكية 


ثانيا أعاد مها االخطبة » واستمرتت إلى الآن . 

وله شتواك شرك مدى انتل القادي كنا فلن أسيت انان جتان مان 
الناس بالكيان التى خلف الجراة » فرأى فى الأرض أثر قدم إنسان » فكان طوله 
فوق الذراع . 07 أر ذلك فى التراب الناعم ؛ وظهر فى عدة أما كن بين الكمان » 
فاشيع ذلك بين الناس ولا يعل مأ سب ذلك ٠.‏ 
ظ وفى رحب كانت وناة الشيخ صلاح الدين الطريلسى » وهو حمد بن خمد بن 
«وسف الحنق » وكان عالا فاضلا مفتيا بارعا فى مذهبه » وولى عداة تداريس » ثم وى 


مشيخة الدرسة الأشرفية التى نحاه سوق الوراقين » ومات وهو فى عشر الستين »؛ 


)١(‏ هو: وهو. 


0-5 . رجب _- رمضان سنة 4هام 
وكان لا بأس به . وفيه قدم شخص من ماردين » يقال له نور على » وقد فر من 
رسم صاحب العراقين لذنب أوجب ذلك » فائتمى إلى سلطان مصر » فلما حضر 
أكرمه السلطان ورتب له ما يكفيه » وأقام بمصر مدة طويلة حتى توفى الأشرف 
فأيتباى » قفر إلى بلاده ٠‏ وفيه مات يشبك قرقاش الحسنى الأشرفى برسباى ؛ 
أحد الأمراء المشرات» وكان لا باس به . 

وفى شعبان أعيدت مشيخة المدرسة الأشرفية لبرهان الددن الكرك الإمام ؛ 
عوضا عن الصلاح الطرابلسى بك وقاته :مانن انك بولية عرس الآمى عاق لايل 
عل أابنة القاضى كاتب الس ابن مدهس » وهى أخت البدرى كاتب الس ابن مزهي » 
وكان مهمًا حافلا  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة صاحى تونس ومدينة أفريقية » وهو 
زكرياءن يحى بن محمد بن عمّان بن حمد بن أبى فارس الحفصى » مات بالطاعون » 
ذلما توفى قرّر ولده حمر فى مملكة أفريقية » عوضا عن أبيه ز كريا . 

وى رمضان رخص سعر البطيخ المبدلى » حتى أبيع كل حمل بنصفين فخضة » 
ولولا الكس لأبيع بأقل” من ذلك » وأبيع فى الموانيت كل قنطار بنصف فضة.- 
وفية كانت وفاة الملاى على بن خاص بك صهر السلطان » وهو على بن خليل 
ابن حسن بن خاص بك الترك الأصل » وكان رئيسا حثما دينا خيرا » من أعيان 
أولاد الناس » وكان قد كبر وشاخ » ومولده قبل الثلاثين (9" )١‏ والمامائة » وكانت 
جنازيه 1 ؛ وأخرج كفارة ورل الملطات زمر عله فبعسل الزدق 
ومنت د الأمراء قد امه اللتريةةة وكذال امقال بالملى » وكان ينظم الشعر وله 5 
خيد فر ن ذلك قوله فى مؤذن : 
0 ومؤدّن فى حسنهء أنا مترم لا أصير ل 

وفيبه ألم السلطان بأمريات عشرة على جاعة كثيرة من الخاصكية » 
منهم طومان باى الثور » وثمر القصير ‏ الذى بت زردكاشا » ثم , بق مقدم ألف ع 


00 قرقاش : كذا 2 الأصل , ؛ وف ف : قراس ولد ورد آعم قرقاش هنا فها سيق ظ 


0000 ١٠س‏ 17 . (؟؟) طومان : فى ف : طوغان . 
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رمضان ‏ شوال سنة 4565 00 
وقايتباى الأشقر » وآأخرين منهم . 
وفى شوال كان عيد الفطر باجمة » ولمج غالب الناس يزوال السلطان عن 
قريب » وما ذاك إلا أن العيد إذا جاء بوم الجعة يخطب فى ذلك اليوم خطبتين » 
ويدتى لاسلطان فى ذلك اليوم على الثار مستين » فيلبحون الناس بأن فيه كال سمد 
للسلطان » وهو وجه الملة فى هذه السألة » وقد جاء فى أيام الأشرف قايتباى خسة 
أعياد باللجعة ولم يضره ذلك » ومكث فى هذه المدّة الطويلة ولم يؤثر فيه ذلك شيئا » 
ف ذلك عبد طلو ا لكدة أنئة تان ومتن «واعانة ,وعد فار أركنا لجسن 
ست وعانين وعاعائة » وعيد تحر بالججعة سنة تمان وثمانين وتماعائة » وعيد حر أيضا 
بالجمة سنة ست وتسعين وتماعائة » وعيد فطر أيضا بالجمة ب تسع وتسعين 
وتمائمائة » فهذه خحسة أعياد وقد مرت عليه وهى بالجعة » وهو ثابت فى ممللكته ل 
ينزحز ح منذ ثلاثين سنئة » فكان 5 يقال فى المهعنى 
لا رقب الننجم فى أمس محاوله قالله يفمل لا جدى 527 
مع السعادة ما للنجم من ار فلا يضرك ملعم ولا زحل 
وفى هذا الشهر توفى الأديب الفاضل تمد بن شادى ححا الحمدى ؛ وكان شاع| 
ماهس! وله نظ جد فاق فى الءانى » ومن شعره الرقيق » وهو قوله : 
لم أْصغ فيمن قد ببى فى الحشا بيتا من الحبّ لواش, وشاد 
رشا له لحظ إذا ما رَكى أنساك فيه النىُ عين الرشاد 
(9” ب ) ومولده بعد اللجسين والمامائة » ومما قاله فيه الشهاب اللنصورى من 
الدج وأجاد : [ 
أنت شاد بنئمة الشحرور فى رياض المنظوم والنثور 
ذو ذكاء فالمبير الرطب منه ضائع عند طيب ذاك العبير 
تحها لى مكاتب ورقيق ‏ مم 5 أحقاج لْلتَد يبر 
ياان شاد مذ شاد مدحك ذكر قلت إلى من حسنه فى قصور 


(4) بالجمعة : كتب فى الأصا, قبل ككمة « وعيد » السابقة . 


5 شوال ‏ ذو القءعدة سنة فحم 
1 خرج الحمل من القاهرة » وكان أزدص نساح بالحمل وأينال الفقيه 
الأولت وفيه توق تانى بك الخازندار » وكان من خواص” السلطان لا باس 
به  .‏ وفيه قرر فى قضاء الحنابلة مكة الشهاب الشيشينى » وهو قاضى قضاة مصر 
الآن. ‏ وفيه توفى جاتى بك الحمودى الظاهرى جقمق » خشداش السلطان » 
وكان من العشرات » ورأى غاية الع فى أيام السلطان » وكان لا يأس به  .‏ وفيه 
توفى الشيخ أبو الكرم المغربى » وكان فاضلا فى عل الفلك ومعرفة أ<واله . 
وفى ذى القعدة توقف النيل عن الزيادة أياما » حتى تقلق الناس لذلك » وارتفع 
سعر الثلال » وتكالب الناس على مشترى القمح والشعير وغير ذلك من الغلال » 
واستمر” النيل فى توقف وريا نقص الذى كان زاده » ثم بعث الله تعالى بالزيادة 
واستمر تحت كان الوفاء » وفىهذه الواقمة يقول الناصرى كمد بن قانصوه من صادق» 
وهو فوله : ظ ظ 
قلمت' أسابمع نلنا عين الذى خزن الغلال 
وغدت تقول النقص 1 ن على الوفا قطما وزال 
وقد أحاد » وقال شيخنا عبد الباسط بن خليل الحنق : ظ 
٠‏ التيل وافا ووفا مبشرا بالنافم 
وخازن القوت عينيه تقلعت بالاصابع 
وفى أواخر هذا الشهر كان الوفاء » وحصل للناس ذاية الخبر » بعد أنكان النيل 
قد هن وان الناس من طلوعه فى هذه السنة » نتوحّه الأتايى أزبك وفتح السد 
على العادة » وكان يوما مشهودا  .‏ وفيه توف عبد المظيم أحد كتاب الماليك » وكان 
لا بأس به  .‏ وفيه جاءت الأخبار وفاة يشبك من حيدر نائب حماة » وكان أصله 
من مماليك الأشرف أينال » وتولى ف وظائف ١ :٠(‏ ) سنية » مها ولاية القاهرة» 
والأمير آخور الثانية» لم بت مقدّم ألف » ثم بتى نائي حماة» وكان لا بأس به » وماث 
وهو نائب حماة ودفن مها ؟ فلما مات يشبك أخلم السلطان على أقباى الطويل » 
2©) الشيشيى : الشيشنى. )١١(‏ وزال: وزلال. 
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وقراو فى انياية حاة » عوضا عن يترباك من حيدر ب وفاله . 
ومن الحوادث أن فى أيام الأشرف قايتباى » وقع مقطع بالجبل اأقطم على انه 
من الحجارين فاتوا محته » ومات من الماليك نحو من ثلاثة كانوا هناك لأجل 
النقارة » ومات نحت الردم عدة مي ركانوا هناك لأجل جل النقارة » وكان هذا القطم 
فد ومع على حين غفلة » وكان أمرا مهولا ؛ وغْن المجائب أن شخصا من الماليك 
كان هناك » فلما وقع القطم تصلب عليه ثىء من الحجارة » فأقام حت الردم ثلاثةأيام 
والروحفيه » حتى نقبوا له نقبا من بين الحجارةوخلصوه » وعاشس بعدذلك مدة طويلة. 
وفى ذى الحجة فتح الأنابى أزبك سد بركة الأزبكية » وكان يوما مشهودا ؛ ثم 
بعد أيام صنع هناك وقدة حافلة وحراقة تفط » وعزم على اب نالسلطان فتزل إليه » وبات 
عنده فى القصر المطل” على البركة » ومد له أسمطة حافلة » وقدّم له تقادم جزيلة » ما بين 
مماليك وخيول وقاش وغير ذلك ؟؛ لم طلع ابن السلطان إلى القلعة فى اليوم الثالى 
أواخر النهار» ول يشق ان الساطان المدينة سوى فى ذلك اليوم م من منذ نشأ » وكان 
مقا بالقلعة لم من البحر قط . 
وفى هذا الشهر جاءت الأخبار . بوفاة صاحب سمرقند » وهو الملك المعظل, أحمد بن 
أنى سعيد ؛ فاما مات تولى على سمرقند بعده أخوه مود صاحب بلخشان . - 


وتوى أيضا صاحب فرغانة من بلاد اشرق » وهو حمر بن أبى سعيد » وكان 

فيه الخير والعدل فى الرعية » ولا فاك نول مق بعده على مدينة َكانه احوه أحمد؛ 

انتعى ذلك . ظ 
م دخات سنة نسعائة 


فها فى الحرم صمد القضاة الأريعة إلى القلمة للتهنثة بالمام الحديد » فاما جلسوا 


أص السلطان بمقدحلس بالمدرسة *٠(‏ ب) الصالحية » بسبيب تعس الدين بن الطواق 


. الشرق : المغرب‎ )١( 
) 2١ تاريخ ابن إياس ج " ب‎ ( 


.يم حرم ججادى الأولى سنة ٠.٠و‏ 


الغرلى ؛ القاضى امالك بدمشق » وكان قد حضر إلى القاهرة لأس أوجب ذلك .- 


وفيه انتعى العملمن نديد بمارة الجامع الأزهر » وقد جدّده الحواءا مصطؤين مود 
ابن رستم الروى » وأصرف عليه من ماله وا من خحسة عشر ألف دينار » وجاء غاية 
فى الحسن » وهو على ما جدّده به إلى الآن  .‏ وفيه تغيّر خاطر السلطان على شخص 
يقال له شمس الدن تمد بن عمران المقدسى » وكان رفيقا لأحمد السجنى » فضربه بين 
يديه ضربا مما » فا طاق ذلك ومات بمد أيام قلائئل . 

وفى صفر جاءت الأخبار وفاة يونس الأشرى حاجي دمشق » فلما مات تقرر 
فى حجوبية دمشق قانى بك نائي غرّة » عوضا عن بونس الذ كور . - وفيه حاءت 
الأخبار ممرى دمشق » بأن الها ج الشاى لما رجع إلى الشام » خرج عليه فى 
أثناء الطريق طائفة من عريانبنى لام ؛ فاحتاطوا على الركب عن آخره » وسبواالحريم 
ونهبوا الأموال » وأسروا أمير الركب أركاس » وكان أمس! مهولا ؛ فتنكد السلطان 
لهذا الخبر واتزعج لذلك  .‏ وفيه تونى كسباى من أزبك الساتى أحد المشرات » 
وكان لا بأس به . 

وف دبيع الأول تو القامى نور ادن الصوف » على ن أحمد بن تمد 
الصوفى الحنق » أحد نواب الحنفية » وكان رئيسا حشما من أعيان النواب ظ .وكان لا 
انه ٠‏ - وفيه عمل السلطان الوإد النبوى » وكان حافلا على المادة 0 وفيه جم 
امنسر على سوق باب اللوق ؛ وأَخذ منه أشيا كت من القهاش والأمتمة ؛ وفتل 
بحت الليل ججاعة م٠‏ ن أرباب الأحراك , و ينتتطح فى ذاك شاتان  .‏ وفيه وى 
يشبك من قصروه » العروف يدشبك شحات » وكان من الأعراء العشرات » وكان 

رئيسا حثما لا بأس به . 


وفى دييع الآخر أخلم السلطان عل تتا “ني الأمير اراد ذى :الدو ادا . 
وقرر فى نيابة صفد ٠‏ وفيه توق حال باى المسى الظاهرى جقمق أحد الشرات» ظ 


وكان لا بأس به . 


وفى ججادى الأولى قرّر عفيف الدين بن الشحنة فى قضاء الشافسية بحلل © وقد 
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جادى الأولى ‏ رجب سنة 0٠٠و‏ ا 


سمى فى ذلك عال له صورة  .‏ وفيه قرّر مصر باى من على باى فى نيابة قلعة حلب. 
وفيه تميّن 'انىبك الجالى فى أمرة الهاج ب ركب الحمل » وعيّن كر تباىبن أت السلطان 
(141) ف أمرة الركي الأول . 

وى ججادى الأعة وق الأمير أز دمر عساح من يلباى الظاهرى حقهدق ؛ أحد 
القدمين الألوف » وكان رئيسا حثما تمود السيرة » ولا سما فى سفر المجاز » وقد 
سافر أمير حاج ركي المحمل عدآّة مرار » والناس عنه راضية والثناء عنه جيل . - 
وفيه توفى الصاحب قامم شغيتة » وكان من الأعيان » تولى نظر الدولة والوزارة غير 
ما مرة » وجاء فى الوزارة على الوضع » وكان كفوا للمنصيب » ثائرا بالسداد » منفذا 
فى مباشرته » وجرى عليه شدائد كثيرة وحن » ومات وهو ف التوكيل به » ورب 
قي لكان فى الحشب حتى مات » وباشر دوان الوزارة مدّة طويلة وآل أمره إلى أن 
نات ا موتة . ظ 

ونقل بعض الؤرخين على أن قاسم هذا كان فى مبتدأ أمره خبازا » وأن صلاح 
الدن الكينى أشهره فى القاهرة لما كان محتسبا » م إن قاسم صار من جملة صيارف 
اللحم » فلما قرر شمس الددن البباى فى الوزارة » تحشر فيه وصار من جملة مباشرن 
الدولة » فها غرق البباى تكلم فى ااوزارة هو وعبد القادر الطويل » م إن قاسم 
راج أمره وترشح للوزارة حتى استقر” مها » وصار من أعيان الرؤساء بمصر » وباشر 
الوزارة أحسن مباشرة ونتج فى السداد فمها » وقد قال القائل فى المنى : 

و5 سيد يستوجب الرفم قدره 2 غدا شاكيا من جزم أيامه خفضًا 
وك جاهل يدعى رئيسا لقومه كذاك الخصىيدجرئيسامنالأعضا 
وفى رجب كانت وفاة القانى شرف الدين يحى بن البدر حسن ناظر الأوقاف » 


وكان رئيسا حشما » لكنه أظهر لاسلطان تتيحة » وعادى الناس قاطبة » ولاسما 


الأتراك » بسبب ما أفرده على البلاد لأجل الجس » كا تقدّم ذكر ذلك » فنمبوا اليك 


داره فى بعض الركبات » واستمر فى عكس إلى أن مات », ول يئن عليه أحد خيرا فى 


. مباشرين : كذا فى الأصل‎ )١4( 


57 رجب - شعبان سئة 61٠٠‏ 
مدّة ولاءته لنظر الأوقاف » ما بقال : 
تولاها وليس له عدو وفارقها ولس له صدبق 

وفيه "وى قاضى بولاق ابن قرقاس أحد نواب الحنفية » واسمه عبد القاهص بن 
أحمد بن على بن عمد بن أبى بكر الدماصى » وكان يعرف بابن قرقاس » وكان من 
أعيان الحنفية » مشكور 4١(‏ ب) السيرة فى قضائه » وكان لا بأس به ٠‏ وفيه وفع 
الرخاء بالديار الصرية » حتى أبي ع كل عشرة أرادب قح بثلاثة دنانير » حتى عد ذلك 
من النوادر جؤفة نز ق الطلراقى سريوو قاة احرش © و كان تفده قهوة زابدة> 
وعسف وظل » وهو الذى أحدث بالقلمة السجن السمّى بالعرقانة من داخل الحوش» 
وكان يحبس فيه من يختار من أسحاب الجراسم » فاستمر” بمده إلى الآن  .‏ وفيه توفى 
المسند عبد القادر بن الزياد الناوى » وكان لا بأس به . 

وفيه تميْظ السلطان على ولده تمد » فألبسه زمط عتيق وكير خام » وتزل به إلى 
طبقة اليدان » ولم ينعم عليه بأمرة عشرة فى أيامه قط » وقال:لأغات الطبقة نوروز 
الجنون : دعه يكنس الطبقة ويقعد على السفرة آخر المإليك » وإن قوى رأسه اضربه 
علقة قوية » وعامله معاملة الم)ليكالجلبان ؛ فأقامفى الطبقة أياما حتى طلع الأنابك أزيك 
وشفع فية » واستمر عنده ممقوتا حتى مات . 

وفى شعبان وصل إلى القاهرة شخص جركمى » وهو جلب قم » وقد جاوز 
الستين سنة من العمر » ومعه اثنان من الأولاد وها شبان ملاح الحيئة » فذكروا أن 
ذلك الشيخ أخو السلطان » وكان مقما ببلاد الفريج » فاما حضر استساءه السلطان » 
وختنة » وحن أولاده معه » وهاه قبت» وسمّى أولاده أحدها جانم والآخر جانى بك» 
ورتب لهم جوامك » ويل فى الطبقة » وصاروا من جلة الماليك السلطانية » ولكن 
جرى علمهم بعد ذلك أمور مهولةياتى الكلام علمها . 00 

وفيه قدم إلى القاهى القاضى شهاب الدين أحمد بن فرفور الدمشتى » قاضى قضاة 

. الساءق‎ )١7( الأولاد وغا : كتيت فى الأصل بعد « حتى مات » فى سطر‎ )١5( 


)١4(‏ وكان متها ببلاد الفرنج : كذا فى الأصل ء وفى ف : وأنه أبيع ببلاد الإفرنج » وكان 
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شعبان ‏ شوال سنة 6٠٠٠١‏ سس 
الشافمية.ها » فاما حضر جرى عليه أنكاد ومحن من السلطان » وغرم مالا له صورة » 
حتى استمر فى قضاء الشافمية بدمثى على عادته ٠.‏ وفيه 'وفى أ<مدجريبات » وكان 
أستاذا فى فن الموسيقة ؛ وعنده فكاهة وحسن محاضرة. ‏ وفيه أشيع الجر عوت 
جمحمة ءن محمد بن عمان ملك الروم » مات بنابل من بلاد الفر يج ؛ وجرى عليه أمور 
يطول شرحبا » ومات وهو فى أسر الفريم » وقد تقدام سبب ذلك . - وفيه غرقت 
معدةية بساحل بولاق » فات ها عدّة كثيرة من الناس » من رجال ونساء وأطفال 
ومبايم » وما انقطح فى ذلك شاتان . 
وفى رمضان توعّك (؟ 1) السلطان فى جسده حتى أرجف يوته » ونسب 
قانصوه لسمائة فى مدّة توعّك السلطان على أنه قد قحم على السلطنة » فنع من 
الدخول على السلطان فى مدة أنقطاعه » م إن السلطان حصل له الشفاء ونودى ى 
القاهسة بالزينة » واستمرتت الزيئة أياما فى شهررمضان ؛ حتى تمطات الناس عن البيع 
والشراء  .‏ وف هذا الشهر أقيمت الحطبة بالجامع الذى أنشاه الأمير أزيك اليوسق 
رأس نوبة النوب » بدرب [ابن] البالا  .‏ وفيه توق تغرى برمش الأينالى أحد 
الفقر ا 6 وان لا رامن نة... ظ 
وفى شوال فى ليلة عيد الفطر » خرج الأمير قانصوه خدمائة مسافرا إلى جهة 
بمض بلاده » ول بحضر موكب العيد » فكثر القيل والقال فى ذلك اليوم » وكان 
سفره .رأى السلطان ؛ فلما كان يوم اميد ثارت فقنة من الاليك الجلبان » وركب 
الكثير منهوف ذلك اليوم وتوجّهوا إلى دار قانصوه خسمائةومههوا ما فسها » وأحرقوا 
بعض أماكن مها وأخربوا غالها » وهى الدار المظيمة التى أنشأها فى قناطر السباع؛ 
الطلة على الحليس الحاكى » وكان الذى أثار الفتنة طائفة من الماليك من هو من 
عصبة أ قبردى الدوادار » لغخصل الاضطراب فى ذلك اليوم » ثم سكن الحال قليلا . 
وفيه خرج الحمل من القاهرة » وكان أمير الركب به تانى بك الجالى » وبالأول 


ظ ا ان اك السلطان  .‏ وفيه توف القاضى نور الدءن على بن داود الصيرق 


الإسرائيل الحننى » أحدنواب الحم » وكان من أعيان الحنفية » وكان يكتب القاريخ 


اس شوال ‏ ذو الحجة سنة ٠.٠و‏ 
محازفة لا عن قائل ولا راو » وله فى تاريخه خباطات كثيرة » وجمع من ذلك عداة 
كتب من تأليفه » فسكانك يقال فى المنى : 
يا من يقولجعت ف التاريخ كتبا كامله لك بالأباعى نسبة ل تدر ما عهى حامله 

وكآن مولده سنة نسعة عشرة وتماعائة » وكان لا خاو من فضيلة 

وف ذى القمدة وصل سيف قان ردى نائب دُورَ كك » وكان غير تمود السيرة.- 
وفيه كان وفاء النيل المبارك وتوجّه الأتابى أزيك وفتح السد على العادة » وكان آخر 
فتح الأنابى أزبك إلى السد » وجرى عليه من بمد (؟8 ب) ذلك ما سنذكره عن 
قريب  .‏ وف هذا الشهر وقع الرخاء بالديار الصرية حتى أبيع كل ثمانية أرغفة من 
من الحيز البايت بثلائة درام نقر » حتى عد ذلك من النوادر الغريبة . 

وفبه بدأ السلطان بتوعك جسده » وظهر عليه أشابر الوت » فضرب الكرة 
فى هذه السنة ضربا هينا » بالنسبة لا كان عليه قبل ذلك من القوة » فسيحان مغير 
الأحوال . - وفيه 'وفسيدى عبدال رمن الينى ؛ وكان من أولياء اللهتءالى  .‏ وتو 
١‏ قبردى الماسيحى الظاهرى جقمق » وكان من الأمساء المشرات» وكان لاباسبه.- 


لت ل 

وفية ا ا الفيل » وله 
زلومة سوداء » وكان بشع النظر » فات من يومه  .‏ وفيه #وفى الطوائى سرور 
السيق مازى نائب المقدم » وكان لا بأس به  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة 
صاحب خرأسان » وهو حسين بن بيقرا بن منصور » وبيقرا جده ؛ قيل إنه مات 
بعلة النقرسة : ظ 

وفى ذى الحجة فى يوم اميس مسمهل” هذا الشهر » جر تكاينة عظيمة » وهو 
أن قانصوه خسمائة لا توجّه إلى إقطاعه فى ليلة عيد الفط رك تقدّم » وتوجّه طائفة 
(4) نسعة : كذا فى الأصل , وفى ف : سيعة 
(0) سيف قان بردى : كذا فى الأصل » وهوصحيح » وفى ف : سوجان . 


١ ؟‎ 


١م‎ 


"5 


"١ 


ذو الححة سنة 4.٠‏ قاس 

من الماليك إلى داره ومهبوا ما فمها وأحرقوا غالها » فلما رجع قانصوه خسمائة من 
السفر » تعمرت القلوب بالعداوة بينه وبين أ قبردى الدوادار » وصارت العداوة كل 
يوم فى ميد » فلما كان يوم الجيس الذ كور ركب قانصوه خحسمائة ولبس لامة الحرب 
والتف عليه ججاعة من خشداشينه » مثل قانصوه الألفق أحد الأمراء القدمين » 
وقانصوه الشامى أحد القدّمين أيضًا » ومن الأمراء الطبلخانات والمشرات جاعة 
ككترة هيه رسباى الحسيف » وقرقاس الشريق » وأسنباى المبشر » وقايتباى 
المبشر أيضا » وأزبك قفص » وغير ذلك من الأمراء ؛ وال" الحفير من الحاصكية 
والماليك السلطانية . 

فيان لزب ليباق يوذ ابر ةنو ان بز ونا 
إلى بيت الأنابى أزبك » الذى أنشاه فى الأزبكية » فاجتمع هناك من العسكر ما لا 
بحصى ؟ فلما بلغ الأمير يشبك الجالى أحد المقدّمين والزردكاش الكبير » بأن 
العسكر قد اجتمع عند الأنابى أزبك (*: 1) حضر يشبك الجالى أيضا » : 
هناك أربعة أمراء مقدّمين » وجاء المسكر أفواجا أفواجا ؛ ولا بتى يملم إن كانت 
هذه ا كنة على السلطان أم على الأمير ١‏ قبردى الدوادار ؛ فلما اشقد الأمر طلم 
تاتى بك قرا حاجي المحاب إلى السلطان » وتنصح له » وخلا به » وقال له : إما 
هذه الركية على السلطان» وأن المسكر قائم مع الأنابيى أزيبك لأجل الي 
فإنه كن صهره. 

فلما تحقق السلطان ذلك اضطربت أحواله »؛ وخشى من اتساع الفتنة » فنزل 
إلى باب السلسلة » وجلس فى القعد المطل على الرملة » وعلق الصنجق السلطانى » 
ودُقت السكوسات حرنى » ثم نادى لاعسك ركل من كان طائما لله ولاسلطان يطلم 
إلى الرملة ويقف نحت الصنحق السلطانى » فلما بلغ الامراء المقدمين ذلك طلم إلى 
باب السلسلة : عراز الشمسى أمير سلاح » وتانى بك الجالى أمير مجلس » وآقبردى 


الدوادار الكبير » وأزيك ايوس رأس نوبة النوب » وتانى بك قرا حاجب 


(/1) قاص : أضف هنا فى ف : : وقيت القاضى . 


> ذو الحجة سنة 6٠.٠‏ 
الحجاب » وبقية الأمراء القدآمين والطبلخانات والمشرات ؛ واجتمع بالرملة الم”ّ 
الغفير من العسكر . 

فلا بلغ ذلك من بالأزبكية من العسكر» يأن السلطان قد نادى أن المسكر الطائع 
3< إل الفلة وقت مت الصنحق السلطانى» فصاروا فى الال يتسحبون من هناك 

ثا فشيئا ويطلمون إلى الرملة » حتى ل يبق ف الأزبكية إلا مماليك الأمراء الذن 
هناك » ذظهرت السكسرة على قانصوه خسمائة ومن معه من الأمراء » وكانت هذه أول 
حركات قانصوه خسمائة » وكان معكوس الهركات فى سائر أفماله » كا يقال فى الممنى : 

وأخرنى دهرى وقنام معشرا لأنهم لا يملمون وأعل 
فذ أفلح الجقال أعل أننى أنا البم والأيام أفلح أعل 

بين الأنابى أزبك جالس فى متمده وإذا بالأمير أزبك اليوسنى رأس نوبة 
النوب دخل عليه » وصحبته الحاج رمضان مبتار الطستخاناه » فقال له : قم كلم 
السلطان فى خير » فقام من وقته وتوضأ وصلى ركمتين » وركب وهو( *4 ب) 
بتخفيفة صغيرة وملوطة بيضاء مفكك الأزرار » فطلع صميمهما إلى القلمة » فنا رأوة 
الماليك الجلبا نكادوا أن يقطعوه بالسيف » وقيل إن الأمير اقبردى الدوادار كلمه 
وشتمه » فلما وقف بين يدى السلطان » فقام له وأص بإدخاله إلى قاعة البحرة » خوفا 
عليه من الماليك الخليان أن لا يقتاوه . 

فلما بلغ قانصوه خسمائة ومن ممه منالأعساء أنالأنابى أزبك قد عوّقوه بالقامة » 
فقام قانصوه خسمائة و ركب ونوجّه من على قنطرة الحاجب واختنى من حيث لا يعل له 
خبر » وكذلك فانصوه الألفى » والشاتى » وبقية الأمراء ممن كان من عصبة قانصوه 
خسمائة » فلما اختفوا الأمراء انفضٌ ذلك خم الذى كان عت 
وكالرق مكدر كل الوح يا 
)١(‏ الحجاب : أضيف هنا فى ف : وجان بلاط من يشبك » وشاد بك أخوخ . 


(ه) الذيئ : الذى . (؟١)‏ خير : كذا ق الآسن عون نه اتح 
)١:(‏ كله : كذاف الأصل » وى ف : لكنه. 


لح ” 


من 


ذو الحجة سنة 6٠٠‏ ا 

نم إن السلطان نادى للمسكر بأن يقلموا آلة الحرب ويتوجّهوا إلى بيومهم » 
ونادى للناس بالأمان والاطمان » وسكنت تلك الفتنة ؛ وكان قانصوه خمسمائة فى هذه 
السنة جدّد سور باب السلسلة » وأنشأً المقمد الطل على الرملة » واللبيت » وحوله 
أراج موجودة به إلى الآن . 

ذلما كان يوم الجعة صيحة ذلك اليوم قبض بعض مشابخ العربان على الأمير 
قانصوه الألفى » وكان قد توجّه إلى بر الجيزة فقبض عليه من هناك » وأحضر إلى 
بيت آفبردى الدوادار » تقيّده وأرسله إلى السحن يقلمة صفد ؟ ثم إن الأمير قانصوه 
الشابى أرسل يطلي الأمان من ااسلطان فأرسل له ق :ذلك اليو متديل الآمان > 
فاما قابل السلطان أخلم عايه وقراره فى نياية حماة » ورمم له بأن يخرج من يومه 
إلى السفر . ظ 

إن اقبردى الدوادار صار يقبض على جاعة من الأمساء الطبلخانات 
والعشرات تمن كان من عصبة قانصوه خسمائة » فقبض على قيت الرجى والى القاهرة» 
ومصر باى الثور العروف بالشريق » فقيّدوها وتوجهوا مهما إلى السحن بالصبيبة » 
م قبض على آخرين منهم ؛ وم رسباى الحسيف » وقرقاس الشريق ؛ وأسنباى 
البشر » وقايتباى المبشر أيضا » وأزبك قفص ولكن فر فى أثناء الطريق » وقبض 
على سودون الفقيه » فنق هؤلاء الجاعة عن آخرثم » واستمر” قانصوه جسمائة مختفيا لم 
يظهر » حتىكان ما سيأتى السكلام على ذلك . 

وقد اتتصف اقيردى ( 5: )١‏ الدوادار على عصبة قانصوه خسمائة » ويدد 
تعلبم » وفتك فى تلك الأيام » وطاش وخف إلى الناية » واجتمعت فيه الكلمة » 
وصار صاحب الحلّ والعقد » ليس على يده يد » وكان ذلك من أ كبر أسباب الفساد 
فى حقه » كا يقال : 

كل شىء إذا تناها تواها كانتقاص البدور عند العام 


برسباى . || بالصبيبة » أى بقلعة الصبيبة بالشام . 


ع اس ظ ذو الحمحة سنة 4.٠‏ ظ 
ثم إن 1 قبردى الدوادار فرق فى هذه الأيام أضحية جزيلة على المسكر ممن هو 
فى عصبته » فكانت تمدل ضحايا السلطان » من بقر وعم » حتى تمر المسكر 
بالإحسان » فكان م يقال فى العنى : 
أنا أسمر والراية البيشاء لى لا للسيوف وسل من الشحمان 
| يحلى عيض العداة لأنى ودبت يوم الحرب بتاك 
هذا ماكان من أعس هؤلاء » وأما ماكان من أعس الأنابى أزيك » فإنه أقام 
بقاعة البحرة تمانية أيام » فلما كان يوم الجعة رسم له السلطان بأنه يصلى معه الجمة 
وهو بالشاش والقماش على عادته » فرج وصلى مع السلطان الجمة » فلما فرغ من 
الصلاة أراد أن ينزل إلى داره » فقيل له : إن الم)ليك واقفة بالرملة » ومتى نزلت من 
هنا يقتلونك لا محالة » تاف عليه السلطان وأدخله إلى قاعة البحرة ' ثم إنه اجتمع 
بالسلطان » وقال له : أنا ما بق لى إقامة فى مصر » بقتلونى الماليك الحلبان » وقصدى 
أنوجه إلى مكة ؛ فأحابه السلطان إلى ذلك . 
فلما كان يوم السبت ثامن ذى الحجة من تلك السنة » نزل الأنايى أزبك من 
من القلمة وهو را كب على ! كديش » وعلى رأسه فيفة صغيرة » وعليه ملوطة 
بيضاء » من غير تقييد ولا أوجاق خلفه » فتوجّه إلى مكة من الطور » ونزل من 
هناك إلى البحر الملح » ورسم له السلطان بأن يأَخذ ولده يحى حعبته إلى مك3 » وكانت 
نكبته بنقة على حين غفلة » كا يقال : ش 
على قدر فضل المرء يأتى خطوبه وأيعرف عند الصير فما يصيبه 
ومن قل فا يتقيه اسطباره فقد قل مما برنجيه نصيبه - 
فكانت مدنه فى الأنا بكية نمحوا من سبعة وعشران سنة » وسوف يعود إلى 
الأنا بكية ثانيا يا سياتى الكلام على ذلك . - ( 44 ب ) وفى ذلك اليوم رسم 
. السلطان بإخراج الأمير يشبك الجالى » أحد المقدّمين والزردكاش الكبير » فرج 
منفيا إلى القدس » ول يكن له ذنب غير أنه كان من ججاعة امن فين ؛ وحضر دوم 
الركبة إلى ببته » فصار له ذنب » وكان يشبك الجالى من خواص السلطان » ثم أقلل 


١ هم‎ 
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ذو الحجة سنة 6٠٠‏ - محرم سنة 9505١‏ 0 مام 
علية » فأقام بالقدس منفيا إلى أن مات به عن قريب » فسكان كا يقال : 
يدون ذنبا واحدا إن جنيتقه على وما أحصى ذنومهم عدا 
وفى هذه السنة جاءت الأخبار من تونس » يأن مها ثارت فتئة عظيمة » وحصل 
لمسا كر الخرب مقتلة مبولة » والآعس إلى الله » انتعى ذلك . 20 


م دخلت سنة إحدى وتسعمائة 


وأول افتتاح العأم بالأحد . 


فق ال حر م كان خليفة الوقت الإمام المتوكل عل ال أبو المز عبد المزيز ز العياسى 
وسلطان المصر اللك الأشرف أبو النصر قايتباى اللحمودى الظاهرى جقمق ؛ وقاضى 
قضاة الشافمية زنالدين زكريا الانصارى ؟ والقاضى الحننى ناصر الدين تمد الإخيمى؛ 
والقاضى المالكى عبد الغنى بن تت ؟ والقاضى المنيل يدر الدين تمد السمدى . 
فن حوادث هذه السنة أن السلطان أحدث مكسا على بيع الغلة » وجمل على كل 
أردب نصف فضة » ولم يمبد هذا قبل ذلك » وكانت هذه الفملة من أقبح مساوئه » 
واستمر ذلك فى حيفته إلى الأن  .‏ وفيه قدم على باى نائب الإسكندرية 7 
السلطان من جملة الأمماء القدّمين  .‏ وفيه وصل الحاج وقد قاسى فى هذه السنة 
مشقة زائدة » ول يجدوا الاء بنخل » فعرج مهم أمير الحاج إلى جهة عيون موسى 
حتى وجدوا الاء ؛ وأخنن بعض الححاج أنه عم وهو واقف بعرفة ما <رى عصر »© 
من ركوب اليك » وكسرة قانصوه حسمائة » ونفى الأنابى أزبك إلى مكة » 
والقبض على ججاعة من الأعراء » فْمَدَ ذلك من النوادر ٠‏ كيف أشيع ذلك فى عرفة 
من غير عخبر أفى إلى هناك . 
| وفيه قلام للساطان أترجة غييبة الشكل » اجتمع فمها سبع عشرة أأرجة من أصل 


واحد » فكانت بديعة الخلقة حدا  .‏ وفيه عاد الشيخ عبد الؤمن المحمى ؛ شيخ 


لم ش تحرم ‏ صفر سئة 1ه 

قَبّة (145) السلطان التى بلأرج والزيات » وكان قد توجه إلى اءن عمان قاصدا عن 
لسان السلطان » وحبته هدية حافلة إلى ابن ءمان » من جلها قاش فاخر وسببع 
وزرافة وببغاء مراء اللون » وغير ذلك أشياء كثيرة » ذلما عاد عبد الؤمن أخير بأن 
ان عمان تلائى أ عسكره » وبطلت فته عن محارية عساكر مصر » قر 
السلطان لهذا الخير . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بوفاة صالم الكردى حاجب حلب وشيخ 
الآ كراد مهاء مات قتيلا  .‏ وجاءت الأخبار من حلب أيضا بققل تمود بن ألى 
سعيد صاحب عرقند » قتله مود بن يونس خان صاحب شاش »؛ وملمك من إعده 
سمرقند » وكان مود هنا ادر ذرية عرلنك » وبه زالت دولتهم كأنها م تسكن » وهو 
تمود بن أنى سعيد بن أحد ن ميران شاه بن عرلنك » وكانمن أعيان ملو كالشرق.- 
وفيه رشح أمر تراز الشمسى بأن إلى الأنا بكية . 

وفى صفر فى يوم الاثنين مستهله عمل السلطان الموكب » وأخلع على ججاعة من 
الأعساء » فقرر تمراز الشمسى فى الأتابكية » عوضا عن الأنابى أزيك من ططخ , 
5 نقيه إلى م ؛ وأخلم على تابى بك الجالى » وقرار فى أهسة السلاح » عوضا عن 


مراز » بك انتقاله إلى الأنابكية ؟ وقرّر أزبك اليوسنى فى أمرة محاس » عوضا عن 


تانى بك الجالى » بكر انتقاله إلى أمسة سلاح ؛ وقرر تانى بك قرا الأينلك رأس 
نوبة النوب » عوضا عن أزبك اليوسى ؛ بك انتقاله إلى أصة محلس ؛ وقرر أيئال 
الحسيف فى حجوبية المجاب » عوضا عن تاتى بك قراء بك انتقاله إلى الرأس نوبة 
الكبرى ؟ وأنم فى هذا الشهر بتقادم ألوف على ججاعة من ماليكه » منْهم ماماى 
من خداد » وقانصوه ال حمدى العروف بالبرجى » وكرتياى الأ ركاشف البحيرة » 
وقانم قريبه » وعلى باى نائي الإسكندرية » وجانم الشهير بالصبنة ؛ وأنمم انارت 
طبلخانات وعشرات على جاعة كثيرة من هو من عصبه أقبردى الدوادار » مهم 

أقباى الطويل » وخار بك الدوادار » وطقطباى من طبقة الأربمين » وطقطباى أيضًا 


(15) تالى بك 3 7" ودرر : قلا عن ف 6 وينقص ىق الأصل . 
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صفر ‏ ربيم الآخر سنة 4٠5١‏ ! بحا 
من طبقة الطازية » وغير ذلك جماعة آخرين يأتى السكلام علمهم فى موضعه ١‏ 
وفيه أخلم على قانبك الشريق ( 45 ب ) وقرر فى نيابة الإسكندرية » عوضا 


عن على باى » حك انتقاله إلى التقدمة  .‏ وفيه توى السند شرف الدين القبانى ©"ن0 


وكان من أهل الفضل لا بأس به . وفيه أخلم على الأنابيى تراز » وقرّر فى نظر 
البوارستان النضورى » فتوجّه إلى هناك فى موكب حافل . 

وفى دبيع الأول أخلم على ثمس الدبن تمد بن مزاحم » وقرّر فى نظر الأوقاف 
والأحباس ونظر القرافتين » وكان أصله من طرابلس » وكان غير مشكور فى 
أفماله  .‏ وفيه عمل السلطان المواد النبوى » وكان حافلا » وهذا كان آخر موالد 
السلطان » ولم يعمل بعد ذلك مولد. ‏ وفيه أخلم على تانى بك قرا رأس نوبة 
النوب » وقرر فى أصة الحاج يركب الحمل » وقرر يرد بك نائب جدّة فى أمرة 
الأول . ظ ظ 

وفيه جاءت الأخبار من القدس بوفاة يشبك الجالى » أحد الأصراء المقدمين 
كان » وكان دينا خيرا » وأصله من مماليك ناظر الخاص يوسف إنكاتب جك » ورق 
فى دولة الأشرف قايتباى ؛ وولى عدة وظائف » منها حسبة القاهرة » والزردكاشية 
والتقدمة » وسافر أمير حاج .ركب الحمل غيرما مرّة  .‏ وفيه وقع نان لاض 


١‏ أقبردى » وبين قرقاس من ولى الدين أمير اخور ثالث 1 واستمرات العداوة بسهما 


تتزايد حتى كان ما سئذ كره . 

وفى ربيع الآخر أخلع السلطان على شاد بك من مصطف العروف بأخوخ , 
زكر وه امير احور قير ؛ عوضا عن قانصوه سمائة حك اختفائه ؟؛ وقرار برد بك 
الحمدى الأينالى أمير آخور ثانى » عوضا عن شاد بك ؛ وقرر دولات باى من غيى 
الأيتالى فى الزردكاشية الكبرى + عوضا عن يشبك الجالى » بحم موته فى القدس 


بطالا ؛ وقرر برقوق الساق الأينالى فى الحسبة » عوضا عن كسباى ؛ وقركر كسباى 


: والزردكاشية والتقدمة‎ ) ١51١ 4( . الطازية : كذا فى فا 2 وق الأصل : الظارية‎ )١( 
. كذافى الأصل » وفى ف.: ثم بق «قدم ألف وجمم بن الزرداشية والتقدمة‎ 


3-7 رييم الآخر ‏ ججادى الأولى سنة 01١‏ 
ف الدوادارية الثانية ؛ وكان يعرف بكسباى الشريق ؟ وقرّر مصر باى فى شادية 
الشراب خاناه ؛ وقرر أركاس الحلى فى نيابة القلعة ؛ وقرر سودون المدمى فى 
ظ أستادارية الصحية ؛ وقرر رد ين بير على فى حارة الماليك » فأخلم على هؤلاء 
الجميع فى يوم واحد . ظ 
وقنةتبجا دنع الأخباد من الدينة الشريفة » بأن أمير الدينة هجر على حواصل 
امال التى مها من قبل النذور » فاستولى على اثبى عشر ألف دينار » وأَخْذ عدة قناديل 
ذهب كانت معلقة بالحجرة الشريفة » وخرج إلى جهة العراق (5 1 ) فل يدرك.- 
وفمه أخير جماعة من الفلكية بأن زحل قد اقترن مع الربخ فى برج الحوت ؛ وذ كروا 
بان هذا القران سيقع به فدن عظيمة عن قريب » فاجاب شيخنا عبد الباسط بن خليل 
المنق عن ذلك بقوله : 
ليس القران بفاعل ‏ كلا ولا يمؤثر 
إنالؤثر فمل من حَكق القران تدر 
فالفمسل عنه صادر 1 ا منجم تفترى 
وفيه توفى بيئوت من حَبجق قرا » أحد الأمراء المشرات الأشرف برسباى » 
وكان لا بآس به » ذلما مات أنم السلطان بأمسته على تانى بك الأب  .‏ وفى هذه 
الأيام رخص اأثل حدا » حتى أبي مكل خمسة أرادب - بديئار » وأبيءت الدطة 
الدقيق بثلائة أنصاف »؛ وعم الوخاء فى سار البضائع . 
وفى جمادى الأو لى رسم السنطان يفطم آيدى مانيةأ تفار ممن يعملون الدراثمالرغل» 
وكان فهم شيخ قد ناف عن الكانين » فقطعت أيدمهم وشهروا فى القاهرة  .‏ وفيه 
توف الزينى فرج المقرى" » وكان قد قارب التسعين سنة من العمر» وكان لابأس به. 


وفيه أذن السلطان إلى القافى تحب الدين تمود بن أجا » بأن يتوجّه إلى حلب على 
وظيفتة قى قضاء الحنفيه 50 » وكان قد 1-7 ف العام الملافى 5 


)١4(‏ قبجق : فى ف : قبخق . (١؟)‏ محب الدين : فى ف : بدر الدين. 
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جادى الآخرة ‏ رمضان سنة ٠٠1١‏ 5 

وف ججادى الآأخر ة نزل ججاعةمن اانسر على علاى الدين بن الصابونى ناظراالخاص» 
وكان فى تربته التى أنشأها فى رأسدور الحسينة » فأخذوا جميع ماكان عنده » وجرح 
ان الصاونى فى يده » وكانت واقمة مهولة  .‏ ويدمات يشبك دحاج المحمدى 
الظاهرى جقمق أحد المشرات . 

وق رجب توف الشيخ تاج الدين عبد الوهاب بن عرريْشاه الدمشق الحنق » شيخ 
المدرسةااصرغتمشية » وكان من أهل العروالفضل لا بأس به » فقرر عوضه ىمشيخة. 
الصرغتمشية ثعس الدين الى  .‏ وفيه جاءت الأخبار بأن قانصوه نانب دورق » 
شئق قاضى المدينة سيف الدين يوسف المحنق ؛ وقد بلغه أنه يكاتب ابن عمان وخاز 
هذه المملكة » وربما انهم بذلك . ظ 

وفى شعبان كانت وفاة القاضى عبد الى بن الجيعان » وهو عبد الغنى (45 ب) 
ابن عل الدبن شا كر » وكان متولى كتابة الحزانة » وكان من خيار بنى الجيمان » 
رئيسا حشما موصوفا بالكرم الزائد » ويحى عنه أشياء فى براه للناس مالا يحكى 
عن البرامكة فى أيامهم » ومات وهو فى عشر الْمّانين » وكانت جنازته حافلة » فكان, 
أحقّ بقول القائل : 

فلو أن الراك طينوه 2 وأنممه تم" الحلق سقيا 
فينضب جعفر ويموز فضل>2 ويبلى خالد ويموت يحجى 

وفيه همح المنسرعىسوق التحار بجامع ابن طولون » وكسروا منه عدة دكا كين» 
وأخذوا ماكان ذسها من التقاش » وراحت على أرباها . 

وى رمضات توف سودون أ كديش الظاهرى جقمق أحد العشرات » 


ظ وكان لياسر به . - ومن الحوادث فى هذا الشهر أن السلطان نادى السك 


50 5 


رش 3 .فلم طلموا إل القلأعة ل ذم الصدف الكبير الاق وحلفهم 
عليه قاطية” » وكذلك الأمراء أن لا 0 عن طاعته ولا يخالفوه فيا ريد » 


1 


0ك 


. ويعوز: ويفوز‎ )١5( 


ذا رمضان سنة 6٠١‏ 


لم نفق عليهم نفقة كأملة »لكل تملوك ماثة دينار » ولطائفة منهم خحسون دينارا ؛ 
وثئىء عشرون دينارا وشىء عشرة » فنفق على الماليك قاطبة » ثم على لخدام وأولاد 
الناس » 5 بلعث نفقة للخليفة ولبيمض أعساء ؛ فباغت هده النفقة زيادة على الأريعمائة 
ألف دينار . 

ولا يمل ما سبب هذه النفقة التى انتفقت من غير موجب لذلك » والذى أشيع 
بين الناس أن السلطان قال : أنا لما تساطنت ل أنفق على العسكر شيئًا » فهذه فى نظير 
ذلك؟ والوجه الثانى أنالسلطان قصد ظهور قانصوه خحسماثة » وكانت له به عناية تامة» 
فنفق على العسكر حتى برضهم بسبب ظهور قانصوه سماثة » فا سهل ذلكعلى اقبردى 
اللواداز :واخد حدر عا سان 

ومن المحائب أن مال هذه النفقة كان محهزا حاضرا » وهى الجسة أشهر التى 
أخذها من أجرة الأملاك والأوقاف » ومن أوقاف الجوامع والدارس والبهارسمان » 
وصادر فمها طائفة البود والنصارى » وبجار الفريح ونجار الغاربة والبرالسة » وغير 
ذلك من أعيان التجار (47 1 ) ومشاهير الناس » وكان هذا الال الذى جى من هذه 


الجهات حت دك القاضى علاى الدين ََ الصابون ناظر |الماص 1 والأمير لغرى ردى ا 


الأستادار» فلما خمدت فتنة ابن مان التى كانت سببا لذلك » فا و فق الله تمالى أن 
برد للناس ما أخذه مهم 17 فمل الأشرف رسباى 4 لاا من أحناد الحلقة 


عن إقطاءاتهم بسبب مجريدة شاه روخ بن تمرلنك » لا حرك عليه فى سنة إحدى 


)-١(‏ ثم نفق .. وأولاد الناس : كذا فى الأصل , وفى ف: وفيه نفق السلطان على 
العسكر » وقيل صدقة , ففرق على المماليك القرانصة والسيفية الذين كانوا مئزلين بالدوان قبل 
سلطنته, ثم وجلبانه لكل واحد منهم خسون ديناراء ولأولاد الناس أحاب الجوامكالمتق » لكل 
واحدمئهوثلائين دينارا » وقيل إهفرق بعدذلك على الخدام الطواشية, لكل وا<د منهم عشم ريندينارا 
واثنى عشير دينارا . 

(9) ذلك : أضيفهنا فى ف : والأصح ذلكلأنه نفق علىالقرائصة العتق » والسيفية العتق» 
مائة ديئار لكل واحد » والذى تجدد من القرانصة السيفية فى أيامه خحسون دينارا لكل واحد » 
وسياها صدقة . 


١ ؟‎ 
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رمضلن ‏ شوال سنة ١0و‏ < 
وأريمين وماعائة 6 فاما بطل أمى التحريدة » وحصل للا شرف رسبائ ر ظ 
جسيه » رد لأجناد الحلقة ماكان أخذمنهم » وكتب ذلك فى صحيفته إلى يوم القياء 
والأشرف قايتباى جسم هذا الال من وجوه الظالم » وحصل للناس بسبب ذلك 


مشقة زائدة ) فاخرحة فق فس معادته 6 لا فى وجه من وجوه المنفعة للمسلمين 1 


فكانت كا قيل : 
لست أعطى فى حرام أيدا إلا خراما 

وفى شوال قرز عنير القفكرورى فى نيابة تقدمة الءاليك » ثم بتى ءن بعد ذلك 
مقدّم الماليك . - وفيه توف ْم الضبع الظاهرى جقمق أحد المشرات » وكان 
أخو تانى بك الجالى أمير سلاح » فلما مات ثم الضبع ؛ وقف شخص من الأصراء 
المشرات يقال له ملاج من ططخ الظاهرى [جقمق] » يطاب من السلطان إقطاع دم 
الضبع » فل يوافق السلطان على ذلك » فنق ملاج من السلطان » فلما نزل إلى داره 
شئق نفسه من شدّة قهره » فات هو وتم الضبع فى يوم واحد ؛ وقد نقدام القول 
على وفة ملاج ٠‏ 

وفيه وقمت الوحشة بين أقبردى الدوادار » وبين جان بلاط وماماى » لا راها 
قد التفا على كرتباى الأجر » ويشبك قر » وكان جان بلاط أعر أسحاب أقبردى 
الدوادار . - وفيه .خرج الحاج من القاهرة فى تحمل زائد » وكان أمير ركب الحمل 
تانى بك قرا رأس نوبة النوب » وبرد بك نائب جدّة بالأول  .‏ وفيه نوق أركاس 
الحلى نائي القلمة » وكان لا بأس به . وتوف حمد بن "وروز المحمدى اليقاتى » 
وكان علامة فى هذا الفن . 

وفى أواخر هذا الشهر ظير الأمير قانصوه خحسمائة » وكان مدّة اختفائه 


4 وى تن يدها تايان وح فلك أن از يلض تالت عير الاتوور: 


الكبرى وعينت له » فوقف 5 قبردى وباس الأرض على أن يكون شاد بك أخوه أمير آخور كبير » 
فأنم السلطان على شاد بك بها » فن حينئذ وقعت الوحدة بينهم . 


( تاريخ :ابن إياس ج ” 7١‏ ) 


شوال ‏ ذو القعدة سنة ١1‏ 
| تشسعة أشهر » ذلا طلم إلى القلمة رسم له السلطان بأن يأخذ نحت إبطه 
.رب بعلبكي حتى يرق عليه قلب العسكر » يمنى جاء وكفنه حت إبطه » فلما وقف 
بين يدى السلطان تل الأرض» فأخلم عليه كاملية صوف صينى بصمور » ورسم له 
بأن يتوجّه إلى داره » فنزل من القلمة فى موكي حافل » وصحبتة الأنايى تمراز » 
و اقردى الدو ادار ؛ فوصلاه إلى داره ورجما . ظ 
وفى ذى القعدة ثارت فتنة كبيرة من وليك الجلبان » ممن هو من عصبة 
قانصوه سمائة » فلبسوا السلاح وطلعوا إلى الرملة » وحاصروا اقبردى الدوادار 
وهو فى داره » فلها تزايد الأمس وأحرقوا الربع التى خلف بيت اقبردى عند سوق 
الحلاق ؛ فلما بلغ السلطان ذلك ركب ونزل إلى باب السلسلة » وجاس بالقمد المطل” 
على سوق الخميل » فل مخش منه الماليك وتزايد الأمس » ومما ألفشوا المإليك فى حق 
السلطان » أن قبل ذلك عدّة طويلة » كان السلطان ينام فى الصيف على الدكة التى 
بالحوش » فدخل عليه فى الليل بمض الخاصكية » وقال له : إن اللاليك الذى فى طبقة 
الحوش قد عولوا على أن ينشبوا السلطان وهو راقد على الدكة . 
فلا بلغ السلطان ذلك بادر وقام من على اللمكة » ومحول إلى مكان غيره » فل 
398 وجد ثلانة أسهم نشاب فى الخدة التى ينام عليها » فا وسع السلطان إلا نستر 
هذا الأمر» ونقل الماليك من طبقة الحوش » وسد بامها وقطم سلمها » انتعى ذلك ؛ 
فاستمر السلطان جالسا بالمقعد الذى بباب السلسة إلى بمد العصر » فبلئه أن اقبردى 


. اليل : أضيف بعدها فى ف : بالرملة‎ )٠١( 

(؟1١)‏ الحوش : كذا ف الأصل . وفى ف : الطلم . 

(15-16١)فالخحدة‏ . . . انتهى ذلك : كذا في الأصل , وفى ف : ف الأدة واللحاف الذى 
ظ 0 سيب النوم والتغطية عليه » » فا وسع السلطان إلا أنه فرق الماليك الذى بطبقة الطلم 


على الأطباق » وجعل على حائط كل طبقة المطلم بناء تستر منه رؤؤية الحموش » وقيل إن الذى فعل به 
ذلك وأرى عليه هو شخص خاصى من أخصائه عدن خووتتاء» فاحشيره وقرنه بين يديه محوأ | 


من ألفين عصاة » حتى قيل إنه مات » وضرب معه جماعة من أصابه وساجتهم 0-7 وقطم 
جوامكهم » وأبطل شرمنت من الخاصكية » وذلك قبل فتنة ابن عمان مم السلطان 


يدلج 


"5 


: كا قيل‎ ٠ 


ذو القعدة سنة 8٠١‏ 
الدوادار قد غيب من داره ) فعند ذلك قام السلطان وقد حم ف جم ظ 
وطلع إلى القلمة » وكان هذا آخر ركوبه ورؤية الناس.إليه » فاما دخل إلى ؛ 


< طلع إلى القعد » ودخل إلى البيت التى به » فازم الفر اش » وثقل فى المرص من ليلته ٠‏ 


ولا غيب اقبردى 0 مهب العوام داره ودار الأمساء الذين من عصبته 4 معهم أينا شال 
الخسيف » وشاد بك » وغير ذلك من الأعراء » وهذه أول كبرة أقردى » فكان 


لا تمحبوا للدهى فى أنماله إن أضحك البا ى وأبى الضاحك 

ثم إن السلطان “زايد به الألم » وقوى عليه أمى الإسهال المفرط وجز عن 
الركة » وكثر القيل والقال بين الناس  .‏ ثم إن النيل ( 48 1) أوفى فى تلك 
الأيام » فرسم السلطان للا تاب تراز بأن بتوجّه ويفتح السد » فتوجّه وفتح السد 
والناس فى غاية الاشطراب » ثم طلم الأنايى تمراز إلى القلمة ولبس خلمته بسبب 
فنتح السد » وكل هذا والسلطان على غير استواء » وأشيع أنه فى الع وقد خرس ٠‏ 

فلمأكان يوم الجمة خامس عشرينه طلم الأتابى تمراز إلى القلعة » ودخل على 
السلطان فى المببت » فوجده فى السياق » فقال له : يا مولانا السلطان إن الأحوال قد 


[ فسدت » ومن الرأى أن تسلطن سيدى ؛ فل برد" عليه السلطان جوابا » فأخذ سيدى 
ان السلطان » ونزل به إلى باب السلسلة » فاجلسه فى القمد الذى هناك » وجلس 


معه لبوليه السلطنة » فاثنظر الأمير آفيردى الدوادار بأن يطلع إليه » فاختنى أقبردى 
ولم بطلع إلى القلمة فى ذلك اليوم ؟ فل يشعر تمراز إلا وقد دهمته المساا كر كالحراد 
الناشر » وذلك أن قانصوه خمسمائة وكرتباى الأحر » لما بلنهما أن الأنابى عراز 
بباب السلسلة ومعه سيدى ان السلطان » فلبسوا السلاح ومجموا ودخلوا اليدان من 
عند حوش العرب » وطلعوا إلى باب السلسلة من الاسطبل » ٠‏ فقبسوًا على الأناابى 
عراز وفيدوه وسحنوه بالرج التى بياب السلسلة . 

. لم فى عقيب ذلك اليوم تزلوأ به وهو مقيد بقيدن ؛ أحدها فى رجليه » والآخر 


(0) وغير ذلك من الأعراء : كذافى الأصل » وى ف : ولام وجائم مصبغة وفيرثم ٠‏ 


ذو القمدة سئة ١١‏ 


وخلفه أوجاق بخنجر يردفه » فنزلوا به من باب اليدان الذى عند حوش 


ب» وتوجّهوا به من على الجراة إلى البحر » وكان التسفر عليه أخو قانصوه . 


الألق وهو جانم؛ وبطلت الإشاعة بسلطنته ؛ فلما جرى ذلك وقع النهب فى داره » 
ودار اقر دى الدوادار ؛ وجماعة من الأمراء » ثم نكان من عصبة أقير دى ؛ نم إن 
قانصوه خمسمائة وكرتباى الآجمر ؛ وججاعة من الاحساء تمن هو من عصبة قانصوه 
سمائة » بانوا اايس و واوا 
سيدى أبن السلطان ووقع الانفاق على ذلك . ظ 

فلا كان بوم السبت سادس عشرين ذى القعدة ادن الأمراء والعسكر يباب 
النللة #.وارساوا: كلت امير الؤمنين التوكل على الله ( +5 ب ) أنو العز 
عبد المزيز » لخحضر وحضر القضاة الأربمة » وثم : قاضى القضاة زن الدءن ز كريا 
الشافى » وقاضى القضاة ناصر الدين عد بن الإخميمى الحنق » وقاضى القضاة 
عبد الغنى بن تق الالى » وقاضى القضاة بدر الدين مهد السعدى الحتيل ؟ فلما 
تكامل مجلس تسكلموا فى خلع الأشرف قايتباى بك أنه قد أشرف على الوت , 
فبايمه الخليفة بالسلطنة عوضا عن أبيه الأشرف قايتباى » وأشهدوا عليه القضاة 
بدلك » فهذا كله وفع والسلطان قايتباى فى العز ع لم يشعر بشىء ثما جرى . 

فلا كان يوم الأحد سابع عشران ذى القعدة من سنة إحدى وتسعمائة » فيه 
كانت وفاة اللك الأشرف أو النصر قايتياى الحمودى الظاهممى » توى إلى رحمة الله 
تعالى فى ذلك اليوم بعد المصر وبات بالقلعة » وأخرج صبحة نوم الاثنين ثامن 
عشرينه » فتوق وله من العمر نحو من أربعة وثمانين سنة » ومات بملة الدبلة » 

واعتراه علة البطن أيضا » وامتنم عن الأ كل مدة انقطاعه حتى مات . 
ظ (؟) البحر: أضيف بعدها فى ف ما يأتى : فأنزلوه فى الحراقة وتوجهوابه إلى الإسكندرية , 

فسجن بها . (؟) جام : فى ف : جاتم من برسياى . 


)١5(‏ فبايعه الخليفة بالسلطنة : كذا فى الأصل» وفى ف : تفلم وبايم الخليفة ولده الناصرى 
مد بالسلطنة .<< )١5(‏ سابم عرين : كذاف الأصل , وفى ف : سادس عشرين . 
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ذو القعدة سنة 4+١‏ 

وكانت مدة ساطنته بالديار الصرية والبلاد الشامية تسمة وعشرين سنة وآربم 
أشهر وواحد وعشرين نوما » بما فيه من مدة انقطاعه عند نوعّك جسده » فإنه 
تسلطن بوم الائنين سادس رجي سنة اثنتين وسبمين وماتمائة » وتوف نوم الأحد 
سابع عشربن ذى القعدة سنة إحدى وتسماثة 1 وهذه الدّة لم تتفق لأحد من ملوك 
الترك قبله . ظ 

وعاش مره كله وهو فى عر وشهامة » من حينكان خاسكيا إلى أن بتى سلطانا 
ولا قط » ولا تقهّد ولا سجن » وكان عليه سكينةووقار » مباب الشكل فالميون 
جيل الميئة » مبحّلا فى موكبه » كفوا لاسلطنة » وافر العقل » سديد الرأى » مارفا 
أحوال الملكة » يضم الأشياء فى محلها » ولم يكن تجولا فى الأمور » بعلىء العزل 
لأراب الوظائف » يتروى فى الأمور أياما قبل وقوعبا » وكان لا ينخرج إقطاع أحد 


من الجند إلا بحك وفاته ؛ وبرسل يكشف عليه وهو ميت <تى يصداق يوته . 


وكان صفته طويل القامة » عرنى الوجه » مصفر اللون » تحيف الحسد » شائب 
اللحية » تولى الملك ولهمنالعمر حومن أربعة وجسينسنة » وكان موصوفابالشجاعة» 
عارفا بأنواع الفروسية » ولا سما فى فن لعب الرمح » علامة فى كل فن ؟ لكنه كان 
محبا جع الأموال » ناظرا لما فى أبدى (و: )١‏ الناس » ولولاذلك لكان خهارملوك 
الحرا كسة على الإطلاق » ولكنهكان معذورا فى ذلك » حك عليه فى أيام ساطنته 
شاه سوار » وحسن الطويل » وان عمان » وغير ذلك من ملوك الشرق وغيرها » 
وجرد إلهم عدّة مجاريد » حو ست عشرة تحريدة » وهو ثابت على سرير »للك لم 
يمرحرح » حتى قيل ضبط ما أصرفه على نفقات التجاريد التى جرّدها فى أيام ساطنته 
إلى أن مات» فسكانت موا من سبمة آلاف ألف دينار ونحسة وستين ألف دينار » 
خارجا عما كان ينفقه على الماليك عند عودثثم من التحاريد » وهذا من العجائب التى 


يسمع بعثلها . 
.وكان مغرما بمشترى الماليك » حتى قيل لولا الطواعين الى وقعت فى أيامه » 


لكان تكامل عنده ثمانية آلاف مملوك ؛ ومن المجائب أن من بمده قد الحصرت 


ذو القعدة سنة ٠٠١‏ 


مسته مصر فى مماليكه فقط دون غيرثم » وتسلطن منهم إلى الآن أربمة سلاطين ؟؛ 
وكانء<قيا فى نفسه » لم يشرب قطخرا » ولاكان يستعمل شيئا من الأشياء الخدرة؛ 


وكان له اشتفال بالعم » كثير الطالمات فى السكتب » وله أذكار وأوراد جليلة » وإلى 


الآن تتلى فى الجوامع ؟ وكان له اعتقاد فى الفقراء ؛ ويعظ, الملماء » عارفا البالكي 
ينْز لكل أحد منزلته » وكان نابما لطريقة الصوفية فى التقشف ٠.‏ 2 

. وكان لا يوصف بالكرم الزائد » ولا بالبخل المفرط » وكان له بر ومعروف » 
وأوقف عدّة جهات على وجوه البر والصدقة ؛ وكانت محاسنه أ كثر من مساوثه » 
و يخلف من الأولاد سوىابنه تمد الذى تسلطن من بعده » وكان من سر يته أصل باى» 
ولم يعزوج فى منذجمره سوى خوند فاطمةابنة العلاى علىءن خاص بك » واستمرات 
معه إلى أن مات » ورثاه الشيخ بدر الدبن ممد بن الزيتوتى مب ذه القطمة الزجل 


.فولى اللك سادس العشرين 


بعد واحد من السنين تالى 


وتو أبوه أخير اللهار 


بعد ملكو تسعة وعشرين عام 


999) طلكو: ملوكو. 


وهو قوله : ظ ظ 
يرم الله سلطاننا الأشرف كان مؤيد على المدا ظاهص 
وكذا ابنو الظفر اللمنصور ينصر الله المادل الناصر 
لا زاد الضشمف بقايتباى «الدوادار فى غية الإمكان. 
(و؛ب) وتوافق مع الأمير تمراز فطلم قانصوه إلى اليدان 
وأنى القلسة معو كرتياى و«الأمارة وهدموا البنيان 
غرب: اتردى وقكدوا' كران :وتول سلظامساة” الحاس ' 
من يخالن مرو وومةه 0 و والأمر للقاهر 2 


فى صباحو وأروه حلول رمسو 2 
واردع أشهر بالكاتب الحاصر 
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ذو القعدة سنة ١2و‏ 


ويلها أحد وعشرين بوم 


| فاك الأشرف والقر صار حاو نه 


وسرى فيه سم الذييب حايق 
وقد أمسى مرهون بأفمالو 
لهف قلى عليه شجاع وةتو 
1 رأينا تكلا وى حيه 


ليف فلى عل الأمير 5 از 


والدوادار حولو رجال وأعوان 
قال لعراز : ما عندنا غيرك 


حت عياقة لقأنصو ه بالمير 


وطلع للقالمه مسك كراز 


العجب فى الركبه نهار جعه 
كيف وافق لشسهر ذى القعده 
مثل يومو فى الشهر وانعه 
والجزا من جنس العمل. قالوأ 


.كل من كان يحفر لآخيه حقره 


الدوادار وشاد بك والخسيف 


والجالى لظام ا السلاح 
هو المقدم وكاشف الكشاف 


وعلى الكل قانصوه عالى 
قد تولى أتابك: العسكر 


لا نزيدو أل ولا آخر 


قد لسمو بالوت وسمو ان 


ما وجد لو من ذى القضا درياق 


“تواتك لق آفقة قياة: تماق 


واللخوندات تبكى عليه با كر 
شعرها صار من حزمها ناشر 


كان موقر وهو الأآمير الكبير 


ظ يضضربوا بالحسام ومالو كثير 


كن مساعد وانت النظام والشير 


ْ خروه انيه 57 وكان صابر 


وظفر بيه وصار عليه ظافر 


من سنه كان فى الأزبكية القوم 


ظ والمدد فيه حمسه وعشران وم 


. والمدد فيه فاحجب لمذا دوم 


وهنا صار الثل ساير 


ثم وجاتم غابوا عن الحضار 
05 
ومدبّر- وزير 2 وأستادار 
غاله هو الشاطر الاهر 
والأمير الكبير وهو الناظر 


رام خات دوله كرقعة الشطر يج 
9 رأينا بيدق من الحاشيه 
لا ساق الفرس بريد النيل 
شتواهوا شام لا انكشف رخو 
5 لنفس وانقلىب دستو 


غربوا نخك اّمل ياب 
ورأينا 1 ا ار 
واجناعو باحاب وآل أحيان 
وظهرلو رأية فرح فى الطريق 
انو يطلع وينظر السلطان 


اعتذارى للى سمم قولى 
: ويطلبوا فتى 
ا أن الئحا الموق 


يقصدوق 


استر العيب واربح 'واب سترى 


لو :سكونوا البحار مع الأنجار 
0 ساير الاعشاب 
والسمو ات والأرض وال كوان 
٠‏ وجيع المالم يجوا كتاب 


للقيامة ما حصروا د 


:مع جاعة 
٠‏ صرحب بالطالع 


فالبهم ىق حومة اليدارت 


٠‏ وهرب راح ميماد وهو الخاسر 


جودلهم دأت على الحضره 
ف بياضو فد أشر فت جره 
ولد اشكال يلق بهم نصره 
لك الل 
وبالناظر 


إن حى والقرب يأتوق 
وججال الس ٠‏ أزيتواى 


إن نجد عيب فها أقول حاضر 


جل من لا فيه عيب وهو الغافر 


والنبات والشجر ججيع أقلام 
| تبق أوراق طباق ليوم القيام 
يكتبوا الدح 


م ٠‏ ايو ووصفه الفاخر . 


فى النى الطاهى 


حل 
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حلط ' 


ذو الفمدة سنة 1٠و‏ : 


ا الى حا يسمع بديع نظمى خد وحرر على ججيعم نقاو 

وإن أنى لك من يطلب التاربخ 2 والوقايم عن اللوك قل لو 0 
برحم الله سلظاننا الأشرف ‏ كان مؤيد على المدا ظاهر © 
وكذا ابتو الظفر النصور يتصر اله المادل الناص 02 


انتعى:ذلك ؟ وأما ما أندأء الأشرف قايتباى فى أيام دولته من المبانى الفاخرة » 
منها أنه جددّد مارة السجد الشريف النبوى لا احترق » وأنشأ قبّة عظيمة على القبر 
الشريف ؟ وأنشأ هتاك مدرسة بشبابيك مظلة على الحرم ( 57 ) التبوى » وأنشاً 
مدرسة عكه عند باب السلام ٠‏ وأنشاً مدرسة ببيت القدس » ومدرسة بدمشق » . 
ومدرسة بثثر الإسكندرية » لبج ال الى أنشأها مكان المنار ا ظ وأنشاأ ْ 
مدرسة بغزة ٠.‏ 

وأما ما أنشاه من البانى بالديار المزية هن مو الجام النى أ أنشاه بالصحراء مكان 
ربته » وجامع بالروضة » وجامع رأس الكبش ؛ وجامع بباب الحرق عند الشيخ 
ساطان شاه » والسبيل والكتب بقريب ون نوق عت الربع ظ وجامع لطيف خار ج 


باب القرافة » وجدّد عمارة قبّة الإمام الشافى رضى الله عنه » وأنشاً زاوية بالرج 


والريات 6 ومدرسة بالخانكاه » وغير ذلك من الجوامع والمدارس قْ أما كن ستى 
من البلاد » وأنشأً السبيل الذى رأس سويقة نيد المنعم 4 وأنشا بالقاهرة عدة زوابا 
وأسبلة وممهاريج وغير ذلك » وأنشأ السبيل الذى بالقرب من جامع الأزهر » وأنشأ 


الحان الذى عند الخان الخليل » وأنشأ عدّة قناطر فى أما كن عديدة » وأنشا بالقاهرة 


ييه وجليووتض على المشيشة الى كان قد قررها ظ 
بالديئة الشريفة 

وأما ما أنشاه بالقلمة وهو المقعد الذى هو داخل للرى ؛ والبيتين الى حوله » 
والحواصل التى يجوار قاعة البحرة » وجدد عمارة الإيؤان الناصرى الذى بالقلمة ؛ 


فدلة الذى : التي . 


كان ذو القعدة سلة ١‏ -- 


وأشأمواضع كثيرة بالقلمة) وحداد عمارة قناطر أبو انحا ؛ والقناطر التى بسبرمنتث 


بالحدزة » وأنشأ هناك رصيفا وحصل به غاية النفع فى أيام النيل لمسافرن » وجدد 
جمارة قنطرة باب البحر » وجدّد عمارة الميدان الكيير الذى يوار البركة الناصرية 
وأصرف عليه جلة مال ؛ وجّدد بناء زاوية الشييخ عاد الدين رحمة اله عليه » وجدّد 
مارة باب القرافة » وأنشأ هناك الربوع الهائلة » وأنشأ مقمدا ومبيتة وجنينة بدار 
البقر التى بحت أأقلمة » وجداد جمارة حا جامع الرحمة التى بنيط جانى بك نائى جِدّة ؛ 
وجدد مقام سيدى أحمد البدوى وبناه بناء حافلا ووسعه » وأنشأ علّة قناطر وجسور 
بالشرقية والغربية » وله عدة أما كن قد أنشأها وحصل م | النة نم للمسلمين . 

وأما ما أبطله فى أيام سلطنته من شعار اللملكة » وهو خدمة القصر بالشاش 
وااقماش » وقد قركرته اللوك السالفة لإقامة الحرمة ونظام الملكة ؛ وأبطلالرمايات 


التى كانت لعمل بركة المي" 3 ودخول اللوك إلى القأهرة و فى الوا كف الحافلة ع" 


والمسكر قدامه بالشاش والقاش» ويكون لهم يوم مششهود ؟ وأبطل لبس الصو 
بالطعم .» وكان يشق الملك القاهرة وهو لابس الصوف » هو والأمراء » ويكون نر 
يوم مشمهود . ظ 

و أبطل 1 57 المسماة بالذهبية » وكان م وهار الملكة ؛ ولا سمايوم وفاءالنيل» 
وكانت الملوك (161) تتوجّه فا إلى القياس » وكان مها ستون مقذافا ؛ وأبطل 
الراك ألماة بالدرمونة » وكانت حمل مغل الحرمين الشريفين » وكانت غريبة اللميئة 
فشكني ؛ وأبطل دوران الحمل ففرجب ف أيام ساطنته » وما كانيعمل فيه يوموسوق 


- لا سوق الأجر ويسوقون به » وكانتثز بن ااقاهرة 2 وأبطل الساراتااتى < 


كانت تعمل فىتلك الأيام » وكان ينفقفىمدّة دوران المحمل من الأموالما لايننحصر؛ 
٠‏ وأبطل فى أيامه أشياء كثيرة من شمار المملكة » ل نذكرها هنا خوف الإطالة » 
ولكن آخر من مشى من الملاطين على النظام القدم مما ذ كرناء الظاهر عت - 

رحمه الله كال 


ةووجسس٠سل‎ 


5 ويسوقون َ وسوقوا 00 المسارات : سالرات‎ )1١( 


"5 


١” 


ذو القعدة سنة ٠٠1١‏ 5- 

. وأما مامد له من امساوى"» فإنه لما تولّ السلطنة » ندب يشبك الدواذار لا 
تولى الوزارة » فقطم لوم جماعة من الناس كانت مرتبة لأيتام ونساء أرامل » وكانت 
تباع وتشترى بين الناس من الدبوان إلى آخر دولة الظاعى خشقدم » وكانت الوزراء 
تنج بالسداد لذلك ؛ ثم فمل مثل ذلك بالجوامك » وقطم عدة جوامك ججاعة من 


أولذة الناس ل وذلك لسدميف ريو سوار أن سافر 4 والذى أبقاه أَخذ منه مأئة 
دينار ممن له جامكية ألفان درثم » وأخذ من له جامكية ألف درثم خمسين دينارا : 


بسبب يديل لتحريدة سوار . ظ ( 

وأخذ من أجرة أملاك القاهرة 5 ؛ وعم ذلك للا وقاف 7 
الجوامع والدارس والترب » وحصل من ذلك الضرر الشامل "ا تقدام ؛ وصادر 
الهود والنصارى فى أيامه مرتين ؛ وصادر جماعة من أعيان التحار ومن نجار الأرياف 
والبرلسية ؛ وأرى على البلاد الى فى الشرقية شيئًا يقال له المجس » بسبب خيالة 
مخرج مع التتجريدة إلى ابن عمان » وفمل مثل ذلك بعربان جبل نابلس » ثم قطم هذا 
الجس من خراج القطعين وحصل لم الضرر الشامل ؛ ومنها أنهكان يولى ججاعة من 
ماليسكه عوضا عن مشايخالعربان » فيجورون على الفلاحين ويأخذون مهم غير العادة 
أضعافا » فييحس ذلك على القطمين من خراجهم ؛ وكذلك الكشاف يقرر 0 
الأموال فيجورون أيضا على البلاد ويأخذون الثل أمثال » فن يومئذ تلاثى 
البلاد وانحخط خراج المقطءين جدا » وقد نزايد لاعس بعد ذلك حتى جاوز الحد فى 
المهاية . ظ 

اونا اداعيت كنا بيع النلال 2050005 
أو شعير نصف فضة خارجا عن نه » آن يشترى أو ببيع ؛ وقد تزايد الأعن بعد 


دلك إلى أن صارت نصفين ؛ وهو اول دن أحدث تفرقة الجامكية محضر نه وصيق 


ص الناس » ولم يفمل ذلك أحد قبله من اللوك » وكان مقدام الماليك وأحد رءوس 


. (5) ألفان : كذافى الأصل . )١١(‏ والبرلسية 00 » وف ف : البرانسة . 
)١15914(‏ فيجورون . . . ويأخذون : فيجوروا . . . ويأخذوا . 


ب ميري ذو القعدة سنة 4٠١1‏ 
النوب يقولى تفرقة الجامكية فى الإيوان » ول يشعر السلطان بذلك » فبطل ذلك 
واستمرتت من يومئذ تنفق الجامكية بحضرة السلطان إلى الآن » ومها أنه فل 
مجماعة من الباشرين وغيرها من الأفمال الشنيمة مما تقدام ذ كره » وقطم يد إرأهم 


ابن قريعين صيرفى الجامكية » وكان فى سن شيخوخة » وغاش بمد ذلك مدة طويلة . 


وهو أقطم » وقد رتب له السلطان ما يكفيه إلى أن مات . 

ومن محاسن الأشرف قايتباى أنه كان فى شدّة غضبه يستحيل فى الحال راضيا ؛ 
وزول ماكان عنده من الحددة » وهذه من أجل الحصائل 4 وف الجلةكانت محاسنه 
أ كثر من مساوئه » وكان خيار ملوك الترك بالنسبة لمن حاء من بمده من السلاطين ؛ 
واولا كان عنده بض طمع لكان أجل" ملوك الجراكسة » وكان من خيارثم » 
ولكن كا يقال : ظ 

ومن ذا الذى ترضى سجاياء كلها كى الره فضلا أن تمد" ممايبه 
وقال بض العرب : ظ 
إذا أت لم تنغم فض فإنما 0 براك الفتى كيما يضر وينفع 

انتهى ما أوردناه من أخبار الأشرف قايتباى » وذلك على سبيل الاختصار » ولا 

مات تولى أبنه خحمد من بعده . ظ 


ذكر ساطنة الملك الناصر أنو السعادات ناصر الدين مد 


صاحب اللقبين » وقد تلقب أولا بالناصر » “م تلقب بالأشرف ابن املك الأشرف 
أبى النصر قايتباى الحمودى الظاهرى » وهو الثانى والأربمون من ملوك الترلك 
وأو لادثم فالعدد » وهو السادسعشر منماوك الجر اكسة وأو لادثم بالديار الصرية» 
(©) الشنيعة : أضيف بعدها فى ف مايأتى : وهو شنق القاضى ابن القسى » وتوسيط بجد 
الدين بن البقرى الأستادار وغير ذلك . 


(0) إلى أن مات : أضيف بمدها فى ف مايأتى : وهو أول من أحدث برددارية السلطان » 
وم تكن هذه الوظيفة قبل ذلك تعرف ء فصارت زيادة مظامة أخرى واف أعلم . 


١ 


١8 


١ هم‎ 


د" 
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ذو القعدة سنة ١٠ه‏ ا 

تقدّم أنه بويم بالسلطنة بوم السبت سادس عشرين ذى القمدة سنة إحدى وتسماثة » 
وكانت مبايعته فى الرابعة من اللهار » والاضى من الشروق كانية وأربمون درجة 
والطالع بالميزان . ظ 

وقد تقدم أن قانصوه ساثة وكرتباى الأآحمر » لما مجما على باب السلسلة 
وقبضا على الأنابى تمراز وقيّداه » وبمثا به إلى السجن بثغر مدينة الإسكندرية » ذلا 
جرى ذلك وقم الاتفاق على سلطنة سيدى ان السلطان » فأحضروا الخليفة والقضاة 
الآردمة » وخلعوأ الأشرف قايتباى من السلطنة » ( 57 ١‏ ) وايعوا ولده من غير 
عهد له من أبيه » ولقبوه باللك الناصر » وكنى بأنى السعادات » وكان تلقب بالمنصور 
أولا » ثم قرتر لقبه بالناصر » فلما انقضى أ المبايعة أحضر إليه شعائر اللك » وهى 
اده المودام وقد تفلت فل قدو © :ولحت ال عنانة الطئفة فعاسية 4 تقلت 
الفركق الكانق .© بوقنانت إلئه ردن الذرية ,لمر النسن وليوك اذ كن 


اه ؛ فتقدام قانصوه محسمائة وملا القبّة والطير على رأسه وقد رشح 9 


بأن 2" الأنابكية . 

ف ركب الساطان وراك الخليفة معه » ومشت بين بديبه الأمراء حتى طلع من 
باب سر القصر الكبير » وجلس على سرر الملك » وقيّل له الأعساء الأرض » 
وضربت البشائر بالقلمة » ونودى باسمه فى القاهرة » وارتفمت الأصوات له بالدعاء 
من الخاص والعام ؛ وفى حال جاوسه على سربر اللك أخلع على الخليفة ونزل إلى 
داره » وأخلع على قانصوه خسمائة وأفراه فى الأتابكية » عوضا [عن ] تمراز الشمسى » 
وأخلم على جان بلاط من يشبك وقرر فى الدوادارية الكبرى » عوضا عن أفبردى 
الدوادار » وأخلم على تانى بك الالى وصيّر نظام اللك مضافا لما بيده من أمرة 
السلاح » وكان القائم فى تدبير هذه الأمور الأميركرتباى الأحمر . 

فبذا كله جرى والأشرف قايتباى فى التزع »لم يشمر بما وقم من هذه الأمور » 
ولو كان واعيا لما مكن الأمراء بأن يسلطنوا ولده » ولا كان ذلك قصده ؛ وكان الملك 
الناصر له من العمر حو من أربمة عشر سنة وأشهر » وقد قارب البلوغ » وكان 


5 < ذو القعدة ‏ ذو الحجة سنة 01١‏ 
مولده سنة سبع وثكمانين وتمامائة » وكانت أمه جركسية تسمى أصل باى من 
مشتروات الأشرف قايتباى » وكان اللك الناصر عمد هذا جيل الميئة » مليح 
الشكل . با يي رسيي 
ومما مدح به » وهو قول القائل : ظ 

إن العناصر فى سلطاننا اجتمعت ثائلا عبرت مر1 حين مولده 

قد ناسب النار عنما والحوى خلقا والبحر جودا وملك الأرض ف يده 

ولا كان يوم الأحد سابع عشرين هذا الشهر » كانت وفاة اللك الأشرف 
قايتباى » وقد تقدام ذ كر ذلك » تو بعد العصر من ذلك اليوم » وبات [ بالقلمة | 
لاقت ل را بالقاهرة وثم يقولون : [ نصلل ] غدا 5 البار ( 5ه ب ) على 
المبد الفقير إلى الله تعالى الك الأشرف قايتباى » فتأسّف عليه الكثير من النا 

فاما كان يوم الاثنين ثامن عشرينه » وهو اليوم الثالث .من سلطنة ولده » فشر ع 
الأمراء فى تجهيزه وإخراجه ففسل ف البيت الذى مات به » وأخرج نعشه إلى قدّام 
الدكة التى بالحموش » فصَلى علية هناك » وزلوا ه ن سل الدرج ؛ ومشت قدا أمه 
الأمراء والمسكر قاطبة » وكانت جنازته مشهودة مخلاف من عوت من الملوك ‏ 
٠‏ فتوجّهوا به إلى تربته التى أنشأها بالقرب من زاوية سيدى عبد الله النوى رحمة الله 
عليه » فدفن مها وانقضت مدنه من الدنيا كأنه لم يكن » وزال ملكه بمد أن حم 


بالديار الصرية والبلاد الشامية تسمة وعشرين سنة وأربمة أشهر وواحدا وعشرين ‏ 


بوماء وهذه الدّة لم تتنق لأحد من الملوك قبله » وقد قيل فى المنى : - 
إن الذى انمتر بالدنيا وزينها وظل ففهها بحب المال مفتونا 
أنت إليه النايا وهى مسرعة فأصوح الجسم بحت الترت مدقونا 
1 فارق الأهل والأوطان وأنقطمت أماله ونغدا فى القبر صسهونا 
خلا بأحماله ماكان مر حسن أومن قبيح به قد صار مقرونا 
انتعى ذلك . . وفى ذى المتخة فرق السلطان الملك الناصر الضحايا على العادة 


1 (4و9) مابين القوسين ينقص فى الأصل . 0 


7 


١" 
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ذو الحجة سنة 1.ه بعس 


لامسكر » وأنم السلطان بتقادم ألوف على جاعة من الأمراء » منهم أزبك اليوسق 


الظاهرى جقمق العروف بفستق » وكسباى الزبنى » ويشبك النحمى العروف بقمرء 
وقرقاس من ولى الدبن  .‏ وفيه كتبت المراسيم بحضور الامراء الذين كانوا أخرجوا . 
إلى النق من حين كانت وافعة قانصوه جسمائة واقبردى » وكتب يحضور قانصوه 


الشاى الذى كان قر فى نيابة حماة » وقرر عوضه بنيابة حماة أركاس أح_د 


اللقد مين يدمشق ؛ وكتب نحضور قأنصوه الآلق أيضا وخر بن من الأمراء المنفين . 

وفيه ظهر تغرى بردى الأسقادار ؛ وكان مختفيا مدة تزيد على أر بع سنين » وكان 
قد فر من خوفه من السلطان قايتباى » لما تحمّد عليه مال له صورة  .‏ وفيه جاءت 
الأخبار بقتل أحمد بن مهادر ذائب قلعة صفد » وكان لا ل له © وقد قتله كرتباى 
أخو اقبردى الدوادار » وكان كرتباى (88 1 ) يومئذ نائي صفد » وقتل معه خاصكيا 
يقال له ألاس وقد جاء بالقبض عليه » انتهى ذلك  .‏ وفيه عيّنت نيابة صفد لبرديك 
الطويل » عوضا عن كرتباى حك صرفه عنها  .‏ وفيهقرر القامى عبد القادرالقصروى 
قار أطزال #وهذه أوليؤوطائفة.. ظ 

وفيه عظم أعس الأنابيى قانصوه خحسمائة إلى الفاية حتى لم يصل مع السلطان صلاة 
عيد النحر » ولا صلاة الجعة » ثم رسم بإخراج مماليك اقبردى الدوادار إلى أما كن 
شتى من البلاد» وكان قد مخواف منهم  .‏ وفيه توفى الشيخ الصالح المتقد سيدى على 
الغزال » وكان مقبا جخاتقاة سرياقوس  .‏ وفيه فرق املك الناصرجلة أقاطيع كانت فى 


. الذخيرة من أيام الأشرف قايتباى » فسكانت محوا من ألف إقطاع » ففرقت على الم ليك 


ججيعها ؛ ما بين أقاطيع ورزق وغير ذلك . 
وفيه قرر جان بلاط الغورى فى نيابة القلمة » عوضا عن أيدكى  .‏ وفيه قر 


(؟) النجمى كذا فى الأصل » وهو صحيح » ول ف : العجحمى  .‏ () الذين : الذى 5 

)١١-٠ :0‏ وقتل ... انتهى ذلك : كذا فيالأصل؛ وف مايأتى: رجت المراسيم بقيضه 
على بد خاصى 0100000 الدين » فلما تحقق ذلك ؟ رتاى ضر نا فى ألابن وأحمد 514 
مهادر نائب القلعة » وخرج من مدينة صفد . 


م ش ذو الحجة سنة 4٠.١‏ 

طراباى الشريق أمير آخور رابع ؛ عوضا عن تغرى بردى السيق ونس الدوادار؛ 
بج انتقاله إلى الأمير اخورية الثالثة  .‏ وفيه قررالسيد الشريف عيداارحم الخوى 
فى كتابة سس دمشق » عوضا عن تحب الدن الأسلى » فأقام مها مدة وعزل عنها » 
فتوجه إلى ان عمان فا كرمه  .‏ وفيه قرّر مشباق فى تقدمة ال يدمشق » ثم ولى 
نياية حماة فها بعد . 

وفيه قر ركرتياى الأمر فى الوزارة » والأستادارية » وكاشفالكشاف » مضاف 
نا بيده من تقدمة ألف ؛ وصار صاحب الل" والمقد فى تلك الأنام » فأظهر أشياء 
كثيرة من أنواع العدل » منها أنه أبطل وظيفة نظر الأوقاف » ونودى بذلك فى 
القاهرة » فارتفعت له الأصوات بالدعاء » وأبطل عدّة مكوس ومظالم » وحجر على 
البرددارية والرسل والنقياء أنهم لا يأخذون من الأخصام أكثر من نصفين فضة » 
وأن أحدا منهم لا يقرر عليه رسماء ولو دام كرتباى بمصر لحصل للناس به خير. 
وفيه قيض على القافى ثعس الدين أنى النصور صاحب ديوان أقبردى الدوادار ؛ 
قنسلمه الأمير جان بلاط الدوادار وضربه ضرمب ميرحا » وقركر عليه مالا له صورة . 

وفيه أخلم على الأمير آفباى (*هب) الطويل نائب غرّة» واستمر على نيابته بغزة » 
وكان أشيع عزله لأنه كان من عصبة ة أقردى الدوادار » فلما أراد أن يتوحّه إلى غرة 
الخذافنة أقردى الدوادار فى اللجفية لها بلغ قانصوه مماثة وكرتياى الجر بأن 
آقردى الدوادار خرج صحبة آفباى الطويل » بمثا إليه والى الشرطة إلى الخانكاه » 
ففتش جو ل" حتى الموايج خاناه » فستر لله تعالى على آقيردى <تى خرج من القاهرة 
ف يظفروا به » وهذا كان يسبب خروج أقبردى الدوادار من مص 
فكيسوا سببه فى ذلك اليوم عدة أما كن ودوربائذا نكاء فلي يظفروا به » حتىهجموا 
5 الجوامع والزوايا ؛ وحصل الضرر الشامل بسبب ذلك » وقيل إنه لأ خرج من 


الحانكاه فتشوا سنييح الأمير اقياى نائى غركة » فاختى أقردى فى الدست الكبير 


اريغية ليا جليها علي كل ) + فستر الله عليه . 


ونوحهه إلى عر ظ 


١. 
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ذو الحجة سئة 4٠١‏ محرم سنة 7ه وميرب 
القلعة » وهذا أول ركوبه فى حال السلطنة  .‏ وفيه حضر الأمير خشكلدى البيسق» 
وكان مقما بدمشق من أيام الأشرف قايتباى » فلما حضر أ كرمه السلطان » وكان 
من أعسه ما سنذ كره فى موضعه . - وفيه كثرت الإشاءات بوقوع فتنة » فبادر 
الأنابيى قانصوه خسمائة وقبض على جاعة من طائفة الأينالية » فقبض على نحو من 
ستة عشر نفرا » فأخرجوا مع نقيب الجيش شيئا فشيئا » ونوجّهوا إلى نحو البلاد 
الشامية » فكان مهم برد بك الحمدى ؛ وبرقوق » ودولات باى من غيى » وغير 
ذلك اخرين 1ص وفيه قوى الفحص والتفتيش على افبردى الدوادار » و مجموا سببه 
على عدة دور » فل يجدوه » ولم يماموا بأنه خرج حبة أقباى نائى غزة » انتعى ذلك . 
م دخلت سنة اثنتين ونسعائة 
فمها فى الحرم كان خَليفة الوقت يومئذ الإمام التوكل على الله أأبو المز عبد العزيز 
العبامى » وكان سلطان العصر يومئذ اللك الناصر أبو السمادات تمدن الأشرف 
قايتباى » والقضاة الأربمة على الحكى الأول كا تقدم » وكن الأتابى يومئذ قانصوه 
سمائة » ونظام اللك تاتى بك المالى الظاهرى » والدوادار الكبير جان بلاط 
من يشبك » والوزر والأستادار كرتباى الأحر. ‏ وفيه ( 4 ١‏ ) خرج أصطمر 
من ولىالدين ومعه عدة منالجند » بسبب القبض على أمير الحاج تانى بك قرا الأينالى» 
فلاقاه من تحرود » وقيّده وبعث به من هناك إلى فر الإسكندرية » فسجن بها مع 
. الأنابى تمراز . وفيه جاءت الأخبار بقتل عساف ن الحنش» نائبٍ صيدا وبيروت »؛ 
وكان من مشاهير الرؤساء وله شهرة زائدة يتلك البلاد . 
وفيه كانت نفقة البيعة » فنفق على الجند على العادة » لكن لم يعط مائة دينار 
كاملة سوى للقايتباسهية فقط » وما دون ذلك خحسين دينارا » وثفق على أولاد الناس 
ثلاثين دينارا » وثىء منهم عشربن دينارا . - وفيه أحضر السلطان الصحف الممائى 
)١( 0‏ البيسق : كذاف الأصل » وهو الاسم الصحيح » وفى ف ؛ السيق . 
ْ ( تاراح ابن إياس ج ” 707 ) 


لضن ترم سنة 0ه 
قحلت هلي ينار الام اء والعسكر ول يطلم الأنابيى قانصوه خسهائة ولاحان ظ 
ولكن طلم بعد أيام وحلف أعانا غير صادقة » كا يقال : 
خان اليين وعبد الودّ قد فسخا2 ولا نوى قط صدقا خالصا فسخا 

وفيه قرر دولات باى من أركاس الساق ى نياية البيرة وخرج إلمها عن قريب » 
ودولات بإى هذا هو أمير السلاح الآن. ‏ وفيه قبض كرتباى الأمر على مس الدءن 
الفرئوى » إمام أقبردى الدوادار » وعاقبه شد المقوبة » وتسلم أيضًا أبو النصور 
ودافنه اكد القوة و وخرع الى أمون طول شرحها ةويا خلا إلااشد هه قن 
وكان السلطان له عناية فى الباطن بجاعة أقبردى الدوادار . 


وشه فب تاق الأخر على جماعة من الأحساء العشرات »© من كان من عصبة ( 


5 دى الدوادار » منهم أسنباى الإبراهيمى العروف بالأصم » ورسياى السلحدار ؛ 
وجالى بك م ن أزدص العروف بالصغير . ا 


السيق برد بك الدوادار : ومن الخاصكية عراز جوسن 4 وأشال السلحدار هر" 


وأنا يزيد الصفير » وقانصوه الساق» وآخرين منهم » ول يكن ذلك باختيار)لسلطان. 
وفيه توف الشيخ جمزة بن مد بن حسن ن على إن عبد الحسكمم المذربى البجاى 
الالى » وكان عالما فاضلا » مقما بالخانقاه الشيخونية » وكان لا بأس به  .‏ 
( 4ه ب) وفيه رمم السلطان للخليفة بأن يطل إلى القلمة ويسكن مها يا كان 
سا كنا من قبل » وكان السلطان قايتباى رسم له 0 نل ويسكن بالدينة » عند ما 
حرق حاصل الحيام كا تقدم . 
ومن الحوادث أن الساطان ضرب اعرأة بين يديه بالمقارع » وشهرت على مار 
وف عنقها زبجير » وهذا لم يعبد قط ؛ ذلما طاش السلطان اللك الناصر وخف »؛ 
وكل به كرتباى الأر أربمة من الخاصكية » يعنعونه من اللمب مع أولاد العوام ؛ 
ومن كل تصرّف سىء ؛ وصار تاتى بك الجالى نظام اللك » ببات عنده كل ليلة 
بالقلعة » ومع ذلك فا ارعوى ولا خصل من هذا طائل » وزاد فى الطيشان حتى خرج 


6 من أرنائن : نقلا عن ف » وينقص ف الأصل . 
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محرم ‏ صفر سنة 0ه اسم 
فى ذلك عن الحد » وكان معه ما سنذ كره فى موضعه . 
وفيه دخل الاج إلى القاهرة » وقد نف تالى بك قرا من محرود » فاما دخل 
امحمل طايه السلطان إلى عنده بالقلعة ليراه ؛ ول يكن راه قبل ذلك ة قط  .‏ وفيه أنم 
الساطان بتقدمة تاتى بك قرا على قيت الرجى  .‏ ومن جلة طيشان اللك الناصر أنه 
خرج إلى صلاة الجعة وهو بنير كلفتاة بل بتخفيفة صغيرة » فشق” ذلك على الأمساء 
وأعاوا عليه هذه الفعلة . 


ا أخلم السلطان على قانصوه الشاى » الذى كان نائى حماة » وقرره فى 


ارأس نوبة التكبرى » عوضا عن تانى بك قرا مسي نفيه إلى الإسكندرية » لا بق 


اح تحلس وى  .‏ وفيه قرر ةر به الأمير يشيك من مهدى الدوادارالشيخ 
أبو النحا الفوى الواعظ » وكان مو اهل النهن . 

ومن الحوادث أن الخليفة التوكل د عبد الءزيز » عهد لاشيخ جلال الدن 
الأسيويل وظيفة يسمم مها قط » وهو أنه <مله على سار القضاة قاضيا كيرا ظ 
يولى ممهم من شاء ويعزّل من شاء » مطلقا فى سائر ممالك الوسلام ؛ وهذه الوظيفة لم 
يلمأ قط سوى القاذنى تاج الدين بن بنت الأعز فى دولة بنى أهوب ؛ فنا بلغ القضاة 
ذلك شق عامم » واسةتخفوا عقل الخحايفة على ذلك » وقالوا : ليس |اخليفة مع وجود 
السلطان حل ولا ربط ولا ولاية ولا عزل ؛ ولكن الخليفة استخف بالسلطان 
لكونه حديث السن » وقصد أن يكون لاعس مغدوقا به دون ااسلطان » ) هه 1 ( 
فلما قامت الدائرة والأشلة على الخليفة رجع عن ذلك » وقال : إيش كنت أنا الشيخ 


حلال الدين هو الذى حسن لى ذلك » وقال : هده كا نت وظيفة قدعة 3 وكانت الخافاء 


يولونها من مختارونه من م العلماء ؟ ثم أششهدوا على الخليفة بالرجوع عن ذلك » وبعث 
أَخْدْ المهد الذى كان كتبه لاشيخ جلال الدين الأسيوطى ؛ وكادت أن تكون 
فقنة كبيرة بسبب ذلك » ووقع أمور يطول شرحها حتى سكن الال بعد مدة . 

وفيه أشيع بأن الأنايى أزبك قد حضر من مكة فى الحفية » فاضطربت أحوال 


(0) كلفتاة : ف ف : كلوتات . 


21 ! صفر ‏ ريبع الأول سنة 07٠؛‏ 
المماليك الجليان » وكادوا أن ينشوا فتنة » ول يكن لتلك الإشاعة سمة  .‏ وفيه عزل 
الشهانى أجد ناظر الجيش» وولى القاضى تحب الدين عبد القادر القصروى ٠»‏ وكان 
الساعى له حان بلاط الدوادار » وكان من أخصائه  .‏ وفى هذا الشه ركان ابتداء لبس 
الأمراء المقدمين للتخافيف الى بالقرون الطوال » وقد خرجوا فى ذلك عن الحد ؛ 

وق هده الواقعة يقول بءض الشعراء : 
ظ يقول أميرنا لما تبدا- أنافى الحرب ذو القرنين دع 
أنا كبس وأعداى نماج إذا رزوا فأنطحهم بقرنى 

وفيه أخلم على قانصوه الألفى وقرر أمير آخور كير » عوضا عن شاد بكأخوخ 
بحك اختفائه  .‏ وفيه أخلع على يخشباى وقرر فى نيابة قلمة دمشق » بعد ما كانت 
بيد نائب الشام » وجرى بسبب ذلك أمور يطول شرحها  .‏ وفيه جاءت الأخباربوفاة 
كرتباى نائب البيرة » وكأن قصد التوجه إلى مصر فات ببعليك .. 

وف دبع الأول أخلم على الناصرى تمد بن الشهانى أحمد بن العينى » وقرّر فى 
نظر الحوالى » عوضا عن عبد القادر القصروى  .‏ وفيه عمل السلطان المولد النبوى »؛ 
وكان حافلا » وهذا أول موالده » لها حضر بين الأعساء اعتراء النماس حتى رش الماء 
على وجهه ى يستفيق  .‏ وفيه نزلالساطان من القلمة » وتوجّه إلى تربة والده » فزار 
قبره » ثم توجّه من هناك إلى قبّة الأمير يشبك الدوادار التى بالطرية » ثم عاد إلى 
القلعة وشّقّ من القاهرة فى موكي حافل . ظ 

وفيه أخلم السلطان على كرتباى ابن عمة السلطان » وقرّر فى أمرة الحاج بركب 
(5ه ب) الحمل . وفيه قرر قانصوه دوادار يشبك الدوادار فى أمرة ميسرة بحلل» 
م جرى عليه بعد ذلك أمور شتى.- وفيه قرر قصروه فى نيابة الكرك كم كان أولا. 
وق “فزن ونان دياق اللارنذان: ف قاب الاسكتورية 8 :ثانا سيجحا ايدة سييرة 
شم عاد إلىالقاهرة » وطومان باى هذا هو الذىولى السلطنة فما بعد وتلقب بالعادل  .‏ 


(9) احتفائه : أضيف بعدما في ف مايأتى : وفيه أنعم السلطان على دولات باى الفلاح بتقدمة 
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وفيه حضر إلى القاهرة قاتى باى قرا الرماح » وكان أتابكا بحلب وصرف عنها . 

وفدرسع الآخر سافر سيباى الدوادارالثاتى إلى جهة غزّة بسبب اقبردى الدوادار» 
وقد ثبت أنه عند أفباى نائي غرتة » ثم جاءت الأخبار بأن اقبردى الدوادار قد 
خرج من غرّة » هو وأقباى النائب ؛ وتوجّها إلى نحو البلاد الشامية » فتاثر 
الأمراء لذلك وضربوا مشورة فى أمره » فوق :الاتفاق على أن يكتبوا له بأمان من 
السلطان والأمراء » فكتبوا له أمانا وأرسلوه له » وكل هذا عين الخداع له. 
وفيهقرر محمد بن ألى بزيد فى نظر البمارستان النصورى » وكان قد عظ, أمره ف 
تلك الأيام جداً  .‏ وفيه جاءت الأخبار وفاة قانصوه نائب قلمة الروم » وكان لا 
بأس به . 

وف ججادى الأولى نزل السلطازمن القلعة » وتوجّه إلى قبة يشبك التى فى الطرية - 
وبات بها » لم طلع إلى القلمة » وشق من القاهرة وزينت له » وكان يوما مشهودا. 
وفيه تزايدت الإشاعات بوقوع فتنة كبيرة » ووزعوا الناس أمتءنهم من الدور » 
فاما كثر الكلام فى ذلك أحضر السلطان الصحف الممّاتى وطلع به إلى القلمة ؛ 
وحلف عليه سار الأمراء والحند» بأن يكونوا كلة واحدة » ويكونوا عباد الله إخواناء 
وأنالأمراءالذين#من عصبة اقبردى الدوادار يظهرون ويكونون ثم وإياه شيئا واحداء 
فوافق الأتابى قانصوه على ذلك » وكذلك كرتباى الأحمر وبقيّة الأمراء . 

ذلما جرى ذلك نادى السلطان فى القاهرة » بأن النياب الذن من عصبة اقبردى 
الدوادار يظهرون ول الأمان من الأمراء والساطان » فمند ذلكظهر شاد بك أخوخ 
الذى كان أمير اخور كبير » وأينال الحسيف (55 )١‏ الذى كان حاجى الحمحاب » 
وقانم قريب السلطان أحد القدّمين كان » وجاتم العروف بعصبنة » فلما ظبروا طلموا 
إلى القلمة » فأخلم عليهم السلطانكو امل بصمور » وذلك فى يومالثلائاء سابع عشرين 


هذا الشهر » ثم رسم لمم السلطان بأنْيتوجّهوا إلى دار الأتابى قانصوه التى بقناطر 


(15و7١)‏ الذين : الذى . (١١و8١)‏ يظبرون : يظبروا . 


. ويكونون : ويكونوا‎ )٠١( 


لل 000 جادى الأولى سنة 0ه 
السباع » ويقبّاوا يده » فتوجّهوا إلى هناك وقبلوا يد الأنابى قانصوه خماثة » 
فلما كان آخر المهار من ذلك اليوم أرسل الأنابيى قانصوه خلفهم ؛ وزعم أنه 
يضوفهم وعد لم مَدة » ضر إليه شاد بك خوخ » وأيئال الأسيف » وقام 
قريب السلطان » ول يحضر حمهم جام مصبئة » وكان صاحب رأى ؟ فاما اجتمعوا 
عمدد الأتابى قأنصوه طاوطُم بالكلام 4 ثم أحغر حم سدقره الشراب فشر بوأ 4 


و بحاس ممعم شاد بك 4 م فتحوأ اليعهم باب العقاب 6 واستمروا ل ذلك حتى 


نصف الايل » فل يشعروا إلا وقد دخل علهم معسرباى الثور والى القاهرة » فقبض 
على الثلاثة وتوجّه مهم نحو الجزرة الوسطى » فقيل إمهم غر”قوا هناك وكان آخر 
العبد مهم » وقد قيل فى المنى . ظ 
لا رأيت الغدر منهم بدا والبنض من أعيئهم لى ياوح 
فقلت للقلى ار جع عمهم ما قصدثم منك سوى أخذد روح 
فلما كان يوم الثلاثاء ليلة الأرماء ثامن عشر ينه صل الأنابى قانصوه العشاء ؛ 
قر لمعن متم الاعراء والسكر » فبجم وملك باب السلسلة » وكان خشداشه 
قانصوه الألنى أمير اخور كبير » فا أحوجه يدق باب ولا يننظر الجواب. ‏ فلما كان 
بوم الأروناء ضديخة تلك الليلة جلس الأتابى قانصوه خسمائة فى الحراقة التى بياب 
السلسلة » وأرسل خلف أمير الؤمنين التوكل على الله عبد المزيز » ضر ؛ وحضر 
القضاة الأربمة » واجتمع عنده أربمة عشر مقدّم ألف » والمسكر قاطبة » من أمير 


وحندى 5 


فنا تكامل الجلس مشوا مع الخليفة فى خلم اللك الناصر وسلطنة قانصوه ‏ 


خمسمائة » تقلع الناصر من السلطنة بصورة شرعية » وكتى بذلك صفة محضر » 
وتهد فيه جاعة كثيرة ظ وبويع قانصوه خمسمائه بالسلطئة » القت بالأشرف 
أنى النصر » على لقب ( 5ه ب ) أستاذه الأشرف قايتياى » فلما تمت مبايمته قبل له 
الأمساء الأرض والعسكر قاطية » ونودى باسمه فى القاهرة » وارتفءت له الأصوات 
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بالدعاء من |الحاص والمام ؛. وأخلم على شخص بقال له جالم » أخو قاتصوه الألق » 
وقرره فى ولاية القاهرة ؛ وكان قانصوه خمدماثة محمبا للناس قاطبة يخلاف أقبردى 
الدوادار » فلما لم يبق سوى أن يفيض عليه شمار اللك » ويركب فرس النوبة » 
وحمل على رأسه القبة والظير ؛ ويصعد إلى القصر ويجلس على سرير اللك » فوقع 

من بعد ذلك العحائب والغرائي » كأ يقال : 

ستقضى لنا الأيام غير الذى غدت ويحدث من لعد الأمور اد 

م إن قانصوه خسمائة بمث بعض الأعساء َّ القلمة » أن يقنض على اللك 
الناصر » ويدخله إلى قاعة البحرة » ويأخذ منه<الترس والنجاة ؛ فتعصّ له جاعة 
من مماليك أبيه كانوا بالقلمة » و من ألف عراوك » وكان رأس اللبان قانصوه خال 
للك الناصر » فنموه من دخول قاعة البحرة ومن إعطائه النرس والْمْحاة » ول يكن 
عند الناصر من الأعراء أحد » فقام خاله قانصوه فى محاربة قانصوه مسمائة أشد” 
القيام » وقاتل هو والجلبان قتال الوت » فلكوا فى ذلك اليوم رأس الصوّة وسل 
الدرج والطبلخاناه » وعمد قانصوه خال السلطان إلى الرردخاناه وأخرج ما مها من 
زرديات وخوذ وقسى” ونشاب » فف رقا على الماليك الجليان . 

وكان البدرى حسن بن الطولوى بايتا بالقلمة » فأحضر التحارن والمحارن » 
فعملوا أشياء كثيرة من الطوارق والدافم » وكان عند اللك الناصر عدّة وافرة من 
العبيد » ما بين نفطية ورماة بالبندق ال(صاص » لخاضصروا قانصوه سماثة وهو بياب 


السلسلة أشدّ الحاصرة ؛ ثم إن كزتباى الأحر توجّه خلف القلمة » ونصي مك<لة 


على الجبل القطم نجاء القلمة » وأرئ. بها على الحوش السلطائى » فل يفد من ذلك 


اشىء ؟ ثم إن قانصوه سمائة نادى فى القاهرة بأن أولاد الناش النفطية يطلمون إلى 
بإب السلسلة ؛ ويباتون بها » فم يطلع إليه أحد مهم ؛ فاستمر قانصوه لحسمائة فى 


. أخو قانصوه الألنى : نقلا عن ف » وتنقص فى الأصل‎ )١( 
. كانوا بالقلعة : فى ف : الذى كانوا بالطياق وجدارءة وكتابية‎ )9( 
. اللك الناصى . . . البحرة ه ومن : نقلا عن ف» وينقص.فى الأصل‎ )٠١( 


5-5 جادى الأولى ‏ جادى الآخرة سنة ٠ه‏ 
الحاصرة » وهو مقيم بباب السلسلة » والأمراء عنده والخليفة والأربمة قضاة ؛ 
فاستمر” على ذلك يوم الأربماء والميس ٠‏ 
فلماكان يوم الججعة مستهل ججادى الآخرة وقع فى ذلك اليوم واقمة مهولة » وقت 
صلاة اللجمة ( 017 1) » فلما رأى قانصوه خجسمائة عين الغلب ركب وخرج من باب 
السلسلة » وكذلك جاعة الأعراء القدّمين » الذدنكانوا عنده » فلما خرج قانصوه 
من باب السلسلة وقف عند سبيل الؤمنى » طرر عليه بعض الرماة بكفية » وقيل 
بسهم نشاب » لاء فى وجهه » فسقط عن فرسه إلى الأرض وقد أنمى عليه وغاب 
عن الوجود » لملوه الثامان على أ كتافهم ؛ وبق لباسه بد كاته باينا للناس اوراسة 
مكشوفة » علمها زمط أقرع » فتزلوا به من الصليبة وهو على هذه الحيثة » فلما وصلوا 
به إلى الدرسة الحاولية أركبوه على حمار » وهو منمى عليه لا يدرى يما جرى له ؛ 
فاما وصلوا به إلى درب الشمسى اختى فى مكان هناك » وكانت هذه الواقمة من أتحب 
الوقائع وأغريها »كا يقال : 
وبين اختلاف الليل والصبح معرك يكر علينا جيشه بالمجائب 
نذا ]كير تالصوم لبواتة و عترم نين ناف الالالال ١‏ صن جالة :1 ل 
الموليك الجلبان من القلعة إلى باب السلسلة » ومهبوا كلاكان فيه من سلاح وققاش 
وغير ذلك » ومهبوا طستخانات 'الأمراء والحليفة » وخطفوا عمائم القضاة ونواسهم » 
وماسل الخليفة والقضاة من القتل إلا سلامة » وقتل من هذه الحركة ججاعة من الجند » 
وقتل شخص من الأعراء العشرات يقال له كشبنا » وكانت هذه النصرة للملك 
الناصر على قانصوه خمسمائة على غير القياس » بعد أن ملك باب السلسلة » وايعه 


(؟) مستهل جادى الآخرة : كذا فى الأصل وكذلكفى ف , واعله يقصد : آخر جادى الأولى . 

(4) صلاة الخمعة : أضيف بعدها فى ف مايأتى : وأحرقوا الماليك الذن بالقلعة سقيفة 
الاصطيل السلطاتى بحرارءق وبارود » وأرهوه علمها ‏ فاحترق الاصطيل » وصار المتعد الذى يباب 
السلسلة مكشوفا » فخاف تانصوه خسمائة على نفسه أن برموا عليه شيكا من فوق » وكانت سقيفة 
الاصطبل تنم الرى عن المقمد الذى باب السلسلة ٠.‏ (0) الذين : الذى ٠.‏ 


(0) غاء فى وجهه : فى ف : خاءت على طرف أذنه جوازا . )١"(‏ جيعه : جديه . / 


يذل 


١م‎ 


١ 


"١ 


جادىالآخرة سنة 6٠7‏ 5 
الخلينة » وتلقب بالأشرف ظ واجتمع عنده عار الأمراء القد مين 2( من الظاهرية 
والقايتبسبيّة » وسار المسكر من كبير وصتير » وقبّلوا له الأرض قاطبة » فاورثه الله 
تمالى الحذلان » وانتصر عليه اللك الناصر » وكان قد استخمٌ به » فكان كا يقال 
فى المى : 

ولا يخقرن صغيرا رماك وإن كان فى ساعديه قصّر 
فإن السيوف نحز الرقاب وتمحجز عما تنال الور 
وقال آخر : 
ولا محتقر كيد الصغير فربما تموت الأذاى من سموم العقارب 
وقيل : ظ 1 ظ ظ 
لا يحقرن صفيرا فى مخاصمة إن الذبابة تسد مقلة الأسد 
فلا كان يوم السبت مستهلّ جمادى الآخرة » طلع الحليفة إلى القامة وقضاة 
القضاة مبنون السلطان بالشهر » وسهذه النصرة التى حصلت له » ( 7ه ب ) ثم إن 
الحليقة أعاد الملك الناصر إلى الساطنة وبايعه ثانيا » وكان خلع من السلطنة » وأقام 
ثلاثة أيام إلى أن عاد إلمها ؛ وقيل إن الملك الناصر رشد فى ذلك اليوم » وثبترشده » 
وأبإحوا له القصرّف فى المللكة بما يمخقار » ثم إنه أخلم على الخليفة ونزل إلى داره . 
وضر بت البشائر بالقلمة » وتخلق ججاعة السلطان بالزعفران» وفرق على الخاصكية 
سلاريات حرير أصفر إسنجاب » وتوشّحوا بالبنود الحرير الأصفر ؛ ثم فى ذلك اليوم 
رسم السلطان بالإفراج عن الأنابى تراز الشمسى » وتانى بك قرا » فتوجّه بالراسم 
إلى ثغر الإسكندرية مغلياى الشريق » وهو الارتف ازردكاش الك 1 وكتب 
السلطان أيضًا مس أسيم إلى اقردى الدوادار بالحضور » فتوحّة إليه حانباى . 
وق ذلك اليوم أخلم السلطان على أينال السلحدار » وقرره فى ولاية القاهرة » 


عوضا عن مصرباى الثور حك اختفائه ؛ وص فل لقا المبلين عبدالقادرالقصروى» 


فرع استخف به أطت بعددا فى ف لعفل انونة وقلة عصبته . 


. (+7 ) بسنجاب : كذا فى ف » وق الأصل : سزاب . 


ظ 55 جادى الآخرة سنة ٠ه‏ 
وأعنة إلمها الشهانى أحمد بن ناظر لاص يوسف ؛ وقرّر البدرى عمد بن كال الدين 

' ناظر امش كان » فى نظر الحوالى » ود واي 

؛ عنها ؛ وأخلع السلطان على عمه قايت » وقرره فى الزردكاشية الكبرى ؛ 
ثمس الدبن الفرنوى فى نظر الأحباس » عوضا عن تمد بن مزاحم الطرابلسى ؛ وعيّن 
الأمير سودون العجمى إلى نيابة الإسكندرية» عوضا عن بيبردى أخو قانصوهسماثة: 
وكان يعرف ببيبردى الفباوان » وأرسل بالقبض عليه ؛ فلما جرى ذلك وقع المهب 
فى دور الأعاء الذين اختفوا لا انتكسر فانصلإه خمسمائة » وأقامت القاهرة نحوا من 
أربمة عشر ليلة لم يدق فمها طبلخاناه على باب أمير مقدّم ألف » يموجب اختفائهم 
واطازات الاجوال:: 

وفى هذه الدة كانت القلمة شاغرة » ل تقام مها خدمة » ولا يصعد إللها أمير » 
والإشاءات كل ليلة قئمة بوقوع فتنة » وكثر القيل والقال فى ذلك » وامتنم الناس 

من الأسفار إلى الشرقية والثربية لتزايد فساد العربان فى الطرقات » والقامرة 5 ماحة 
بأهلها يترقبون وهو ع فتنة كر 0 

وب الاك لزنيام كس ار ب ل لو لك ال اليد 
الشائى ومصرياى ( 15 ) الثور والى القاهرة » فخرجا على جرايد الميل إلى بر 
الجيزة » ويتوجّهان من هناك إلى ثغر الإسكندرية ايقتلا الآتابى تراز وتانىبك قرآ» 
وكانا فى السحن بالإسكندرية كا تقدّم » وكان بيبردى أذو قانصوه خمسمائة يومكذ 
نائب ثغر الإسكندرية ». فل يشَكا بأن نائب الإسكندرية يمكنهما من قتل الأتابى 
عراز وتالى بك قرا » فكان تدبيرهما فى تدميرهما » فيدم) هما فى أثناء الطربق » 


فخرج علمهما ججاعة منالعربان فى 'روجة » فتحاربا معهما فانكسرا وقبضت علمهما . 
0 المريان 6 نقمل مصرباى الثور 42 ف تاراضة 4 وَعُلقَتِ على باب الإسكندرية 4 


وأما قانصوه الشاى قبضوا عليه وأحضروه إلى الإسكندرية » فسحن. فى البرج 
الذى كان به الأتايى تمراز » والجازاة من جنس العمل » وقد قيل : 


(؟) الناصرى : فى فا: الشمسى فيه الذن : الذى. )١5(‏ 000 : ويتو<ها 8 


١> 


"5 


جادى الآخرة سنة ٠ه‏ 0 
و5 من طالب يسعى لعىء2 وفيه هلاكه لو كان يدرى 

فأقام قانصوه الشاى فى البر ج أياما » وبِمث السلطان ماسم بقتله » فقتل وحرت 
رأسه 4 وعاقت على باب الإإسكندر بة وهىمشهورة » فكان أول من فتل من الأمراء» 
وكان شحاعا بطلا عارفا 1 تواع الفروسية » وكان له 5 به . - شم فى أثناء هذاالشبر 
وصل الأنابى عراز وتانى بك قرا » وكانت مدّة سحن الأتايى صراز بالإسكندرية 
ستة أشهر وأيام » وكذلك تانى بك قرا » فرج الناس إلى ملتقاها » وطلما إلى القلعة 
فى موكب حافل » وعلههما اللاليط الطرح » فلها قابلا السلطان أخلم علمهما » ثم أعاد 
تمراز إلى الأنابكية » عوضا عن قانصوه سمائة ؛ وأخلم على تانى بك قرا وقرره فى 
أمرة مجلس » عوضا عن أزبك اليوس الءروف بالخازندار ؛ وأنم على قنبك العروف 
بنائب الإسكندرية ؛ وقرره من جملةمقد مين الألوف ؛ وقركر خشكلدى فىأستادارية . 
السكنة" » .ودزل أبنال السلا عدا ز عن :ولئية القاهزة © وكرر با قالميوه القاخجر 
عوضا عنه.. ظ ظ 

وفيه أخلم السلطان على خاله القر السينى قانصوه من قانصوه » وقرّره فى شادية 
الشراب خاناه » عوضا عن مصر باى الشريق » حم أنه صار مقدام ألف » وأنعم 
عليه بأمرة طبلخاناه » وهذا أول ظهوره يمصر واشتهاره مها » وكان من جبلة مماليك 
السلطان الجدارية» و يكن خاصكياء تقدمه السعد ججلةواحدة» (58 ب) واستمر رق 
إلى أن بتى سلطانا ما سيأتى الكلام عن ذلك فى موضعه ؟ فاما بتى شاد الشراب 
خاناه اجتمعت فيه الكلمة » وصار صاحى الل والمقد بالديار الضرية.» وصار 


السعى لأرباب الوظائف من بابه » وعوّلت الناس على أشغالها فى رد جوابه . 


(؟) مياسيم : أضيف بعدها فى ف مايأتى : على بد قانصوه دوادار الأمير شاد بك أخوخ ‏ 
الذفن: قل وهو يضعراتب عق قانصوه الكشاى » فلما وضل المراسيم أن غر الإسكندرءة 6 أخرج 
قانصوه الشاى من برج الإسكتدرية وتوجه به إلى آذر المدينة » وضرب عنقه » قتل وكان ااشاعى 
غائبا » والذى ضرب عنقه كان صى المشاعلى » وقيل إنه ضربه ثلاث ضمربات حتى أطاح رأسه » 
وعذبه غاءة التعذيب » وذلك أن قانصوه دوادار شاد بك أخوخ أخذ 0 أستاذه منه . 


5 مقدمين : كذا فى الأصل‎ )٠١( 


يه ع سم ججادى الآخرة سنة 0017٠و‏ | 

فهذا كله جرى وقانصوه خحسمائة من حين انكسر وهو مختق » والإشاعاتقاعة 
وفوع فتنة كبيرة ؛ وصار الناس على رأسهم طيرة » م أشيع بين الناس أن الاليك 
الذين من عصبة قانصوه خدمائة يقصدون قتل الأنابى راز وتانى بك قرا » فرسم لما 
السلطان بأن يطلما إلى القلمة ويقها مها » حتى يكون من هذا الأمر ما يكون » فطلم 
الأتابى تراز وتانى بكقرا » فأقاما ف الجامع الصغير الذى هو داخلالحوش السلطاق؛ 
فأقاما به أياما . ظ 

فلماكان يومالثلاثاء ثامن عشر ججادى الآخرة ظهر الأشرف قانصوه خمممائة من 
مكان فى درب المرسينة » التى عند قناطر السباع » وكان قد أشيع أله قد طرخ فى 
وجهه من حين امهزم من الرءلة » فلها ظهر تسامع به م نكان من عصبته فأتوا إليه 
أفواحا أفواجا » فركب من هناك وعلى رأسه صنجق » فتوجّه إلى اليدان الناصرى 
الذى عند البركة ؟ فلما تسامع به المسكر حضر إلى عنده ججاعة من الأمراء ممن كان 
من عصبته واختنى يوءالهزية » لخضر قانصوهالأاق ؛ وجان بلاطالدوادارء و كرتباى 
الأمر ؛ وماماى من حداد ) وكسباى 6 ويشبك شر 6 فبؤلاء مقد مين ألوف » وحضصر 
من الأمراء المشرات ججاعة كثيرة . 

ذلما تسكائر هناك العسكر ضاق مهم اليدان » لسن بال قانصوه خمسمائة بأن 
يأخذ المسكر ويتوجّه إلى الأزبكية » فتوجّه إلى هناك ونزل بدار الأتابى أزبك » فل 
يحضر إليه من المسكر إلاقليلا » وقد تلاشى أمره » و بازعليه الحذلان » وهو لاينتهى 
عما هو فيه » كا يقال فى الأمثال : 

الوت فى طلي الثار ‏ ولا الهياة فى المار 

وقال آآخر : 

69 الذن 8 الذى 5 69 دقصدون 9 يقصدوا 0 

(؟1 -؟1١)‏ الدوادار . .. وكسياى : كذا فى الأصل » وف ف : من يشيك » وماماى » 


وقرماس من ولى الدين » وقائصوه الحمدى» وقبيت الرجى » وكرتياى الأعقر 6 وكرتباى الشعريى. 
)١(‏ مقدمين : كذا ق الأصل )١5( ٠.‏ الءممرات : فيف: الطبلخانات والعشرات . 


١6 


و 


١48 


جمادى الآخرة سنة 7 ..ه عم 
فوتى فى الونى عيشى لأنى2 رأيت الميش فى أرب النفوس 
فبات تلك الليلة هناك فى الأزيكية , ذلها أمييح يوم الأربماء تسحّب غالب من 
كان عنده من المسكر » ول يبق منه إلا القليل فبانه أن المماليك الحلبان نازلة من 
الطباق وهى مشاة ؛ وقد وصلوا إلى رأس البندقانيين (59 ١‏ ) » فلما يحقق ذلك طلب 
الفرس وركب هو وم نكان عنده من الأمراء ؛ وهم قانصوه الأل » وماماى الصغير» 
ويشبك قر » وكسباى ؛ والطواشى فيروز الزمام ؛ ومن الأمرا «الطباخا نات والمشرات 
حو من عشرين أمير| ظ مهم قايتباى الأفرع ازردكاش » ويرسباى الحسيف أفير 
حون ثاى 6 قر قا الشريق الحتس » وأسنباى المبشر؛ وتمراز الشيخ » ودولات 
باى المصارع أزدص الازندار » ودولات باى جركس » ور باى الحمدى كاشف 
الشرقية ؛ وسودون الدوادار » وطومان باى أخو الأمير جام ؛ واخرين من الأمراء؟ 
نخرجوأ من الأزبكية بعد طلوع الشمس » وهم على جرايد الميل فتوجّهوا إلى 
حو خانقاة سرياقوس ؛ وكان آخر و ؛ وقد قتلوا أبجمين كا سيأ التكلام مل 
ذلك ق موضعه . ظ ظ 0 
فكانت هذه ثالث كسرة وقمت لقانصوه خمسمائة » وكار2ل أزشلا ممكوس 
الحركات فى سائر أفماله » ل يطب" طبّه » وكان ذلك خذلان من الله تعالى له » وقد 
قيل فى المنى : ١‏ ظ 
غل الره انق "فيه نيه “وات فاته أن وساعب الاش 
فإن نال بالسمى النا نم قصده وإن حالت الأقداركان لهالعذر 
فأما وصلوا الماليك الحايان إلى الأزيكية وحدواأ قأنصوه #سمائة قد تسحب مها » ظ 


(؟) القليل : أضيف بعدها فى ف : ونوجه الأمير كرتماى الأخر إلى الطرية وخليج الزعفران 
لأحل الخيول » فأخذوها لأنها كانت فى الرييع . 

(19) تسحب منها : أضيف بعدها فى ف مايأتى : وكان الأتابى عراز نزل مع ججاعة الجلان 
من على باب الخرق وأنوا إلى الأزبكية » واماعة الثانية مم تانى بك قرا نزلوا ونوجهوا من 
البندقانيين من على قنطرة ة الوسى وأنوا الأزبكية من هناك »فل يجدوا يها أحدا . 


موس 20 جادى الآخرة سنة ٠ه‏ 
فأحرقوا طبلخانات الأتايى أزبك؛ وباب داره » والربوع التى هناك » ومهبوا قناديل 
الجامع والحصر التى به » وكان هناك حواصل للا تاببى أزبك فنها خيام ونشاب » 
فهبوا ذلك ججيعه » ومهبوا دور سكان الأزبكية » فكان كا.بقال : 

غيرى جنى وأنا الماقب في فكاتتى سبّابة التندام 

ثم جاءت الأخبار بأن قانصوه خمسمائة لماخرج من الأزبكية قصد التوجّه إلى 
عر ليقتل | قبردق الدوادار » ولكن فاته الشنب » وكان مقما عند أقباى نائب غرة) 
وكان السلطان أرسل خلفه ليحضر إلى القاهرة » وكان يظن أذ الوقت قد صفا له 


' اه 5 وه اله - - ص ب 
كر فأنصوه خمسمانة 6 فقصد التوحه إلى الديارالصرية » فلم حرج منْغرْ 6 ووصل . 


إلى خان يونس الذى هناك » (وهب) فل يشعرإلا وقد دضته غينا ؟ تافو كتماتة 
و يكن عنده علم من ذلك » فأحاطوابه ؛ فكان ببسهمأ واقمة مهولة) فانكس أقردى 
الدوادار ودخل إلى خان يونس » وأغلق عليه الاب » لخاصره قانصوه خمسمائة أشد 
الحاصرة » وأحرق باب الحان » وأشرف على أن يظفر به . 

.فلما رأى آفبردى عين الثلب طلب من قانصوه خمسمائة الأمان » فل يمطهالأمان» 
فبيما ها على ذلك وقد قرب غروب الشمس » وإذا بآقباى نائب غرة » وأينال باى 
نائب طرابلس» وشيخ العرب إراهم بن نبيعة ؛ ومعهم ججاعة » والعربان والعشير ؛ 
أتوا ليتوجّهوا مع أقبردى إلى القاهرة » فوجدوه فى اللحاصرة وهو فى خان بوفس » 
فكان كا يقال : فى أضيق الوقت يأ الله بإلفرج ٠‏ فسكان ببنهما واقعة لم يسم 
بمثلها » فلما حال بدنهما الليل انكسر قانصوه خمسمائة ومن معه من الأمساء والمسكرء 
وهذه رابع ل وقعت لقانصوه خمسمائة » فكان كأ يقال 

والنفس لا تنتعى عن نيل ممنبة ‏ حتى روم التى من دومها المطب 

فكان أول من أسر من الأعراء ماماى من خداد » فدُرّت رأسه بين يدى 
افوف ملكتت راس قروو اناد وكتك يران سردو التوادان؟ .وأما 
قانصوه خمسمائة فن الناس من يقول إن رأسه قد حُرّت بين يدى اقتردى » وأخذ 
منه المميأكل التى كان حاملها » ومن الناس من يقول إنه لما انكسر وحال بدمهما الليل 


١ 


ظ 


١ه‎ 


"5 


00*40 


١8 


5١ 


-جمادى الآخرة سنة 900 ا 
ركب على فرس وكان محروحا » فنجا بنفسه » ول يمل له خير » والأصح أنه قتل 
وحرات رأسه بين يدى أقردى ؛ ودخلت رأسه إلى القاهرة على رمح » وعاز النامن 
بعد ذلك يشكون فى ققله إلى الأن » ورزعمون أنه اق فى قيد الحياة الاإلانه وهذا 

من الأمور الستحيلة » وقد قفى | الأعس فى قتله . 
ولا كان صبيحة وم الواقمة صار اتزدى يقبض على الأمساء الذين كانوا صمية 
قانصوه لحدمائة » فقبض عليهم * ن الغيطان التى هناك واعمانقاء » فسك اله 


الألق » وكسباى ازينى » ويشبك قر » ومن الأمراء الطبلخانات والمشرات زيادة 
على عشرين أميرا ممن تقدام ذكرم » فلا قيض علمهم يدم » ( 166) وقبض ع 


ججاعة من الخاصكية من كان سحبة قانصوه خسمائة » فاستمروا فى أسره حتى كان من 
أمر ما سنذ كره فى موضمه » هذا ماكان من أمر قانصوه وا قبردى الدوادار . 

وأما ماكان من أمر اللك الناصر بعد حركة قانصوه خسمائة » فإنه صار 3 
تماليك أبيه فى غاية الصْنك وهو ميدد »؛ والأنابى عراز فى غاية الشقة. 1 وقد وعد 
بالقتل غير ما مرة. ‏ فلا كان يوم السبت تاسع عشر ينه وقعت قلقلة بين الماليك 


والأمراء بالقلمة » فقالوا المإليك للامراء : غيّروا لقب السلطان » ولقبوه بالملك 


الأشرف على لقب أبيه » فطال الكلام فى ذلك [ ثم ] قالت الأمراء : كيف يكون 
هذا الأمر بعد ما خرحت عدّة مناشير ومربعات إلى البلاد الشامية بالملك الناصر م 


2 فكيف نير لقبه بالأشرف ؟ فقالوا اليك : لابد من ذلك ؛ وصمّموا على قولهم » 


فمند ذلك نودى فى القاهرة بأن السلطان تغيّر لقبه وتلقب بالك الأشرف » فتمحّب ‏ 


ظ الناس من ذلك » وصارت الخطياء معهم من مخطب بأسم املك الناصر »© ومعهم من 


يخطب اسم الأشرف . 
وكان سبى تذيير لقب السلطان أنه أخرج خر من الماليك ؛ فصاروا يسمون 
الناصرية ومماليك أبيه سمول الأشرفية , لك 0 الناصرية أرجح كفة سس 


الماليك الأشرفية » فا طاقوا ذلك » وقالوا : لقبوا السلطان بالأشرف » ونصير كلنا 


(0) الذين : الذى . 


100 حمادى الآخرة ‏ رجب سنة 7ه 


أشرفية ؛ فلا زالوا على ذلك حتى فعلوه ؟ وتقرب هذه الواقمة مما اتفق للملك الصالح ‏ 
أمير حاج ان الأشرف شعبان بن حسين بن مد بن قلاون الالفى ؛ أنه لا تسلطن ‏ 


أولا تلقب باللك الصالح » لما خلمه الظاهى برقوق من السلطنة وتسلطن عوضه » فل 
أعيد إلى السلطنة ثانيا » وخلم رقوق بعد مضى ثمانية أشبر فى فتنة يليما التاصرى 
ومنطاش» أُميّروا لقبه ولفبوه باللك النصور » وقد تقدم سبب ذلك . 

وفى هذه الأيام كثرالاضطراب بالديارالصرية » وامتنم الأصماء من طاوع الخدمة» 
وكثر بين الناس القال والقيل بأن الماليك يقصدون أنمهجموا على السلطان ويقتاوه؛ 
فرسم السلطان بسد باب السلسلة وباب اليدان وباب حوش المرب» فسدوثم بالحجر 
الفص” » واستمروا على ذلك مدة طويلة » فكان الناس يطلعون إلى باب السلسلة من 
الباب الذى عند الصوّة نحت الطبلخانات . 

وفى رجب أخلم السلطان على على بن سيف ١(‏ ب) وقرّره فى أسرة آل فضل؛ 
عوضا عن أبيه . - وقيه رمم السلطان بننى أزبك فستق الظاهرى جقمق . - وأنم 
بتقادم ألوف على جاعة من الأمراء » مهم برد بك نائب جدّة » ومصر. باى ؛ 
وقرقاس التنمى » ولكن لم يتم له ذلك فها بعد » وقرر فى نيابة غرّة عوضا عن 


آقباى كا سيأتى الكلام على ذلك » وصُيّر قانيك نائب الإسكندرية من جلة المقدّمين» 


وقرر مغلباى بجمقدار فى الحاز ندارية  .‏ وفيه مجم النسر على سوق باب اللوق » 


وأخذوا أموال التجار وفتحوا عدّة من الدكا كين » وفعلوا مثلذلك بسوق بحت الربع» - 


وك وامنه عدة دكا كين وأخذوا ما فهاء ول تنقطم فى ذاك شاتان . 

وفيه قبض الملك الناصر على القاض ىكاتب ااسر يدر الدن بن مره » وأودعه 
فى الطسخاناة السلطانية التى يحوار البحرة ؛ وقرّر عليه أموالا لا يقدر علها » وهذه 
أول نكياته » وقاسى من المهدلة والأنكاد ما فول شرحه » واستمر ف بعد ذلك 
فى النكبات تترادف عليه شيئا بمد شىء » حتى كان فنها هلا كه كا سنذ كره ؛ وكان 


(7)يقصدون : يقصدوا. (9) يطلعون : أضيف بعدها فى ف : إلى القلعة من باب 
الملدرج فقط ويطلعون . 
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د ا ودار 
سبب ذلك أنه يوم مبايمة قانصوه خمسمائة كان هو الديدب له » وأظهر البشر والفرح 
ف ذلك اليوم » فصار له ذنب عند الناصر بسبي ذلك ؟ ومن جملة ما قاساه أنالناصر 
لكه على عينه » فنفرت عن مكانها وكادت أن تذهب ؛ وأقام أياما وعينه مرفودة 
وهو ف التوكيل به أاما» حتى أورد مالا له صورة مما قرر عليه . 

وفيه رمم السلطان للا تابي عراز والأمير تانى بك قرا بأن ينزلا إلى دورها » 
وكانا بمجامع القلمةءن حين ركب قانصوه خمسماثة وانكسر » كا تقدم ذكر ذلك » 
فأخلع عليهما السلطان وأزلا إلى دورها فى غاية التعظم  .‏ وفى أثناء هذا الشهرجاءت 
الأخبار بنصرة ة اقردى الدوادار على قانصوه #سماثة » فاما حقق امارد ذلك نادى 
فى القاهرة بالزينة » ودقت النشائر بالقلمة . 

فلها كان بوم انييس رابع رجب دخلت فى ذلك اليوم رءوس من قتل فى المركة 
على خان ونس »كا تقدم ذكر ذلك » فكان عدة الرءوس التى حضرت إلى القاهرة 
أربعة وثلائين رأسا » وه معلقة على رماح والشاعلية تنادى علمهم : هذا جزاء من 
بخاص ويمصى على السلطان . 

فكان من ججلة تلكالرءوس رأس ماماى من خداد أحدالقدّ مين » وكان (151) 
شابا رئيسا حثما وافر العقل » شجاءا بطلا » وكان من خواص الأشرف قايتباى » 
وجّه قاصدا إلى ابن عمّان غير ما مرّة وتولّى من الوظائف الدوادارية الثائية » ثم بقى 
مقدام ألف» وهو الذى جِدّد الدار اللعظمة التى بين القصرين» وأصرف علمها ججلة مال. 


ومن حملة الرءوس راف قووذ الزمام » 301 رث عليه أحد من الناس » ولاأثنوا 


عليه خيرا » وكان فيروز الزمام عنده خفة وطيش ؟ ومن الأعراء المشرات يخشباى 
توفبد الترع نبور بأى كاشف الشرقية ؛ وسودون الدوادار ؛ ومن الخاصكية 
عدهة وافرة 6 مهم قأيتتاى من قيت الرجى 6 وخابر بك دوادار الانابيى أزيك 34 


١ وكرباى كاشف الثرقية : كذا فى ف . وكديت ف الأصل هنا فها يلى سطر‎ )٠١( 
. من قت : كذا فى ف ء وفى الأصل ؛ ألى قبت‎ )7١( . من الصفحةالقادمة بعد كلة «وآخرين»‎ 


( تاريخ انإياس ج * 78 ) 


ع مم رحب سلة ١ه‏ 
ود بك البيسرى السيق جانى بك نائب جداة » وآخرن من الخاصكية ين 
السلطانية . 

.وكان ان الرءوس رأس قانصوه خمسمائة الذى لل داكن ا د 
السلطنة » فصنعوا له عيونا من زجاج حتى يعرف مها من بين الرءوس » وكان قانصوه 
خمسمائة أميرا جليلا موصوفا بالشجاعة » وافر العقل كثير الأدب والحشمة » ويقال 
إن أصله من كتابية الظاهر خشقدم » واشتراه الأشرف قايتباى وأعتقه » فهو من 
معاتيقه » وتولى من الوظائف : الدوادارية الثانية » وأمير اخورية الكبرى » ثم بق 
أنابك المسا كر بمصر » ثم تساطن وتلقب بالأشرف » وأقام فى السلطنة ثملانة أيام ؛ 
وخرب بسببه عداّة دور » وقتلت جماعة كثيرة من الأمراء » وكان قانصوه خمسمائة 


قليل الحظ » ليس له سعد فى حركاته » وقتل وهو فى عشر الحسين ؛ فلما عرضوا ‏ 


تلك الرءوس على املك الناصر » شلكشة أ كثر الناس بأن هذه ليس .رأس قانصوه 
خسمائة » واستمروا على ذلك إلى الآن ؛ فامر الناصر بأن تعلق تلك الرؤوس على 
اب زويلة وباب النصر » واستمرت الكوسات تدق بالقلمة سبعة أيام » وكذلك 
ينيوتة الأمراء المقد مفن:: 

ْم إن الأمير أقير دى الدوادار أر سل يشاور السلطان فى أمر تلك الأمر اء الدين 
أسروا بخان يونس » فبرزت إليه المراسيم الشريفة بقتلبم أجمين » ذلما وصل آفُيردى 
إلى الخطارة سلم هؤلاء الأمراء إلى شيخ العرب أجمدبنقامم؛ فأنى مهم إلى (1“ب) 
فاقوس » فقتلهم أجمين بحت جيزة كانت هناك م موا بر هناك وانقضت أخبارهم؟ 
وقيل إن الدى باشر قتلهم قنبك أو شامة فما يقال » وقتل قنبك أبو شامة أيضًا بعد 
ذلك يدّة يسيرة » كا سيأنى الكلام على ذلك » ومثل ما تعمل شاة الجى فى قرض 
يعمل فى جلرها . 


. الذن ا (١؟) عشرة : فى ف: خسةعثس‎ )١5( 
+ (؟ ؟) مقدمبن : كذاة قالأمل‎ 
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رجحب سنة 620 ش همهم 

ألوف ثلانة » وهم قانصوهالألق » وكسباى الى » ويشبك قر ؛ وكانقانصوه الألفى 
من أجل الأمراء » وكان من خواص الأشرف قايتباى » وتولى من الوظائف الدوادارية 
الثانية » ثم بتى مقدم ألف ثم بت أمير اخور كبير ؛ وكسباىالزينى تولى حسبةالقاهرة 
والدوادارية الثانية » ثم بتى مقدّم ألف ؛ ويشبك قر تولى ولاية القاهرة » ثم بق 
مقد م ال ؛» شانوا هؤلاء الأمراء تر موه »؛ حتى قيل إن العرب قطعت أرجلهم 
بالحناجر» حتى أخذوا منها القيود الحديد وألقوه هناك فى بثّر خراب ؟ وأما من قتل 
هناك من الأمراء الطباخانات فالأمير قايتباى الأقرع الزردكاش » وبرسياى الحسيف 
أمير أخور ثانى » وقرقاسالشريق المحتسيء وأسنباى البشر» وعراز شيخ » ودولات 
بأى من جر كس » وآخررن من الأمراء المشرات والخاصكية » وقد نقدام القول على 
ذلك » وكانت هذه الواقعة من أشنع الوقائع والشماي:- 

وكان قانصوه خسماثة للا نسحل من الأزبكية وقصد التوجّه إلى غرة » أخذ 
عدة خيول للناس »كانت فى مرابط على البرسيم فى زمن الربيع ؛ صل سبب ذلك 
غايةالضرر » وكانتتلك الأيام كلها اضطراب . ألم إن الناصر أرسل يستحث أقبردى 
الدوادار فى الدخول إلى القاهرة » وكان يظن أن الوقت قد صفا لم » ولسكن حدث 
بمد ذلك أمور يأنى الكلام علمها . 

وفيه أخلم على جوهر المعينى الحبشي وقرر فى الزمامية » عوضا عن فيروز الروى 
بك ققله كا تقدآم » وقرّر عبد الاطيف الروى فى الخازندارية اتكيرى » عوضا عن 
زوز اننا . - وفيه أنم السلطان على قانى باى قرا الرماح بتقدمة ألف » وكان أمير 
عشرة » وولى نيابة صهيون قبل ذلك » وأخلم على ان يزيد الصغير وقرر فى باشية 
مكة » وكان ذلك باختياره خوفا على نفسه من الفتن . 

(10) ومن الحوادث فى هذا الشهر أن مماليك الأنا بى راز قتلوا شخصا 
من تخواصه » يقال له حمد البارنارى » وكان من وسائط السوء عند عراز » فا طاقوا 


ماليكه ذلك؛ فقتلوه وهو جالس بباب الأنا بى تمراز » وتمصّب ل بعض مماليك 


(/8) الزردكاش #اقف»: الزر كاش الك ري :88 ) الازنازق قوت اللارثال:ء 


وهم ظ رجب صنة 605 


السلطان » فل يطلع من يد الأتابيى تمراز فى حقهم شىء » وراح القتل فى كيس محمد 


البار نبارى » ول تنتطح فى .ذلك شاتان . 

وفيه ايتدأً املك الناصر فى الطيشان ومخالطة الأوياش ييه ؛ وحملت إليه 
مركب صغيرة » لملها فى البحرة ؛ وصنم فمها حلوى وفا كهة وجين مقل » وكان 
يمرل بنفسه اك ٠‏ ويلع كا يصنعون البياعون فى بركة الرطلى زمن النيل ؛ 
وكل هذا خفة وصئرنة ؟ ثم إنه أعرض الحابيس » فاطلق منهم ججاعة ».وأمر بإتلاف 
سبعة أتفار من أهل الفساد كانوا معبم » ثم أدخلبم إلى الموش الذى قدام باب قاعة 
البحرة » فوسّطهم بيده هناك » وعلمه المشاعلى كيف يوسّط » ثم قطم أ يديهم وآذائهم 
وألسنهم بيده » والشاعل يملمه كيف يصنم » وهذا من أقبح الفمائل التى لا تليق 
بالملوك » ولكن قصد أن عثى على طريق اللك ااناصر فرج بن ترفوق » وهى 
أحس طريقة . 

وف بوم الأحد رابع عشر رجب فيه كان دخول الأمير اقبردى الدوادار إلى 
القاهرة » فلما دخل القاهرة زينت له » ودخل فى موكي حافل » وطلب طلبا حافلا » 
وكان له يوم مشهود ؛ ودخل معه من الأمراء اقباى نائب غرّة » وأينال باى نائي 
طرابلس » وشيخ العرب إراهم بن نبيعة » وجاعة من الأمراء والخاصكية ممن كان 
من عصبته وفر معه » منهم .رد بك الحمدى الخازندارالاينالى ودولات باى منغيي؛ 
ومغلباى عسل » وجام الأجرود» فرؤلاء من الأينالية ؛ ومن ايام 
ورسباى السلحدار ؛ وجاتى بك الصغير » وآخرن منهم . 

وكان معه من اللخاصكية والمماليك السلطانية » من فرت مع قانصوه جسمائة » نحو 
من مائتى إنسان » وكانوا فى زناجير حديد » فقصد ! قبردى أن يدخل بم قد امه وهم 
فى ال ناجير ؛ فتعصب لهم خشداشينهم (56"ب) وقالوا : متى فمل ذلك قتلناه » فرجم 
عن ذلك ؛ وكان أحضر سحبته رأس قفأنصوه الآلق » وكسباى الزيبى » ويشبك 
قر » الذين قتلوا فى الخطارة ؛ وقصد أن يشهره, على الرماح قدّامه لما يدخل القاهرة؛ 


4) سلوى # لوه (2) مائى : مائتان . (؟؟) الذئ : الذى 
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رحب سنة 6١‏ با 

فل يحسر يفمل ذلك » ولكن عرضهم على السلطان فيا بعد فى الدس ولم يشعر 
0-075 

فلما شق القاهرة فطلع إلى القلمة » أخلم عليه السلطان » وعلى من جاء سحبته 
من الأمراء ؛ وعلى شيخ العرب ابن نبيمة » ونزلوا إلى دورثم » ثم إن اللك الناصر 
قصد أن يفتك بالإليك الذين حضروا سحعبة ١‏ قبردى من أسر على خان .ونس من 
عصبة قانصوه حسمائة » وكانوا نحوا من مائتى إنسان » فا جسر على ذلك وخثى من 
وقوع فتنة » فا وسعه إلا عنى عنهم » ونفق عل ىكلواحد مهم عشرة دنانير وأطلقواء 
ونقووت لينة قا زموه تمينالة:. ظ 

ثم إن السلطان عمل الموكب وحضر الأتابى عراز » وتانى بك قرا أمير بجاس» 
وأقردى الدوادار» لم أحضر الصحف الممّانى إلىالقلمة » خَلف عليه الأنايى مراز» 
وتانى بك قرا » وا قتردى الدوادار » ول يكن حلفهم قبل اليوم» بأنهم لايخامروا 
ولا يمصوا ولا ركبوا على السلطان » خلفوا على ذلك . 

ثم إنه أخلم على ١‏ قبردى وقرره فى أمرة السلاح » عوضا عن تانى بك امجمالى 
حك اختفائه » وقرره أيضًا فى الدوادارية الكيرى » عوضا عن جان بلاط من 
يشبك بحس اختفائه » وقردره أيضا فى الوزارة والأستادارية الكبرى وكشوفية 
الكشاف؛ عوضا عن كرتباى الأجر يحك اختفائه » فصار كا كان يشبك من مهدى ؛ 
وهذا كان مباية سعد | قير دى ؛ فاقام على ذلك مدة يسيرة نحوا من شهربن » وكان 
من اأمره نا اعد 5. نان وفك ظ 

“م أخلم على قباى نائب غرّة وقرره فى الرأس نوبة الكرى » عؤضا عن 
قانصوه الشاى بك قتله بالإسكندرية ؛ وأنم على جانم الأجرود كاشف منقاوط 
بتقدمة أاف ؛ وأقر أينال باى نائى طرا بلس على حاله فىنياية طرابلس » فأقامبالقاهرة 
أياما ورجع إلى طر ابلس على عادته ؛ وأنعم على كرتباى أخو ! قبردى بتقدمة ألف ؛ 


(ه) الندن ‏ النفه ‏ اكاطاق كان . :83١)موضيه:‏ أعنن ساق نه : 


رحن رجب ‏ شعبان سنة ٠٠0‏ 
ورد بك الحمدى بتقدمة ألف ؟ ورسم السلطان لكاتب السر وناظر الحش أن 
لا يمخرجوا مراسيم سلطانية ولا مربعات ولا مناشير إلا يتم من وراء العلامة 
السلطانية ( 55 ! ) وأن يكتب أيضًا وراء العلامة ما تضمّنه ذلك الرسوم . 
وفيه قويت الإشاءات وقوع فتنة وأخذ السلطان فى نحصين القلمة » ونقل إلمها 


أشياء كثيرة من الدقبق والبقسماط والأحطاب والاء والعليق وغير ذلك » وكانت ‏ 
الأحوال فى فاية الاشطراب» وظهر غالبمن كان قد اختق منعصبة قانصوهخمسمائة» 


وانتموا إلى قانصوه خال السلطان » والتفوا عليه » بغضا فى أقبردى الدوادار » وقد 
تلاثى أمه للا أن عاد فى هذه المرة » وصار مهددا بالقتل فى كل ليلة » ول تنفد له كلة 
مع وجود قانصوه خال السلطان » وقد صار السعى لأرباب الدولة من بابه » واجتممت 
فيه الكلمة » فكان كأ يقال فى العنى : 
ما الناس إلا مع الدنيا وصاحدها فحيث ما انقلبت بوما به انقلبوا 
مون أخا الدنيا فإن وثبت يوماعليه عالا يشسهى وثبوا 
فكان زوال أقبردى عن قريب . 
وف شعبان أنم السلطان بأمرة عشرة على قرا كر الفهلوان » وهى أمرة قايتباى 
'الشرفى الذى ققل بنرّة . وفيه حضر إلى الأواب الشريفة .رد يك الطويل نائب 
صفد » فل يأذن له السلطان بالاجماع به » ومنع من الطاوع إلى ااقلمة عند حضوره » 
0 وقاسى من أقبردى الدوادار غاية المهدلة  .‏ وفيه أمر الساطان بأن تقطم اللميّات التى 
تصنع فى البمارستان بحضرته حتى يتفر ج علا » فاحضر وها بين يديه بقاعة البحرة؛ 
فقطءت بحضرته وهو ينظر إلمها » وأخلم على رئيس الطب تمس الدين القوصوى » 
وولده » والحاوى الذى أحضر اليّات » ماحد إن معهم , 
وفيه أنم السلطان على طومان باى الخاصك ؛ أحد الخازندارية » باعرة عشرة ) 
وكان قدم من البلاد الشامية » وطومان باى هذا هو الذى ولى السلطنة فما بمد ولقب 


بالعادل 6 فكان بين أمرته المشرة وسلطنته دول الأربع سنين 5 ؤشية ب الس 


. قايتباى الشرق : كذا فى ف » وفى الأصل : قالى تباى الشعرق‎ )١5-15( 


١ ؟‎ 


١8 


"5 


١مل‎ 


."؟١‎ 


شعان سنة .٠ه‏ 8ع 

على سوق أمير جيوش » وأخذوا منه أشياء كثيرة من عدّة دكا كين » وقتلوا الحفير » 
ول تنتطح فى ذلك شاتان  .‏ وفيه أخلع السلطان على جائم اللصبنة وقرره فى ححوبية 
الحجاب » عوضا عن أينال الحسيف  .‏ وفيه رمم السلطان بشئق عبد القادر صى 
القصدرى , 

وفه حاءت الأخبار من دمشق بقتل “عمس الدءن بن بدر الدين (590” ب) حسن 
ابن اأزلق الدمشق » مات مذبوحا بدمشق وهو فى داره » وكان متولى قضاء الشافعية 
بدمشق. ‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة رستم صاحب المراقين وديار بكر » وكان لا 
بأس به  .‏ وفيه ثارت الماليك الحليان على ااسلطان » وطلبوا منه نفقة بسبب هذه 
النصرة الى وقمت له » فنفق عللهم بعد ماكادت أن تقع فتنة كبيرة سبب ذلك » 
فبلغت هذهالنفقة حوا منخمسمائة ألف دينار » فصودرفمما ججاعة كثيرة من الباشرين 
وغيرها . وفيه صار السلطان يرج إقطاعات أولاد الناس والرزق » بل والأملاك؛ 
ويفرقها على الماليك الحليان » و<صل للناس الضرر الشامل سبي ذلك . 

وفيه قرر عراز جوشن امع اخوو كان نوق د فسروة لناب القلئة  .‏ ؤفيه 
قمض أفردى الدوادار على داود بن عمر 5 شو ارق وق 1 ل أمدة فما فداه فين 
على باب شونة بمنفلوط بالوجه القبل » لأمور حقدها عليه  .‏ وفيه حاءت الأخبار 
من نواحى هرس » بأن خسف مها مدينةكاملة بأهلها  .‏ وفيه أ كل الساطان النفقة 
على الجند والأمراء  .‏ وفيه توفى الشيخ شهاب الدن أحمد بن عامر الثرنى الالى » 
شيخ اربة الأشرف قاتباى » وكان علما فاضلا صالحا متقشفا لا بأس به ١‏ وه 
عونك الاحبا يات الطاعون قد وقع بدينة غرّة » وهو زاحف نحو الديار الصرية . 

وفيه أخلم السلطان على ونا الموردى » وقرره فى أمرة كان 4 يورم أن 
يريا يزى الأثراك » ويلبس التخفيفة ال ى بالقرون ؛ والسلارى القصير || 1 


وكان عاميا يلبس العامة والماوطة الطرح 0 ذلك من تواقص أألك الناصر . 


. الفير : الغفير . (؛) القصديرى كوا لوق الأصل :التغردرى‎ )١( 
. شاف ة : كذا فى ىق ف ؛ وتنقصس قَْ الأصل‎ 31 (١ 


5 شعبان رمضان سنة 0٠و‏ 

وفيه تزايد أذى الجلبان فى حق آقبردى الدوادار » وصار مدّدا بالقتل فى كل بوم » 
حتى ساءل السلطان بان وليه نياية الشام ورج إلمها خوفا على نفسه من الحابان » 
فل يسمح له السلطان بدلك . 

وفى رمضان » فى أول ليلة منه» لم يطلم أحد من الأمراء » ولا فطر عند الساطان 
على جارى العادة » وكثرت الإشاعات بوقوع فتنة كبيرة بسبب 1 قبردى الدوادار. 
فلما كان يوم السبت رابع شور رمضان ركب الأمير | قردى 6 ووافته )١154(‏ على 
ذلك تانى بك قرا أمير يحلس » وأقباى نائب غرة رأس توبةالنوب » وجانم الأجرود 
أحد القدمين » وكاشف منفلوط » وجاتم المصبفة حاجب ال1<اب » وغير ذلك من 
الأمراء الطبلخانات والمشرات » والجم” الغفير من الجند » ممن هو عصبة أقبردى » 
فوقم فى ذلك اليوم واقمة مهولة » فانكسر اقبردى بمد العصر واختنى ؛ فلما دخل 
الليل هرب أقبردى هو ومماليكه ١‏ اد كدمته اقباى نانب ع رأس وبة النوب» 
فلما مرب توجّه إلى حو الصعيد » فأقام به حتى كان من أصره ما سئذ كره . 

وفيه توفى خالص الطوائى التكرورى مقدّم الماليك » وكان عنده لين حاب » 
وكان لا يعن به ؛ فلما مات قرر فى تقدمة الماليك مثقال الحبشى اللرهانلى ؛ الذى كان 
مقدام الماليك ونى إلى القدس وأعيد إلى القاهرة  .‏ وفيه اشتد ار وعر وجود 
السقابين » وتكالب الناس على الروايا والجال <تى انقو | بالعصى » وباغ سعر 
الراوية الماء ثلائة أنصاف فضة ولا 'وجد. 

وم التواون الريبة أن فى يوم التاسع والمشرين من هذا الشهر أص السلطان 
بأن تدق السكوسات بالقلمة » وقال : أنا أعمل العيد فى الند من هذا الشهر إن رأوا 


الحلال أو لم بروا ؛ فلها أشيم ذلك بين الناس ركب قاضى القضاة الشافى زين الدبن 


و5 با وطلع إلى القلعة » فاجتمع بالسلطان وعرّنه أن الميد لا يكون إلا إذا رُوّى 
الحلال » فششق ذلك على ااسلطان » وثم بعزل القاضى فى ذلك اليوم ؟ فلما دخل الايل 
م الحلال فى تلك الايلة وحاء العيد باعة ؛ وكان الناصر تطبر من العيد أن يحىء 


ذل 


"١ 


١ 
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حوال 1 ظ م 
وف شوال لم يخرج السلطان إلى صلاة العيد » ولا طلع الأتابيى تمراز إلى القلمة» 
ولا بقية الأمراء القدّمين » فبعث السلطان الخلم إلمهم فى بيوتهم ؛ وف أواخر ذلك 
اليوم طلم الخليفة لمينىء السلطان بالميد » وكان بقاعة البحرة مع ذلك الأوباش 
الذين يعاشرثم 2 هلم يخرج إليه الساطان » وأرسل يتشكر منه» ( 54 ب ) وأمره 


بالانصراف » فمّدَ ذلك من نواقص الك الناصر » وكان الناصر فى نلك الأيام فى غاية 


الطيشان . 

وفيه أخلم السلطان على عمه قيت وقرره فى نيابة القلمة » عوضا عن قصروه 
حك أنه بتى مقدم ألف » وقرر ولده جانم فى الرردكاشية » موضا عن أبيه . - وفيه 
رمم السلطان لشخص من الأمراء الطبلخانات » يقال له قانصوه الساق » بأن يكون 
أمينا على باب القلمة عند سل الدرج » يحيط علا عن يطلع إلى القلعة أو ينزل مها » 
فمد ذلك من النوادر . ظ 

وفيه جاءت الأخبار من الدينة الشرفة بوفاة الحافظ شعس الدين السخاوى » 
وهو مد بن عبد امن ن عمد بن ألى بكر بن مان وكا لتنا فاكلة بارعا :ف 
الحديث » وألف له تاريخا فيه أشياء كثيرة من اللساوى؟ فى <ق الناس » وكان مولده 
بمد الثلاثين والمائمائة . 

. وفيه حاءت الأخيار من الصعيد » َأ قأمت هناك فتنة ا بين حميد بن تمر 
أمير هوّارة » أخو داود الافى خير شئقه » فوقم بين حميد وبين قريبه إبراهيم ذقنة 
مبولة بأنى الكلام علمها ٠.‏ وفيه كانت الفئن قاعة بين طائفة ببى حرام وبنى وائل» 
حتى أعى جان ردى الكاشف أمرثم ؛ وخرج إلمهم ريد ومها عدة من الأمراء » 
ول يفد من ذلك شىء  .‏ وفيه عيّن السلطان أبا يزيد الصغير بأن يتوجه إلى أقبردى 
الدوادار للصعيد » وكدبته خلمة وفرس يسرج ذهب وكنبوش » وعلى يده مراسيم 
شريفة لاقردى الدوادار» بانه على عاد.ه وى وظائفه حتى يصير له حرمة على العر بان » 
“م حضر إلى القاهرة عن قريب » وكأن من أمره ما سنئذ كره فى موضعه . 


(4) الذي : انذى . 


م شوال ‏ ذو القعدة سنة ”٠ه‏ 


وفيه خرج الحاج من القأهرة » وكان أمير ركب الحمل مصر باى أحد القدمين » 
وبارف الاول الناصرى عمد بن العينى » وكان الحاج فى تلك السنة قليلا ٠‏ - وفيه 
صعد سلوان بن قرطام » أحد مشاعخ بنىحرام » إلى القامة » وعلى رأسه منديل الأمان 
فق الجلطان :© : فلا مثل نون يده لك فانفيوة القاحرو ال افوطلة 4و كليتة 
منديل الاءان والساطان سا كت ل يتكلم » وثأرت عليه جماعة من الماليكالسلطانية؛ 
وقالوا : هذا ( 155 ) ققل خشداشينا الذن قتلوا بالحطارة » فكيف يمطونه منديل 
الأمان ؟ فشق ذلك على السلطان » وقام عن الدكة وهو مغضب من الاليك . 

وفلةعاءت: الخقار من دمشق ووفاة قانصوه اليحياوى نائب الشام » وحضر 
ظ سيفه » وكان أصله من مماليك الظاهر جقمق » وكان لا 0 3 ول عدة وظائف 
سنية » ممها نيابة الاسكندرية ؛ ونيابة صفد » وطرابلس » ونيايةحلب » ونياية الشام؛ 
وجرى عليه شدائد ومن »؛ ا عند يعقوب بن حسن الطويل فى كاينة يشيك 
الدوادار مع بأيندر » وانى إلى القدس » ,م ولى بعد ذلك نيابة الشا / ومات مباوهو على 
نيابته » وكان من أجل" الام راء وأعظمهم قدرا . 0 

وف ذى القعدة توفى قاضى القضاة الحنبل بدر الدين السعدى محمد ن حمد 'ن 
. أنى بكر ن خاف بن إراهم الحنيل » وكان عالا فأسْلا عارفا بمذهيه » تولى القضاء 
عصر وهو فى عنفوان شبوبيته » وأقام به مدة طويلة حى مات وهو على وظيفته ؛ 
وكان لا بأس به » وتوى وهوفى عشر الستين ؟؛ فلما مات أرسل الساطان خلاف 
شهاب الدين ااشيشينى وكان ككة » فلما حضر أخلم عليه الناطان وأق ةنق قهاء 
الحنابلة بعصر » عوضا عن بدر الدين السعدى 5-4 وفاته » وهو باق على وظيفته 
إلى الآن » لكن بعد عزل وإعادة كا سيأنى الكلام على ذلك فى موضعه  .‏ وفيه 
ظهر قانصوه الحمدى المعروف باللرجى أحد الأمراء القدمين » وكان مختفيا من حين 

رك قانصوه خمسمائة وانكسر » فلما ظهر أمّنه السلطان على تفسه » وأقام بداره . 


.7 (5)الذن الذى:. (؟١)‏ قدرا : أضيف بعدها فى ف : وفيه توف الشيخ الصالم 
ور الدرن الذا كر 4 من عين الغزال» وكان معر ونا بالصلاح يا باع به . 
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ذو القعدة سنة 4٠‏ بسنو مسابو 

ومن الحو دث فى هذا الشهر أن القاضى أبو البقا بن الحيغان » وكان طالما إلى 
القاعة فصلى صلاة الفحر وخر ج منداره » فلما وصل إلى المام الى يُرى بين زقاقهم 
درج عليه عض الماليك » فضريبه مخنحر فى بطنه ضربة بالغة » ثات من وقته » 
وما عرف قاتله » واتهم به جاعة من اأماليك » ول تنقطم فى ذلك شاتان ؟؛ وكان 
رئيسا حثما فاضلا عارفا بأحوال الملكة » وكان مقر”با عند الأشرف قايتباى » ورق 
ق أيامه وانوت إليه الرياسة » وفاق على من تقدمه من أقاريه » (5” ب) وكان 
أدويا حلو الاسان سيوسأ وله اشتغال بالعلم ؛ وكان من نوابغ ببى الميمان ». وكان 
أممه أبو اليةا د إن حى 0 6 وله رأومعروف ؛ وهو الذى أنشا عمارة 
الزاوية الجراء ؛ وجمل مها خطبة » والحوض والسبيل » وأنشأ هناك القصور والناظر 
والغيط الحافل » وصار ذلك المكان من جملة مفترجات القاهرة » وتسعى إليه الناس 
فى زمن النيل بسبب الفرجة هناك » وصار عوضا عن التاج والسبعة الوجوه التى كان 
من الفترجات القدعة ؟ ومات أبو البقا وقد قارب الستين سنة من العمر » فلما مات 
أخلم السلطان عل أخيه صلاح الدن وقرره 6 أسشيفاء اليش 4 كا فا ا دبك هم دن 
نياية كتابة الس . ' 


وفيه “زايد شر المليك الجلبان » وضيّقوا على السلطان وصار معهم فى غاية 


الضئك » فرشت ستحث ١‏ قردى الدوادار 6 سرعة الجىء عه ولمأ كان دوم ا خيس 


رابع عشرين هذا الشهر وصل اقبردى الدوادار إلى بر الجيزة » فلما تسامءت به 
الأمراء خرجوا إليه قاطبة » وكذلك المسكر » ولم يمخرج إليه قانصوه خال السلطان » 


فتلطف به الأتابى تمراز حتى رك معه » وتوجّها إلى نحو السواق التى عند المد 


إلقرب من درب الحول » فقصد قانصوه خال السلطان أن يمدّى من هناك ويتوحّه 
يقبض عليك ؟ فتخمّل منذلك ورجع من حيث أن » (مند ذلك كثر القيل والقال» 


عليه 4 شُنعوه الماايك من ذلك 4 وقالوا له 4 متى مأ رحت إليه 


واضطريت الأحو ال » وصار المسكز على ثلاث فرق » فرقة مم اقتردى الدوادار ؛ 


69 الذى إرى سن ل الذى بنى خارج عن ٠.‏ 


ع ذو القعدة سئة 8٠.‏ 
وفرقة مع قانصوه خال الساطان » وهى الفرقة التى كانت من عصبة قانصوه حمسمائة 
فالتفوا على خال السلطان » وفرقة وافرة من الماليك الجلبان مع الساطان . 

ثم إن طائفة من الماليك الذن من عصبة خال الساطان لبسوا الة السلاح 
وتوجهوا إلى بيت ١‏ قير ذف الذؤاذان الذق فل حدرة اللقر 6 عقوا تفده ونوا 
رخامه وأخشابه وأبوابه » وذلك قبل دخول اقبردى إلى القاهرة ٠‏ - ذلما كارتا 
يوم الجمة خامس عشرينه عدى اقبردى عن بر الجبزة إلى مصر » فلما وصل مصلة 
خولان التى بالقرافة الكيرى » لافاء الاتابى عراز » وتالى بك قرا وقد ظهر(155 ) 
وكان مختفيا من حين كسر أقبردى فى شهر رءضان كا تقدّم » وتوجّه إلى | قردى 
الى" النفير من العسكر » وكان أقير دى أرسل خاف جاءة هر عربان بنى وائل 
وعربان عزالة » فلاقوه من عند باب الزغلة التى عند الجراة » فصاروا يشوّشوا على 
الناس الذين يتوجهون إلى هناك ويمرونهم وبأخذون ماهم وأثوامهم » فخرج 
إلهم ججاعة مئ الماله سك واتقعوا مهم عند باب الزغلة » فقتل فى ذلك اليوم جماعة من 
الغامان واثنان من الماليك السلطانية . 

فاما كان يوم السبت سادس عشرن هذا الشهر رحل الأمير أتبردى من 1 
خولان » ودذل إلى المدينة من على مشهد اسيدة النفيسة رضى الله عنها » وم 
يشق من الصليبة بل نوه إلى ببته هن درب اذاف :4 فلن امكقر بداره ان 


إليه الأصراء والمسكر أفواحا أفواجا » ولو طم فى ذلك / 1 وطلع إلى الر ملة للك 


(؟ و١١‏ ) الذن : الذى . ٠2‏ 1و نفل + كذاق الأمال 6 :وى مضل ١‏ 

)٠١(‏ فلاقوه ... الزغلة : كذا فى الأصل , وفى ف : ثم إن العريان كانوا فى 
طلائم عسكر آقبرى وأنوا معه ووصلوا إلى باب الزغلية » وقد كان نوجه إلمهم ججاعة من 
المماليكالذين ثم ففعرض قانصوه خسمائة» فالتق معهم خابربك والكاشف وجاعةمنالماليكالذين ثم 
من عصبة آقبردى 2 فكسسروم وشعتوهم هم والعرب إلى أن وصلوا إلى عراة التى عند باب 
الزغلية » وصارالعرب يشوشون على الناسالذين نوجه إلىهناكويعروهم ويأخذونعماعهم وأثواهم. 

)١13(‏ من الصلية . . . فما : تقلا عن ف ؛ وينقص فى الأصل . ظ 


١” 


ذو القعدة سنة 4٠”‏ سس 
بالثثيت فى ذلك » فكان كا يقال : 
وريّما فات بمض الناس حاجته مع التأنى وكان الرأى لو يجلا 

فلم بلغ قانصوه خال السلئان أن اقبردى قد احضر حبته عربان من بنى وائل 
وعََالة » فارسل هو أيضا خاف طائفة من عبان بنى حرام » فصار الأتراك يتقعون 
مع بعضسهم » والعربان يتقعون مع بعضهمء فل يحصل بالطائفقين تفع » بل حصل منْهم 
غاية الضرر » وصاروا يعر ون الناس » ويخطفون المالم بالمطرية وبولاق ومصر 
العتيقة والقرافة » وصاروا يمهبون الترب ومزارات الصالحين » حتى مزار الإمام 
الشافى والإمام الليث رضى الله عنهما » وأظن أن هذاكان سببا لكسرة اقتردى . 

ثم إن آفبردى أحضر أشياء كثيرة من الأخثئاب وشرع فى عمل طوارق » 
واحقين فد قنا على مانن وشرع فى سبك مكحلة كبيرة » وأظهر أقيردى الدوادار 
فى هذه الحركة عمة عالية » وكان عنده من الأمراء الأنا بكى تمراز الشمسى » وكرتياى 
ابن عمة السلطان أمير اخور كبير » وتاتى بك قرا الأينالى أمير يحلس » وأقباى نائب 
غرّة رأس نوبة النواب » وخالم الصبئة حاجب المجاب » وقانبك الشريق نائب 
الإسكندرية أحد القدمين الألوف » وجانم الأجرود أحد القدّمين » ورد بك 
الحمدى الأبنالى أحد القدّمين ( 5٠ب‏ ) أيضا.ء ومن الأمرء الطبلخانات والمشرات 


لتدءة ) فأرس ... بعضهم : كذا ف الأصل » وفى ف : اضطربت أحواله ولم يكن 
عنده بالقلعة منالعسكر إلا القليل » فعند ذلك طلم إلى القلعة الأمير كرتباى الأخرء وكان مختفيا من 
عندواقءة خان .ونسء فلما بلغ جاعة قاصوه +سمائة أن كرتياى قد طلم إلى القلعة فبادرو! إلى القلعة 
ليتزههم الساطان فى الدبوان » فأقاموا فى الجامم وصاروا من عصبة الفواقة » وكان أكثرهم 
رماة بالمدافم والسفقيات والبندق الرصاص ء وهم الذي نكانوا سببا لكسرة 1قبردى» فقويت 
شوكة خال السلطان بهم وبالأءير كرتباى الأحر » فصار جماعة المماليك طالعين إلى القلعة أفواجا 
وقويت اافواقة » وأرسل خال السلطان خلف طائفة عربان من بنى حرام وأحضر قراجا نائب 
غزة كان عر بان السواملة » فصار العربان تقائل مع بعضهم . 

(؛: وه) تقعون : تقعوا. )٠١(‏ مكحلة “كر - 20 : مكحاتين كبار 1 وأحضر 
على دميلسكوا السباك وشرع فى سيكهم . )٠١١‏ وأظبر : وأ<ضر . ظ 


انمو [ ذو القعدة ذو الحجة سدئة 6-9 © 
فسكانوا زيادة على الثلاثين أميرا » محم مغلياى صصرّق الأشر فى رسباى » وغير ذلك 
من الأعساء » واجتمع عنده الج" النفير من العسكر من سائر الطوائف 


واخره م حضر لم السكر والحلوى والفا كبة والبطيخ الصيق » واستمر الحرب ‏ 


ثائرا بين الفريقين » وحاصر أاقبردى من بالقلمة أَسْدّ الحاصرة » ومنم الغللان والعبيد 
أن يصعدوا إلى القلمة بشىء من نوع الآ كل » وقطع ! ذان ججاعة من المبيد بسبب 
ذلك . 

م استهلّ شسهر ذى الحجة فقوى عنم ١‏ قردى على محاصرة القلمة » فكان 
ركب كل يوم هو والأتابكى تمراز والأمراء والمسكر » وعلى رأسه الصنجق 
السلطاق حمق الك اسل إليه الك الناصر فى الدّس » وكان له به عناية فى 
النانا: ن » فصار ١‏ قتردى يظهر أنه ل ركب على السلطان » وإنا له غرماء من الأمراء 
يقصد القبض علمهم ؛ هذا ما كان من أمر 1 قير دى الدوادار » وأما ما كان من ف 
الملاك الناصر فانه لم يكن عنده بالقلعة من الأمراء سوى سودون المحمى 
بلاط الثورى » وقاتى باى قرا الرماح » وخاله قانصوه شاد الشراب خاناه.» فنصبوا 
عدة مكاحل حول القلمة » ونصبوا السكحلة المسماة بالجنونة على باب الساساة . 


؛ وحان 


وصار الحرب ثائرا بين الفريقين » فبق مع الفرقة اللتى بالقلعة من سل المدرج إلى 


رأس الصواة إلى يبأب زويلة إلى باب النصر إلى المطرية 6 بت اك م 


(5) العبيد: أضيف بعدها فى ف : #واشنة: 

(16 ه١)‏ سوى . . . السلسلة كا لاحل دان قانصوه خاله » ثم 
صعد فى ذلك اليوم كرتباى 00 وكان #تفيا وجاس /المقعد الذى برأس سل اللدرجء 
وكان الأمير سودون العجمى وجان بلاط الغورى وقانى باى الرماح وطومانباى الشعرينق 
ودولات باى قرموط وغير ذلك'من الأحساء ركبوا المكاحل حول القلعة وركيوا الكجلة اأسماة 
بالنونة على باب الالسلة » وكان غالب مماليك قانصوه اليحياوى نائب الشام الذى 'نوفى وحضرت 


مالي تلك الأيام كلها رماة بالسفقيات واليندقيات الرصاص » فأخذ مخاطرهم كرتباى الأحمر وخال ‏ 


الساطان قانصوه » وتزلوهم ف الدبوان السلطاتى » وأصرفوا إليهم الجامكية , حى أنهم صاروا 
معهم وكانوا زيادة عن مائق إنسان . 


دلج 


١» 


١م‎ 


5 


ذو الجحة سنة ؟..ه يدس 

أقر دى من باب القرافة إلى الصليبة إلى قناطر السباع إلى مصر العتيقة وبولاق ؛ 
يقتل فى كل بوم من طوائف العربان مقتلة كبيرة من بنى وائل وبنى حرام » وكانوا 
يدخلون برءوس القتلاء ا خر النهار فى شباك التبن » فقتل فى هذه المركة من 
العربان زيادة على ألف إنسان » فلا حول ولا قوّة إلا بالله العلى المظظم » فكانت 
الراك تتقع مع بعضها والعربان تتقع مع بعغما . 

امأ قرب عبد الأضحية فرق أقير دى على الأمر اء والعسكر الذن ركبو أمعه عدة 
أبقار وأغنام كثيرة ؛ كنم نفق علمهم جامكية ذلك الشهر » وكل هدا من ماله دون مال 
التلطان فاميراق. فى هذه المركة فوق المائة ألف دينار » وياليت (57 )١‏ أفاده 
من ذلك شيئًا ؟؛ ثم إن أقردى شرع فى تبك مكيكلة كيرة ظ فأحضر المعردمتيكوا 
اكاك وازهم سر مكهلة + ناح أ أنات ذلك ؟ ثم إن اقبردى وزع الأمراء 
فى أما كن شى بسبب حصار القلمة » فكان الأمير كرتباى بن عمة السلطان أمير 
احور كك ونان يك ترا امد جاس» وجماعة منالمسكرء فى مدرسة الساطان حسن 
بسبب حصار القلمة » فكانوا يرمون عليها » فلم يفد من ذلك شىء » ثم إن السكحلة 
السماة بالحنونة أرمو | مها علىمن ومدرسة السلطانحسن » نفرق المدفم شباك المدرسة» 
ودخل قتل ثلاثة أنفار من الماليك الذين هناك » فحصل للمسكر من ذلك زممة . 

فكان لهميوم عيد النحروقعة تشيب منها النواصى » وقتل فى ذلكاليوم شخص 
من الأمراء المشرات » يقال له جام من قايقباى ؛ وشخص يسمى طومان باى نائب 
مهسنا ؛ وشخص يسمى قصروه نائ سنحار ؛ وكانا حضرا حبة الأمير ا قردى من 
البلاد الشامية ؛ وققل من كان بالقلعة من الماليك جاعة » ومات شخص من الأمراء 
الطبلخانات يقال له برسباى اليوسنى أو ذقن » وكان من مماليك الظاه رجقمق » مات - 
فجأة بالقلمة فى مدّة الحاصرة ؛ وكان لا باس به . 

(6) القتلاء : كذا فى الأصل . ١‏ (ه) تتقم : تتقعوا . (5و8١)‏ الذين : الذى. 


: اليوسنى‎ ..٠ الأمراء‎ )6٠١-1( ستحار : سحر » وى ف : سممدى‎ )١14( 
نقلا عن ف » وتنقص فى الأصل‎ 


ريدس ذو الححة سنة ؟5.٠ه‏ 

فلما طال على المسكر الذى كان مع | قبردى فل الحصار, وأبطا علمهم دمسكوا 
بفراغ الكحلة النى شرع فى سيكها » وصار يققل فى كل بوممن حاف ١‏ قيردى ججاعة 
كثيرة » فب يتسحّب منبم جاعة ويطلمون إلى ااقلمة شيثا فشيئاء فبان على أقبردى 
التلاثى » فاما محايت الطائفة الفوقانية » فمند ذلك ظهر جان بلاط من يشبك الذى 
كان دوادارا كبيراء وظهر قرقاس من ولى الدين » وقيت الرجى » وقانصوه المحمدى 
العروف باللرجى » وظبر قبل ذلك كرتباى الأمر » وأزبك اليوسنى الظاهرى » 
وتانى بك الجالى » وغير ذلك من الأمراء ممن كان مدنا من حين ركب قانصوه 
عيانة وانكين. . ظ 

فلما ظهروا وطاموا إلى القلمة قويت شوكة من كان بالقلمة وجِدّوا فى القتال؛ 
ون حط, اقبردى أول يوم ودخل إلى الدينة » لكان ملك القلمة فى ذلك اليوم. من 
غير مائع له ؛ وكانت ر ل معمرة منه بالرعي الشديد » ولكن استخف 
قبردى بن كان بالقلمة ولم يمل ما وراء ذلك » فاشتدا أمر القتال من كان بالقلمة» 
واستطالوا على التحاتة الذين من حلف ١‏ قبردى بالنشاب والبندق الرصاص والدافم؛ 
حى أعلكوا مهم ما لا يحصى . 

وكان مع ١‏ قبردى مدرسة السلطان حسن وسبيل الؤمى وسويقة (/ا ب ) 
عبد التمم » وصار | قير وق شه مدق سناظا تن اوهو يقول 2 ام اهن النلطان 
اللك التاصر ؟ وكرتباى الأجر وبقية الأءراء مهم صتجق سلطانى » وثم يقولون: 
الله وشعسر انسلطان اللك الناصر ؛ ار فكر الناس بين الفريقين ولا إتى ل هذه 
الركية على من ؟ إما على الساطان أو على الأمراء فى بعضهم ؟ واستمر” الحال علىذلك 
عن كن مسد لواف مرضي ظ 

وأما من توفى فى هذا الشمبر من الأعيان » مهم قاضى القضاة ناصر الدين عمد 
ان الإخميمى الحنق » وهو تمد ن أحمد الأنصارى القاهرى الحنق » وكان ءالمافاضلا 
0 أ بالسبع روايات » وكان 55 بنفسه » وكن إمام الساطان اللك الأشرف 


. التحاتة : كذا فى الأصل ؛ ويمنى الذين محت القلعة‎ )١١( 


هر 


١ * 


5؟ 


١6 


"5١ 


ذو الححة سنة ؟.٠»‏ 2 
قايتباى » م قراره فىقضاية القضاة واستمر مهاحى مات » وكان موته فجأةفأخرجت 
جنازته ولم يشعر مها أحد من الناس يسبب تلك الفتن القاعمة . 

وتوق به أيضا القاضى أو الفتح تمد النوق كاتى المماليك ونائب جدة » وكان 
من أعيان الباشرين ( ورأى من الع والعظمة ما لا يوصف » وق أواخر مره قاسى 
شدائد ومحنا » واعتراه جنون وماخولية » واستمر على ذلك حى مات  .‏ وتوق 
أدضا يدق إراهم بن أ ىالفضل نأى الوفا » وكان شاب يف به  .‏ وقيه 
حاءت الأخبار من دمشق وفاة عربغا الترججان » وكان لا بأس به ات او توق تعس 
الدين حمد بن انلخاد م الحنق وهو حمد بن أحد بن ينال الحنق وكان ف و العم 
والفضل » وكان لاعام يا 

وف هذا الشهر توقف النيل عن 50 

ن ذلك » والفتن قائمة  .‏ فلماكان يوم الاثنين ثانى عشرين ذى الحجة » الوافق 
د عشرءن مسرى » فيه وفا النيل المبارك » وفتح السد فى الثامن والمشرءن من 
مسرى » وقد أبطأ عن ميحاله أياما » فلنا ونا غناوووا الامير أقيردى عن فتخ السدتء 
فبعث والى القاهمرة لنتح السد” » فوجد الشيخ عبد القادر الدشطوطى قد فتح جانيا 
منه قبل مىء الوالى ؛ وم يتواته أحد ليتفر ج على فتعم الس على حارى العادة » 
اسكون أن القاهرة كانت فى ناية الاشطراب » من عدم الأمن وفساد الأحوال » 
والناس على رءوسهم طبرة » فكان كا شال : 

أتطلل مس زمانك ذا وفاء وتنكر ذاك جهلا من بنيه 

)١54(‏ قد عدم الوناء به وإلى لأححب مرى وفاء النيل فيه 

وقد قال القائل : ظ 

نو نطق النيل قال قوللا تشنى به فاية الشفاء 


4 لقال : من شاغل )١8( ٠.‏ ميجاله » يعنى موعده . وقد وردت هذه الكامة 


مهذ!الممى هنا فها سق ص 585 س 7١‏ . 


.ياس ْ ذو الححة سنة ٠ه‏ 
قد كثر الندر فاعذروتى لما توقفت فى الوفاء ‏ 
فل يقم النيل سوى أياما قلائل وانبيط بسرعة » وشرّق الب البلاد » وحصل 
بسبي ذلك الضرر الشامل  .‏ ولا وقمت الفقن بمصر بين الأتراك وقمت الفقن أيضا 
بين العربان » وأحرقوا القمح والشمير وهو فى الجرون » ونهب عدة بلاد » فوقم 
الغلاء بالديار المصرية » | وانتهى سعر القمح | إلى ألف درشم كل أردب » واستمر 
على ذلك مدة طويلة » وكانت الأحوال فى تلك الأيام فى غاية الفساد » وهذا الأعس 
معلوم من غير أن ' يشرح ٠‏ 
واستمر الحرب ثائرً! على ما ذ كرناه من القتل والنهب ال وال بالمدافم 
والبندق الرصاص والنشاب ليلا ونهارا » إلى أن كن يوم الججمة سادس عشربن ذى 
الجحة تسب من كان عند الأمير أقردى من المسكر جملة واحدة » و يبق معه 
سوى مماايكه وبعض مماليك السلطان والأصراء القدّمين الذين ثم من حلفه ؛ وكان 
الأمير جام الأحروة الأتال كاقى نتقلوط: + واحد الامزاء القدامين » قد جرح 
واختنى ومات من علك الحر ح عقيب ذلك وهو محةتق و بشعر به أحد ؛ ثم إن الأمير 
أقردى انطربت أحواله » وتشتت ذلك الم" النفير الذى كان عنده » بعد ما أ كلوا 
أعطته وأخذوا أضحيته » ونفق علمهم حامكية شهر من ماله » فل برعوا له ذلك ؛ 
ولا أثمر فنهم ما فعله مهم » فكان كا يقال فى الممنى : ظ 
لقاء أ كثر من يلقاك أوزار فلا تبالى أسدوا عنك أو زارٌ 
أخلاقهم حين تبلوهن أوعار وفملهم مالم للمرء أو عار” 
لم اديك إذا جاءوك أوطار إذاقضوها تنحّوا عنك أو طارٌ ' 
فلماكان وقت المنرب من ليلة ابت نزل كرتباى الأجمر من القلعة » وحبته جيم 
عن كان بالقلعة منالماليك الكبار والصغار الذي نكانوا بالطباق؛ وزحفوا زحفةواحدة؛ 
سد قلاعن ف . وينقس فى الأصل . )1١(‏ شهر : فى ف : شهرين . 


. زارء يعنى :زاروا. (19)طار ء يعنى : طاروا‎ )١١( 
الآان : الذى . (١؟) واحدة : أضيف بعدها فى ف : وهجموا على جاعة‎ )5١( 


1 فعردى و 21 وذروا ل 


لذلذ 


١# 


١م‎ 


5 


ذو اا+ة سنة ٠ه‏ اياسم 

وهجموا على من بعدرسة السلطان حسن » وأحرقوا بامها ودخلوا على من بالدرسة 

من الاعسساء ؛ فقتلوا الأمير كرتباى ابن عمة السلطان أمير اخور كبير » وهرب 
تانى بك قرأ ل يظفروأ به ؛ وهرب جيم من من كان عدرسة 4 السلطان حسن من 
الأصراء والمإليك » فنهبوا الجلبان ما كان ( 58 ب ) بالدرسة [ من | طمستخانات 
الأمراء » ومهبوا بسط الدرسة والقناديل » وقلعوا شيابيك القبّةَ التى بالمدرسة » 
وأخدوا رهاض اه واعركرا ربع الأمير يشبك الدوادار اجاور للمدرسة » وأحرقوا أيضا 
ببته الذى عند القبو بسوق السلاح » لكون أن كرتباى كان متزوحا بابنة الأمير 
يشبك وهو سا كن به » ثم توجّهت طائفة من الاليك إلى سبيل المؤمنى فأحرقوه » 
وأحرقوا اارروع التى ' نحت السور » وأحرقوا , ربعم خشكادى البيسقى الى بمجوار ببته ؛ 
ذلما دخل الليل ركب أقبردى فى نفر قليل من مماليسكه وطلع إلى الرملة » فلم يطبة 
طبة واستمر على ذلك بطول الليل .. 

ذأما أصبح و انان كرا ا و فيه انك مر أفبردى كسرة 
مهولة ٠.‏ فرجع إلى داره وأخذ ركه وزردخانته والطستتخانات » وخرج من داره وعلى 
رأسه منجق ؛ وقدامه طبلين وزصين » وممال-كه حوله وهى لابسة الة السلاح ؛ 
وخرج عبته من الأسساء القدمين : تالى بك را أ محلس »© وأقباى تائب 
غرّة رأس نوية التوب » و<انم الصبة حاجب المحاب » وقنبك نائ الإسكندرية 
أحد الأمراء القدمين » وكرتباى أخو افبردى الدوادار أحد القدّمين ؛ ومن الأمراء 
الطباخانات والمشرات جاعة كثيرة 1 من عشر ان أمير] » فمن جلهم أينال 
التلعدان التروتالفقي اح اقعراة + ومو انالك الحاطاية واليفة من 
من ألف مملوك . 


فلما خرج من داره دخل من الدرب الذى عند جام الفارقال ؛ وخرج من 


اا ا 


(؟)ان عمة الساطان 5 بعدها فى ف : وه حرعا بليفا قتل منه وهو . 
: فى فا: وهو روج جر يج ور 
(4) مابين القوسين ينقص فى الأصل . (*) السور : الصور . 


. طبنيب وزن : كذاق الأصل‎ )١1:( 


55 ذو المحة سئة ٠.9‏ 8ه 
الدرب الذى ناه الدرسة الصرغتمشية » وتوجّه من هناك إلى بولاق » وطلع من 
. على جزيرة الفيل » م خرج إلى الفضاء وقصد التوجّه إلى نحو اليلاد الشامية ؛ ودخل 


خائقة سرياقؤس ولم يقم ها 6 واستمر يجد السير حتى وصل إلى بلبيس » فل يقبعه - 


أحد من الأعساء والعسكر حتى خرج وكوحة إلى البلاد الشأمية » وحرى منه أموق 
يطول شرحها » ولكن يأنى الكلام على بعضها فى مواضمه . 
والذى وقع لأقبردى الدوادار لم يقع لنطاش والناضرى فى أيام الظاهر .رقوق» 

وكان مداة محاصرته للقلمة واحد وثلاثين يوما » ولم يسمع عثل هده الواقمة فها تقدم 
من الدول الماضية » قال بءعض المؤرخين : لم يقع بمصر من يوم فتحها وهلم جرأ 
مثل واقمة اقبردى الدوادار » فكانت من غرائب الوقائع ؛ وول ع اشاهرة 
(159) كانت الأسواق ممظلة » والدكا كين مقفلة » وامتنم البيع والشراء » وم 
تظهر فى تلك الام أمرأة بالأسواق ولا بالطرقات » بارا (ظ وكانت 
القاهرة مانحة والناس و 55 

قيل لما طال أمر هذه الفتنة دخل على الأمير اقبردى ججاعة من الفقراء من الرفاعية 
والقادرية وأجدية من الصوفية » وقد سألوء بأن يكف هذا القتال» وأ يقع بين 
الطائفتين الصلح » فأنى ١‏ قبردى من ذلك ؟ ثم نزل إليه مثقال مقدام المماليك رسولا 

ن اسانالسلطان 5 أن يكوز ن الصلح بينه و بين الأمر اء على يدااسلطان » فآنى أقير دى 
امن ذلك » وكانت هذه تالف كد وقمت لأقردى : ولكن هذه كانت آخر 


0 إلى مصر » وقامى شدائد ومحنا ار سد 


من أقتردى الدوادار . 
وأما ماكان من أمر الأتابى عراز فإنه كان مقما بالبيت الذى وار بيت يشبك 


6 ماه : يجاء . 

)١1(‏ وكانت : أضيف بعدها فى ف مابأتى : وكان دمنيكوا قد فرغ مكحلة وركها ورى 
بها أول حجو فكسر باب السلسلة » فاضطرب من بالقلعة وهجموا على المكحلة ودقوا فيها 
مسهارا وكانت معيبة» فلما خرقوا منافضها وشمت النار خرجالحجر على حين غفلة » وانكسسر آقبردى. 


١ 


١م‎ 


١ ؟‎ 


"55 


ذو الحدة سنة 9٠»‏ بيجم 


الدوادار عند المدرسة البندقدارية » وكان موعكا فى جسده فل كين كدرة 


اقردى » فاما أراد أفيردى أن يشر أرسل خلف الانابى عراز وأعامه عا حرى © 


وقصد ياخذه ممه » قابطأ عنيه ) وخشى أقبردى من المماليك الحلبان أن مبحموا 


عليه ويقتلوه » فأسرع فى المروج من داره وترك الأتابى تراز فى الببت ومضى . 

ثم إن الأنابى عراز لبس قاشه وركب وخرج من البيت الذىكان به » فلماوصل 
إلى ببت تانى بك قرا لاقاه جاعة من امماليك الجابان » فقبضوا عليه وقصدوا قتله ؛ 
تأدخلوه إلى بيت تانى بك قراء ثم بدا لمم أن يطلموا به إلى القلمة » فلا خرجوا به 
من بيت تانى بك قرا ومشى إلى رأس الصليبة عند السكا كينيين » لاقاه طائفة من 
اوليك الجليان غير هؤلاء » فةنطروه من علىفرسه » فوقع إلى الأرض » فطلموابه على 
دكان لبعض السيوفية النى هناك » فتزعوا أثوابه من عليه وحرّوا رأسه على الدكان 
بالسيف فل تنقطع » فكسروها حتى مخاصت عن جثقه. 

وكان الذى قتله شخص من الماليك » ويقال إن الذى قتل الأنابى تراز كان 
أم.له من مماليك الأشرف تايتباى » يقال له رد بك تجوز » وهو من أراذل المماليك 
القايتبمهية » وما زاات الأيام تيدى العحانب اشم رد بك ؛ الأشقر ظ “م أخذ راحة 
ولنها فى ثواطة وطلع مها إلى القلعة » (59 ب) فلما غرضت على اللك الناصر شق 
عليه ذلك » لكونهكان قرابة أبيه الأشرف قايتباى » ثم إن بعض جاعة الأتابيى 
عراز احفر له نققًا واخد فيه جثتة وتوحه مها إلى مكان بالقربمن بدت تغرى ردى 
الأستادار ففسلوه هناك . ظ ظ 

5 إن الشلطان أرسل رأس الأتابى : كران وارصيل ا وبين بعلب وثلانين 
دينارا» فخيّطوا رأسه على جئته وغساوه ؛ لم أحضروا جئة كرتباى أن تمة السلطان 
الذى قتل فى مدرسة السلطان حسن » فنسلوه أيضًا مع الأنابى تمراز وأخرجوها فى 
يوم واحد» فصلوا علمهما فى مصلة باب الوزر» ثم توجّهوا مهما إلى 'ربة الأشرف 


0ك 


5 الحا مان : أضاف بعدها فى ف : الفواقه 1 أى الذن « فوق » في الفا‎ (١ 
. لعنى مصلى‎ ٠ مصلة‎ 5) 


ع يجح ذو الححة سنة ؟.ه 
نايقباى؛ فدفن الأتابى تمراز علىالأشرف داخل القبّة ؛ ودفن كرتباى ابن عمة السلطان 
على جانم قريب السلطان » الذى كان ناظر الحوالى مقدآم ألف . 
وكان الأنابى تراز أميراً جليلا معظما » دينا خيرا كثير البر والصدقات » عمّيا 
للناس, » جميل الميئة » وله أ ثارومعروف » ولاسما ما فمله فى المسورالتى صنعهابالئربية 
وهو كاش ف التراب بالنربية » وهى باقية إلى الآن » وحصل مها غاية النفم للمسلين» 
وكان أصل الانابى تمراز من مماليك الأشرف رسباى » وأعتقه وأخرج له خيلا 
وقاشا » وصار من جملة الجدارية » ثم بتى خاصكيا ساق فى دولة الأشرف أينال » ثم 
أنم عليه بأمرة المشرة وصار عنده من القربين » ثم نقى إلى دمياط فى دولة الظاهم 
خشقدم » “م حضر إلى القاهرة فى دولة الظاهر تمر بنا » لم ظهر أنه ان أختّالأشرف 
قأيقباى » ذلما تسلطن جعله مقدام ألف » ثم بتى رأس نوبة النوب » ثم بتى أميرسلاح, 
ظ م ب أتابك المسكر » عوضا عن أ و د ا شيف ين مات 
رثيته مهاده الآبيات » وهواقول مع التضمين : 
أرنمت يا دهر أنوف الورىك ‏ بقتل تراز ويم العباد 
اتأبلقة اليك .15 ران بالود قد شاع لأقمى البلاد 
أخطات يا قتله كيف قد قتلت من يقمم أهل المناد 
مصيبة جلت فن أجاها2 قد أطلقت فى كل قلى زثاد 
سكن ا فى قتله أسوة إلى الأسين بن عل الحواده 
فد اودع ارمس ما أنصفوا بل كان يحى فى عم الفؤاد 
ال ال ما عرو من جل لور الا 
17١(‏ ) ومات الأتابى تراز وهو عشر المّانين » وكان ابن الجاف » قليل 
الأذى » واسطة خير » وماكان يظن كل أحد أن السلطنة تفوته » وقد ترشح أمرءه 
إلها غير ما مّة » وكان إذا ساله أحد فى حاجة يقول له : اصبر علينا حتىيحىء وقته» 
وكان متطمما بالسلطنة تغابت فيه الظنون » وجاء الأمس مخلاف ما أمّله أن يكون » 


. يحي : كذافى ف , وف الأصل : ييا‎ )١8( 


١6 


"5 


"5 


دو المجة سدحة 8٠.‏ فى 
فكان كأ يقال : 

وقئل لى لما أن رأى قلق من اتنتظارى لأمال تمنينا 

عواقب الصبر فها قال أ كثرهم << ممودة قلت أذشى أن ينا 
م حاءت الأخبار بان اقبردى لا م" من على بلاد الشرقية كادت طائفة عربان 
بنى حرام أن نة عامة ؛ فرججوه دج تى جاءت ر<مةق و<يه » وسيوه سناقييحا » وفملوا 
به مل دلك وعدة امك 6 ومأ خلص معهم إلا لعاللى دهد قار 4 وسبىب دلك أنةساط 
علمهم بنى وال قتلوا معهم فى مدة المعركة ما لا يحعى » فها انكسر وص من عامهم 

انتقموا منه وجرى عله مهم ف يا حير فيه 5 

فلما هرب أفبردى وقتل تمراز » اضطربت الأحوال وتزايدت الأهوال » وتنزلوا 
الماليك الحليان من الطماق 3 وعطمطوا 6 المديئة » وصاروأ بد دلون الحاراتو يمربون 
البيوت » حتى مهبوا الروع التى هى سكن العوام ؛ م تو هوا إلى حارة زويلة ومببوا 
كل مأفهاء بسبب أن كان لاقبردى حاصلا هناك فيه مال » فنهيوا كلما كاننيه » <تى 
بوت الهود اا تى <وله ؛ ودخلوا ازعر والعبيد وم,موأ القة التى ق مدرسة السلطان 
حدسدن 34 وأحدوا أأر خام أأتى مب 6 وأأك شما بيك! أمعداس الى مب والآ.واب 1 ومن يومد 
تلاثى حال الدرسة إلى الآن » واستمر المبب والقتل عمالا ثلانة أياء متوالية » ول 
بنحدوا من ردم عن ذلك » والدينة مائحة ( وكل من ظفروا به من جاعة اقردى 
يقتلونه أشر قتلة ؛ ثم إن كرتياى الآجر قبض على العل دمنيكوا الذى سيك ال-كحاة 
افتروق » فقطم رأسه وعلقها على باب السلسلة » فكان ا قيل فى الأمثال : ورا 


عوقب من لا جنى 


وقن شرك هده الشة عل ما ترح فيا من النتخ.والآ تاد + والفساة وخرات 

و 3 2 
البلاد » ووقم فهبا اإخلاء » ,١(‏ ب) وتشحّطت الفلال » وقتل فمها من الامساء نحو 
من سين أميرا » مأ بن مقد مين وق وطماخاءات وعشرات 6 وقد تقدام ذكر 


(*ع») مقدمسن : كذ! 9 الأصل ٠‏ 


505 ذوا ححة سنة 9-05 2ر_مسنة 609 
ذلك عند وقوع كل حادثة » من أوائل هذه السنة إلى أواخرها » حسما أوردناه من 
من الوقائم » وقتل من الجند وألء 555 م نألف إنسان » فلا ى حول ولاعوة إلا بالله 
العلى العظم # ونا عسل فل السك ببدؤقة الأفرق فاشاى كين + وجاءت الامون 
نضد مأ كلوه فيه بعده » فكان 5 يقال فى المسى 

يسمى أنن أدم فى قضى أوطاره والرك تنه عل أثاده 

ياهو وكف ٠‏ الوت فى أطواقه 3 كالكبش يلعب فى يد حر أره 

عسى وقد أمن الوادث ليله فربما تطرقه فى أسحاره 

من راد يمل كت ضع فازه1 .. لبن ا ادر درا 


انتهى ما أوردناه من أخبار سنة اثنتين وتسمائة . 
م وجل سية قللاذث ولسعماثة 


فنها فى ارم كان مستهل الشهر يوم الثلاثاء » ووافق ذلك يوم النوروز للقبط . 


عوجب حو بل السنة ااقبطيةإلىااسنة العربية ؛ فصعد القضاأة إلى القلعة للمهنئة بالشهر» 


ومبذه النصرة التى وقعت لاسلطان ؛ فل حفر الخليفة فى ذلك اليوم بسبب أنه كان 
متوعسكا فى جسده » وهو مقي بالقلمة » ننزل إلى داره فى محفة » وكان ذلك ابتداء 
ف اموت به . ظ 


وفى ذلك اليوم أخلم الساطان على الشيخ رهان الدن ن !' 0 الأمام وقرتره 


فق قضاء الحنفية 6 عوضا عن ناصر الدئ نَ الإخميى 1 وفاته 4 وهذه أرل ولابة ظ 


ابنالكر 0:1 ؛ و أخلم على الشيمخ سر ى الدن عيد الس ن الشحنة وقراره فى مشيخة 


الدرسة الأشرفبة ؛ عوضا عن البرهان بن الكرك » فل يقر مها عبد البر” غيرثلائة أيام 


وأعيد إل 8 ان الكرى ؛ مضافا لما بيده من قضاء النفية 5 
وفيه مخوآف ااساطان على نفسه من الأمراء ؛ فأحضر لمم الصحف المماتى » 


وحلف .عليه الأمراء الذبن ثم من حك قانصوه خسمائة بانهم لا يخونونه قط ولا . 


دعدروته و لد در ن عليه » وهدار ابع عين 2-15 الساطان للا صراء ص الصدف 


١م‎ 


5١ 


لح 


عر ا فض 
المئانى » وكل أعانهم كان تكاذبة . ثم إن السلطان عمل ااوكب و أخلم على ججاعة 
من الاعساء 4 ممم المقر السيق قأنصوه خاله وفرره ف الدوادارية الكيرى 6 عوضا عن 


اقبردى بحم اختفائه ؛ وأخلم على كرتباى الأحمر وقرره فى أصرة (171) السلاح» 


عوضا عن | قبردى أيضًا ؛ وأخلع على حان بلاط من يشبك وقرّره فى نيابة حلب ؛ 
وخرج إلها عن قريب . ظ د" 

وفيه وصل مبشر الحاج وهر من دل النريس ا نوكه ادل عر عا ديرن . 
أيام افساد طريق الحجاز . وفيه توفى الرينى قاسم بن قاسم المالكى أحد نوابالح؟, 
وكان عأ فاضلا مفتيا لا بأس به  .‏ وفيهقر ركشيفا الشريق فى نيابة الإسكندرية» 
عوضا عن أسنباى  .‏ وفيه عين السلطان خار بك أذو قانصوه الرجى » دأن بتوحّه 
قاصدا إلى ابن عمان ملك الروم  .‏ وفيه قرر عبد القادر بن النقيب فى وفيض خانعاة 
تيد اعد اه وكانك عيدك لامسلمى ول م ذلك ْ وفيه توق الشيخ بدر الدن 
تمد الوفاى » وكان لا باس نه ظ 

وفيه أخا لع على طر ابانى الة و1 رأمهر اه أولوظلائفه ؛ وأخلع 


على وا اك الاحرؤه وقرر ففولاية الشرطة  .‏ وفيه ومع “الا:فاق من الأعساءعلى 


ظ عود الانابى أذ بك وحخصوره القاهمرة من مكة ليل الأنابكية 4 عوضاعن عراز الشمسى» 


كيده | رأسيم بالحضور 6 وتنوحه مهأ طْ راناى الشربى الذى ذرر امول احور ثانى , 
شر 9 | على الفور إسدس ذلك ك  .‏ وفيه أخلع على قآفى بلى قرا الرماح وقراد أمير ار 
ل »؛ عوضا عن عا ان تمة السلطان » الذى قتل عدرسة السلطان حسن قف 


واقمة [ قردى » و أخلم على قانصوه الحمدى المعروف بالعرجى وقرر فى امرة لس » 


ا عو ذاع: ن الى بك در ا الأينالى 5 اختفائه . 


وشرر حاجب ال ححاب 6 عوضا عن جاسم الصيئة 
مسد 5 الأمر 3 ؟ وأخلم على 0 ناك وذرر 6 الدوادارية اأثانية 


بام ترم سائة .© 


عوضا عن سيماى تأئت سيس © جك أنه قررق تقدمة ألف ؛ وى تقدمة جام < 


الأجرود الأينال كاشف منفلوط » بسكم أنه جرح فى واقمة اقبردى ومات عقيب 
ذلك ؛ وأخلم على أزدص من على ناى وقرر فى شادية الشرايخاناه ».عوضا عن قانصوه 
خال|اساطان» بحكر انتقاله إلى الدواداريةالكبرى ؛ وقرر تمر فى الزردكاشيةالكرى , 
عوضأ عن قايت ار الاكترق قايتياى ؛ وقرر بيرس فى نياية القلعة » عوضا عن قايت 
عم" اللك الناصر » فعزل من الرردكاشية ونيابة القلمة » وقد نسي إلى اليل (١7اب)‏ 
مع عصبه | قتردى الدوادار . 

وفيه أخلع على أزبك اليوسى المعروف بالحازندار وقرّر مقدم ألف مشير الملكةع 
0 الحازندارية السكيرى  .‏ وفيه دخل الماح إلى الفاهرة » بعد 
ما قيض على أمير اا ج معسرباى فى تحرود ونو<هوا به من هنا إلى ااسحن بالإسكتدرية 
فسحن مها  .‏ وفيه جاءت الأخبار بأن | قبردى الدوادار » لا خرج من مصر بعد 
قزازة 2 عضر ل على عر وملكا التق راءة الأمماء على خروج محريدة إليه . - 
وفيه أخلم على حان بلاط الثورى وقر ر فى الرأس نوبة السكيرى » عوضا عن أتباى 
نائب غرة » محسكم فراره مع | ة.ردى » وقرر أزبك قفص ف الرأس نوية الثانية . 

وفيه أشيع بين الناس أن الحليفة التوكل على الله عبد المزيز قد أشقد” به اللرض 
وأشرف على الوت » وقد عبد بالحلافة إلى ولده الشر فى يعقوب » وحسكم بذلك قاضى 
القضاة المالى عبد الثنى بن تق » ونفذه على بقية القضاة » وعهد بالخلافة أيضا اولده 
تمد من بعد أبيه يعقوب ؛ فلما باغ ذلك ابن عمه خليل » اضطربت أحواله » وضاقت 


عليه الدنيا يما رحبت» وكان منتظرا لاخلافة تسد عمه عبدالمزيز» فل ينله من ذلك ثىء» ‏ - 


وفاته الطلوب » فقدح فى الشريمقوب من ار قابه بكلماتتبيحة ؛ فل يفده من ذلك 
شىء ولا التفت إليه أحد من القضاة » بل ولا السلطان » وول الخلافة يمقوب على 
رغم أنف خليل » كا سيأتى الكلام على ذلك فى موضعه عن قريب ».وقد قلت فى هذه 
الواقمة مع التضمين : ظ 

قالت العليا لمن حاولا سيق الولى وقد حل عُراها 


١" 


١ هل‎ 


"5 


"5 


حرم بسي .٠ه‏ بام 
فدعُوا الحاسد مها إسبا حاجة ق نفس يعقوب قضاها 

فلها كان بوم الحميس سات الحرم من سنة ثلاث وتسعمائة » فيه كانت وفاة 
على الله » ول يل والده يعقوب الكلافة بل جسده مد المتوكل ؟ وكان الخليمة عبد 
العزيز رئيسا حثما » ذا شبامة » جميل الميئة » كفوا لاخلافة » وافر العقل ؛ سديد 
الرزاى 6 وله اسششقال الع 4 وخط جيد مع حسدن عبارة 4 ) ”ا | ( وكان عنده 
لين حاف 041 واتضاع سن العثيرة لاناس “ونوق وله من العور و >ن أرسم 
ومانين سنة » ومولده بعد السابم عثر والتاءائة ؛ وكانت مداه خلافته نسم عشرة 
ئة وااناء وتحشل هاسة اللقة النامير موق فاشتاى ومافة فالميه غماكة : 
وكان من خيار بنى العباس » وكانت له جنازة حافلة » ونزل املك النامس وصلى عليه 
بسبيل الؤمنى » ودفن بحوار مشهد السيدة نفيسة رذى الله عمها » داخل القبّة التى 


تدفن فسبا الخلفاء » ولا مات تو الخلافة بعده آبنه يمقوب . 
١ 5 5 03 0 :‏ 
ذكر خلافة أمير المؤمنين المستمسك بالله أبو الصير يعقوب أبن 
عبد العزيز بن يعقوب بن مد التوكل على إلله 


وهو الراببع امون من خلفاء ببى العياس فى المدد » وهو الخامس عثسر من 
خلفاء بنى العباس بعر » فهو من خلاصة بتى المباس » لكونه هائتى الأون ؛ وم 
بل الخلافة من هو هائتى الأبوين غير أربمة من بنى هاشم » وثم : الإمامعلى كرم ال 
وجهه » كانت أمه هاثهية تسمى فاطمة بنت أسد ن هائم » ثم ابنه الحسن رضى الله 
عنه » وأمّه قاطمة بنت رسول الله صللى الله عليه وسلم ؛ لم محمد الآمين ابن زبيدة : 
وكانت أمههاثت.ة / م يعقوبثن عيد العزيز و أمه ماثعية تسمى أمنة دلت عر المؤمئين 
المستسكف بالله أنى الربهم سلمان ؛ فهذه الأربمة هاثعيين الأبون . وما عدا ذلك فإن 


ا 3 15 7 سس سسا ا تاك 


(١؟)‏ دا.ين 4 كذاق الأصل : 


56 صفر ‏ ربيع الأول سنة ٠ه‏ 
وكانت صفة ولاية الشرق يعقوب أن لا كان يوم السبت ثالث صفر لعث الث 
الناصر خلف الشرفى يعقوب » لخضر وحضر ان عمه خليل » فعرض العهد المقدم 
ذكره على الدلطان » فشرع خليل يقكلم فى <ق الشرفى يعقوب بكلات فاحشة ؛ 
منْها أنه قال : هذا قليل النظر ولا تصم ولايته ؛ فل يلتفت السلطان إلى كلام خليل؛ 
وقال : هذا أبوه كان خليفة ؟ فقيل له : لا ؟ فقال : ما بلى الحلافة إلا من كان أبوه 
خليفة ؛ وشر عكرتباى الأجر رأزبك اليوسنى مشير الملسكة وتغرى بردى الأستادار 
يساعدون الشر 0 يعقوب »© فتر شح أمر ٠‏ اث 0 الخلافة » وفى الحقيقة ل يكن يومد 
من بى العباس من يصلح للخلافة غير الشرفى ( "ب ) يعقوب » فى الدين والخير 
والصلاح » فائُّق رأى الأمراء على ولايته » ونزل خليل من القلمة يخفى حنين . 

ايض القضاة وتكائل لحل 1 ع لوقاف غائةة لاله افر فى 
الحلافة بميد من أبيه له عند موته » فاستسكتى القاضى الشافمى بذلك ؟ لم أحضر إليه 
شمار الحلانة فأفيض عليه » وتلق بال تمسك به ألى الصبر » وعد لقبه هذا من 
النوادر ؟ وقيل إن الشيخ جلال الدين العيوط هو للق كسان به مهذا اللقب ؛ 
ومن ٠‏ اله رأ أن لاخلا من بنى المباس ولا من ف امه من أ“عه يمقوب 
سواه ؟ فلما عت بيعته 6 إليه التشريف فأفيض عليه » فصار فى غاية الآ مهة 
والوقار » وف الحقيقة أنه من عباد ل الصالحين » كا صبوة من منذ نشأ 
وإلى الأن رضى أ عنه » وفيه أقول مضمنا 

!أمير الؤمنين أقبل ولا 2 غير النى قدشتفنك - 
لو أن العاين ايض قائلا يرح اله الذق دك 

وكان له من العمر لا ولى الخلافة مو من خمسين سنة وقد وكزه الشيب » فنزل 
من القلمة فى موكىحافل » حتى وصل إلى داره » واستمر” فى هذه الولاية مدة طويلة 
حق كان من أصه ما تند كره ىموطمة : 

وف دبيع الأول أخلم على قانصوه خال السلطان وقرّر فى الوزارة و الأستادارية: 


)0 فقال : فقالت . (/ا) ساعدون : ساعدوا ٠.‏ 


١ 


١م‎ 


حل 


١م‎ 


"5 


ريم الأول سنة ٠٠‏ 5 
عوضا عن كرتباى الأخر » حك استعفائه من ذلك . - وفيه جاءت الأخبارمن مكة 
وفاة السيد الشريف الحسيب النسيب عمد بن بركات أمير مكة » وكان رئيس حشما فى 
سعة من الال » كفوا لأم: مك » وكان لابأس به . - وفيه حاءت الأخبار :وفاةأ ينال 
باى الإبراهيمى نائب طرابلس » وكان من حلف اقبردى الدوادار . 

وحاءت الاخبار و فاة ك تباى أخو آقبردى الدوادار » الذىكان نائْب صفد » ثم 
بق مقدام أاف عر »؛ وفر مع أخيه أفبردى فاتفى أثناء الطريق ودف ن هناك  .‏ وفيه 
أخلم على تغرى ردى القادرى وقرر فى الاستادارية نائيا من قانصوه خال السلطان. بت 
وفيه فى أوائل بابه أمطرت السماء مطرا مهولا ؛ حتى وقع منه فلك أما كن + وحيفك 
غالب القبور التى بالقرافة والصحراء » وكان من وادر الوفائع . 3 

وفيه أخلم السلطان على كرتباى (176 ) الأحمر وق ره فىنيابة الشام؛ عوضاعن 
قالصوه اليحياوى بحم موته ) وكان 5 نبأى الأمر هو الساعى فى ذلك » خوفا 
علي نفسه من املك الناصر أن لا يسلط عليه المإليك الحابان بقتله » وقد ثم بذلك غير 
ماعرتة» لأجل أن كرتباى كان يحجّر على للك الناصر ويعنمه عن هذه الأفمال الشنيعة» 
فكرهه سبى ذلك وقصد تقله » حتى قيل إنه ذيح السلطان بوما كبشا بيده » وفال: 
هكذا أفمل يكرتباى الأجر ع لريب اشاخرن اتات لا ف 0 له 
يوم مشهود ؛ وطلب طليا حافلا . [ 

وفيه عين السلطان رين بسبب أق. قردى الدوادار ) فإنه لا نكي وخرج من 
مصر فاراً حاصر الشام وقصد يكبا فا قدر على ذلك » فم بالضياع التى حولدمشق 
وأخرب غالها » وفمل مثل ذلك بضياع حلب » فوفع الاتفاق من الأمراء على خروج 
تحريدة له » فنفق السلطان على العسكر الْعيّن لما » وسك فقة الأمراء الذين تمينوا 


للخرو ج إلى التعحريدة » وثم : قانصوه اللرجى أمير محلس ظ وفيت الرجى حاجب 
الححاب 6 وانسوة القورس اد العد مين ؛ وفضو الذى تساط.ء٠‏ ن فما بعد 6 وأعطين 


من ولى الدن أحد المتدّه ن 3 وفصروه أحد المقد مين 34 ومن الأساء ااطيلخبانات 


. الذذئ . الذى‎ )5١( 


511ص 


5 رسم الأول سنة 08 
والمشرات عدة وافرة . 

“مجاءت الأخبار بأن | قبر دى (عد أن حاصر الشام 5 أمن شهر ! بقدر علهاء 
وخا ريوط اما الذين بالشام ورموا عليه بللدافم قر الحلن وعامرقا صوامة 
شهر بن » كا أينال السلحدار يومد نائب حل » وكان من عصبة أقردى فقصد 
أن يسانه مديئة حلب» فرء جوه أهل المدينة وطردوه منها » وحسّنوا المدينة لع ص 
الأسوار » فمند ذلك فر 0" دى ومن كان ممه من الأعراء والمسكر » وخرج أيثال 
انب حلب صحبنهم » ففرا أججمين وتوجّهوا إلى على دولات فالتجأوا وليه » فلما بلغ 
الأصصاء ذلك اضطربت أحو الحم وضربوا فى ذلك مشورة » فوقم الاتفاق على أن يولوا 
جان بلاط من يشبيك الذى كان دوادارا كبيرا نيابة حلى » عوضا عن أيئال الذى كان 
مهأ 6ك م فرأره مع | قردى . 

ولاتولى كرتباى الجر ياية الشام وخرج إلمباء أخلم السلطان على تمد نالمظمة 
وأعاده إلى نظر الأوقاف ؛ وكان الساعى له عبد القادر بواب الدهيشة » فكثر عليه 
الدعاء من الناس بسببه  .‏ وفيه عمل السلطان الولد النبوى » وكان حافلا ٠.‏ وفيه 
أخلم السلطان على حا نبلاط (#لالت) الور أحة لمر 21 وقزوواق اللسية عونا 
عن تالى بك من حديد بحكم موته .وق تلك الأيام اشتد” الغلاء يلتق سعر الشمح 
ظ إلى ثلانة أشرفية كل أردب . ظ 

وفيه كان دخول الأنابيى أزبك إلى القاهرة » وقد حضر من مك » فلما حضر 
أخلم عليه وأعاده إلى الانابكية ا عوضا عن تراز الشمسى » بك قتله كا تقدام ؛ 
وكان دخول الأنابتى أزبك فى يوم اليس ثامن عشرين هذا الشهر » وكان مدّة 
غيبته فى مكة سنتين وثلاية أشهر وأيام ٠‏ - وفيه ثم . الف سر على سوق نحت الريع 
وسوق الحاجب وفتحوا عداة دكا كين » فلها بلغ الوالى ذلك ركب وتحارب مع 
المنسر» وقتل من أعوانه ججماعة » ول ببلغ من النسر أريا وراحت على التحار أموالما. 


(؟) الذى : الذى - 69 حلب : شت بعدها فى ف : فلما اتوحه إلى «أة حاممرها 
وأخذ منها أموالا لا صورة » فدا وسل إلى حلب . ١‏ (7) فالتجأوا : فالتجوا. 


١م‎ 


اح 


١م‎ 


ومسي ا - لحيس .يسيس سا لت ا 


وم الأخر ته 16 يرم 

لاتحريدة » فسكان ذم وم مدهود 6 حدى وت ذم القأهرة © وقد تقدامهم كرتباى 
الأمر الذى تقرر فى نيابة الشام » وحانبلاط من بشيك الذى تقرر فى نيابة حل » 
فاستمرت الأطلاب تنسحب إلى قريب الظبر » واامسكر خارجا أفواحا أفواجا  .‏ 
وقلاطلنى كان انه الخال وق نيا من حدر كن فالمين يانه واتكيدن : 
فلما ظبر أخلم عليه السنئطان 5 ف لامر السلاح. ؛ عوضا عن كرتباى الجر 
بح انتقاله إلى نيابة الشام . 0 

الك ل مشمعحه امد ر سدك الأشرفية إلى رهان الدن كَ نامرك 2 واتفصل 
عمها عند البر بن الشدنة . ب وفيه نزل السلطان وترحه إلى قبة ة يشبك الى بالمطرية 
وبات مها » فما أصبيح شق من القاهرة فى موكب حافل » وسحبته قانصوه خاله 
لعن الا ؛ وجعل فى أمه طياين وزهمر ن 4 وعبعيد سدود رى بالنفوط فى أمه عل 
هيئة الكشاف » وقد مبدل حرمة الملكة ولم يقم من أبناء اللوك من السواقط 

وف هذا الشهر حضر الشهاب الشيشينى من مك ؛ وقد أرسل إليه مرسوم من 
ااسلطان بالحضور الى قضاء الحنابلة » فلما حضر أخلم عليه وقرر فى قضاء الطخنابلة 


عصر » عوضا عن بدر الدن السعدى كم وفأته  .‏ وفيه نادى والى القاهمرة عن 


نسان السلطان بأن أهل الأسو اق والحارات يعملون عليهم دروبا (174) فامتثلوا 
ذلك وبنيت بالقاهرة دروب » مببا على سوق نحت اربع وسوق أحد إن طولون 


شورق أميد حيوش »2 وغير دلاك من الأسواق والحانات 14 وكار 0 المتاسو لى 


كثرتف :ل كالأيامجدا » وصاروا موحمون على الأسو اق والحارات ويمطمطون بها . 


ومن :1 وادث الشنومة أن 1 سلاطان .ادى ف الوا ره أن الأمساء الختفيين الزن 


ا عصبة أقتردى الدو| ادار «ظورون وعلمهم أمان الله تعالى 6 وأشيع أن أقردى 


20 


(١)الدذن‏ : الذى ١.‏ (١١)طللين‏ وزمرين : كذ! فى الأصل . 


(55) يصورون : يظيروا. 


عم رتيم الآخر سائة ؟. 4ه 
قد ظهر وهو عند الع » فعند ذلك ييه بك 5 بنائئ جدة » 


ورسباى الساحدار » ورقوق انس ء وشاد بك » وبيرس ؛ وقانصوه الفاحر » 


ال وخار يك الكاشف » وقانصوه الساق » ودولات باى منغيى 


0 ذلك ر 5 السلطان بالإفراج عن مصر باى » وكان فى السحن بثغر 


الإسكندرية » ضر و<ضر أيضا قانبك أبو شامة » وتانى بك المحمدى الاينالى » 
وعاقباق:2 وكانزانه و لقناق اصن دن بحن ران ١‏ ترد الذواذان وا ديه 
ذلما ظهروا هؤلاء كثر القال والقيل ففسبب ظبورث » ثم إنالسلطان صرح فقوله : 
أنا ما رسعت بإخراجهم إلا لأسلح بينهم وبين الطائفة التى من عصبة قانصوه خحسمائة . 
فأما ظهروا وطلعوا إلى القلمة باتوا تلك الليلة القلمة » فقرأ الساطان ختمة ومد 
أعطة حافلة ؛ فلما صلى العشاء أحضر عدّة خلع ؛ فأخام كل عير اف :وعينة: أمين 


ا ( وأخلم على أنى تريد الصغير وعمنه ا ثالى ) وأخلم عل قانيك 


أبو شامة وعمنه نانب القلعة ) وأة” على آخرين مهم فى تقادم ألوف 4 وآخرن ق 


' أمريات طبلخانات » وآخرين فى أمريات عشرات » وكل هذا خفة وطيش وصبينة 


من الملك الناصر » وقد طاش إلى الناية لما خرج كرتياى الأحمر إلى الشام » وكان 
طن أنها ب ظل عدوي 1 كن اهن ستل المننا رك ار قال ارو 
ذى دولة حواضر تسويقة معتبر خليق وشاى وانخيار مقعبر 
فلها جرى ذلك نحت 8 8 الأمراء الذن من عصبة ا حسمائة [غلاب) 


القلمة » ال ا ا » فقتلوا لاني لزيد اليد 


)١4(‏ حواضر : فى ف : خواطر . )١5(‏ الذن : الذى 
(؟؟) وقانك : فى ف : وقتل قنيك : 


١" 


لحل 


"5 


ربيم الآخر ‏ جادى الأولى سنة 5٠و‏ هيرس 
وتفل فى هذه الممركة جاعة من الخاسكية » وقد هوا يقتل الساطان لولا آنه 
اختق » ثم نزلوا بحئة ألى زيد على مار » وتنوجّهوا مها إلى داره لينساوه ويدفنوه . 
ثم نزل ججاعة من المليك ونهبوا بعض أما كن الأمراء الذن من حاف 


اقبردى 4 ومهبوا 7 الناصرى د نَ خاص بك » كونه كآن عور اقردى 


الدوادار ؛ فلما بلغ الآنابى أر بك ما جرى طلع إلى القلمة » و - لان ولاه 
على هذه الأفمال الشنيعة التى بتصدر منه » فل يلتفت إلىكلامه » ثم نزل الأتابكى 
أزيك إلى داره » وقد حدت هذه الفتنة قليلاء وكان ذلك 1 وم اميس حادى عشر بن 
ريبع الآخر . 

وفى ججادى الأولى وقم من الملك الناصر غاية القبح فى حق الأمراء القدّمين 1 
بأشياء ما سبقه إلمها أحد من , السلاطين » وهو أنه أضاف لكل أمير مقد 
ثلاثين مملوكا من الماليك الأحلات » ِأَخْذون من | اقطاعه يم ْ 56 
درم لكل مملوك » وأضاف إلى أمير كبير أزبك أربمين مملوكا »كل مملوك يأخذ من 
إقطاعه فى كل سنة عشر الأنن درثم » وأضاف سكل امش طيلخانات عشرة من 
الماليك يأخذون من إقطاعه على >5 ما تقدام » وأضاف. لكل أمير عشرة خجسة من 
الماليك » على حك ما شرح من ذلك ؛ لخصل من الاليك فى حق الأمساء ما لا خير 
فيه » وصاروا يدخلون بيوت الأمراء وهم را كبون » ويشوّشون على مباشرينهم 
الشرب :والنت :عق باجدوا منهم ما قرر للم » فأضر” ذلك تحال الأصساء 
وما طاقوا ذلك ؛ ولكن ل يخرج من أيدهم ثى» يبب اشاراب الأحوال ف تاك 


الأيام 007 نكانم يقال : 


6 لقرد السوء ق زمانه وداره مأ دام فى سلطإنه 
وفيه أعس السلطان بلاغ “قئسة للمبود ىف 0 » فتوحه إلى هناك بنفسه 
١‏ ا ادق (5) تتصدر : كذافى الم 
(15) مباشرينهم : كذا في الأصل )١7(.‏ يأخذوا : يأخذون . 
( تاريخ ابن إياس ج  *‏ 6؟ ) 


105 جادى الأولى ‏ جمادى الآخزة سنة .٠ه‏ 
رسيا حضرته )© م عاد إلى القلمة . وفيه رواج الآمير طومان باى (ه“؟ 0 
الدوادار الثانى » بابنة اللك النصور عمان بن الظاهص جقمق » فكان لما مهم 
حافل  .‏ وفى هذا الشهر كانت وفاة شيخنا علامة العصر الشيخ ثعس الدبن حمد بن 
ألى بكر بن حسن بن عمران بن نحيب » العروف بالقادرى » وكان شاعي العصر على 
الإطلاق يمد الشهاب المنصورى » وكان مولده بمد الثلاث والثلاثين والماعائة » وكان 
شاعىا ماهىا وله شعر جمّد » فن ذلك قوله فى ميقاتى » وقد أجاد : 

فقشمة الثات معدر يه «اللبس دنه مدي النتاعات 

حجّت عيون الناس كمبة حسنه وقضت مناسكبا من اليقات 

وقوله أيضا فى فرس مححل الثلانة مُطلق البين : ظ 
ولرق:زانة التسجيل ضك: إن ممكية بالتدر البسين* 
جوادا رام أزنف مخ ثوالا فاسبل كته فوق الهسين 


ونه طارة لحان عن كد ا يف بركات » وبين ابن 


أخيه هزاع اع فتنة كبيرة » وكادت أن مرب فا مكة  .‏ وفيه توق إمام الكاملية 
وان إمامها » وكان من عباد الله السالحين » دينا خيرا لا بأس به . - 
وفى ججادى الآخرة وقعت الوحشة بين السلطان. وبين الأمراء » بل وبين غاله 
قانصوه » بسبب ما تقدم من تلك الفتنة التى وقمت من حاف اقبردى الدوادار » وقد 
نسب فبها السلطان إلى 3 ٠‏ وفيه قزر يحي بن سبع فى أمرة ااينبع » عوضا 
عن دراج 2 صرفه عنها  .‏ وفيه جاءت الأخبار بقتل الطواثى لوْلوُ ااأروى رأس 
السقاة » وكان قد خرج إلى الوجه القبلى فى بعض أشغال السلطان » ليتوجّه إلى مكة 
من هناك » وكان صحبته السيجينى المرافم » فققل مع وْلِوٌ أيضا  .‏ وفيه تزل السلطان 
ويالكةق: رة امه وحمل بنه تلك اللئلة عله مشاوى” لا دل شرتهها : 


١2 


١م‎ 


"2 


وفيه جاءت الأخبار يوسول الطامون إل قطيا وقد فعا سباء وهو زاح صو بار [ 


وفيه نادى السلطان فى مصر والقاهرة بأن تعلق على الحوانيت قناديل » 


5 


جادى الآخرة 5 شعمان سلة .6ه يحو سس 


وكذلك البيوت الطلة على الشوارع » وصار بركب هو بنفسه فى كل ليلة بعد 


1 المعشاء » وقدامه فاوسين أ كرة وأربع مشاعل » ومعه أولاد ( هلاب َ مه قيت : 


١ ؟‎ 


"5١ 


جام وأخوه جانى بك ٠‏ وقدّامه عدّة عبيد سود » ومعبم مكاحل نفط » فسكان إذا 
طاف بالقاهرة من بعد العشاء » ورأى أحدا يمشى فى الشوارع يقطم أذنيه مع أنفه » 
ومىء تر به بالقارع 14 وىء وسطه 4 فقتل من الناس ما لاحهى 6 ك3 سيره 6 


وكان إذا من بدكان و 3 علمها قنديلا » دسهر الدكان وهو واقف بنفسه علمما حتى 


بي - اج 
.تمر » وكل هذا خفة وطبش » وقد مبدل حرمة الماسكة فى أيامه ول يتبع طريقة 


الوك السالفة فى إقامة حرمة السلطنة » وصار على طريقة والى الشرطة . 

وفيه قبض بمض الخاصكية على عبد من عبيد السلطان » يقال له فرج الله » وكان 
مقربا عنده إلى. الغاية » فلما قبضوا عليه قتلوه بالرملة » فشَىَ ذلك على السلطان 
وتأسّف عليه » ول يقدر أن يحميه من الماليك » فإنهمكانوا يومئذ طالبين الشر” مع 
السلطان » بسبي هذه الأفمال الى بتصدر منه  .‏ ويه قرر شاهين الالى باستمراره 
فى نظر المرم الشريف النبوى على عادنه » ترج إلى السفر عن قريب »© وأمره 
السلطان أن يتوجّه إلى يحى بن سبع أمير اليفبع » ويصلح بينه وبين أمير.مكة » 
وكان وقع ييمهما فى تلك الأيام وحشة . ظ ظ 
وف ونع طون التلاقون بالقاشرة وما كيهان ينونه عرف خويه أصَل 


باى أم الناصر على ولدها من خاله قانصوه » وكانت الماليك قد التفوا عليه » فأحضرت 


الصحف العمانى إلى بين يدمها فى قاعة ال.واميد » وحلفت عليه أخاها قانصوه وابنها 
الناصر ل وفاء كل ميما إلى صأحبة 6 و يفك من تلك الأعان تىء ٠‏ وقيه 


خرج خابر بك أخو قانصوه البرجى قاصدا إلى ان عمّان » تفرج فى نمل زائد » 
وأصرف فى هذه المركة مالا له صورة . - وفيه توفى الشيخ داود إلالى » وكان 
من أعيان علماء الالكية » من أهل العل والدن » وكان لا بأس به . 

وفى شعبان “زايد أمر الطاعون بالديار المصرية » ومات من الاليك والاطفال 


(؟) فانوسين : كذا فالأصل . (؟١١)‏ بتصدر : كذاق الأصل . 


اهريس ش ظ شعيان سنة ١٠و‏ 
والعبيد والحوار حانيا ؟ فلما كثر الوت فى الإليك صنع السلطان ثلائين نمشا برسم 
من يموت بالقلعة » وحصل يذلك النفع . - وفيه توق أينال الفقيه الحسنى الظاهرى 


جقمق » أحد الأمراء الطبلخانات والحاجب الثانتى » وكان دينا خيرا لا بأس به . 2 م 


(176) وفيه وقعت نادرة غريبة وهو أن شخصا من مماليك الساطان مات » ففسل 
وكفن ووضع فى نمشه وحمل ليدفن » فبيها هو فى أثناء الطريق اضطرب ونحرك فى 
أ كفانه ٠‏ فوضع على الأرض وحلوا أ كفانه » فاستوى جالسا » وعاش بعد ذلك 
مدّة . - وفيه توف المرى عبد المزيز بن البرهان إبراهيم » وكان من مشاهير الناس 
لا باس به ؛ مات مطعونا . 

ومن الحوادث فى هذا الشهر أن الصوفية التى بالخانقاة البيبرسية » ثاروا على 
شيخهم الشيخ جلال الدين الأسيوطى » وكادوا أن يقتلوة » م جملوه بأثوابه ورموه 
فى الفسقية » وجرى بسبب ذلك أمور يطول شرحها » وكان طومان باى الدوادار 
حطا عليه » فاما تسلطن فما بعد اختنى الشيخ جلال الددن فى مدّة سلطنته » حتى كان 


من أمره ما سنذ كره فى موضعه  .‏ وفيه أخلع على ماماى جوشن وقرّر فى 


الحجوبية الثانية  .‏ وفيه تعامل الناس بالفلوس الجدد معاددة » وبطل أمر وزمهم. 


اليزان . 

وفيه تزايد شر” الاليك الجلبان » وجاروا على الناس بخطف القماش من 
الدكا كين والبضائم فق الأسواق: 6 وصاووا يتكخير ق السلطان:والامر 21 عن 
قيل إن بعض المالي ككان را كبا على فرس حرون » فصادف جنازة فى وجهه » لفل 
مها فرس ذلك المملوك » فسقط إلى الأرض » نفر ج خلقه وهاش على الجالين الذين 
حاملين ليت » فلا عاينوا ذلك همربوا وألقوا الميت على الأرض » فاما هربوا أخذ 


الدبوس ووقم فى اميت فضر به به <تى اشتنى » وصار اليت ملت على الأرض لم يدفن 


ال أ الهار 4 وفآ شل ١‏ أقمة ؟ دقة شه م6 وصارا ٠‏ عمال 
8 ر فيل 2 لو ف سسموه - 
والماليك جائرة فى حقّ الناس بالأذى » حتى قلت فى ذلك هذه المداعبة » وهو قولى : 


(ه) وك : ودفن . 


ال 


١ > 


شعبان ‏ رمضان سنة #..ه 56 
أقول لاطمن والاليك جاوزتما الح فى النكاية 
شا" الزوى» تلتصدة لواحت كا كنا 
فكان الناس على ما ذ كرناه من هذه الأفمال الشنيمة » والملك الناصر فى 
طيشانه ولمبه » فنزل إلى بولاق فى ليلة سيدى إمماعيل الإنبالى رحة الله عليه ؛ 
وشق البحر عرق » ومعه (75 ب ) جماعة أولاد عمه : جاتم وأخيه جاق 
بك » وأحرق تلك الليلة ببولاق حراقة تفط حافلة » وبات فى الركب تلك الليلة » 
وكانت من الليالى الشهودة فى القصف والفرجة » وفمل مثل ذلك عدّة مرار. ‏ وفيه 
توف عبد القادر الألواحى باب الدهيشة » وكان عند اللك الناصر من جلة القر بين » 
وكانت الناس تسمى فى الوظائف من بابه  .‏ وفيه مات بالطاعون شاه بضاع بن 
والنادو امن الركان » وكان مقما بالقاهرة . ظ 
اعجارت التخار باوال؟. ات قر كه إل كارية انزدى اللاوادا نه سعد 
إلى عينتاب واتقموا معه هناك » فانكسر اقبردى كسرة ٠هولة‏ » وقتل من عصبته 
جاعة كثيرة » مهم أينال الساحدار نائب حلب الذى فر معه » وقتل لملى دولات 
ولدان » وقتل من الماليك والخاصكية الذين كانوا ممه جانبٍ كبير » وأخبروا أن 
اروف الاانكيس ووحةال ورا كو ياي الامراء »؛ ومن بق معه من 
المسكر » وقد حاربه كرتياى الأمر نائى الشام أشد الحاربة » وكان قد توجّه إلى 
عينتاب صعبة العسكر <تى محارب معه وكسره ؛ وعن قريب ضر رءوس من فقتل 
فى هذه المعركة . ظ 


وف رمضان تزايد أعس الطاعون» وفتك ف الماليك والعبيد والموار والأطفال 


والذرباء فتكا ذريعاء حتى انتعى إلى ثماعائة جنازة فى كليوم» وكان 5 يقال ف العنى : . 


(5) جاعة : أضيف بعدها فى ف : من العوام يفنون على الندا والإجهار » وكان معه . 
(١١ه١)‏ ولت 2 المعركة : كذا فى الأصل »وق ف: وا فكي وهرب » وطلع على 
جبل الصوف ء وقيل إنه للا اكسير وصعد على جبل الصوف ألوجه إلى نحو الفراة عن معه من 


0 فشان شن اه 
ألا إن هذا الوباء قد سبا وقد عمنا طمن طوفانه 
ولا عاصم اأيوم من ا سوق رحمة الله سمعحا نه ظ 
ومات فى هذا الشهر من الأعيان جاعة كثيرة » مهم الناسرى محمد بن الشهالى 
أحمد بن العينى ؛ وكان شابا رئيسا حثما » أدوبا عاقلا » وولى من الوظائف : حسية 
القاهرة » ونظر الجوالى » ووكالة بدت المال » وتوجّه إلى الحجاز أمير حاج أول فى 
دولة املك الناصر » وكان عنده من الحضالة ؛ ومات بيبرس من حيدر الآشر 6 
قايتباى نائب القلعة » وكان لا بأس به ؛ ومات الأمير <انبلاط الغورى رئيس نوية 
النوب » وكان قليل الأذى لا بأس به » وكان أصله من مماليك الأشرف قايتباى ؛ 
وتنقل من الخاصكية لأمرة عشرة » ثم بق أمير الطبلخانات » ثم بتى نائب القلمة » 
ثم بق مقدم ألف » ثم بت رأص نوبة النوب » وتوف فى هذا الشهر . 
وفيه (// 1[ ) مات صتطباى المبشر الأعرق :فا ساق + اعت الامراء 
الطبلخانات ؟ وماتت شاشة أم النزروق :الأواذاز الل كنية مزل الساطان وفل 
علمها ول أمشها قانصوه خال السلطان » ومثى به خطوات ؛ وماتت أم:جيجمة 
ان عمان » سرية أبيه تمد بن عمان ملك الروم » وكان اسمها ججك » وكانت لا بأس 


مها ؟ ومات قيت الأشرفى قايتباى أحد المشرات » وكان شاد الطرانة 


أحضر شهودا » وأخرج بين أيدسم ججلة قاش » مابين بشاخين ومقاعد ومخدات 
وسط وغير ذلك © ومبلغ نحو من ثلائة لاف دينار » واخين أنه حت ذلك فين 
مكان اه » 9 قال لخلامه : اأمض وأنق < بأصماب تلك القماش » شغي الغلام 
والتووهها لنة و اتات وائة © أعفي أعات النياءل قرا ذلك البارلكم 
5-7 تلك الال والقماش #ضرة الشهود و ساطم الحالاة » فلما حالاوه ومضوا مات 
من ايلته » فعد ذلك من النوادر . ظ 


عات 1د من الاليك الحليان » فوجد عنده خحسة عشر أاف دئار » 0 


غلامه أنه نبب ذلك من حاصل ! قبردى الذى فى حارة زويلة » خمل ذلك الال إلى 


5١ 


"> 4 
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رمضان ‏ شوال سنة ٠ه‏ ظ اوس 
ذزان ااسلطان ؛ ومات مصر بأى من على باى الذى كان ناب قلعة حاب وعرل 
عنها ؛ ولا كثر الوت فى الناس رسم السلطان بعمارة سبيل الؤمنى ١‏ وهى المصلاة 
التى بالرملة » وكانت خرابا من حين حاصر ١‏ قبردى القلعة . ظ 

وفئة علد الأمين .طومان باق © الدواداز القاق: 6 نافد من مدرينة التلطات. 
حسن » من حين كانت واقعة ١‏ قبردى الدوادار » لشِدّد ياب المدرسة الذى كان 
احترق » وسد شبابيك القبّة وغير ذلك مما فسد مها » وأقيمت مها الخطبة وصلاة 
التراويح » وكانت معطلة نحوا من عشرة أشهر يسبب ما تقدم . 

وفبه قبض على إنسان زعوا أنه ينبش القبور على المولى ويسرق ا 'كفانهم 5 
ذامر الملظاق وله ويدهه وهور حي 6 قد كوه فو بهد رقكة :وأ رتوو فل مندزة > 
وصار عظر رأسه ظاهرا » فطافوا به فى القاهرة ثم علهوه على باب النصر » واستمر 
معلقًا إلى أن مات ؛ ثم نودى للحفارن بحفظ أ كفان الوتى  .‏ وف أواخر هذا 
الشهر تناقص أمر الطمن وخفّ » بعد أن فتك فى الناس فتكا ذريما » ( /الاب ) 
حتى قيل بط من مات فى هذا الطاعون فى مدة ثلائة أشهر » فكان زيادة على مائتى 
انان ومن قبريوس بزو الالئلةالملطافة خوي الت ومانين سان : 

وى شوال أخلم السلطان على قرقاس من ولى الددن وقرر فى الرأس نوبية 
الكير ى » عوضا عن جانبلاط الثورى بك مونه ؛ وقرر يلباى الؤيدى من جلة 
مقدمين الأاوف عضن تاوق رابع عشر هذا الشهر وصل سودون الدوادارى أحد 
المشرات » وصسته عدة رءوس ممن قتل ى المعركة التى وقءمت بين أفتردى والمسكر 
الذى خرج من مصر كا تقدم » وكان عدّة تلك الرءوس واحد وثلاثين رأسا » وكان 
فمهم اتن أيذال الساحدار » الذى كان نائب حلب وفر مع أقبردى 5 وفمهم رأس 
ان على دولات » الذى قتل فى المركة »؛ وقيل قتل له ولدان ؟ فكان يوم دخولهم 


. ومائتين : كذا فى الأصل‎ )١:4( . الذى : الى‎ )١( 
. مقدمين : كذا فى الأصل‎ )١07( . يلباى : ياياى . وفى ف: ملباى‎ )15( 


وم شوال سنة ".٠و‏ 
من القاهرة والشاعلية تنادى علمهم » فاما ععرضوا على السلطان رسم بأن يعلقوا على 
أبواب المديئة » فعلقت رأس أينال نائب حلب على باب زويلة » ومعها رأس ابن على 
دولات » والباق على أبواب الدينة » وكل هذا يدق على الملك الناصر فى الباطن 
واتالعدع ادودى تمسرو 

وأخير سودون الدوادارى أن كرتاى الأجر نائب الشام » رجع إلى الشام ؛ 
وحانيلاط نائب حلب » رجم إلى حاب ؛ وأن العسكر واصل عن قريب ؟؛ وقيل 
إن كرتباى الأحمر » لما استقر فى نيابة الشام استولى على نيابة قلمة الشام أيضا » 
مضافا للا بيده من نياية الشام » وهذا الأمر عنزيز الوقوع جدا . 

قفة آم السلطان ببناء جامع الفيوم » وكان القائم .فى ذلك الشيخ عبد القادر 
الدشطوطى » فأرسل ككبته الساطان عدة من البنائين والميندسين . وفيه حاءت 
الأخبار من مك بأن كاتب السر” بدر الدين ن مُزهر » لا توجّه إلى مكة » أصلح 
بين أمير مكة وأخيه عرسوم السلطان 4 وجاءت الأخبار أيضا من مكة بوفاة 
الأمير برد بك نائب جِدّة » وكان أحد الأمراء المقدّمين بمصر » وخرج منفيا إلى مكة 
بمد كسرة اقبردى فات لها » وكان أصله من مماليك الأشرف قايتباى » وكان 
لا بأس به ١78(‏ ). 


ونيها 35 نذا الرمسشة ين الناطلاق وعالا لميوة وقد مان ميض الما 


يوقع بينهما الفئن » حتى بلغ بذلك مقاصد » وخيّْلوا اللك الناصر من خاله » وحيّلوا 
خاله منه كناد ن أنواع الحيل والخداع ظ وأخذوا فق أسيات ب مايم به الأملة على 
قتل الملك الناصر ») وقد سموا فى ذلك سى الشطار ( ان سن 0 20000 
فى موضعه » وقد قيل فى معبى ذلك : 5-7 
عق اماه لمر العاف ناد خرن أن اتوي اليل 

فقد تبيت بقلب عه أس د ولا تبيت بقلب مه رحصل 

وفيه خرج الحاج من القاهرة فى تحمل زائد » وكان أمير ركي الحمل تاتى بك 
الحا لوالاو ليكاق زاقط الوار المنمى رت وقة جداة لفن #انعيوة فال الفلا 


١ 


١م‎ 


"١ 


١ ؟‎ 
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شوال ‏ ذو الحجة سلة ٠“‏ هة يوم 
خطية فى الدرسة البشيرية » خِدّد مها خطبة سب مماليكه » وكانسا كنا بالقرب من 
هناك. وفيهقيض الوالى عل,شخص من الس“ اق» فلماعرضه على ااساطانأمي بقطءيده 


ورجله» وألزم ذلك السارق أنيقطعبما بيده؛ ففمل ذلك بحضرة السلطان.- وف أواخر 


هذا الشهر دخلت التحريدة التىتوجّهت إلى اقبردى الدوادار» وقد حضروا منغيرإذن 
من السلطان » فشق عليه ذلك وأخذ حذره من الأعساء» كونهم دخلوا من غي رإذزمنه. 

وف ذى القمدة جاءت الأخبار من حلب بأن اقبردى الدوادار » لما بلئه رجوع 
التحريدة عاد إلى عينقاب » وصار يهب البلاد ويقطع الطريق على التجار » فلما بلغ 
الأمساء بذلك أعياهم أمسه  .‏ وفيه تزايد شر" العربان بالشرقية » حتى خرج إلمهم 
قانصوه خال الساطان » وقرقاس رأس نوبة النوب » فلما خرج خال الساطان سرح فى 
البلاد الشرقية والثربية سرحة حافلة » وغاب نحوا من شهر » ودخل عليه جلة تقادم - 
حافلة من مشاعخ العربإن وغيرها  .‏ وفيه قصد ااسلطان أن يخرج إلى مولد سيدى 
أحد (ه/اب) البدوى رحة الله عليه ؛ فل يمكنوه الأمراء من ذلك .- وفيه توق 
الحطيب الوزرى ثعس الدين مد بن إراهيم بن عمان الالى » وكان من أهل العلم 
والفضل لا باس يه 

وف ذى الححة عاد قانصوه خال ااسلطان من !ااسرحة » فنادى له السلطان فى 
القاهرة بالزينة » فزتينت » الم إنه دخل فى موكب حافل وطلع إلى القامة » فأخلم عليه 
السلطان خامة سنية » فلا تزل من القامة ووصل إلى رأس الصوئة لاقاه ججاعة من 
الماليك الحلبان وبأيدمهم دبابيس مسحوبة » تقالوا له : قل لاسلطان ينفق علينا 


لسسدب الصرنه على اقبردى الدوادار ؛ فاستمر وأ حاصرونة من امن الصوة إلى أن 


دخل بيته الذى عند درب مام الفارقاتى » فلما دخل بدته وقفوا له على الاب حى قلع 


الحامة وأكل الدة م ل ثانا وطلعوا به إلى ااقلعة وهو ميد د معهم بالقتل» 
فلما طلم إلى السلطان وأعامه بذلك » فل يوافق السلطان على هذا الأ » فردّ الجواب 
على الماليك بالمنع من الساطان . 


. البشيرية : أضيف بعدها فى ف : الى درب الحازن‎ )١( 


عم | ذو المخجة سلة اماه 
فاستمرتوا صابرين حتى مضى عيد النحر » وانقضى أمر تفرقة الأضحية » فلبسوا 
لآمة ارب وطلعوا إل الزملة :وخاضروا اللظان وهو بالقلية 6 وكاث قانضوه خاله 
عنده فوق القلعة » ثم توجّهوا إلى بيت الأتابى أزبك فاركيوه غصيا وطلموا به إلى 
القلعة » فتسكام معالسلطان فى ذلك » فتممّع ساعة » ثم وقع الاتفاق على أنه ينف قعلمهم 
بعدمصى شهر لكل عملوك سين ديئارا 6 وما نل الأتابى أزيك من الفلماور علمهم 
الجواب » دمدت تلك الفتنة وقلعوأ 311 اأسادح 5 

م إن الساطان أخن 6 اسبانن عع الأموال 4 فوزع عل امباشر بن حانيا 6 وعل 
قضاة القضاة جانبا » وعلى أعيان الناس من التدار وأولاد ااناس وغير ذلك » حبى 
عل المهود قاطبة والنصارى 4 ومشاهير السوفة والتسمبين 4 وكان القاكم 6 دلك 
قانصوه قال السلطان واعو انه » وحم : ناصر الدن الصفدى وكيل بيت الال » وإبراهم 
المماجرى إمام الأميرقانصوه المشارإليه؛ وقا نبكدواداره 6 حلس 5 نصوهخال السلطان 
6 داره الى عمد درت ام الفارقان وأحوي الممأصير والكسارات 6 وأحمى حود 
حديد على الثار » وطلى"الناس بالر سل الغلاظ الشداد . 


(“ 1) الحنيل الشهاب الشيشينى ؛ وطلن قد ل الدن 50000 

فأمتنع ما قرار عليه 4 قبط عل الأرض ليصوتب وكذلك ناظر الخاص علاى الدن 
ابن الصابون 4 وعل هدا فقس بقمة | انامن 4 ن الأعياذ والشاهير 3 ؛ فجمعت تلك الأموال 
من الناس بالضرب والحبس والتراسيم » وحصل هم غاية الشقة بسبب ذلك » فكثر 
الدعاء على النادر وخاله 5 وقد كز أيد الظل والخور ف نلك الأيام إل الغاية 4 حى فرج 


لسري ليسي ثلائة أشهر 4 6 ايا كن الكلام على ظ 


ذلك فى ٠وضعه‏ » ولكن كم قال القائل : 
وماذا ينفم الدرياق بوما إذا واف وقل مات اللديغ 


ولا تكامل جمم الأموال ابتدأ السلطان بتفرقة اانفقة على الجند » فأعطى لطائفة 


المإليك القايتبهية لكل واحد سين دينارا » وما عدا ذلك خمسة وعشرن دينارا . 


١م‎ 


؟١‎ 
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ذو الحجحة سنة .٠ه‏ هوم 


ومن أخبار الللك الناصر التى همىفىغايةالبشاعة» قيل إنه دخل إلى حارةالروم؛ وم . 
على دار إراهيم مسقو دبوان الحاص ليلا » وقبض على ولده أبى البقا ورام توسيطه» 
فألقى والده نفسه عليه وافتداه بألف دينار ؛ وقي لكان سبب ذلك أن اللك الناصر بلنه 
أن زوحة أنىاليقا جميلة» فهجم عليه إسدمها فأخفوهامنه» ثرى بسدب ذلك ما جرى» 
وهذا ما استفاض ف الكلام بين الناس ؛ والله. أعل ٠‏ ظ ظ 
ب وققهذة النشة عادت» الاخاز من باد اقرب بأ السلين أَحَذوا حصن جربة 
من يدى الفر 3 » وكانوا قد استولوا علمهأ نحو امن سنهة وثشىء »© :.فكانت النصر َ 
للمغاربة على الفر يم . - وفى هذه السنة كثرت الفلوس الحدد بأيدى الناس ». حى 
صارالتصف الفضة يصرف بأريعة عشر من الفلوسالمدد ». وصار الدينار الذه ب يصرف 
ن الفلوس الحدد ثلاثين نصفا » وصارت البضائع تباع سعر بن » سعربالفضة » وسمر 
بالفلوس » و ذلك حال ااناس .. , | 
وفيه زوج فك ا قا اع احور كين :مسف الام ا الدوادار »الى 
كانت 0-7 تناق ن ع ة الأشرة ف قايتياى » الذى قتل فى وأقعه )و7 06 قن دى 
عدرسة السلطان حسن .- وفيه خرج نوروز أخوخ ان الأحساء المشرات » 
قاصدا إلى كرتباى الأر نائب الشام » وعلى يده عماسم بالمتب 1 00 
اقول فل نا ءةفلقة القسام مر قير انمع الللقلان: وافتريكة موف د شيم الل 
طائل منه  .‏ ويه توق اقياى أستادار الذذيرة » وكان لا اس به ٠.‏ وجاءت 
الأخبار من مك بوفاة أنصباى , الذى كان نائي الإسكندرية » واتهم عونه كاتب ١‏ عن 
لا توحه إلى هناك . ظ ظ ظ ظ 
وللنتر سه لض ع نالناس 7 فى أحس حم دب .6 وقد وقع 07 الغلاء والفناء» 
والسافرات اناق عون الملطان فق الناس © كا تقدام » وأذى الماليك فى 
حقّ الرعية » وقد صارت الناس فى غاية الاضطرات ؟ وما كك هذا كله » حتى فثى 
فىالناس داء يقال له الحبّ الفرححى » أعاذنا الله منه » وقد أعى الأطباء أعسه ولم يظهر 
هذاعصر قط » سوى فى أوائلهذا القرن» وما تبه من الناس ما لا يحصى» انتهى ذلك . 


اكوم | بحرم سنة ٠٠04‏ 


ثم دخلت سنة أردع ولسعماثة ‏ 


٠‏ فها ف الحرم كان خليفة الوقت الستمسك لله أبو الصبر يمقوب بن التوكل على 


الله أنى الع عبد المزيز ؛ وسلطان المضر اللك الناصر أبو السمادات مد بن املك 
ظ الآشر ف قايتباى ؛ وأما القضاة الأربمة فالقامى زين الدين زكريا الشافى » والقاضى 
رهان الدءن بن السكرى الحننى » والقافى ع الفنى بن تق الالى » والقاضى شهاب 
ادبن أعد بن الشيشيى الحنبلى . 
وأما الأمراء القدمون فقد تقلبت أحوالهم بموجب ما جرى من الفقن والقتل » 
<٠‏ يا تقدام من أخبار السنة الخالية » فكان الأتابى أزبك يومئذ أمير كبير » وتانى 
. بك الججالى الظاهسى جقمق أميرسلاح» وقانصوه الحمدىالعروف باليرجىأمير محاس» 
وقاتى باى قرا الرماح أمير آخور كبير » وقانصوه خال السلطان دوادار كبير ووذير 
وأستادار وكاشفاللكشاف » وقرقاس من ولىالدين رأس نوبة النوب » وقيتالرجى 
عاجي المنحاب » وبقية الأمراء القبّمين على 3 ما تقنام من أخبا رهم . ْ 
عواما الباشرون (م1) فالقاضى بدر الدين بن مزه س كاتب الس » ونائيه صلاح 
الدين بن الجيمان » والقاضى شهاب الدين أحمد بن ناظر الخاص يوسف ناظر الجيش» 
والقافى علاى الدين بن الصا بوت ناظر االحاص ووكيل بيت امال » وبقية المباشرين 
على كك ماتعام . 
ومن الوقام في هذا الشهر أن النيل ا فى تأسع فين تيرق > للوافق أرأبسع 
الحرم ؛ وكان السلطان التاصر عوّل على أن يتزل ويفتح السد بنفسه » وأخذ فى 
أسياب ذلك ؛ فل يمكنوه الأمراء من ذلك خوفا عليه من القتل ؛ فشقّ عليه ذلك ؟ 
٠‏ فما صلى المشاء تزل من القلمة على <ين غفلة » وقدامه عدة فوانيس ومشاعل » ومعه 


| أولادحمه وبمض خاسكية نحو مائة خاصى » فتوجّه إلى السدّ وفتحه نحت الليل ؛ 


منوجّه إلى سد قنطرة قديدار » ففتحه أيضاء ثم عاد إلىالقلمة » وكلهذا نحتالليل. 


:. 20 قدبدار ١‏ قد رار 5 وق ل دودار 1 


١2 


"5 


١6 


١4 


لح 


عورم سه 1 يوس 
ناما أن طلع النهار أصبح الناس يجدون الحلجان والبرك قد تممّرت بالمياء 
فتعحّبوا من ذلك » وهذا قط ما وقع فى الجاهاية ( ولا فى الإسلام أن السد فتح ظ 
بالليل » وقطم على الناس فرحامهم بيومالوفاء » وما كان يقع فيه من القصف والفرجة 
امعتادة» » وف هده الواقعة يقول الناصرى محمد بن قانصوه من صادق : 
منذ لاسلطان قالوا للورى بالكسر جير 
كبر السدّ يليل فندا للناس كبر ظ 
ثم بعد مغى أيام نوجّه السلطان إلى قناطر أنى المنجا وفتح سدها أيشا ؛ 
مد ذلك من النوادو الغريبة  .‏ وفيه ضرب السلطان الكرة بالحموش فى غير 
يوم موكب » وكان معه بمض أمر اء طبلخانات وعشرات » منهم الأمير طومان باى 
الدوادار الثانى » فصار طومان باى يقتحى على أخذ الكرة من السلطان » لخنق منه 
السلطان وضربه على ظمره بالصولنجان غير ما مره » داوس وراد 
عليه طومان باى » حتى كان سببا لقتله عن قريب . 
وفيه ص ب 100001 
وقد خرج من الام ؛ فقيل له : إن هذا الرجل سكران ؛ فوسّطه ولم يفحص عن 
أمه ؛ وراح ذلك الرجل ظاها » وكان الناصر قد تزايد شه فى تلك الأيام إلىالغاية. ‏ 
وفيه نادى السلطان ( +٠١‏ ب ) .لسكان بركة الرطلى أن وقدوا ها وقدة سبم ليالى 
متوالية » فامتثلوا ذلك » وصار يتزل فى المرا كب ويطوف البركة هو وأولاد عمه » 
فإن رأى اصرأة ججيلة فى ينها يهجم عليها وبطلع لها من الطاق ويأخنها فسيا ا *' 
ويضرب زوجها بالقارع فى وسط بيقه . فارتابت الناس منه وبق على رءوسهم طيرة.. | 


0 ومن الحوادث فى هذا الشهر قد شيم بين الناس أن السلطان عمل له برقا حافلا 
.بتربة أبيه » وقد عوّل على أن يسافر فى الدس إلى نحو البلاد الشامية » بسب أفبردى - 
. ليكون له عونا على نصرنه ودخوله إلى مصر » وكان السلطان له عناية يآ قبردى باطنا . 
وظاهرا ؛ فلا بلغ الاليك ذلك توجّهوا إلى مكان فيه السنيح ورف قن ارو . 


(؟) وقطم كبا يونا الأصل : وقد طلم . (. ٠‏ ) طومان ناى : طومان  .‏ 


ريوس رم صفر سدنة 4 0ه 
7 ضربوا الغامان الذن. تمنو | إلى السفر مع السبلطان :وكاوت: أن تكون ذتنة مهولة 
بسبب ذلك » وقصدوا أن يلبسوا آلة السلاح ويثيروا فتنة عظيمة » “م سكن الأمر 
اقليلااع: جه +" ظ 

وفيه وصل الحاج ودخل القاهرة » بعد أن قاسى مشئّة وعطشا » وقلة أمن من 
فساد العربان ؟ وأشيعت الأخبار بوفاة يوسف ن أن الفتتح كاتب الماليك » مات 
مكة وكان حاورا مها اتوكاق لآ مان ددن وانية وقد نادرة عر ينة: 4 :وه أن 
لحمل لا دخل إلى:القاهرة صحبة الحاج ' فشق المدينة » فاما وصل إلى جامع المارداتى 
برتكوا الجل هناك » وأرادوا أن ينزعوا أثواب الحمل من عليه » وإذا بقاصد من 
عند السلطان يطل المحمل » وكان بقبّة يشبك الى بالمطرية » فتوحّهوا به إليه 
فثق القاهرة ثانيا حتى رأه السئطان وهو بالقبّة » ثم عادوا به فشقّ القاهرة ثالك 
مزة » فعد ذلك من النوادر التى قط ما وقعت.. ظ 

وق خشر كجاءكة الاخان من البحيرة بان الحوبلى ومرعى ثاروا فتنة مبولة 
. بالبحيرة 2 ومببوا البلاد وأسرو النساء وقتلوا الأطفال ظ وأشيع أن الحوبيل حلف 
أنه لا يمكن أحدا من أرباب الدولة أن يأَخْدْ خراجا من بلاد الغربية فى هذه السنة ؛ 
فلما: يحقق السلطان ذلك عيّن نحريدة إلى البحيرة » فل يوافق أحد من الأعساء 
ولا المسكر على الحروج إلى البحيرة » وكان النيل فى قوة زيادته ؛ لم إن السلطان 
نادى للعمسكر بالعرض ( 14) فى الميدان » فاما 0 الفسكر ّْ تل إلمهم السلطان 
وقد مخوّف على نفسه » فائفش ذلك الجم وكثر القال والقيل بين الناس » وكانت 
أيام الناصر كلها فقن وشرور وقلافل  .‏ وفيه ظهر البدرى نْ مزه كاتب السر » 
وكان محختفيا » فأرسل له السلطان بالأمان .. وفيه قر قانصوه بن ساطان جركس » 
العروف بن اللوقا ؛ فى حجوبية اكات 0 ْ 

وفيه قرّر إبراهيم بن يحى الباجرى فى نظر ديوان الفرد » بواسطة قانصوه خال 
السلطاث 3 فإنه كان إمانه  .‏ وفية نودى فى القاصة من قبل السلطان بأن جميع 


. الذين.: الذى. '- (4١)لا عكن أحدا : لا عكن أحد‎ )١( 


١" 
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عل الناس بسبب ذلك فاية الشّة يسبب مصروف ذلك » ثم دسم بتبييض وجوه 


الربوع المطلة على الشوارع » وكل هذا عقل الصغار ووسائط السوء التى كانت 


حوله . - وفيه وقمت زازلة خفيفة بالقاهرة » وكانت فألا على السلطان » فإنه قتل 


. عقيب ذلك . - وفيه تَزوّج السلطان بمصر باى المركسية » زوجة كرنباى أخى 


آفبردى الدوادار » الذىكان نائب صفد » ووقع بين السلطان وأمه بسبب زواج 
مصر باى مالا خير فيه » وكانت عليه كعب الشوم » فأقام معبا دون الشهر وقتل . 
وف دبيم الأول طلم القضاة الأربعة لنتهنئة بالشهر » فلما تكامل الجلس أحضر 


السلطان الصحف الممانى بين يديه وحلف عليه العسكر قاطبة » ثم حلف الأمراء » 


فاما حلفوا قالوا : مثلما حلفنا للسلطان يحلف لنا هو أيضًا أنه لا يسك منا أحدا بغير 
سبب ؛ فتوقف السلطان من ذلك اليين » وكان المتسكلم بين السلطان والأمراء تاتى 
بك الجالى أمير سلاح » فانفضُ الجلس مانما » ونزلوا الأمراء على غير رضا . 

٠‏ فلما كان يوم الجمة لم يطلع من الأمراء أحد إلى صلاة الجمة مع السلطان ؛ 
واجتمعوا فى بدت قانصوه الخال ولم يمسكنوه من الطلو ع إلى القلمة » واستمر الحال 
على ذلك إلى يوم الاثنين ؛ ثم إن السلطان أرسل نقيب الجيش إلى طومان باى 


الدوادار الثانى » وطراباى أمير اخور ثانى » وأزدمر شاد الشرايخاناه » وأنص 2 


باى » فقال لهم نقيب ( 81 ب ) الجيش عن اسان السلطان : رسم لك السلطان بان 


:نكتبوا وصييّة وتخرجوا فى عقيب هذا اليوم » وتقوجّهوا إلى مكة من البحر ؛ فل 
يلتفتوأ إلى كلام نقيب الجيش ا وقالوا : ما خرج من مصر لموضع 1 ومهما فمله بنا 


يفمل ؟ فمند ذلك أضمروا له السوء وتغيّرت عليه خواطر الأمراء قاطبة » وهوفى 


. غفلة عما براد به » وقد حقدوا عليه قبل ذلك مما بقع منه من هذه الأفعال الشنيعة » 
وصا ركل أحد من الناس حاقدا عليه باطنا وظاهرا من سوء تدبيره » فكان كا يقال: 


)١(‏ يبيضوا . . . و.زخرفوها : كذا فق الأصل . ظ (1؟) ما يقم : كذافى فاء 


. رسم الأول سنئة ٠04‏ 
. ما تفمل الأعداء فى حاهل مايفمل الجاهل فى نفسه 
وفى هذا الشهر ظهر مصر باى وآخرون من الأمراء ممن كان مختفيا من حين 
كان واقمة اقبردى الدوادار » فاما ظهروا طلوا إلى القلمة » وثم : مصر باى » 
وقانبك أبو شامة » وقانصوه الفاجر » وتمراز جوشن » وقانصوه الساق » وجاعة 
من الأينالية 0 معهم : دولات باى من غيبى » ورقوق الساق » واخرن من 
الخاصكية ؛ وكان ظرورث بأمر من السلطان » فلما قابلوا السلطان أخلم علمهم » وعلى 
ا وأشيع أن الصلح قد وقم بين حلف أقبردى الدوادار » وحلف قانئصوه 
سمائة » وكان هذا أ كبر أسباب الفساد فى حق اللك الناص » ١‏ ذلك 
يادي ظ 

. وفيه تزل الساطان إلى نحو فبّة يشبك التى بالمطرية » فأقام مها إلى 1 خر النهار » 
وعاد إلى القلمة » وكان هذا اخر ركوبه إلى جهة قبّة يشبك  .‏ وفيه عمل السلطان 
امود النبوى » : يطلم إليه من الأمراء سوى الأتابيى أزبك وتانى بك الجالى أمير 
سلاج » وبعض أمراء عشرات » والقضاة الأربمة » وم يطلع خاله قانصوه » ولا أحد 
من الأمرا يهو ل شوو الله 

دوقع ق ذلك اليوم من المليك الحلبان فى .حو الأمراء والفقياء مالا خين فيه 
فرجوا الأمراء من الطياق بالححارة » و كيو نوا علمم الماء المتنجس بالأقذار » وخطفوا 
عنام النقباء ؛ وكان يوما مهولا ؛ فما انقضى يوم ا مود بعث الساطان يقول للامير 
طومان باى الدوادار الثاتى : اخرج فى هله الساعة على <رايد اليل إلى جهة 
البجيرة » ( 146 ) سبب فساد الجويل ومرعى: ؛ فرج طومان باى من يومه-؛ 
وأ إلى > بر الجيزة ونصب مها خيامه. 
0 فليا كان .يوم الاثنين ثالث عشره تزل السلطان من القاعة وتوجه إلى نحو قناطر 
المشرة 2 وكان ذلك فى أواخر الثيل » فمدى إلى بر الجيزة ؛ 00007 والطبخ ؛ 


وكاز ل مخنقده حانبي اكبيد م ن بقية احقياج الولد » فلمأ 0010 لدان أنوطاق تزل 4 00 


لفق 60 وناتى 5 : نلا عن شب ؛ وتنقص قَ الأصل 


و 
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ريم الأول ممنة 4 ٠؛‏ أ 


ظ ول يكن معه سوى أولاد عمه 5 جام وأخيه جانى بك » وجاعة من الخاصكية » 
ظ و بتوحه معك ا من الأمراء 4 حنى ولا خاله © فارل عكر 5 اير لعدة 
خيال الظل » وجوق مغانى المرب م6 وربوه ردس امحميظين 4 وأقام هناك ثثلاثة أيام 


وهو فى أرغد عيش » وقد خرج عن الحدّ فى اللبو والخلاعة والانشر اح » ومد هناك 
أسعطة حافلة 6 وحلوى وفاكبة وغبر دلك 6 وأنم على جاعة من الخاصكية يول 
ومال » وانشرح فى تلك الأيام بخلاف العادة » وتلاعيت به الدنيا كا تلاعبت بأمثاله» 
فكان 5 يقال فى الممنى 

تزود من الدنيا فإنك لا تدرى إذاحِن ليلك هل تعيش إلى الفجر 

فك من صميح مات من غير علة وك من عليل عاش حينا من الدهر 

1 دن فى عدى ولصسبح امنا وقد نسحت أ كفانه وهو لايدرى 

فلما كان يوم الأربعاء خامس عشره أدركت السلطان تفرقة الحامكية » فأذن 
للخاسكية الذين كانوا ممه أن يتقدّموا قبله 5 لا يزاجونه وقت التمدية » فتقدّم 
جماعة منْهم إلى بيوتهم » فصلى السلطان العصر وركي » ول يبق معه سوى أولاد ' 
حمه وبعض سلحدارية » فلها ركيب مر من على الطالبية » وكان الأمير طومان باى 
الدوادار الثانى هناك يقصد التوجّه إلى البحيرة كا تقدّم ذكر ذلك » فلما مر من عليه 
فاخر » فوقف السلطان وهو راكي عل فرسه » فقدّموا له المفنة اللان وملمقة » 
فد يده إلى الحفنة وأكل من اللبن » فبِيما هو يأ كل والأمير طومان باى ماسك " 
لام فرسه » ف الشعر إلا وقد خرج عليه (46 بس) كين من الأيام التى هناك 
2 من سين مملوكا 1 وثم لاسون آل السلاح 4 فاحتاطوا 4 وعاحلوه بالحسام 
قبل الكلام ؛ ففتلوه أشي قتلة » وحملوا عليه أى حملة » لخاءت ضربة على رقبته 


طارت عن جثته » فوقم عن فرسه إلى الأرض » وقتلوا ممه أولاد عمه : جانم وأخيه 


(؟١)‏ الذئ : الذى . (؟١)‏ أن يتقدموا : أن يتقدمون . )١17(‏ وملعقة : ومعلقة. 


( تار ابن إياس ج ” 55 ) 


- ربس الأول سانة 4 مه 
جانى بك » وكانا شابان جيلان الهيئة » ملاح الأشكال » وقتل معرما أيضا شخص 
اط نانع اررنة بغال 3 بلق لتر قاس #«النووف لبوا وان غراف 
وف هده الواقمة يقول حمد ن قانصوه من صادق : 
تاكن انام ملطاتا بي فلك اليرد ف الذهق 
فهنئوا أنفسكر متلا بأمن قطم الأنف والآذن 
وتقرب هذه الواقعة من وأقمة الأشرف خليل بن اأنصور قلاون » وقد ققتل 
مثل هذه الققلة بعيئها فى تروجة » بمكان يعرف بالجامات » وذلك فى سنة ثلاث 
وتسعين وستائة » وقتله أيضًا مماليك أبيه مثل هذه الواقمة بعينها ؛ وكانت قتلة 
الملك الناصر. فى يوم الأر بماء بعد العصر خامس عشر ربيع الأول من سنة أربع 
وتسمائة » وققل بأرض الطالبية » وقد نسبت قتلته إلى بعض الأمراء من مماليك 
أبيه » فنكان كأ قيل فى المعنى : 
كمي ارق أفر إلمهم موك كر نات اال 


فلما قتل صارت جثته عرميّة على الأرض هو ومن قل ممه » فلما دخل الليل 


حملوه جاعة شيخ الطالبية وأدخلوه فى مسجد هناك » وألقوه على حصير » هو ومن 
قتلممه ؛ وهو تخبط فى دمه » ورأسه مشبكة ىجثته ببعض ثىء » فبات تلك الايلة.- 
فلم جاءت الأخبار إلى القاهرة با وقم للناصر من قتلته » فاضطربت أحوال الدينة 
وماجت بأهلها » ولبس المسكر لأمة الحرب وباتوا تلك الليلة فى اضطراب ؛ وكان 
ججاعة من الأعراء قرتروا مع الأمير قانصوه خال السلطان » أنه إذا قتل الناصر يكون 
هو السلطان بمده » فتغافل عن هذه الواقمة حتى قتل الناصر » ولولا استّالوا خاله لما 
قدروأ على قتله . ظ 

ذقنا كاؤيرو لشن مسح ذلك ينك كال فاق علانة تقرف إل الطالية : 

رو انان لان : كذا فى الأصل . ظ 


(١١)المفر‏ : شك بعدها فى ف : وكان م قيل أضا ا 
رعاة الشعاة تحمى الذئب عنها فككيف إذا الرعاة هى الزئاب 
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فأحضروا حئة السلطان وأولاد عمه جانم وأخيه » فلما عدّوا مهم من الجزة أنوا مهم 
إلى بيت الأشرف قايتباى الذى أنشأه بالقرب من مام الفارقاتى » ففسلوا السلطان 
(18 ) وأولاد مه هناك » وأخرجت الثلائة نعوش ول يكن معهم غير الجالين فقط 
فاتوا مهم إلى باب الوزير » فل يحدوا من يصلى علمهم » حتى مسكوا بمض الفقباء سلى 
علمهم » ثم توجَّهوا مهم إلى تربة الاشرف قايتباى » فدفنوا الملك الناصر على أ بيه داخل 
القبّة » وأولاد مه علىجاتم قرابة السلطان ؛ وقد رثثيتالناصر لما مات مبذينالبيتين وهها: 

يا قبر لا تظلٍ عليه فطالا حلى بطلمته دجى الإظلام ظ 
طونى لقبر قد حواه كيف لا 2١‏ يح السماء وفيه بدر تمام 
وكان اللك الناصر حسن الشكل » أبيض اللون ؛ عربى الوجه » نحيف الجسد » 
ممتدل القامة » قتل وله من العمر نحو من سبع عشرة سنة » وكان موده سنة سبع 
وتمانين وانمائة » وكان يوصف بال-كرم الزائد والشحاعة » لكنه كان اهلا عسوفاء 
جرى' اليد » سفا كا للدماء » سم التدبير » كثير المشرة للاوباش من أطراف 
الناس » ووقم منه أمور شنيعة فى مداة سلطنته لا ينبئى شرحها » وسار فى الملكة 
أقبسح سيرة » ول يقع من أبناء اللوك من السواقط ما وقم منه فى سار أفماله » حتى 
حاوز فى ذلك الحد » وكان ضميف اللحط جدا فى الملامة » وليس له من الحاسن إلا 
القليل » وفيه أقول : 0 ظ 
سلطاننا الناصر الفدّى أخباره نقلبا صميح 
بالجهل أشحى تبيح فل ف "يقد شكله الليح 
وكانت مداّة سلطنته بالديار الصرية نحوا من سنتين وثلاثة أشهر وتسعة عشر 
يوما » وكانت أيامه كلها فتن وشرور وحروب قاعة 7 تقد م ذكر دلك من 
الوقائع » وما كان الأشرف قايتباى قصده أن يتسلطن ولده خوفا عليه من ذلك ؟؛ 
انتعى ما أوردناه م نأخبار الناصر عمد ن الأشرف قايتباى وذلك على سبي ل الاختصار» 


ولا قتل الناصر تولى بعده خاله اللقر السيق قانصوه أمير دوادار كبير » آم ذلك . 


. جام : تقلا عن ف » وتنقص فى الأصل‎ )١( 
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ذكر سلطنة الملك الظاهر | بو سعيد قانصوه من قائصوه الاثرق 


وهو الثالث والأربعون من ملوك الترك وأولادهم بالديار الصرية » وهو السبابع 
عار من ملوك الجراكسة وأولادثم فى العدد» (88 ب) وكان أصله جر كنى المنس» 
. اشتراه الأمير قانصوء الألق مع جلة مماليك » قدّمهم لاسلطان اللك الأشرف قايتباى 
فى سنة تمان وتسمين وتماعائة » فأتزله بالطبقة مع جلة الماليك الكتابية » فاقام بها 
مدّة يسيرة » ثم ظهر أنه أخو سرية السلطان أصل باى الجركسية » أم ولدمحمد الذى 
تسلطن » م إن السلطان أخر ج له خيلا وقاشا وصار من جبلة المإليكالجدارية » فأقام 
ص ذلك حتى توف الأشرف قايتباى وتسلطن ولده الناصر حمد» جعله خازندا لمن 
وبق يسمى: خال السلطان . 0 

فأما وثي قانصوه خخحسماثة على االك الناصر كا تقدّم » لم يكن عنده بالقلمة سوى 
خاله قانصوه هذا » وجماعة كثيرة من الماليك الجلبان » فقام خاله قانصوه بنصرته؛ 
هو والماليك الملبان وقاتلوا قتالالوت ؛ بعد ماأرسل قانصوه خسمائة يدخل الناصر إلى 
قاعة البحرة ويقيّده؛ فلا انقصر الناصر علىةانصوءجسمائة أخلم على خاله قانصوه وقرره 
أمير طبلخانات شاد الشراب خاناه دفمة واحدة » فمظم أمء وشاع بين الناس ذ كره؛ 


فلما ركب آفيردى الدوادار وانتكسر وتومّه إلى البلاد الشامية » أخلم السلطان على 


خاله وقرره فى الدواداريةالكبرى » عوضا عن أقبردى» 5 1 فى الوزارةو الأستادارية 
فمظلم أ ص ه جدا . 

فلما قتل الناصر وقع الاضطراب بين الأمراء فيمن 0 السلطنة يمد الناصر» 
فاجتمع الأمراء بدار الظاهى ربا » وحضر الأنابى أزبيك وبقية الأمن اي أشيع 
فى ذلك اليوم. بأن قانصوه خدمائة فى قمد الحياة » فنودى له بالأمان وان يظبر » فل 


يكن لهذا الكلام تأثير وبطلت هذه الإشاءات ؟ ثم قالوا للا نابى أزيك : تول ١‏ 
السلطنةأنتء فحلف بالطلاق ثلاثة من بنت االلك 20 لن] يتسلطن؛ وأزيعود ‏ 


. وينقص فى الأصل‎ ٠» وانكس ... اله : نقلا عن ف‎ )١5١_-١١( 


2 ١# 


" 
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ريع الأول سنة 4٠4‏ 307 

إلى مكة كا كان . ظ 

ثم حضر قانصوه خال الساطان الناصر من بيقه الذى بالقرب من مام الفارقائى» 
وصعد إلى باب السلسلة » فلما سعد وقم الاتفاق على سلطنته » وكان القائم فى ذلك 
طومان باى الدوادار الثاتى » فأرسل خلف أمير الؤمنين الستمسك بالله يعقورب » 
والقضاة الأربمة ٠و‏ : زن الدن زكريا الشافى »؛ والمرهان ن الكرى (4م ( 
الحنق » وعبدالفنى بنتق المالكى » والشهابالشيشين الحنبل » فبايعه الحليفة بالسلطنة» 
وشهد عليه القضاة الأرنعة يذلك » وتلقب باللك الظاهص ألى سعيد 1 وذلك ف وم 
الجمة سابع عشر ربيم الأول من يت وتسماثة » وذلك فى أثنا. الساعةالرابمة» 
وهى أزحل . 

فأحضر إليه شعار الماك وهى الجبة والمامة السوداء والسيف البداوى » فأفيض 
عليه الشعار » وقدمت إليه فرس النوبة » وركب من سل القمد الذى بباب السلسلة ؛ 
ومشت الأحراء بين يديه » وركب-الخليفة أيضًا معةء وتقدّم الأنابى أزبك ول 
القبة والطير على رأسه » وكان أولى بالسلطنة من كل أح اعدرةة فانته عدّة عرار ء 
فكان كا يقال: ظ 1 

إذا رفع ازمات عل شخص2 وكان سببو 59 لو تصاعد 

فك فى المرس أبعى من ععروس2 ولحكن للعروس الوقت ساعد 

فلنا طلم الظاهر إلى القصرٌ جلس على سسربر الك ؛ فأول من قيّل له الأرض 
الأنابى أزيك نم بقمّة الأمراء شر شيثا فيئا » وقيل إن الذى لقبه باللك الظاهر - 
تانى بك الجالى أمير سلاح » فلما جلس على سر براللك أخلع على الخليفة ونزلإلىداره» 
وأخلم على الأتابيى أ زبك باستمراره فى الأتابكية » وأخلم على الأمير طومان باى - 
الدوادار الثانى » وأقره فى الدوادارية الكيرى » عوضا عن نفسه ؛ ثم وقت البشائر 
بالقلعة » ونودى باسمه فى القاهرة » وارتفمت الأصوات له بالدءاء » وفرح كل واحد 


من الناس بسلطنته » بفضا فى اللك الناصر مما كان يفعله من الأفمال الشنيعة . 


69 كما كان: أضيف بعدها في ف : وصمدوا إلى أب الساسلة . 


ه٠‎ 4 ربيم الأول سنة‎ ٠. 
» فلما كان وقت صلاة الجمة من ذلك اليوم خُطب باسم الظاهر على المنابر‎ 
وحاء فى حال سلطنته ماشيا فمها على الوضع » وانصلحت الأحوال فى أيامه على قدر ماء‎ 
كان جلبا » فتولى اللك وله من العمر دون ااثلائين سنة » وكان له عقل وافر ؛‎ 
وثبات جنان » والذى وقم له لم يقم لأحد من مبتدأ دولة الأتراك وإلى هل » فإنه كان‎ 
» من دخوله إلى مصر » وإقامته فى الطبقة » و<حضوره من بلاد خر كي وأصريته‎ 
وسلطنته » دون الست سنين » وهذا م يتفق لأحد من الأتراك قبله » وكان من ججلة‎ 
الجدارية » فقرّر فى أمرة أربمين ( 44 ب ) وشادية الشرايخاناه دفمة واحدة » وكان‎ 
: له سعد خارق من العناية الأزلية فى القدم » كا يقال‎ 
إذا خصّص الرعن عبدا بنعمة فكل 1ن مقمع‎ 
فيا طالب العلياء مهلا ولا نطل فليس بسى الرء ما شاء إصنع‎ 
وفى حال سلطنته حضر سيف كرتباى الأحر نائب ااشام » وقد مات اللك‎ 
الناصر بحسرة أن يسمع بذ كر موته » ويقال إن الناصر راشا على قتل كرتباى الأججر‎ 
بألف. دينار » قيل إن بمض غلمان كرتباى سمه فى زيق الكوفية ؛ فلما ابسها وعمرق‎ 
سرى السم فيه » فورم وجهه ووصل الورم إلى قلبه ات » وقد عت حيلة الناصر‎ 


علية ؛ وكان كرتياى أميرا جليلا رئيسا » وكان حر على الناصر وهاه عن هذه . 


الأفمال الشنيمة » فكرهه بواسطة ذلك » وكان يلصق أوراقا بقاعة البحرة مبيئة 
كرتباى الآجر وهو مسمّر على جمل والناس تنشبه ؛ وكان كر تباى يصرح فى وسط 
يحلسه بالشام ويقول : أنا من نحت حك صى وامرأة ؛ يمنى عن الناصر وأمّه » 
ولا استقر كرتباى فى نيابة الشام ملك قلمنها » وطرد نائمها » ووقع منه أمور 
فى حتق الناصر يطول شرحها . - 00 

2 وف ذلك اليوم ثار ججاعة من الماليك الجلبان على ناصر الدءن الصفدى وكيل 
0 (؟)كان جلباء يعنى كان من المماليك الخحلبان . 


(5) وأمريته : كذافى ف , وؤالأصل : امرأته . (؟١)‏ راشاء من الرشوة . 
)١89/(‏ تنعه : كذاف الأصل » وفى ف : تنتشه . 


١ 8 


الل 


ربيم الأول سنة ٠٠4‏ 07 
بيت السال » فضربوه ضربا مبرحا حتى كاد أن يموت  .‏ وفيه عمل السلطان اللوكف 
بالقصر وأخلع على قصروه من أينال وقرره فى نيابة حلب » عوضا عن جان بلاط 
من يشبك ؛ وأرسل إلى حان بلاط خلمة ونقله من نيابة حلب إلى نيابة الشام » عوضا 
عن كرتباى الأحمر حك وفاته. وفيه قرّر الأمير طومان باى فالوزارة والأستادارية » 
مضافا لما بيده من الدوادارية الكبرى , 

وفيه ثار جاءعة من الم)ليك الناصرية على الأمير طومان باى الدوادار ورججوه من 
الطباق » وقصدوا تله غير ما مرة » وقد أشيع عنه أنه كان سبيا لققلة الناصر » فلا 
يلغ السلطان ذلك رمم بسد” جيم الكورة التى تطل على دهاليز القامة من طياق 
5 ' ظ 
لمإليك  .‏ وفيه أخلع السلطان على طراباى الثشريق وقرّره فى الدوادارية الثانية » 
عوضا عن طومان باى 2 انتقاله إلى الدوادارية الكبرى ؛ ( 186 ) وقرر تانى بك 
أحد المشرات فى اللازندارية » وقرر اقباى الطويل فى نظر الموالى » وأنم على 
لنبرئن الأشقر راغرة عدر 2 
وفيه قبض الأمير طومان باى الدوادار عَلَ على بن رحاب الغنى » فضربه 
بالمقارع » وأشهره ف القاهرة وهو عريان مكشوف الرأس على حمار » وكان على /ن 
والحظاكا أ كل نيه نا ل مه وروتستن لانردف الذواذ ان 4 رواسا سيره 
الأمراء سبًا قبيحا فى المجالس جهارا » وممرحوث الحجو اافاحش » ويصرح بذلك 
فى الساءات وهو على الدكة » وكان كرتباى الأحر قنض عليه قبل ذلك وأراد 
ضربه » ثم وبّخه بالكلام وعفا عنه » فلما زاد فى هذا الأمى ضربه طومان باى 
وأشهره فى القاهرة » والشاعلية تنادى عليه : هذا جزاء من يكث ركلاما ويدخل نفسه 
فما لا يمنيه . 
وفيه أخذ السلطان فى أسباب تحصيل الأموال لأجل النفقة على المند » فقرر على 
الشهابى أجمد ناظر الجيش ميلغا له صورة » فاخةنى » فأخلم على القاضى عد القادر 


ليمير 


6 قصروه : كذا ف الأصل » وهو الصديح 1 وف ف : قائلصوه : 


م٠‏ زبيم الأول جادى الأولى سنة 4 ٠ه‏ 


اختنى الشهانى أحمد بن العينى بسبب مال أفرض عليه » واختق جوهر العينى الزمام 


ست مدال ١١‏ أرض عليه » وقبض على محسن الطوائى االحازن » وآخرين من 
الطواشية » وقرر علمهم الأموال 6 تله طراباى محسن االملازن وعاقيه ) 
واستخلص منه الأموال » حتى أباع جيع ما علكه وبيته وقّاشه ولم يف يما قرر 
عليه » وفملوا مثل ذلك بالطواشى مسك الساق وغير ذلك من الطواشية . 

وق ربع الآخر خرج قصروه الذى قرر فى نيابة حلب » وخرج صعبته أقباى 
الذى قررفى نيابة قلمة الشام  .‏ وفيه تميّن قرقاس من ولى الدين » رأس نوبة 
النوب » فى أمرة رك الحمل » وتميّن أزيك الكل » أحد الأمساء الطبلخانات , 
فى أعرة ااأرىف الأول . ظ 

وفيه حاءت الأخبار من حلب أن أقير دى الدوادار قد حاصر حلب أشد” 
الحاصرة » وأحرق ما حولها من الضياع » وأشرف على أَخْدْ الدينة » وقد التف عليه 
الى" النفير من التريان » وحصل منه غاية الضرر ؛ فاما محقق السلطان ذلك عين 
تحريدة ثقيلة إلى اقبردى » وكان باش المسكر تانى بك الجالى أمير سلاح » (8 ب) 
ومها من الأعساء : قانى باى قرا أمير آخور كبير » وسودون العجمى أحد الثدمين » 
ويلباى المؤيدى أحد القدمين » وجاعة من الأمساء الطبلخانات والمشرات » وعدة 
وافرة من العسكر » فنفق علمهم واستحثهم على الخروج إلى حلب سرعة . 

وفيه توجه جانم طز الإبراهيمى أحد المشرات ٠‏ إلى على دولات بن ذلغادر 
وسحيتة خلمة على عادتة  .‏ وفيه أمر السلطان كرسي شخص من !ند يقال له 
ألماس » وقد ند قتل قتيلا فوسطه السلطان بسي ذلك . 

وف ججادى الأولى» فى يوم الاثنين عاشره » خرجت التحريدة المعينة إلى أفبردى 
الدوادار» وكان مخروجها يوم مشهود . - وفيه صنع السلطان له مولدا فى غير وقته » 
وحضر فيه القضاة الذر بعة على العادة » وكأن يوما حافلا بالحوش الساطال  .‏ 


(ه١)‏ ألما بلخانات : نقلا عن ف » وتنقص فى الأصل . 
)١4(‏ خلعة : 5 بعدها فى ف: وتقاءد إلى على دولات باستءراره على أحبة الترمان. 
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جادى الأولى ‏ جادى الآخرة سنة 4١٠و‏ 0 
أنم السلطان على جان بردى الأشقر الكاشف يأمرة عشرة  .‏ وفيه جاءت الأخبار . 
من دمشق بوفاة الطوائى هلال » توف بالشام » وكان تميّن لتقدمة الماليك » وكان 
لا باس به ٠‏ وفيه كأن ابتداء تفرقة نفقة البيمة على الحند . 
وفيه جاءت الأخبار من دمشق بأن قصروه » الذى قرر فى نيابة حلب » للا دخل 
الام » وضع يده على مال كان لسكرتباى الأحر » وكان مبلئا ثقيلا محوا من سبمة 
وستين ألف دينار » وهذا كان أُوّل عصيان قصروه واستخفافة بالسلطان » فلما بل 
السلطان ذلك تنكد لهذا الخير » وين مسيد أحد الدوادارية بالتوجّه إلى قصروه ؛ 
وأن يأمره رد تااخدة من مال كرتباى الآجمر ؛ فلما توحّه إلى قصروه لم يلتفت 
إلى حراسم الساطان » ولا رد شيثا من الال الذى أخذه » واعقذر بأشياء لم تقبل . 
وفيه قبض السلطان على شخص من الحرامية يقال له ان الوارث » فقطم لسانه 
وأ كلت عينه بالمراود الحمية بالنار » ومع هذا لم بريحم عن الحرام ولا السرقة » وقد 
قيض عليه بعد ذلك وعل رأسه عملة) والطبع فى الإنسان لا يتغير  .‏ وفيه جاءت 
الأخبار بوفاة كشبنا الشريق نائي الإسكندرية » وكان لا بأس به ٠.‏ وفيه أخرج 
السلطان تقدمة الأمير أزيك اليوسق كبر سنه وز عن الحركة » فلا أخرجت 
عنه أنم السلطان مب على أزدمر ( 8 ١‏ ) من على باى » الذى كان شاد الشرايخاناه . 
وفى جادى الآخرة عاد الأمير طومان باى الدوادار من السرحة التى سرحها نحو 


ش بلاد الصميد ) وار كحبتهة من الأغنام لوق الأربعة ألاف رأس , زحموا أعا فن : 


أغنام عرب عزالة » وجرى بسبب ذلك فما نكل اموا قرية آل الكلام علمها فى 
موضعه  .‏ وفيه قرر أزبك الكحل فى نيابة الاسكندرية » عوضا عن كشبنا 
الشريق  .‏ وفيه كثرت الصادرات للمباشرين وأعيان الناس بسبب النفقة » وقد 
يمر السلطان عن سدادها . - وفيه عيّن السلطان البدرى بن مُزْه ركان السر” » يأن 
مخرج إلى مكة الشرفة فى بعض المهمات الشريفة . 


وفيه قيض السلطان على الناصرى محمد بن خاص بك أحى خوند زوجة 


(15) جادى الأخرة : ينقص فى ف . 


٠ 10‏ . مجادى الآخرة ‏ شعبان سنة ع ٠.ه‏ 
الأشرف قابتباى » فأقام فى الترسيم 25ت وطات يفف قال له لور ارو رفن 
للضرب غير ما مرّة » وقد أل أمره على أن يخر ج أمير حاج با ركب الأول » وأمره 
بأن يقوم بما يحتاج إليه من ماله » ولا يِأَحْذ من السلطان شيئا ؛ ثم قبض على أخت 
خوند بنت خاص بك » التىكانت روعة التروق الدوادار » ورسّم عللها وطالها مال 
له صورة » وزعم أن أقبردى أودععندها مائة ألف دئار » وجرى عايها ما لا خير فيه 

من الانكاد والضرر . ظ 

وفيه غمز عض الناس على الأمير قنبك أبو شامة » وكان تفيا فى مكان بحارة 
زويلة » فكبس عليه والى الشرطة ٠ممه‏ ججاعة مر الاليك » فلا دلوا عليه 
هاش علمهم بإلسيف » فتكاروا.عليه ومسكوه وقتلوه بالدار التى كان مها ؛ وكان 
قنبك أبوشامة أحد الأمساء الطبلخانات » وكان من أ كبر أسحاب اقبردى الدوادار» 
وقذاقانه الفقل :ضدّة مار + وكان قر متفكوو الغيرة فى أفمالة». 

وى ونجن أخلم غل انسبائ وقر زفق شادية العتراتن غانام “وض عن ارده 
من على باى » بحسك انتقاله إلىالتقدمة  .‏ وفيه أخلم على يمخشباى وقرر فىننانة حماة » 
وخرج إلا فا بعد  .‏ وفيه قرر شخص يقال له محمد الباسطى فى القكلم على 


.جهات الحسبة » وجرت من هذا ( 45 ب ) الباسطى أمور يطول الشرح فى ذ كرهاء 


وآل أمره بأن ضرب بالقارع » وشهر على جل فى دولة العادل طومان بإى . 

٠‏ وف شعيان غرق حب الدين محمد بن قاضى القضاة زين الدين ز كريا الشافمى »؛ 
قي لكان فى عس كب فذرق قدام القياس » وكان غير مشكور السيرة  .‏ وفيه جاءت 
الأخبار بأن الأمير طومان باى الدوادار » لما تودّه إلى جهة الصعيد ؛ احتال على حميد 
ان مر أمير عربان هوارة » فلما ظفر به قتله وحر رأسه وأرسلبا إلى مصر » فملقت 
طي باب زويلة ثلانة أيام  .‏ وفى حادى عشره وصل خابر بك أخو قانصوه البرجى » 
الذى توجّه قاصدا إلى ان عمْان ملك الروم » وكان الملك الناصر أرسله قاصدا عن 
لسانه إلى ان عمان »؛ وكدمته هدية حافلة إلى انعمان ظ فأ كرمه وأظور الفر ح بسلطنة 


(؟١)‏ رحب: فى ف : جادى الآخرة 


١ ؟‎ 
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شعيان ‏ رمضان سنة 14 ٠ه‏ اأاع 

اللك الناصر » فلما بامه قتلة الناصر شق ذلك عليه وواعخ خابر بك بالكلام . 

وفيه نير خاطر السلطان على حجان ,ردى الغزالى كاشف الشرقية » وأمر بتوسيطه 
حتى شفع فيه  .‏ وفيه عاد الطاعون الذى وقع فى العام الانى ؛ ومات فيه كشير من 
الناس ممن كان فرت من الغرباء » وعاد بعد رفم الطاعون » فرد الطاعون فىهذه السنة» 
سكن كان خفيفا جدا  .‏ وفيه جاءت الأخبار بان عسكر ابن عمان زحف على بلاد 
السلطان » وآ ل الأمر إلى أن ابن عمان أرسل يقول لنائي حلب : اعزل ان طرغل »؛ 
فأجامهم نائب حلب إلى ذلك وعزل ابن طرغل . 

وف رمضان أخلم السلطان على مهاى الدين عبد ار من بن قدامةالدمشق ؛ ؤقرر 
فى قضاء الحنابلة » وصرف الشهاب أحد بن الشيشينى » فأقام ابن قدامة فى منصب 
القضاء شهرا واحدا وأريمة أيام » وعزل وأعيد الشيشينى إلى القضاء ثانيا . - 
تير خاطر السلطان على الشييخ سرى الدين عبدالبر بن الشحنةورمم بنفيه إلىةقوص» 
فشفع فيه بمض الأمراء من النق ؛ فرسممله السلطان أنيازم داره ولا يركب ولا مجتمع 
على أحد من الناس » وجرت عليه أمور مهولة فىتلك الأيام . 

وفيه اجتمع السلطان والأمراء فى قاعة المحرة وضرووا مشورة (10)فى سن 
أقردى لاما لادان ذيك البوم على أن ١‏ قبردى يستقر "فى نابةطرايلس» 
وأن أقباى الذى كان رأس نوبةالنوب يستقر فى الأتابكية بدمشق ؛ وأن تانى بك قرا 
يتوجه إلى القدس بطالا » فانفصل الجلس على ذلك  .‏ وفيه تثّر ذاطر السلطان على « 
جان بلاط الأ نائى القلعة ».وأمر بنفيه إلى نحو البلادالشامية ؛ حتى شف فيه نمض 
الأمراء من النق . - وفيه وقع لاناصرى مد إن بنت ججال الدين الأستادار كاينة 


عتليمة وهو أن شخها مخاصم معه » فشكاه فق فت طر اا وكان دومئد دوَادان 


000 0 عابي حق” خصمه »© فبطحه 
نضاء الحنابلة ب 3 فق وق جه انأ نعك.. 


وفية و ل ك من ططم » وقد زعموأ 


ماع رمضان سنة 14 ٠ه‏ < 

أن ولده يحى قد سحره حتى مات » فقيض على شخص يقال له القصدبرى وصبيّه » 
وانهم أنه هو الذى سحره حتى مات » وجرى بسب ذلك أمور يطولشرحها ؛ وكان 
الأتابى أزبك من أجل الأمراء قدرا » وأعظمهم ذكراء كان أميرا جليلا فى سمة 
من الال » وافر الحرمة نافذ الكلمة » وكان أصله من معاتيق الظاهى جقمق » ويقال 
أصله من كتابيةالأشرف برسياى » واشتراه الظاه حقمق من بيت الالوأعتقه » فهو 


من معأتيقه » وصأهره مرتين ف أبنتيه 4 وول عدهة وطائك سئية عضر »© مما ححوبية 


الحداب » ورأس نوبة النوب » ثم بتى نائب الشام فى دولة الظاهر يلباى » ثم عاد إلى 
مصر وولى الأنا بكية فى دولة الأشرف قايتباى سنة ثلاث وسيمين وتماعائة » وأقام 
مها حوا من ثلائين سنة . 

وكان من مبتدأ أمره رئيسا حثما » قرر فى أمرة عشرة فى سنة اثنتين وخمسين 
وتماعائة » ولازال برق حتى كان من أمره ما ذ كرناه » وقاسى شدائد ومحنا » ونفى 
بحرا من أربع مرار » وسجن بالإسكندرية مرتين » وكان كفوا للمهمات الساطانية 
والتجاريد» وقد سافر ففعدّة يجحاريد» ويطاب الأطلابالحافاة » وأصرف على التجاريد 
من ماله ما لا ينحصر » وكان مسعود الحركات فى سائر أفماله » ذات (417 ب) شهامة 
وعلو همّة » وأظهر المزم الشديد فى قتال عسكر ابن عمان وكسرثم غير ما مرة » 
ول جى' بعده فى الأنابكية مثله » ومات وله من العمر حو من خحس وتمانين سنة » 
وخاف من ٠‏ الأولاد وأده الناصرى تمد الذى من بنت الظاهم جقمق » وولده بحى؛ 
وصاه الأشرف قانصوه خمسسمائة فى إحدى بناته وماتت ممه . 


فاما مات ترافما خحمد ونحى بين يدى السلطان » فوضع السلطان 589 


الأنابيى أزيك من صامت وناطق » قيل وجد له من الذهب المين سمانة أاف دينار » 


وقيل يدانه النك ديئار « خارحا عف اليزك واالحيول والتهاش والتحف 6 وخارحا عن 
جهاز ابنته التى مانت مع قانصوه لمنتئائة”» وقد قوم ذلك بنحو مأئة ألف ديار » 


فحمل ذلك جميعه ا نال الأنابى أزبك من الدنيا منالا عظما 
كا قال القائل : 2 
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ركان عن 3< 4 ع 
اتلبو فق أنينك. واقصون... .وأت..حن الملاك عل شتير 
قاين قراف أل طويل. روني إن أعدل قن ٠7‏ 
أتفرح والنيّة كل ووم تريك مكان قبرك فى القبور 
هى الدنيا فإن سرك نوما فإن الزن عاقية السرور 
"تون كاسن ا كار فل لسر 
واولا ماأصرفه الأنابى أزبك على التجاريد » وعمارة الأزبكية» وجهاز ابنتدسارة» 


ا كان ماله لتتحخصر »© وكانت ركته تقارب موجود سلار ناب السلطنة 5 وقد تقدام 
ذكرذلك» ومن أراد يعل علو همة الأنابى أزبك فلينظر ما صنمة من سمارةالأزبكية» 


وقد أنشاها وفسنة إحدى وعانين وكعاعائة ؛ وقد ميد ماكان مهأ من الكممان وخر 
البركة العظيمة » وأجرى إلبها الاء من الحليج الناصرى » وأنشا هناك الجامع وتلك 


القصورء وما عدا ذلك منربوع ودكا كان وحمامات وأسواق وغير ذلك ؛ حنى صارت 


مديئة على أتفر ادها » تسكمبا الأمراء من المقدمين وغيرها وأعيان الناس إلى الآن ' 
وصارت تنسب إليه » 3 يقال : 
ليس الفتى بفتاء يستضاء به حتى يكون لهفى الأرض آثار 
زهم 1 ) ومما عد من مساوىئ؛ الأنابى أزيك أنه كان شبن انذاق شعن 
امراس » إذا سجن أحدا لا يطلقه أبدا » وكان عنده جِدّة زائدة وشم فى نفسه » 
حجرىءاللسان ؛ مع تكب وبطش ) وقد فاتته الساطنة عد مرار » فكان 5 يقال : 
إذا منعقك أشجاز المالى جناها الفض فاقنم بالشميم 
فلما عل السلطان بموته نزل وصلى عليه » وكانت جنازته حافلة » ودفن بتربة 
أستاذه اللك الظاهر جقمق ٠‏ وهى تربة قانى باى الجركدى  .‏ فلما نزل السلطان 0 
وصلى عليه» فقيل له إنالأمير أزبك اليوسنى أمير حل س كان » إنه فى الْزع وسيموت . 
فى هده الساعة » لخلس السلطان على مدورة فى سبيل الؤٌمتى ينتظر جنازة الامير 


أزبك اليوس حتى يصل عليه » فل يمت فىئلك الساعة » فقام السلطان وطلم إلى القلمة؛ . 


. حقمق :فى ف: الناصر‎ )56١( 


51١5‏ رمضان ‏ شوال سنة ٠١:4‏ ظ 

فلها كان وقت المصر من ذلك اليوم توفى فيه أيضا الأمير أزيك اليوسى ؟ فلما 
أخرجت جنازته نل السلطان ثانيا حتى صلى عليه » فطاعت جنازته من الصليبة » 
فلما صلوا عليه رَجّعوا به من على حدرة البقر » ودخلوا به من الدرب الذى عند 


مام الفارقاتى » وتوجهوا به إلى مدرسته التى أنشأها بدرب ان البابا ودفن مها ٠.‏ - 


منمعاتيق الظاهر جقمق» وكان يعرف بأزبك الخازندار » وبأزبك ناظر الخاص أيضاء 
مات وهو طرخان » وقد كبر سنه وشاخ وناف عن الْمّانين سنة من العمر » وكان 
قليل الأذى كثير البر والصدقات » وولى عدة وظائف سنية » مها : الخازندارية 
الكيرى » ثم بت مقدم ألف » ثم بق رأس نوبة النوب » ثم بت أمير مجلس » ثم 
مشير المملكة فى دولة الناصر حمد بن قايتباى ( م أخرجت عنه التقدمة إل انقفو 
من على بأى » فأقام مدة يسيرة على ذلك ومات » اتتحى ذلك ٠.‏ 20 

وفى شوال » ف يوم عيد الفطر » حاءت الأخبار بأن عربان عزالة ثاروا على 
الكاشف بالبحيرة ارم » ففروا منه وعدوا من الوراق » ( 24 ب ) وطلعوا 
بالقرب من شيرا » وتوجّهوا من خلف الجبل الأر » وطلعوا من على بحر بلامة 
قبالة طرا » ثم نزلوا بالمعيصرة وهى ضيعة هناك ؛ فلا بلغ السلطان ذلك عيّن لمم 
تحريدة » فرج إلمهم فى الخال قانصوه البرجى أمير محلس » وقرقاس من ولى الدين 
رأس توي ةالنوب » وقيتالرجى حاجب الحجاب » وسيباى نائي سيس أحد المقدمين» 
' ومن الأمراء الطبلخانات والمشرات ججاعة كثيرة » منهم طراباى الشريف الدوادار 
. الثانى » وال الغفير من المسكر . 

فلبسوا الة السلاح وخرجوا يوم عيد الفطر » فقوجّهوا إلى نحو العيصرة » 
فوجدوا عرب عزالة هناك نازلين » فاتقموا معهم واقمة مهولة » فانكسروا الأتراك 
وتشتقوا » وقتل من الماليك السلطانية نحو من خمسين ماوكا » ومثل ذلك من ااغلمان 
والعبيد ») وجرح الأمير قرقاس رأس نوبة النوب فى وجهه ؛ وكذلك قيت الرجى؛ 


(؟١)‏ عزالة : فى ف: : هوارة ؤعزالة . 
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عو ال 0 0 
وأما الأمير طراباى فقيل إن العرب ذبحوه من وريده لكنه لم يمت من ذلك » وجرح 
من العسكر ما لا يحصى » ثم إن العرب مهبوا ركهم عن آخره وتوجّهوا إلى حو 
بلاد الصعيد . 

فانا جاءت هذه الأخبار إلى القاهرة اضطربت وماحت » ونادىالساطان للعسكر 
قاطبة بالخروج إلى الميعسرة وثم لابسون السلاح » فلما وصلوا إلى هناك وجدوا العرب 
قد رحلوا والذى قتل من العسكر طرحاء على الأرض » فأرسلوا يطلبون من -القاهرة 
عدّة نعوش بسبب من ققل هناك » فصيّروا لمم نموشا فى عمسا كب من البحر إلى 
طرا » فأحضروا فمهم من ققل ؛ وصار يوم العيد مثل الام فى كل حارة يا كأيام 
الفصول بسبي من قتل » وموجي ذلك أن الثرك استتخفوا بالعرب فا كنوا لم كينة 
لفرجت الترك من ورائهم فانكسروا وقتل منْهم من قتل » وكانت هذه الحادئة من 
الحوادث المهولة » وقد قلت فى ذلك : 
ألا قولوا لعرب قد بحروا على حرب فهل يشوا عقيبه 
كاء علي كنا اند نفوذا فركق أن ن لك مصيبه 
(9ه ١‏ ) ومن الحوادث فى هذا الشهر أن الأمير دولات باى الفلاح » أحد 
الأحساء القدمين ؛ خرج فى يوم الأربماء يسير إلى نحو ارصد » فلعس هناك بالكرة »> 
وساق الفرش فى أرض محجرة فتقنطر به » فوقم على حجر هناك فات لوقته » لخماوه 


على قفص هال قثوأ به إلى بيته حتى غسلوه و كفنوه 6 وأخرجوه فى يوم الخميس 6 


ونزل إليه السلطان وسلى عليه . ب ثم إن السلطان » بمد أن صل عليه ؛ بوجه 
إلى بيت طراباى الدوادار الثانى » فسلم عليه بسبب ما وقم له مع عرب عزالة ٠‏ 
وفيه تغير خاطر السلطان على قراجا نائى غرّة م فأحضره إلىالقاهرة وهو الحديد » 
وجرى عليه ما لا خير فيه» لم آل أمره من بعد ذلك إل أن .ول <نيابة ارضوسن 
وقتل بها . 

وقةوكل الأبو طزسان ناف النوادار الكبى وكا متائرا البجهة السميد. + 


)053 يطليون َ يطلبوا 5 60000 اليس :فى ف: وأخرجوه نوم الاثنين وقيل نومالخميس . 


05 ش شوال سنة 14٠و‏ 


فلما بلغه ما فملت عرب عزالة مما تقدّم ذ كره » فسكبس علمهم فى مكان بالوجهالقيل؛ 


وقبض على جاعة منْهم » نحو من ُلمائة إنسان من رجال ونساء وصغار » فوصلوا مهم 
إلى بولاق وطلعوا مهم من الصليبة قدام الأمير طومان باى » فكان لهم يوممشهود ؛ 
فوضعوا الرحال فى زناجير » والنساء والصغار فى حبال » وعلوا رءوس من فتل من 
الرحال فى أرقاب النساء . اا 

وكانت. واقعة من الوقائمالغريبة » ول يت: 7 يتفق مثلذلك سوى فى أيام الظاهص رقوق؛ 
بما وقم لبدر بن سلام كبير المربان بالبحيرة » وقد تقدام ذكر ذلك فى أخبار الظاهر 
إرقرق . - فلما طلع الأمير طومان باى إلى القلعة » صادف ذلك اليوم خروج الحاج 
من القاهرة ‏ » وكان 5 الحمل قرقاس رأس نوبة النوب» وبالاول الناصرى 

فلما عرضوا عرب عزالة على السلطان رمم بتسميرثم على ججال » فسمروثم 
وشقوا مهم من القاهرة » وكان لم يوم مشهود » وصارت الفرجة فرجتاكف : 
على الحمل » وعلى عربان عزالة ؛ ثم إنهم كلبوهم وعلقوهم على أبواب المدينة » على كل 
باب منها حو من عشرة أنفار » حتى على باب القنطرة » وباب الشعرية » وغير ذلك 
من الأبواب » ثم رمم السلطان بأن نساء العربان يدعوثم ( 9ه ب ) ف الحجرة 
حتى يكون من أمرثم ما يكون » وقد قام الأمير طومان باى بنصرة الأتراك على المرب 
بمد أن كادت تنك حرمة الملكة » وتهدلت الأتراك أى مهدلة بسبب ما وقع لمم 
فى العيصرة » ك6 تقدّم ذكر ذلك فى أول الواقمة » وكان هذا أمرا غريبا من معظم 
النوادر » وفى هذه الواقمة يقول الشيخ بدر الدين الزيتونى هذه القطمة الرجلّ ؛ 
وهى من الجناس التام : 
محمد الله وتشكرو خالقا الجسم والعمصب 
إذ نصرنا على الءعرب20 بالدوادار والعمصيب 


. يدعوم فى الحجرة : فى ف : يرجوثم بالأحجار‎ )١١( 
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شوال سنة 6٠١4‏ 


جو وعدوا وشرقوا 
من عزالة عرب طفوا 
جبهم الترك ورخوا 


صار عزيز العرب ذليل 
ومجيع ما جرى حم 
كان مسطر على المبين 
كل رى رفم مين 
وجرّم قطعّ وصلهم 


حُوا من الشرق قبلوا 
ساقت الترك جرادت 
ما بق قيس ولا يعن 


ك5 بغاة جريح طريح 


مأ وحد ل انين جاه 


المرب راهنوا رهان 
ما رم ر أس ولا ذب 
وانطوّى 6 در جهم 
فى الآر أضى سعوا فساد 


وحم تتلهم, حلم 


فى عزالة وععمرلوا 


وعلى الحرب عولوا ‏ 


ممرثم فى الوم ذهب 


وبق ف الوجود عدم 
القفدر وبالحم 


والتقعن زادثم لصب 


صعدوأ يطليوأ الصميد 
كل هندى صقيل سعيد 
والقريب بالهرب بعيد 
عزن فق :اننا جل 
لا من الشام ولا حلب 


وحكم غلبهم يبيح 
وعليهيم حكى البيح 
للقتيامة بلا رجيح 
لأجل ذا قتلهم وجب 
بالإاحة وقال وحب 
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شوال سنة غ8 ٠ه‏ 


أصبح البخسر بالرم 


(15)وبق الب فى الحروب 


محرلا ماء ولا سيك 
أفسدوا فى الميصرة 
0 وبالرماح 


ابن سام أميرم 
وعم وأخرب البلاد 
3 موطن عزير ديار 
جو لتحت العيصره 


حا الدويدار ومن معو 


صار دماثم على الثرا 
وابن سال حكبيرم 
والعجابز مع الشيوخ 
ملحكوا مهم الرقاب 


علقوم مشدكلن 


حب الرءوس على الرماح 


والكيار جو مقيدن 


والعجازن حكوا قفف. 


وارجال الماندن 


رافت الأرض والملاد 


بر الى وقد. سما 
قاتل الله المرب بما 
فى السكا كر وفى القصب 
والقنا المامل القصب 


جيذ النجع غر”بوا 
وبذا الشرق غطروا 
أخرب الببت وغرابوا 
كن كان بيهم نشب 
ربش لبي الدب 
و مهم قرات. اليون 
فى النظر أمهر: العيسون 


غانتو المرص والميون 


ربطوا الكل فى السلب 


وخدوا البرك والسلى 


حتى سال مهم الصديد 
وبقى حللدثم قديد 


. والبنات يشعهوا اللعب 


والفسأد قد رجع صلاح 
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والمرب ذل عر 3 
قال فقوى رحب رويتث 


اليك بهد اابلاة - 


كان وكان عسكر المرب 
قومأ ذو بت 0 
شاطر الترك. ععدح<و 
وأمدح الظاهي اللك 


بالقواى ووزمهبا 


ظ (عحب)لو يكون الوجود ورق 


يكتبوا الدح يمحزوا 


ذا نى سن صارمو 


أمل 'فتى نجاوزوا ظ 


تثثموا الأجر والثوات 
الحسود 1 مأ السو 3 
وعليش يحسدوا أديب 


بان ريتولن مسور 


فى زجل رق مليزم 


6 أحاديث رجال صحاح 


ىق رجب قلت يا رجب 


0 كل النيئة ومن 


وبديم شعرثم بطل 
ف مو شح امير بطل 


فى مواليا او زجل ‏ 


والماى وبارب 


والياءه كلهم حير 


والخحلابق محوا زص 


ولفرضص المهاد ندبه 


وأسروا العيب والزلل 
والحسود عقلو فى خبل 


والحسد إن عدل سل 2 


ناسب النظم فاتتسب 


فى بديمو جناس عمام 


]ا 


اا | شوال سنة 14 ٠ه‏ 


وبق البدو والحضر فى هنائه على الدوام 
محمد الله ونشسكرو خالق الجسم والعصب 
إذ نصرنا على العرب بالدوادار والعصب 


وهذا الزجل يقرب من الزجل الذى قاله الغبارى فى واقمة العرب » التى كانت 
فى سنة إحدى وانين وسبمائة فى دولة الظاهر برقوق » وقد وقع فمها مأ يشبه ذلك » 
انتعى . - وف هذا الشهر قرر ثمس الدين بن مزاحم الطرابلسى فى نظر الاسطبل » 
عوضا عن بحى بن البقرى » بحك صرفه علها » ومات يحى عقيب ذلك . 

وفية جاءت الأخبار من حلب بأن أقبردى الدوادار دخل إلى حلب طائما ؛ 
وقد ثم الصلح يبنه وبين الأعمساء الذبن توجهوا من مصر » وسبي ذلك أن العسكر 
الى توجّه إلى قتال افيردى » فوجدوه بالرعش عند على دولات » فلما طال الأمس 
على المسكر تقلق » وكان الذلاء موجودا بحلاب » والمليق ما يوجد » فقصدوا الجىء 
إلى مصر » فأرسل قصروه نائب حلب يسأل أفبردى فى الصلح » فتوجّه إليه 
قاتى باى قرا أمير آخور كبير » فشى فى أعس الصلح » وكان السلطان والأعراء 
مائلين إلى ذلك » فلما وثق أقبردى ( 15١‏ ) بذلك حضر حبته قانى باى قرا ودخل 
إلى حلى طائًما تختارا ؛ فلاقاه قصروه نائب حلب وسائر الأعساء الذ نكانوا هناك ؛ 
وكان له بحلب يوم مشهود ؟؛ وكان الأمير أقبردى متوعّكا فى دسده » فلما استقر 
حلب كاتبوا بذلك إلى السلطان فى صدق بأعى الصلح » فميّن له خلمة حافلة » وفرسا 
بسرج ذهب وكنبوش » وكتب له تقلهدا بنيابة طرايلس ومالما من التحصّل 
ف ىكل سنة » ثم أخذوا فى أسباب التوجّه إليه . 

وفيه توق سعد الدين القبطى مستوف الحاص» وكان لا بأس به  .‏ وفيه أرسل 
السلطان الأمير تمر الزردكاش إلى القر السيغىحان بلاط من يشبك نئي الشام » يسأله 
ظ فى الحضور إلى مصر ليل وظيفة الأنابكية » عوضا عن الأنابى أزبك » بحك موته » 

نرج الامير تمر إلى الشام بسبب ذلك 


. سعد الدين : فى ف : برهان الدين‎ )١( 
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ذو القعدة سئة غ 4٠‏ 1 
وف ذى القعدة حاءت الأخمار من حلب بوفاة الأمير أقير دى من على بأى مقن 
دوادار كبير » وكان أميرا جليلا » رئيساحثماء بشوشا متواضما » كريما سخى النفس» 
فى سعة من امال مثريا جدا » وكان أصله من مماليك الأشرف قايتباى » ثم ظهر أنه 
قريبه ورق فى أيامه إلى منهى الرياسة » وولى عدة وظائف سنية ؛ مها أمرة السلاح؛ 
والدواداريةالكبرئ» والوزارة » والأستادارية » وكاش ف الكشاف» وقري ب السلطان» 
وعيزا برقع ١ن‏ ره اد يكنة توعد التلة 7ه بوساعن الكل" اليد 
بالديار الصرية ؛ وكان وافر الحرمة » نافذ الكلمة » شديد العزم » شجاعابطلا مقدما 
فى الحرب » تولى الدوادارية الكبرى بعد يشبك من مبدى سنة سبع وتمانين 
وتمائمائة » وأقام سها محوا من ست عشرة سنة » وكان مندقا بالمطاء الحمزيل على 
الأمراء والمسكر » وجرى عليه شدائد وحن » ونهبت أمواله أربعة مرار » وقاسى 
من الشدائد والضيق ما يطول شرحه » واستمر محارب عسكر مصر عفرده محوا من 
ثلاث سنين » وكان غالب المسكر عليه فلم يظفر به أحد » ولم يسلم نفسه عن مجز» 
ولا سجن قط » ولا تقيّد » وآخر الأمر مات على فراشه من غير أن يقتل » فكان 
كا يقال : ظ ظ 
أنا أسمر والراية البيضاء لى لا للسيوف وسلمن الشحمان 
ل يحل لى عيش العداة لأنى نوديت” يوم الحرب بالران 
(91 ب) قيل إن آقبردى لما دخل إلى حلب وأقام مها اعتراء أ كلة فى وجهه؛ 
فرعت فى جسده حتى مات بحلل » ودفن عند سيدى سمد الأنصارى رحة الله عليه؛ 


م نقلت جثته إلى القاهرة فى أوأكر سر عنة خسن وتسعاثة »؛ ودفن بتربته التى 


أنشأها بالصحراء » ومات وله من العمر دون اللِسين سنة ؛ وكان أسمر اللون » ععرلى 
الوجه ؛ طويل القامة » حيف الجسد » مستدير الاحية » أسود الشعر » غير عبوس 


الوجه » وكان لا بأس به » وكان السلطان والأصراء يخشون من سطوته » فلما مات 


. بالر ن : فى ف : بالممدان , وعلى الحامش : بالمران والمراد به الرمح‎ )١5( 
. (6؟) يمحشون : #شوا‎ 


م2 ذو القعدة ‏ ذو المحة سدلة 45515 
ككل أحد شرآه » وقد قلت ذلك مع التضمين والاقتباس : 
مات اقيردى الأمير ووىي بد عر وحاز جاها ومالا' 
فأتاه من بمد ذاريب ده نال منه من المنا ما أنالا . 
وقضى “به شير قعال وكف الله المؤمنين القتالا 


فادها حقق السلطان موت اقبردى جور الراسم إلى الأمراء الذين كانوا سحبة 


اقبردى » وثم : تانى بك قرا الذى كان أمير مجلس » واقباى نائب غرّة الذى كان 
رأس نوبة النوب » وجائم الصبنة الذى كان حاجبي الحجاب » وقنبك نائب 
الإسكندرية الذى كان أحد القدّمين بمصر ؛ فأما تانى بك قرا واقباى فرسم لما 
السلطان بأن يتوجّها إلى القدس ويقما به وها بطالين ؟ وأما جانم الصبغة وقنبك 
توجّها إلى الشام بطالين ؛ واستمر تانى بك قرا واقباى فى القدس حتى كان من 
أمها .ما سئذ كره فى موضعه ؟؛ وأما أينال الصثير ااسلحدار الذى كان واليا أحد 
المشرات »© النى كان حبة اقبردى » فإنه عرق فى بءعض الأنبار على ماذ كر ؛ 
وأما بقية العسكر الذى كان مع أقردى » فات منهي جاعة كثيرة » ودخل منهم 
إلى مد الياقون » ونخحدت فتنة اقردى كأنها 1 سكن لديا عدر مله حورو 
مهولة عصر والملاد الشامية ؛ وهذا أص مثمبور عا وقم له . ش 

وف ذى المحة فرق السلطان الضحايا على المسكر » وكان عيدا حافلا » وجاء 
الميد بالجمعة » ولج الناس تزوال السلطان عن قريب » وكان الأمس كذلك ولم يقم إلى 
العيد الثاتى  :‏ وفيه تو الطوائى مقبل الروى الأشرف أينال رأس نوبة السقاة ؛ 
وكان لا بأس به » ( *15) فلما مات أخلم السلطان على الطوائى محسن الحبشى 
الأشرى قايتباى وقرره 550 نوبة السقاة » عوضا عن مقبل الروى - وفاته » وقد 
قاسى محسن هذا فما بعد غاية الشدائد وانحن . 

وفيه انتقل قصروه من نيابة حلي إلى نيابة الشام » عوضا يجان بلاط من 


يشبك » بحك انتقاله إلى الأنابكية بمصر ؛ وانتقل دولات بإى من أركاس نائب 


)١١(‏ الذى كانصمة ... على ماذكر : فى ف: قيل إنه قثل وقيل إنه غرق فى بعض الأنهار. 
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ذو الححة سنة غ+.٠ه‏ ظ مع 


طرأيلس إلى نيأ به حجان 4 عوضا عن فصروه امنتقل إلى نيابة الشام : وفرر باباى 


الؤيدى فى نيابة طرابلس » عوضا عن دولات باى النتقل إلى نيابة حلب » وأضيف 
إلى يلباى حجوبية طراباس أيضًا مع النيابة . ظ 
وفيه دخلت مسرى من الشمهور القيطية » فكانت زبادة النيل فى ثالك مسرى 
ثلاثين أصيعا ٠‏ وفى الرابع دبا أرفين مها #دوق الثاني سا عون اعيناةة 
فاوق الله“ ق كاسن ري 4 و كس:ق النوم السنادتن منيا » الوافق لحادى عكر ن 
ذى الحجة » فرمم السلطان للا مير طومان باى الدوادار الكبير بأن يقوجّه ويفتح 
السدّ » وكانت الأتابكية شافرة من حين توف الأتابكى أزبك » وكانت الأمراء 
غائبين فى التجريدة التى توجّهت بسبب أقردى 00 يكن بمصر أ كبر من الأمير 
طومان باى يومئذ » فتوجّه إلى المقياس فى الحراقة » نلق العمود ورجع إلى فتح 
السد » فاظور فى ذلك الهوم غاية ما يتكون من العظمة » وفرّق المجامع الحاوى 
والشنات الفا كبة » والبطيخ الصيق » ونشرت على رأسه خفائف الذهب والفضة 
عند السد للا ركب من هناك » وكان ذلك اليوم من الأيام الشمهودة » وكان نيلا عظما 
فى تلك السنة » وثبت إلى أواخر بابه » وترادفت الزيادة بالأسابم » فكان كا يقال : 
3 أصابع نيلنا وطفت وطافت فى البلاد 
وأتت بسكل نيم 5 “يادى أصابع ذى أيادى 
وقد قال القائل فى المعنى : 
قد وفا النيل خامسا شهر مسرى قلا بشره قلوب العباده ‏ 
جاء فى عرمه وأوق سريما كبيب أىق بلا ميماد 
وؤهدا الشمر دخلت الأمر اء الذن كا نوا توحهوا إلى !اتحريدة سبيقتال أقير ذى» 
م الأمراء القدم ذكرم ؛ وحضر ديهم من كان مع أقيردى مشتتا فى البلاد 
الشامية » جاعة من الأمراء العشرات » مهم أسنباى الأمم » ونوروز أخو يشبك 
( 9و ب ) الدوادار » وجانم اقجى الإراهيمى » وآخرون من الحاصكية مم ن كان من - 
عصبة أقبردى الدوادار » فأقاموا بالقاهسة مدّة يسيرة » ثم عادوا إلى البلاد الشامية . 


3 ذوا لحجة سنة 404 - عحرم سنة 4068 


وفيه توفى شرف الدين بن الأسيفر » وكان من أعيان الباشرين  .‏ وتوى جلال 


الددن بن الصالحى » وكان لا بأس به » وقامى شدائد ومحنا فى أواخر مره ٠.‏ - وفيه 
جاءت الأخبار بوفاة داود باشاه وزير ان عمّان ملك الروم » وكان رئيسا حثما مدبر 
مملكة اروم ؛ سديد الرأى » وافر العقل » مث_كور السيرة . 

وفيه جاءت الأخبار بوقوع فتنة مبولة ببلاد الذرب بين ملوك الفريح وماوك 
الغرب » وكانت النصرة للمسلميز: على الف رتح ؛ ولله الجد. - وفيه ابتدا السلطان 
بعمارة تربته التى أنشأها بالصحراء » وحصل للناس منه غاية الضرر بسبب ذلك  .‏ 
وقد خرجت هذه السنة عن الناس والفقن قائمة فى سائر البلاد » حتى بمكة » ووقم 
بين الشريف ممد أمير مكة وبين أخيه هزاع » واستمرت الفقن هناك قائمة فيا بمد » 
حت ىكان ما سئذكره فى موضعه » انتهى ذلك وله الم . . 


فسها فى الحر مكان الخليفة أمير الؤمنين استمسك لله أو الصبر يعقوب العبامي 
المائعى الأ.ون ؛ والسلطان الك الظاهس أبوسميد قانصوه خالالناصر ممد بنالأشرف 
فايتباى ؟ وأما القضاة الأربمة على حك السنة الاضية ؛ وكذلك الأمراء القدّمين أرباب 
الوظائف » غير أن الأنابكية تميّنت إلى القر السيفى حانبلاط من يشبك نائب الشام » 
وكتي له بالمضور  .‏ وفيه توق ى بن البقرى الذى كان ناظر الاسطبل وصرف 
عنها » وكان لا بأس به . ظ 

وفيه تدر خاطر السلطان على القاضى علاى الدءن على 'ن الصاءونى ناظر االخاص» 
فمزله ورسم عليه »لم أخلم على شهاب الدين ازمل وقرره فى نظر االخاص »© عوضا 
عن ابن الصابوتى »؛ ول يكن شهاب الدين الرملى هذا تقدّمت له رياسة بمصر » ولا قط 
ولى قبل ذلك وظيفة سنية » وكانتولايته من غلطات الزمان » وى ذلكيقول شيخنا 

)١ 5(‏ عبد الباسط بن خليل الحن » وهو قوله : ظ 


(؟) ان الأصيفر : فى ف : ابن الأشقر . 


١” 


"5١ 


١ ؟‎ 


١م‎ 


53 


حرم صفر سنة 6٠6‏ 1 
قد أستوى الرملى على منصب الستخخاص رأس العام يا خللى 
من عدم الدست ومن جهل من يطبخ حتى انحط للرمل 
وفيه استمق هلال الطوائى الروى من تقدمة الاليك » وسأل فى أن يتوجّه 
إلى الشام ويكون مها على أمرة عشرة » فأجيب إلى ذلك ؟ ثم إن الساطان أخلع على 
عنبر القكرورى وقرر فى تقدمة المماليك » عوضا عن هلال . - وفيه توى أزبك 
قفص الأشر فى قايتباى » أحد الأمراءالطبلخانات » الرأس نوبةالثانى ؛ فلما مات أزبك 
قفص أخلم السلطان على أبى يزيد البلف و وال أن نوي :إلقائية نوما عن 
أز بك قفص بحكموته  .‏ وفيه كان إقامة الخطبةبالجامع الذى أنشأه ركات نقرعيط 
بحارة زويلة » وحاء فى غاية الحسن » ولاسما بذلك الخط . 
وفيه دخل الحاج إلى القاهرة » وقد قاسى فى تلك السنة مشقة زائدة » وخرج 
طائفة من العر بان على الركب الم اوى بالقرب من الشرفة » فاستولوا عليه عن آخره» 
وأخووا لاد وقكرا:الريال ونولولا حر كع لقان أميوار كك لحيل لاح عيرم 
من فى الركب الغْراوى جيعه » وقد مببوا أطراف الركب الأول » وكان أمير 
ااركب ف ,تلك السنة النامرى عمد بن خاص بك أخو خوند  .‏ وفيه توفى الشيخ 
خالد الوقاد النحوى الأزهرى الشافى » وكان فاضلا فى النحو وله فى ذلك عداة 
ان 
وف صف ركان دخول القر السيفىحان بلاط نائب الشام » فانا حضر أقرهالسلطان 
فى الأنابكية » عوضا عن أزبك من ططخ بكرم وفاته » وسكن بالأزبكية » فلما أقام 


بمصر شرع فى بناء تربته التى بجوار باب النصر » وصنع بها خطبة ‏ ول َم" إلا بعد 


موته ودفن مها . - وفيه فى ثالئه توف الشيخ الصالح الزاهد الوارع أبو العباس أحد 
ان محمد الغمرى رحمة الله عليه » ودفن بمحامعه الذى أنشأه بالقرب من ياب القوس. 
ونه حتشرشيينة اتتدى النؤاةا زوع فق عيذانة شين: قناقن ق ريعة الى أنقاها 


33 الاتسرك ب حتفام املاع قد بواشتض ف لاسن 


ا : ش صفر ‏ ربيم الآخر سنة 08٠و‏ 


رضى أله عنه . 

وف دبيع الأول عيّن السلطان الأمير قانصوه كرت » أحد الأمراء الطبلخانات 
(59 ب) والخازندار الثانى » بان يتوحّه قاصدا إلى ابن عمان ملك الروم » فخرج بعد 
مدّة » وجرى عليه أمور شتى من بعد ذلك  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة أيدى مار 
الأشرفى قايتباى نائب قلمة الشام » وجرى عليهقبل موته شدائد ومحنشتى  .‏ وفيه 
عمل السلطان الود النبوى » وكان حافلا  .‏ وفيه عن السلطانالأمير قانصوه الحمدى 
العروف بالبرجى أمير حلس » بأن يتوجّه أمير حاج بركب الحمل » وعيّن حان بلاط 
الوئر الحتنسب بالركب الأول . 

وفيه جاء لاسلطان ولد ذ كر من زوجته خوند جا نكلدى الجركسية » فاه 
أحد » فلما كان يوم سابمه اجتمع سائر الحوندات ونساء الأعيان بالقلمة » وكان مما 
حافلا » وجمل الزمام جوهر العينى القبة والطير على رأس <وند جان كلدى » وفرشت 
لما الشقق الحرير » ونشرت على رأسها خفائف الذهب والفضة » وكان لما بالقلمة بوم 
مشهود  .‏ وفيه زوج السلطان مخوند مصر باى زوجة الملك الناصر » وكانت عليه 
كب الشؤم لم ييسنى معها . 

وف دسع الآخر جاءت الأخبار بأن قصروه الذى تولى نيابة الشام » قد عصى 
وخرج عن الطاعة » واستولى على قلمة الشام كا كان كرتباى الجر » واستمرت 


العصيان يتزايد من قصروه حتى كان من أمره ما سند كره فى موضمه . وفيه أرسل. 


السلطان بالقبض على خابر بك السكاشف » فأحض فى الحديد » فرسم بنفيه إلى قلمة 
الرقب » فسحن مها » ثم أطلق » وجرى عليه من الأنكاد ما لا خير فيه ؛ وصودر 
غير ما مرة . - وفيه قدم البدرى تمود بن أحا من حلب » وقد انفصل منقضاءالحنفية 
بحاب » وأ إلى مصر وأقام مها » وكان من أمره ما سنذ كره فى موضعه . وفيه قرر 
فارس المنصورى نائب دمياط فق الغربية » عوضا عن خاير بك الماضى خبره . 
06م يسنى : كذا فى الأصل وأيضا فى ف » ولعله يعنى أنه لم يمكث سنة معها . 
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رييم الآخر سنة 5١8‏ / لام 0 
وفيه.قبض على سلبان بن قرطام وكآن من كبار الفسدين بالشرقية » فلما قبض 


وفيه قبض السلطارنل على أأخت خوند بنت خاص بلك ويه اروف الدوادار » 
فرسم علمها بالقلعة وقرر علها مالا له صورة » وقد رافمها أبو النصور مباشر 
أتبردى ؛ وزعم أن اقبردى أودع عندها مالا ؛ فاقامت فى القرسيم (غو 1 ( حتى 
أوردت ما قرار علمها . 

وفمل مثل ذلك بأختها خوند الكيرى زوجة الأشرف قايتباى » فقرر علمها 
مالا له صورة » ووكل لبا خسة من الطواشية حتى أوردت ما قرّر علمها » وباعت 
أشياء كثيرة من ققاثها ؛ وقد حصل علها ما هو أعظ من ذلك » وهو أن فى دولة 
الناصر محمد بن الأشرفقاينباى توجّه طائفةمن المماليك الحلبان إلى دارها » وقصدوا 
ممجمون علماء ثم قالوا لبمض الطواشية : ادخاوا قولوا للحوند تنفق علينا لكل مماوك 
سين دينارا » فلها بلغ خوند ذلك غيّبت من البيت ؟ وكان سبب ذلك قد أشيع بين 
الناس أن خوند تَرْوَّحِت قانصوه لحسمائة فى الخفية » فلما قتل قانصوه تحركشث الماليك 
بخوند وطلبوا ممْها ثفقة كإنقدم؛ وكان الذى رش و ند ججاعة من الماليكمن أحلاف 


اقبردى الدوادار . 


فلم بلغ الملك الناصر ذلك قام مع خوند قماما تاماء ونادى فى القاهرة: ججييع المسكر 
النصور حسما رمم القام الشريف أن أحدا من المسكر لا يتوجّه إلى يبت خوند 
زوج الأشرق"قانتباق :ولا يفك لحا عل. يات 6 وكل طن نغالق سوم السلطان 
شئق بلا معاودة ؛ فانكفوا الماليك عن التوجّه إلى بيت خوند من حين. أذن» 


وقام عير ]ا بعد ما قصدت تسافر من المدينة » مع أن اللك الناصر صادر حوند 


فى أيامه بحسن عبارة » وأخذ منها ججلة مال » وحصل لما عقيب ذلك طلوءا فى 


وجهها » واستمر” مها ذلك العارض حتى مانت »كم سيأتى الكلام على ذلك فىموضعه. 


() ما : فها . 3 او كتوق لع الكل 


(20) أذن : فى ف : نادى . 


مغ جمادى الأولى جادى الآخرة سنة م٠ه‏ 


وفى جادى الأولى فى ااثاتى منه نزل السلطان إلى قبة يشبك الدوادار التى ‏ 


المطرية وبات بها » فلما أصبح أوكب وشق من الدينة وزتينت له » ثم عرّج وطلع 


من الصليبة والامراء قدّامه والمباشرون » فاستمر فى ذلك الموكب الحافل حتى طلم * 


إلى القلعة  .‏ وفيه قرر ابن النيربى فى نظر الحيش بدمشق » وقد سمى فى ذلك بمال 
الاضورة: 
وف ججادى الآخرة جاءت الأخبار .وفاة هلال الروى الطوائى » الذى كان 
مقدام المماليك » توى بدمشق » وكان لا باس به  .‏ وفيه فى يوم الججعة ثامنه عقد 
للاتابيى جان بلاط على خوند (4 ب ) أصل باى الجركسية ام" اللك الناصر وأخت 
الملك الظاهسقانصوه» وكان العقد بحام القلمة وحضر القضاة الأريمة وكان عقداً حافلا. 
وفيه حاءت الأخمار من القدس بو فاة اقناى الطويل » النى كان - غرة ) 
“م بق رأس نوية النوب » وفر مع أقبردى لما اتكسر وخرج من مصر ء وآل أمره 
إلى أن أقام بالقدس بطالا حتى مات » وكان أصله من مماليك الأشرف قايتباى » 
وكان شحاعا بطلا» وجرى عليه شدائد ومن » وقاسى مالا خير فيه بسبب حابته 
لأقبردى الدوادار » وهو الذىكان سبيا لنصرته على قانصوه خمسمائة فى الواقمة التى 
وقمت بخان يونس الذى بالقرب من مدينة غرّة » قيل إن 1 قباى مات مسموما على 
اقل + ظ 
وفيه قرر على /نطرغل ف نيابة عينتاب  .‏ وفيه توف ثمس الدين حمد الفرنوى؛ 
الذىكان إمام اقردى الدوادار » ثم بت ناظر الأحباس » وكان يكتب الحط اليد 
النسوب » وقاسى من الشدائد والحن ما لا يمر عنه » وعذ به كرتباى الأر بأنواع 
المذاب . - وفيه توفى الشيخ أحمد المجذوب الذىكان محت الكوم الذى عند 
القنطرة الجديدة » وكان من كبار الصالحين  .‏ وفيه خرج الأمير طومان باى 
الدوادار متوجها إلى الشرقية والفربية » فسرح ف البلاد محوا من عشرثن يوما » 
ثم عاد إلى القاهرة » وقد حاش عدة خيول من العربان » وغير ذلك من الأغنام والجال. 


90 0( أقام : قام . 
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رحب شعبان سن 06 الحا 0000 

وفىرجىتزايدت عظمةالملكالظاهى قانصوه هذا » فجلس على الدكة التى بالموش» 
ونصب سحابة جديدة صنمها من الخمل الذهب » وببها دنوك زركش ؛ فجاءت 
فاية فى الحسن » فجلس على الدكة والسحابة على رأسه » ولع القضأة الاربعة للنهنئة 
بالشهر » وكان موكيا حافلا  .‏ وفيه فى الحادى عشر منه تير خاطر السلطان على 
القاضى كاتب السر” بدر الدبن بن مهس » فقبض عليه وسحنه بالعرةانة » م طلب 
أخاه كال الدءن تمد وقرره فى كتابة الس" » عوضا عن أخيه بدر الدرن  .‏ وفيه 
قرر سيباى فى نيابة صَهيون » عوضا عن قنبك الشيخ » بحسك فراره عند ابن ءمان 
وخوفه على نفسه من القتل . 

وفيه كان دخول <وند أصل باى آم" الملك الناصر على الأتابى )١50(‏ جانبلاط» 
فزل جهازها من ااقلعة فى يوم السبت خامس عشره وشق من القاهرة : واستمر 
ينسحب من ضحوة الهار إلى وقت الظهر » فتوجّهوا به إلى الأزبكية » فكان عدّة 
الجالين أريمائة حمَان » والبنال حو من مائتين بنل » فرجّت له القاهرة وكلن له 
يوم مشهود » فكان به من الأمتمة والتحف ما يمجز عنه الواصفون . 

فلا كان يوم الأربماء تاسع عشرء نزلت خوند أمّ السلطان فى محفة زركش » 
وتوجّهت إلى الازبكية »؛ ومشت قدامها ججاعة من المباشرين » منهم كاتب السر 
كال الدين بن مزهر » وناظر الحيش عبد اأقادر القتصروى » وصلاح الدن بن الحيعان 
نائب كاتب الس » واخرون من المباشر ن والطواشية » وبمض أعساء عشرات » 
وم بالشاش والققاش » وعدّة وافرة من الخاصكية ؛ فلما وصلت إلى باب البي تالكبير 
الذى بالأزيكية » فرشت لها الشقق المرير نحت حافر بثال الحفة » وثرت على رأسبا 
خفائف الذهى والفضة » وكان ذلك 5 مشهودا ؛ ولكن جرى مر”. بمد ذلك 
أمور شتى وأنكاد مترادفة : يأتى الكلام علمها فى موضمه » فكان كا يقال : 

أمور تضحك السفباء مها وبي من عواقها الأبيب 
وق شعبان فى يوم السبت سادسه حاءت الأخبار من القندس بقثل الأمير 


. ماتتين : كذافي الأصل‎ )١ الهار : تمهار. (؟‎ ) ١١( 


1-7 شعيان سنة ٠٠و‏ 
تانى بك قرا » وكان ال يت ذكر ذلك ؛ وكان من عصبة أقيردى 
الدواذار وفر ممه » فلما أستقر بالقدس توحهت إليه الراسم الشريفة يخنقه » 
فخنق وهو بين أولاده وعياله » وكانوا توجّهوا إليه » وكانت قتلته فى يوم الاحد 
ثامن عشربن رجب ودفن بالقدس » فلما جاءت الأخبار بموته تأسّف عليه الكثير 
من الناس » وكان أميرا جليلا رئيسا حثما » لين الجانب » قليل الأذى » كثير امير . 
ومن آثاره وهو السبيل والصهريج الذى أنشأه .رأس سويقة عبد النمم نحا 
الرملة » وأصرف على ذلك من ماله مالا له صورة » فلما كل بناء ذلك فقدام هذا 
' السبيل والصهريم إلى الأشرف قايتباى » فصار ذلك يعرف بسبيل الساطان ؛ 
ومن آثاره السحد الاطيف » الذى أنشأه يحوار ببته عند خوخة القردى ٠ ٠.‏ 
وكان ل من مماليك الاشرف أبتال » ورق فى دولة الأشرف قايتباى ظ 
(8ة ب ) وولى عدّة وظائف سنية + مها : تاجر الماليك » والدوادارية الثانية ؛ 
يو فقن القمة #يؤجانين المداتهة يق اوري التويي م ببق ان 
ظ محلس » ووقع له من الشدائد والمحن ما يطول شرحه » وفانه القتل عدّه > ,ار » وكان 
ينس إلى صحابة أقبردى الدوادار » وفر معه إلى البيرة » وعدّى الفراة » وكان 


موصوفا بالفروسية والشحاءة ؛ ومات وهو فى عءشر الستين وزيادة » ولا مات رثيته 


6 الأبيات : 
من طالع التاريخ يوما أو قرأ ماءروى صرف الدهر عن تنبك قرا 
شاع الحديث بخنقه فلأجل ذا خنقت بيميرتها الورا مستميرا 
قد خانه ريب الزمان سعله: - والهن :إن امنا" بعنوذ. كارا 
قد كنت أحذر من وقوع مامه والآن دمعى كالدماء وقد جرى 
لنى عليه مرىي1] أمير صارم فى يوم حرب للعداء مدمُّرا 
' يقتقلوه فوق ظبر جواده ‏ لكن تائله تمدّى وافترى ‏ 


با لحف قلى قد تجرّع فقده ‏ وتحدّدت أحزانه بين الورى 


١" 


١٠ 


هوا 


لحي 
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شعان سئة ٠ه‏ 1 

با لمف قلى 5 أمير كان فى2 عر وجاه صار مدفون الثرى 

قد غادر الأعساء جور زماليم الحم لارعمت فيا قرا 

يا رب فاجمل تيرثم فى روضة 2 واجمل رحمتك الجنان دله, قرا 
وفيةنداات الاحبار بوفاة الحواحا مصطق بن تمود ن رسم الروى » توق ببلاد 
ابن عمان » وكان لا بأس به » وهو الذى جدّد عمارة الجامع الأزهى » وأصرف على 
ذلك مالا له صورة من ماله » وكان مشكور السيرة  .‏ وفيه.طلم الأنابيى جان بلاط 
إلى القلمة وضمن بدر الدين بن مه سكاتب الس" » فإنه الأتايى جانبلاط كان زوج 
أخت بدر الدين بن مزهى » فلما ضمنه وتسلمة من الساطان على مال قرتر عليه » فلما 
استقر عنده مرب تلك الليلة من مكان بالازبكية » فنشوّش الأنابيى حان بلاط 
لذلك » ثم نمز على يدر الدين بن مزهس وقبض عليه عقيب ذلك وال أممه إلى كل 
سوء  .‏ وفيه توفى ان السلطان الماضى خبر وصفه » فسكان مدّة حياته أريمة أشهر 
وثلائة عشر نوما » فأظهروا عليه الحزن لأست ودفن فى تربة أبيه التى أنشأها 

بالصحراء» ( 95 1) فكانك يقال : 
بدا وفى حاله توارى فيالهما طلمة شريقه 
جوهرة ما عملت إلا دموع عينى لما عقيقه 

وفى أواخر هدأ الشهر توف القاضى شهاب الدن بن الصيرق » وهو أمد بن 
صدقة الإسرائيل الشافى » أحد نواب الحكي بالديار المصرية » وكان عالما فاضلا من 
أعيان النواب » وله تصانيف ونظ, جيّد » ومات وقد قارب السبعين سنة  .‏ وفيه 
جاءت الأخبار بقتل قراحا نائب سيس » وتولى أيضا نيابة غزة » وكان موصوفا. 


بالشحاعة  .‏ وتوف الناصرى محمد بن أنى بريد ؛ وكآن ركسا حثما من أعيان أولاد 


الناس  .‏ وفيه عيّن السلطان نيابة حلب إلى الأمير قرقاس من ولى الدن » فلما 
قرره ى نياية حلي أخر جعنه وظيفة ارأس نوبة الكترى » وقرر مها الأمير قألصوه 
الغورى » 1 ينم أمى قرقاس فى نيايته حلب وأعيد إلى تقدمة أأف ؛ ووقع من بعد 


00 ! 
دلك أمور ستى 


م رمضان ‏ شوال سنة 68٠و‏ 

وفى رمضان عرض السلطان الحابيس من الرجال والنساء الذين بالححرة » وعمل 
مصالم أرباب الدبون وصالح عنهم أسماب الحقوق » ووزن عن ججاعة من ماله » 
وأطلق فى ذلك اليوم نحوا من ماتى إنسان » وضاع على غالب الناس حقوقها ممن كان 
له دن على من أطلقه من الحاببس » كان كا يقال فى العبى : 

رام نفما فضرٌ من غير قصد ومن البر ما يكون عقوا 

وفى يوم الاثنين رابع عشره عيّن السلطان نجريدة إلى الكرك بسبب عربان 
بى لام » وقد تقدم ما وقم مهم فى حق الححاج » وكان باش المسكر سيباى 
نائى سيس أحد المقدّمين » وججاعة من الجند » فخرجوا فى أثناء ذلك مسرعين  .‏ 
وفيه حاءت الأخبار من دمشق يأن قصروه نائب الشام خرج عن الطاعة » وأظهر 
العصيان جلة واحدة » وحضر قانصوه بن سلطان جركس » العروف بابن اللوقا » 
حاجي دمشق » وأخبر أن قصروه نائب الشام أصرفه عن الحجوبية وقصد القبض 
عليه ففر منه » وأخبر بأن قصروه استولى على قلمة الششام وعلى ما فمها من المال . 

ذلا حقق السلطازذلك تنكد (2ه ب) إلى الغاية » واضطرب تأحواله » وأظبر 
أنه يمخرج إلى الشام بنفسه وشرع فى أسباب ذلك » ثم نزل إلى اليدان وأعرض 
ما عنده منالمجن » وأعس صلاح الدين :نالجيءان بأن يحضر قوائم مصروف الأشرف 


رسباى عند توجّهه إلى امد » وكل هذا هيت وتحبيس على الأمراء والمسكر ؟ ثم - 


إنه عيّن قنبك أحد الدوادارية » بأن يتوجّه إلى الشام لكشف الأخبار عن حقيقة 
ذلك  .‏ وف أواخر هذا الشهر فطر السلطان ليلة بالإبوان الكبير » الذى بالقرب 
6 1 تا حم 0 ل 
من القصر » واجتمع عنده الاصراء وضربوا مشورة فى أمس قصروه ) فعل فطوره 
فى الإبوان من النوادر . 
وف شوال صادف أن فى يوم عيد الفطر قلم السلطان الصوف فى ذلك اليوم 
ولبسالبياض » فرج إلى صلاة العيد وهو راكب على فرس بوز قرطاسى بسر ج فضة 
بيضاء بثير طلاء » وعباه حرير أبيض ؛ وخف أبيض » ومباميز كفت فضة بيضاء ؛ 


. هيت وتحييس : كذا فى الأصل » وكذلك فى ف‎ )1١( . الذئ : الى‎ )١( 
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شوال .. ذو القعدة سئة 6ه٠ه‏ ماع 
حتى الشاية التى فى رجله من اليرّالى الأبيض » حتى قبع الكلفتاة كان من الصوف 
الأبيض » فعد ذلك من النوادر ؛ وكان لبس هذا البباض ذألا عليه » فإنه خلم 
"0 من السلطنة عقيس ذلك . 
وفيه » فى اليوم الثانى » صلى الأمير طومان باى الدوادار صلاة اججمة مع السلطان 
بالقلمة فلنا انقضت الصلاة أخلع عليه السلطان ونزل متوجها إلى جهة الوجه القبل؛ 
1 وكن فىتلك الأيام قويت الإشاءات بأن السلطان يقصد القيض على الأميرطومان باى» 
وكانوقع بينهما فىالباطن بسببقصروه نائب الشام » وكانالأمير طومان باى متواطئا 
مع قصروه على السلطان » وكان طومان باى بة يقصد الْمهيد انفسه حتى يتساعان ) وقد 
٠‏ ظهر مصداق ذلك فمابعد » كم يقال : 
بت' فى قالوب سوه لا فى قلوب رجال 
فالكيد للناس لا هايم الجهال 
١‏ وفيه أشارت الأمراء على السلطان بأن يبعث إلى قصروه قاصدا وعلىيده ماسم 
بأن يكون على نيابته بالشام » وأن يسام (57 1 ) قلمة الشام إلى نائمها ولا يؤاخذء 
اذمل » فميّن إليه أقباى الطويل ناظر الجوالى » لفرج عن قريب . - وفيه خرج 
٠‏ الحمل من القاهرة فى تحمل زائد » وكان أمير رك الحمل قانصوه البرجى » والأول 
جان بلاط الور الحتسب ؟ فاما توجّها إلى بركة الحاج استمر” الحمل مقما بالبركة إلى 
الحامس والعشرين مرى شوال » حتى عد ذلك من النوادر » وسبي ذلك أن 
ليل غامان أمير ار كي الأول هرب أ كثرم 4-وتمطلت أحواله بعوجب ذلك  .‏ وفيه 
جاءت الأخبار بأن قصروه قد استولى على مدينة طراباس » وقبض على نائمها يلباى 
الؤيدى » وسحنه بقلعة دمشق . ئ 


ا 


"١‏ وف دذدى القعدة أخلم السلطان على قيت ارجى حاجب المحاب وقرره فى نيابة 
طراباس » عوضا عن يلباى الؤيدى » ول يم ذلك فما بمد . وفيه أخلم السلطان 
على شخص من خواصه » يقال له تمر من جاتم » وقركره فى السيبة » عوضاا ء 


( تاريخ ابن إياس ج ”# ب 58 ) 


س8 ذو القعدة سنة ه# ٠ه‏ 
جان بلاط الوئر وهو فائب بالحجاز » فلم يندج أحس ثمر هذا وقبض عليه فها بعد  .‏ 
وفيه أنم الساطان على أنص باى شاد الشراب خاناه بتقدمة ألف . 

وفيه» فى ثالث عشرهء حضر أقباى الطويل المتوجّه إلى قصروهكا تقدآم » فماد 
' الجواب على السلطان بأن قصروه مستمر على المصيان ولم يدخل نحت الطاعة » فمند 
ذلك عررض السلطان المسكر وكتب بجريدة إلى قصروه » وعيّن مها من الأمراء 
المقد”مين ثمانية » ومن الأمراء الطبلخانات والعشرات نحوا من ثلائين أميراً » ومن 
الإليك السلطانية محوا من ألنى مملوك » وأظهر السلطان أنه يخرج إلى الشام عقيب 
ذلك بنفسه. ‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة قنبك أحد الدوادارية » الذى كان توجّه 
إلى قصروه لكشف الأخبار » وقد سافر من البحر اللح موجب فساد الطرقات » فلا 
وصل قانى بك إلى حلب وقابل النائب مها » وهو دولات باى من أركاس » فرماه 
النائب من على سور قلمة حلي إلى االحندق » فات بالحندق . 

وفيه قويت الإشاءات يأن السلطان قد أرسل بالقبض على الأمير طومان باى 
الدوادار وهو بالصعيد » وكانت هذه الإشاعة من أ كبر أسباب الفساد فى زوال مُلِك 
الظاهى قانصوه ؟ فما قويت الإشاءات يذلك نادى السلطان فى القاهمة بأن أحدا 
لا يكث ركلاما فما لا يمنيه » وأن الأمير طومان باى الدوادار على عادته » وكان نر" لك 
هذه المناداة أصوب وقد نأ كد ( ليه ب ) الأعس بذلك . 

وفى هذا الشهر م النسر على سوق الورّاقين وسوق الحرامزة » وكسروا عدّة 
حوانيت ومهبوا ما فها » وقتلوا ثلائة من الحفراء » وكان المنسر نحوا من ماثة تمر ؛ 
ما بين مشاة وركاب » ومعهم قسى” ونشاب » فهبوا قاشا بنحو عشرة آلاف دينار » 
وم تتتطح فى ذلك شاتان » وكانت من الوقائع الهولة . وفى هذا الشهر كانت وفذاة 
الريس نور الدبن على بن رحاب » المنى الناشد المادح ؛ فردد عصره ووحيد دعمصه »© 
' وكان من نوادر الزمان » ينظ الشعر » ويركز الخحفائف بالألحان الغريبة » وكان آآخر 


(؟) ألنى مملوك : ألفين ماوكا . )١١(‏ سور: صور. 
)١7(‏ الحراصّة : كذا فى ف . وف الأصل : الحزامية . 
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ذو القعدة سنة ه٠ه‏ هع 

مغاتى الدكة فى الدخول والطرب » ولم يجى” بعده أحد مثله فى الدخول © وقد رثيته 
بعد موته مهذه الأبيات : 0 
توق نزهة الأجماع طرًا وصار الميش مثا فى ذهاب 
وناحت بمده الآلات حزنا وأظهرت الصّراخ مع انتتحاب 
وأبدى الدف” والاصول زعقا كن جاء الآ فى الاب 
وأضحى الناس فى قلق ولم لا وقد ضاق الوجود بلا رحاب 

وفى أواخر هذا الشهر حضر الأمير طومان باى الدوادار » وكان مسافرا إلى 

جهة الصعيد » فنا حضر إلى الجزة خرج الأمساء والعسكر قاطبة إلى تلقيه » فأقام 

بالحزة ول يعدتى » فتوجّه إليهالأمير طراباى أحد القدّمين » وعلى يده صورة حلف 

عن لسان السلطان » أنه لا يشوّش عليه إذا قابله ولا يقبض عليه ؛ فلما توجه إلبه 

الأمير طراباى لم يثق الأمير طومان باى بذلك الحلف » وأظهر المصيان » فرجم 

الأمير طراباى بجواب غير صالح ؛ وقد تقلب على الظاهس قانصوه غالب الأعساء 

والسكر » ذلا رأى أحواله مضطربة حقق وقوع فتنة » فأخذ فى أسباب نحصين 

القلمة ؛ ونقل إللها أشياء كثيرة من البقسماط والجبن » وملا" الصهاريي التى بالقلمة ‏ 
وفرق السلاح على مماليكه » واننظر ما يكون من أعس الأمير طومان باى . 

. فلما عدت إليه الأمراء قبض على ججاعة » مهم الأمير قانى ياى قرا أمير آأخور . 
كبير » فلما قبض عليه وشمه فى الحديد » وقبض على أنص باى » وى تمر قريب 
السلطان الذى تولى الحسبة ووضمه فى الحديد » ( 54 1 ) وقبض على القاضى 
عبد القادر القصروى ناظر الجيش » وعلى آخرين من الأمراء  .‏ فاما كان بوم 
الأربماء سادس عشرين ذى القمدة مددى الأمير طومان باى من محو إنبابة » وطلع 
من بولاق بمن معه من المسا كر » فتوجّه إلى الأزبكية بمد المصر وبات مها » وكان 
الأنايى جان بلاط سا كنا هناك » فاجتمموا الأمراء عنده وضرووا مشورة فى أمر ' 


الظاعى قانصوه ؛ فوقع الاتفاق على خلمه من السلطنة . 


2 ٠. آآخرين . . . سادس : تقلاعن ف » وينقص فالأصل‎ )5١-1١9( ٠ قابله : قابل‎ )٠١( 


م0 ذو أأقعدة سنة ه ٠ه‏ 

فا كان يوم النخيس سابع عشرين هذا الشهر لبس المسكر لامة الحرب ؛ 
وركب الأتابى حان بلاط » والأمير طومان باى » ويقية الأمراء » من الأزبكية : 

وتوجّهوا إلى بيت الظاهر تمرينا الذى عند سوق السلاح بالقبو » فمند ذلك ركبوا 

وحاصروا الظاهر قانصوه وهر بالقلمة 6 ول يكن عنده من الاير الوتسيوف اق بلاط 


الأبح نائب القامة » وبمض أمراء المشرات » ومن الجند حو ألف إنسان » فاستمر 


الحرب ثائرا بين الفريقين » وأقام حارسهم ثلاثة أيام على قلة مَنْ عنده من المسكر 
بالقلعة » وكان الظاهر قانصوه حصن القلمة » وسد باب الاسطبل الذى من جهة 
باب القرافة . ظ 

فلما كان يوم الجمة بعد المصر ملك الأمير طومان باى مدرسة السلطان حسن » 
عي هناك مكحلة » وصار دف عل من يباب السلسلة . 5 0 


الغلب دخل 5 »وزايا بزى النساء » 0 عن آله وازير وتنقب » 557 
من القلمة وتوجّه [ حو ] الترب » واختق خبره » فكا نك يقال : 
وقائلة [ لى] دهتك المموم وأمرك ممفئل فى الأم 
فقات ذريتى عسلى غصتى فإن الهموم بقدر الحم 
فلما اتكسر الظاهى قانصوه ل يجسر الأمير طومان باى يتسلطن » وكان قد امه 


الأنابى جان بلاط » فاستمرتت القاهرة بلا ساطان من يوم السبت إلى يوم الأحد » 


وقد أشيع وجود قانصوه خسمائة الذى تسلطن » فنودى ف القاهرة: إن كان قانصوه 
حمسماثة موجودا فليظهر وله الأمان » داف ب ) لهذه الإشاعة صحة » فمئد 
ذلك وقع الخلف بين الأمراء فى من بلى السلطنة » فد كر ماتى بك الججالى » فلم برض 


به العسكر « ذ كر الأتابى حان بلاط فل برض به العسكر 3 قتعصّب له الأمير 


طومان باى حتى تسلطن » كا سيأنى الكلام على ذلك فى موضعه . 
فكانت مدة الظاهر قانصوه سنة وعانية أشهر وثلانة عشر يوما » وكان ما كا 


("١او4١)ما‏ ين القوسين قلا عن ف -وينقص ف الأصل 


١ 


55 


0 


"5 


ذو القعدة سئة ه..ه باع 

هّنا لين الجانب » قليل الأذى كثير الب والعروف » وكان مسلوب الاختيار مع 
الأعراء ؛ مهما يقولون له » بقول : مخشى ؟؛ فسمته العوام « خثى » ؛ 5ك موا 
الظاهر يلباى : إيش كنت أنا قل لو ؟ وكانت أيام الظاهر قانصوه أصلح حال من أيام 
اللك الناصر حمد بن الأشرف قايتباى » وقد انصلحت أحوال البلاد الشرقية » وقا” 
أذى المريان » وكذلك البلاد الغربية » ووقع الرخاء فى أيامه فى سائر البضائع » 
وانكفت اليك عن ماكانوا يصنمون من الأذى فى أيام الملك الناصر مد » وساس 
الظاهر فى أيامه أحسن سياسة » وخلم واقاتن عنة راشي . 

وكانت صفته أبيض اللون » ييل إلى الصفرة » تحيف الجسد » قصير القامة » 
أسود الشعر ؛ عربى الوجه » مستدير اللحية » جيل الهيئة » حسن الشكل فى 
النظر » جركمى الجنس » قليل الكلام بالمربى » الغالب عليه الجلوبية » تولّى الك 
وله هن الممر دون الثلائين سنة » وكان وافر المقل » ثابت الجنان » مع سكون 
وعدم رهج : 

وأما ما عد من مساوئه » وهو ققتله للا مير تانى بك قرا من غير ذني » أرسل 
نكنقه وهو بين أولاده وعياله وهو بالقدس ؛ ومنها أنه صادر خوند الخاصيكية 
ذوحة أسكاذه اللك الأشرف قايتباى » ووكّل ها الطواشية » حتى أباعت قائها 
مثل التركة وأوردت ما قرّره علها من المال » وصادر أخمها زوحة اقردى ووكل 
مها بالقلمة » وطالمما بمائة ألف دينار » وزعم أن اقبردى أودع عندها مالا » وصادر 
أخاها الناصر تمد بن خاص بك ء وعرضه للضرب غير ما مرّة وأزمه بأن يسافر 
أمير حاج با ركب الأول من ماله » ولم بمطه شيئا كمادة أعساء الحاج . 

ومنها أنه ظل ججاعة من أعيان الناس من رحال ونساء » وأخذ أملاكهم غصبا ؛ 
وهدها بسبب اليبت الذى أنشاه على بركة الفيل لأجل أخيه قانم » وفمل مثل ذلك 
بالترية التى أنشأها بالصحراء » وضيّق مها الطريق على المار من هناك » وأعمى ترب 


الناس ( 59 1) التى بجواره ؛ ومنها أنه كارت متواطتًا مع الأعساء على قتلة اللك 


(7) الظاهر : الناصر. )٠١(‏ الجلوبية : كذا في الأصل » وكذلك فىف», ويعنى لحجة الجلبان: . 


0070 ذو_القعدة سنة ه6٠ه‏ 

الناصر مد بن أخته » ولولا تواطؤه للا قدر أحد على قتله ؛ ومنها أنه رسم بشئق 
بدر الدبن بن مزه ركاتب الس" » حتى شفع فيه طومان باى الدوادار ؛ ومنها أنه كان 
غير عفيف الذيل » على ما قيل » والله أعل  .‏ انتعى ما أوردناه من أخبار اللك 
الظاهر أنى سعيد قانصوه خال الناصر عمد بن الاشرف قايتباى » وذلك على سبيل 
الاختصار . 


ذكر ساطنة الملك الأشرف أبو النصر جان بلاط 
من يشبك الأشرى 
وهو الرابع والأربمون من ملوك الترك وأولادهم بالديار الصرية » وهو الثامن 


الأمير يشبك من ميدى أمان دوادار كبير 6 وأقام عنده مدة )» دزا القرآن » ثم 


إن الأمير يشبك قدّمه مع جلة مماليك إلى اللك الأشرف قايتباى » فأنزله بالطبقة » 
فأقام مها مدّة » م أعتقه وصار من جملة معاتيق الأشرف قايتباى » ثم أخرج له خيلا 
وقاشا وصار من جملة الماليك الجدارية » ثم بمد مداّة بتى خاصكيا دوادار سكين » 
وسافر أمير حاج بالركب الأول وهو خاصى غير ما مرّة» ثم أنم عليه السلطان بأمرة 
عشرة قى سنة أربع وتسعين وكاتمائة » وسافر إلى الححاز أمير ركب الحمل وهو 
أمير عشرة » وقرّر فى نظر الحانكاه » ثم توجّه قاصدا إلى بن عمان ملك الروم ى 
سنة ست وتسمين وتماعانة » وكان يومئذ أمير طملخاناه تاجر اليك . 
ثم بت مقدم [ ألف ] فى أواخر دولة الأشرف قايتباى » ثم بت دوادارا كبيرا ؛ 
عوضا عن اقبردى فى دولة الناصر تمد بن الأشرف قايتباى » ثم قرّره فى نيابة حلب 
وخرج إللها » فلما تولى الظاهر قانصوه نقله إلى نيابة الشام » عوضا عن كرتباى 
)١5(‏ أربم وتسعين : كذا فى الأصل ؛ وفى ف : أربم وسبعين » والصحيح هو المذ كور 
فى الأصل ء لآن جانبلاط كان فى سنة 85 خاصكيا ولم يكن قد ترق بعد إلى أعمية عسرة » 
انظر هنا فها سبق ص ١١؟‏ س ٠. 3٠١‏ (8١)مابين‏ القوسين ينقص فى الاصل . 
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ذو الحجحة سنة ه٠٠ 5١‏ 


الآخر حك وفاته » لم أحضره الظاهر قانصوه إلى الديار الصرية » وأقرّه فى 
الأنابسكية » عوضا عن الأتابكى أزبك بك وفاته » ثم تزوّج مخوند أصل بإى أم 
الملك الناصر » واستمر على ذلك حتى وب طومان باى الدوادار على الظاهر قانصوه 
وانكسر » فوقم الاختيار على سلطنته على كره من الأمراء والعسكر . 

| وكانت صفة مباينته أنه لما تسحّب الظاهر قانصوه من القلمة » ( .هه ب ) 
واختق كا تقدام ؛ أقامت القاهرة بير سلطان يومين ؛ فلما كان وم الاثنين ثاتى ذى 
الحجة صمد الأمساء والمسكر إلى ياب السلسلة واشتوروا فيمن بلى السلطنة » وكان 
قصد الأمير طومانباى أنيتسلطن وقد ظهر ذلك فما بمد» ولمكن كان قدامه الأنايى 
جانبلاط » وتانى بك الجالى أمير سلاح » فل يجسر أن يتسلطن » وكان الممكر غير 
راض به » فا وسمه إلا تعصّب للا تابى جان بلاط وسلطنه ؛ فارسل خلف أمير 
الؤمنين الستمسك باه يمقوب والقضاة الأربمة ومم : زن الدن زكريا الشافى » 
والبرهان بن الكرى الحنى » وعبد الننى بن تق امالك » والشهاب الشيشينى 
الحنبلى . ْ 


ذلما تكامل الجلس عملوا صورة محضر فى خلع الظاهى قانصوه » تفلم من 


< السلطنة فى الحال » م إن المليفة بيع الأنابيى جان بلاط بالسلطنة » وقيل تسلطن 


فى ساعة الشمس » وتلقب بالأشرف » وكنى بأنى النصر على لقب أستاذه الأشرف 
قايتباى ؛ فلا تمت بيمته أحضر إليه شعار اللك » وهى الحبة والعمامة السوداء ؛ 
فأفيض عليه ذلك الشعار ؛ وقدّمت إليه فرس النوبة » فركب من على سل الحراقة 


التى بباب السلسلة » ورفمت على رأسه القبة والطير » ورك الكليفة عن عينه » 


ومشت الاعساء بان يدببه » واستمر فى ذلك الوكب حتى طلع من بأب 0 القصر 4 
وجلس على سربر الك ؛ وقبّل له الأمراء الأرض من كبير وصغير ؛ ثم أخلم 5 
الحليفة وألزمه أن يتحول من يومه ويسكن بالقلمة ما كان والده التوكل على الله 


عبد المزيز » فامتثل ذلك ؟ ثم ضربت له البشائر بالقلمة » وتودى باسمه فى القاهرة » 


(9) أن يتساطن : تسلطن , وفي ف : ذلك الذى تسلطن فيا بعد . 


001 ذو الححة سنة ه..ه 
. وارتفمت الأسوات له بالدءاء » وكان ملء العيون ات ؛ وافر العقل » 
57 ارأى . ظ 

وفى حال سلطنته رسم بالإفراج عن الأمير قانى باى قرا أمير آخور كبير » وكان 
مشكوكا فى الحديد عند الأمير طو مان باى الدوادار » وقد قامى من المهدلة 
والأنكاد ما لايم عنه » وكذلك ك الأمير طراباى كان عنده فى الترسيم.أيضا » 0 
على قانى باى قرا وأبقاه فى أصرة اخورية الكبرى على عادته » وأطلق طرابانى وأنص 
باى شاد الشرابخاناه وأبقاها على وظائفهما » ثم إنه عيّن الأتابكية إلى قصروه نائب 
الشام » وكان يظن أنه سيدخل نحت طاعته » لخاء الأمر مخلاف ذلك . 

أم فى يوم الثلاثاء ثالث ذى الحجة جلس فى شباك الدهيشة » وعرض )131٠١(‏ 
ماليك الظاهر قانصوه » ومسح منهم جاعة ‏ وف ذلك اليوم بمث للا مير طومان 
باى الدوادار نحوا من ثلاثمائة فرس من خيوله الخاص الذ ىكانوا عنده للا حضر من 
الشام  .‏ ومما عْدّ من آداب الأشرف جان بلاط أنه لا ولى السلطنة » فسكان إذا 
جلس على الدكة التى بالموش » فلا يقمد فى مكان كان يجاس فيه الأشرف قايتباى » 
بل يحلس فى وسط الدكة تادبا لأستاذه قايتباى . 

وفى يوم النخيس خامس ذى الحجة فرق الأضحية على الجند والأمراء ومن له 
عادة .ثم أخلم على بدر الدين بن مزهر وأعاده إلى كتابة السر » وعزل أخاه كال 
الدبن عنها ؟ وأعاد الشهانى أمد بن ناظر الخاص إلى نظر الجيش » وعزل عبد القادر 
القصروى وأودعه الترسبم » وقرر عليه مالا له صورة ؛ وأخلع على علاى الدين بن 
الصااوى واعاةة إلى نظر االخاص » وعزل شهواب الدين بن الرهلى عمها )» وسلمه إلى 


00 طراباى على مال قرر عليه ؟ وأخلع على قيت الرجى وأعيد عيد إلى <حوبية الحمحاب » ظ 


وبطل سفره إلىطرا يلس اليا واعم علىأزيك الناشف وقرره فى نيابة القلمة » عوضا 
عن حان بلاط الأ لح اختفائه كي : حم عيّن قصر وهالصنير بأنيمضى إلى قصر وهنائب الثم 


بالبشارة بسلطنته » وظن” أن قصروه يسر” لسلطنته » فا ازداد إلا عصيانا» وأرسلإليه 
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الحضور ليلى الأنابكية» فل يلتفت قصروه إلىذلك وتمادى على ما هو عليه منالمصيان. 

ثم قبض على تمر قرابة الظاهر قانصوه الذىكان محنسبا » ووكل به وقرر عليه 
مالا» وكذلك قبض على تانى بك الحازندار وقرر عليه مالا. ‏ وفيه عيّن دولات 
إى إلى تقدمة آلف » وكذلك بد بك الحمدى » وكذلك خار يك أخو قانصوه 
البرحى الحمدى . ظ ظ 

وفى هذا الشهر قوى الفحص والتفتيش على الظاهر قانصوه » وصار والى 
الشرطة فى كل يوم وليلة يكبس الحارات ومبحم البيوت » وحصل للناس بسبب ذلك 
الضرر الشامل من الكبس والنهي » فا طال الى قبض الساطان على الطواثى 
مسك وضربه » فأقر أن زوجته خوند جان كلدى تعرف طريقه » فبعث إلمها 
السلطان الأمير طراباى فسألا عنه » فل تقر بشىء ؛ فأحضر إلها العاصير وعصرها 
فى رجلها » فر تقر" بشىء » ضر الوالى وعاقب الجوار وآخرين من جاعنها فم 
يقروا بشىء . 

فاما اشتب الأس سبب ذلك حضر شخص من أولاد الناس يقال له مد بن 
أبنال » وكان سا كنا فى سويقة صفية عند الزير العلق » فأسر للا مير أزدص أحد 
الأمراء القدمين بأن الظاهر قانصوه ( ٠٠١‏ ب ) عنده فى بيته. » فلا حقق الأمير 
أزدمر ذلك طلع وأعلم السلطان » فأرسل ججاعة من الحاصكية مع والى الشرطة إلى 


. ذلك الكان » فقبضوا على الظاهر قانصوه » فأركبوه على بثل وعلى رأسه زمطه » 


وعليه كبر أبيض » فأنوا به على ركد الناصرية » وقاسى من المهدلة والأنكاد 
ما لا يعبر عنه ؛ وقيل إنه وقع من على البغل فى أثناء الطريق » وتعترسوا عليه حتى 
أركبوه ؟ وكان القبض عليه فى يوم الأحد ثانى عشرين ذى النحة » وكانت مدة 
اختفائه أربمة وعشرين يوما » لغؤرى عليه هذا كله وهو سا كت لا يتكلم » فكان 
كم يقال : 

الصبر أولى بوقار الفتى من قلق مبتك ستر الوقار 

من لازم الصبر على حاله كارث على أيامه بالخيار 


0 ظ ذو الح<ة سنة ه6 ٠ه‏ 
فاستمر على هذه الحالة حتى أنوا به إلى بيت أزدمر » فلما رآء قام له وأدخله إلى 
الببت » فاقام عنده ثلاثة أيام حتى كتب وصية  .‏ فلا كان ليلة الثلائاء خامس 
عشرينه رسم السلطان بإخراج الظاهر إلى ثثر الإسكندرية » فقيّدوه وأنزلوه فى 
ورك عق الليل ونوجهوا به إلى الإسكندرية ؛ فسحن مبا » وقيل إن السلطان 
جان بلاط أنمم عليه بخمسة آلاف دينار لكون أنهكان صهره زوج أخته ؛ وكان 
التسفر عليه الأمير أزدمر من على باى الذ كور » فأوصله إلى ثغر الإسكندرية وسجنه 
بو وو اا نت 
ومانية أشهر وثلاثة عشر بوم ء انتعى . 
م إن الماليك ربسواعلى الأشرف جان بلاط يسبب نفقة البيعة ؛ فاما رأى مهم 
الح أخذ فى أسباب جع الأموال » فأطلق فى الناس نار الصادرة » وقبض على جاعة 
من الأعيان » ووزع على قضاة القضاة مالا له صورة » فشفع الحليفة فى قاضى قضاة 
الالكية عبد الغنى بن تت » فمفا عن ماكان قر عليه من الال لفقره . 
وفيه قمض السلطان [ على ] الحاج رمضان المبتار وسلمه إلى طراباى » فعاقبه 
ومصره » واستخلص منه محوا من ثلاثين ألف دينار » وقد صودر غير ما مرة » 
واشدة أخر منادراته ؛ فباع جيم ما علكه » حتى بيوته وأثاله وشوار نسائه » 
وانكشف حله ججلة واحدة » وكارك رئيسا حثما » أقام فى مبترة ٠١١(‏ 1) 
الطشتخانات نحوا من ثلائة وثلائين سنة » ونال من المز والمظمة فى دولة الأشرف 
قايتباى ما لا رآه غيره من الهائرة » وكان متكا على نظر الكسوة الشريفة » وغير 
ذلك من الجهات السلطانية » وكان غالب السمى من بابه » حتى:قيل كان متحضله ف 
كل يوم تحو من نحسين دينارا غير ما يتحصّل من جهاته . 
وفيه اشتد الآمر على الناس يسبب المصادرات » وقاست أعيان الناس من المهدلة 


والأنكاد ما لا بعر عنه » وكان اله_كا فى أحص هده الصادرات الندرى بدر الدن 
١ 3 :‏ 0 


ان مُْهر كاتب السر” » فأظبر النتيحة لصهره الأشرف جان بلاط » وحصل منه 


(9) برسوا : كذا فى الأصل » وكذلك فى ف . )١١(‏ مابين القوسين ينقص فى الأضل . 
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للناس الضرر الشامل » وشوش على الكثير مهم » وقد عقب عليه ذلك فيا بعد حتى 


كان من أعسه ما سنذ كره » وعمّت هذه المصادرة طائفة المبود والنصارى » وجاعة 
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من أعيان التجار » والطواشية منهم الطوائى مسك » ومختص » ومحسن » وغير 
ذلك » وكانت حادثة مهولة . 

وفيه أنم السلطان بأمرة عشرة على خابر بك العلاى الأشرفى قايتباى أحد 
خواصه » وعلى جام الحمدى الظاهرى خشقدم » وعلى على باى دوادار خشكلدى 
الببسق ظ وآخرين من الماصكية  .‏ وف ليلة اجعة سابع عشر ينه وقعت بالقاهرة 
زلزلة خفيفة بعد المشاء وأقامت نصف درجة » ولو دامت لافسدت » وقد شاهدوا 
وقت وقوع الزازلة بعض النجوم فى السماء تتنار . 

وفيه نزل السلطان وتوحّه إلى تربة الأشرف قايتباى فزار قبره » ثم توجّه إلى 
اب النصر وكشف عن عمارة مدرسته التى هناك » ثم دخل من باب النصر وشق ‏ 
الدينة » ثم أتى إلى بيت الأشرف قايتباى الذى أنشأه على بركة الفيل » فكشف عن 
زوجته خوند أم الناصر وكانت مقيمة هناك » فزارها ثم ماد إلى القلمة  .‏ وفيه أعيد 
الطواشى محسن كأكان خازنا » وقد قاسى من الأنكاد مالا خير فيه . 

وف أواخر هذه السنة كانت وفاة صاحبنا تتى الدين بن مود » أحد أعيان 
الشهود بالمدرسة الصالحية » وكان رئيسا حثما عشير الناس فكه الحاضرة » لكنه 
كان ملسانا كثير التعليق للناس » لا يفوته أحد من كبير ولا صغير » وكانت أعيان 
الناس مخشون من لسانه » حتى قضاة القضاة والمباشرن » وقد اه الأديب زن 
الدءن بن النحاس بقوله : ١ ١‏ 
(١١٠ب)‏ قف وقفة عند سبّاب الأنام ترى جيوش أجفانه بالسره قد كرت 

ومن توقد.نيران الحشيش غدت عيناه نرى ججارا بعد ما نفرت 
وقال آخر فى المنى : < 
لا تعحبوا لعيون فامبا نسك وبالحشايش صارت بعد ما نفرت 


)١1( [‏ ملسانا :. كذافى ف , وف الأصل : مكسانا . 


0000 ذو الحجة سنة 6٠٠8‏ ب محرم سنة ٠١5‏ 
كقطمتين دما حاكت بحمرتها كأنما هدمها فى جفنها محرت 

وف هذه السنئة انقطم البلسان من مصر » وهو البلسم » وكان من أثار نى الله 
عيسى عليه السلام » وكانت الفرئح يحيئون من أقصى البلاد حتى يشتروا من دهن 
هذا البلسم » ويتغالون فى تمنه » وقد أحضر حب البلسان البرّى من الحجاز » 
وزرعوه بأرض الطرية وءالجوه » فل ينتج ول ينبت » وانقطم من مصر بالكلية كأنه 
م يكن قط بمين شمس » وهو أجل نبات مها » وهذا لم يتفق قط » بل كان قبل 
ظهور الإسلام بمدة طويلة » وكان ذكى الرائحة أششبه شبها بورق الاوخية » وكان دهنه 
ينفع للا مراض الباردة كوجع الظهر والركب وغير ذلك من الأعراض البلئمية » 
وكان يستخرج دهن هذا البلسم فى رابع عشرين بشنس القبطى » وكان فى الزمن 
القديم بحضر بوم استخراج دهنه بعض أعراء السلطان » وقيل الخازندار الكبير ؛ 
وأجود ما يكون طبخ دهنه فى ,رمبات » وكان بزرع حبّه فى بؤنة إلى هانور » وكان 
معدودا من ججلة محاسن مصر » وكان انقطاعه عن مصر فى أوائل قرن التسعمائة  .‏ 
ومن حوادث هذا القرن أيضا الب الفريجى » أعاذنا الله منه » وقد فشا فى الناس 
جدا حتى أعى الحكاء أعسه » واستمر يعترض للناس إلى الآن » انتهى ذلك . 


م دخلت سنة ست ولسعماثة 

فنها ف الحرم كان خليفة الوقت المستمسك بالله أو الصبر يمقوب المائعى 
الأون ؛ والسلطان اللك الأشرف أبو النصر جانبلاط من يشبك الأشرفى ؛ 
والقضاة الأربعة على جك ما تقدام ؟ وكانت الأتابكية شاغرة » وقد تعيّنت لقصروه 
نائب الشام  .‏ وف يوم الثلاثاء مسَهَل الحرم كان صعود خوند أصل باى زوجة 
الأشرف جانبلاط » وهى أم الناصر » وسرية الأشرف قايتباى » وأخت قانصوه » 
وزوجة الأشرف جان بلاط » فكان يوم صعودها إلى القلمة يوما مشهودا » فشقت 
(5١11)من‏ الصليبة وهى فى محفة زركش » وحولما الخدام من أعيان الطواشية » 


(*) يجيئون : يمون )١5( 2٠‏ أوائل قرن التسعيائة : فى ف : رأس القرن العاشر . 
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وقدامها أعيان الباشرين » وججاعة من الخاصكية نحو من خحسين إنسانا » وهم 
بالشاش والقماش » وجماعة من الماليك نحو من ماثة إنسان » وثم بالكوافى القندس 
واللاليط » وبأيدهم الممى يفسّحون الناس » فاستمرتت فى هذا الوكب الحافل حتى 


صعدت إلى القلعة » ومعبا نحو من مائتى اصرأة على مكارية . 


وفمه فرق السلطان نفقة البيعة على العسكر ٠‏ وقد ممم هذا الال من وجوه الظم 
والصادرات » ففرق على جماعة مخصوصة من المسكر » وقطم للا كثرين من الجند 
وأولاد الناس وغير ذلك  .‏ وفيه فى بوم الخخيس ثالئه حضر قصروه الصغير » الذى 
كان قد توجّه إلى قصروه نائي الشام ببشارة ساطنة الأشرف جانبلاط » فلما عاد 
وأخبر أن قصروه نائب الشام باق على عصيانه » ول يدخل نحت طاعة الأشرف 
جاننلاط » ولا لبس خلعته » ولا قبّل له الأرض » فاما محقق السلطان ذلك تنكد 
إلى الغاية » وكان يظن” أن قصروه يدخل نحت طاعته » لخاء الأمس بخلاف ذلك . 

وفى بوم الجمة رابع الحرم صلى الساءاان الجعة » وجاس بباب الستارة ؛ وأخلم 
على الأمير تانى بك الجالى وقركره فى الأتابكية » عوضا عن نفسه » وكان السلطان 
أخّر وظيفة الأنابكية لقصروه نائب الشام » ذلا تمادى على عصيانه قر مها تانى بك 
الجالى ؟ وأخلم على الأمير طومان بإى وقرّره فى أمرة السلاح » مضافا لما بيده من 
الدوادارية الكبرى » وقرره أيضا فى الوزارة والأستادارية وكشوفية الكشاف »م 
كان الأمير يشبك من مبدى ؛ فمظ أمره جدا وصار صاحب الحل والمقد فى 
تلك الأيام . 


وفيه استمر قراس من ولى الدين نيابة حل 3- قرره الظاهص قأنصوه 6 


وقرر برد بك الطويل فى نيابة طرابلس » عوضا عن قيتالرجى الذى كان تمن إلمها » 


وقرر قانصوه بن سلطان جركس العروف بابن الاوقا فى نيابة حماة » وكان قرّر قبل 

ذلك فى نيابة غرة » ثم بطل أعى هو لاء الثواب غينا عات اموو نه تا 

الكلام علمها فى موضمه . « ظ 
وفيه فى وم السبت خامس الحرم ؛» الوافق لثأمن مسرى ؛ أوف النهل المبارك » 


هد د 


٠‏ وكسر يوم الأحد سادس الحرم » ( ٠١‏ ب ) فلا أوفى تنوه الأمير طومان بلى 


الدوادار لفتح السد على العادة » فأظهر فى ذلك اليوم غاية المظمة » وفرق على 
التفرجين محوا منمائتى يمع حلوى » ومائتى مشئة فأكبة » حتى فرق البطيخالصيق» 
ونثر للعوام فضة ا أراد بركب عند السدّ » فارتفمت الأصوات له بالدعاء » وكان له 
بوم مشهود عدا كان آخر فتحه للسد » وتسلطن عقيب ذلك » وجرى عليه أمور 
يأتى الكلام علمها ؛ فابتهج الناس بيوم الوفاء لكون أنْ النيل وافى مسرعا » 
وحصل به غاية النفع » وكان نيلا عاليا » فكان كم يقال : 
كأن فى يوم الوفاء نيلنا أتقن عل الحرف بالضبط 
إذ بالصبا صفحات خلجانه 2 نجدوات بالكسر والبسط 
وفيه تكلم وسائط السوء مع السلطان فى إعادة وظيفة نظر الأوقاف » فلما 
ععرضوا ذلك على الأمير طومان باى فل يوافق على إعادة هذه الوظيفة » وكان اللك 
الناصر أبطلها بواسطة كرتباى الأحر » فلما توجّه كرتباى الأجر إلى الشام » وطاش 
للك الناصر بعده » سعى تمد بن المظمة الذى كان ناظر الأوقاف فى إعادته إلى هذه 
الوظيفة » وكان الساع له عبدالقادر بواب الدهيشة » فقررره الناصر فى نظر الأوقاف» 
فأقام مها مدة يسيرة وضس منه الناس » فشكوه للملك الناصر » فقبض عليه وضرب 
ضريا مبرحاء ونفاه إلى قوص ؛ وقد تولى هذه الوظيفة غير ما مة ول ينتجح أحره » 
وقد تولاها ججاعة كثيرة » مهم شخص يسمى ابن الفار الوكيل فل ينتجح أصره » 
وتول بها أيضا شرف الدين بن البدر حسن فل ينتج فيما تقرّر عليه من الال ؛ 


وقد تولاها جاعة كثيرة ول يئوروا بالسدادء وهى وظيفة شر وظل ؛ فشسكر الناس 


فضل الأمَيّر طومان ياى الدوادار على إبطال هذه الوظيفة فى تلك الأيام السّة . 
٠‏ 6 ظ 5 . 27 
وفيه قبض السلطان على شعس الدين بن مزاحم ناظر الاسطبل » وقرر عليه مال 
برده للخزائن الشريفة  .‏ وفيه عاد سيباى نائي سيس أحد القدمين » وكان توحه 


إلى الكرك لقتال عبان بنى لام ؛ فماد من غير طائل  .‏ وفيه اجتمع السلطان 


(4) بالضيط : بالدبط . << (0) المسة: كذاف الأصل , وكذلك فى ف . 
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بالأمراء وضر بوا مشورة فى أعس قصروه نائي الشام » فأشاروا على السلطان بأن 
برسل إليه قاصدا » فعين شخصين ( "م 16 ( من الأعساء المشرات » وما أزدص 
الفقيه والآخر يسمى أصباى » فتوجّها إليه عن قريب ؛ ثم فى أثناء ذلك حضر 
خار بك الكاشف ؛ الذى كان قانصوه فاه وفر من أثناء الطريق وتوجّه إلى 
قصروه وأظبر المصيان » فها بلنه سلطنة الأشرف <انبلاط فر من عند قصروه 


ودخل حت طاعة الاشرف حانملاط ؛ فلما حضر أخلم عليه ووعده بتقدمة ألف . 


وفيه فى خامس عشرينه كان دخول الحاج إلى القاهرة » وقد حصل لمم مشقة 
زائدة » وعوّقوهم العرب حتى فات ميعاد دخولهم  .‏ وفيه تميّن ترباى الدوادار 
للخروج إلى قصروه نائب الشام » وكانت هذه من مكائد الأمير طومان باى » فأظهر 
لاسلطان أنه بروم الصلح ببنه وبين قصروه » وكان الأمر لات ذف با بده 
وتلاعب بالأشرف جانبلاط وهو يظن أنه له من الناصمين » فكان كا يقال فى أمثال 


الصادح والباغم ٠.‏ 
| وممها : 
كذاك من يستنصح الأعادى 
ومنها : 
أعظ ما يلت الفتى من جهد 
وممها : 
والماقل الكاق من الرحال 


فإنما 5 على الفؤاد 
ردديه بالغش ‏ والشساد 
أن يبتلى من جنسه بالصْدّ 


لا ينتى بزخرف القال 


انتعى دلك  .‏ وفيه جاءت الأخمار أن فصروه قد مرفي غرة وأعمالها 


والقدس » وغير ذلك من النواحى . 


وق صفر عم أمر الأمير طومان بأى جدا » وتصرتف فى أحوال الملكة يم 


)0( قأنصوه قل كن اللاهر . 


يختار » وصار الأشرف جان بلاط معه كالحجور عليه لا يقضى أمرا دونه . - وفيه 


)3( ووغده تقدمة : ووعد تقدمة 0 


رع 5 صفر سئة .٠ه‏ 

جاءت الأخبار من حلب بأن دولات باى نائئها أظبر الطاعة لاسلطان » وأنه ليس 
مع قصروه نائب الشام » وكان هذا كله حيل وخداع » وترتيب من الأمير طومان 
باى » حتى كَل عزمه عن إرسال تجريدة إلى قصروه نائي الشام » وكانت لوانح 
الحذلان لانحة على الأشرف جان بلاط » وأحواله كلها هر ان لمن 
طومان باى عهد لنفسه فى الباطن . 

وفيه توعّك قاضى القضاة زن الدين ز كربا وحصل له ضعف فى بصره » فأغلق 
بابه وأظهر أنه قد عزل نفسه عن القضاء » فل يلتفت السلطان إلية ؛ ذلماكان بوم 
الاثنين عشرين هذا الشهر أخلم السلطان على محى الدين ( ٠١"‏ ب ) عبد القادر بن 
النقيب وقرره فى قضاء الشافمية » عوضا عن القاضى ز كريا العاوام) ؛ 
فكانت مدة ولاية زكريا فى قضاء الشافمية نحوا من عشرين سنة » فإنه تولى فى 
دولة الأشرف قايتباى ىق سادس رجب سنة ست وكانين وعاعاثة , وعزل ق صفر 
عئة سبك وللتضياكة ) وهده الدة لم تتفق لأحد من قضاة الشافعية فى ولابة واحدة 
غيره » همد ذلك من النوادر » وسيعود إلى القضاء ثانيا عن قريب ؟ فلما “ولى 
عبد القادر بن النقيب شق على كل أحد من الناس ولايته ولاموا السلطان على 
ذلك » وكان بومئذ فى الشافمية من هو أول بالقضاء قنه 6 ولكن ين ال له شورة 
حتى تولى على كره من الناس » فكان كا يقال ذو بيت : ظ 

فى مصر من القضاة قاض وَل فى أ كل مواريث اليتائى وَله 
إن رمت عدالة فتم مهدا من عد له دراهما عدله 

وهذه أول ولايته للقضاء بمصر» وقيل إنه سمى بسبعة لاف دينار حتى "ولى » 
وس لقن اريم - وفيه جاءت الأخبار من جهة الغرب بأن الفرئج قد استولوا 
على غناطة » التى هى دار ملك الأندلس » ووذعوا فى الساهين السيف » وقالوا : 

من دخل ف ديننا تركناه » ومن لم يدخل ف ديننا قتلناه ؛ فدخل فى ديهم جماعة 

كثيرة من الغاربة خوفا على أنفسهم من الققل » ثم ماروا عليهم السامون ثانيا 
وانتصفوا علمهم بمض شىء » واستمر 8 بينهما ثائرا والأعس لله . 
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وف دبيع الأول نزل السلطان إلى ببت الأمير طومان بإى الدوادار » وجل 
عن فرسه ودخل هو وإناه إلى اللمببت » وأقام عنده ساءة يتحدثان ى أمر فصروه » 


ثم ركب وطلع إلى القلمة . - وقيه عمل السلطان المولد النبوى » وكان حافلا » وهو 


أول موالده . - وفيه فى يومه عيّن السلطان خابر بك » أخو قانصوه البرجى » ومعه 
جاعة من المسكر » وأمرثم بأن يقيموا برّة خشية من قصروه أن لا يطرق غراة 
على حين غفلة » فرج خابر بك والعسكر مسرعين  .‏ وفيه مانت خوند حبيبة ابنة 
الاك النصور عمّان بن الظاهر جقمق » وهى زوجة الأمير طومان باى الدوادار » 
وكانت جنازمها حافلة . 

وفيه عيّن ااسلطان الأمير سودون العجمى أحد القدّمين » وقرره فى امرة الحاج 
ركب ( 11١5‏ ) المحمل » وعيّن دولات باى قرموط والى القاهرة بال ركب الأول  .‏ 
وفيه عرض السلطان المسكر وعيّن نحريدة إلى قصروه نائب الشام » وقد تمادى 
على المصيان والحروج عن الطاعة » واضطربت أحوال البلاد الشامية » وانقطمت 
سائر الأصناف التىكانت نجل من البلاد الشامية كالماورد والورق الشاى والفاكبة» 
وغير ذلك مما كان يجلي من الأصناف الشامية . 

فلما عرض العسكر عيّن نحوا من ألفين مملوك » ومن الأمراء القدّمين أحد عشر 
أميرا » وكان الباش على هؤلاء الأمراء المقر السيق طومان باى أمير سلاح وأمير 


ادؤاذار كر وورر وأستادار وكاشف الكشاف ومشير الممامكة وما مع ذلك دن 
. الوظائف » فلما عرض السلطان العسكر نفق علهم وبعث نفقة الأمراء » ثم استحثهم 


على الحروج بسرعة ورمم ذم أن رعو شيئا بعد ثىء ؟ فلما كان يوم الثلاثاء 
سادس عشربن هذا الشهر خرج جماعة من الامراء المعينين فى هذه التحريدة » فكان 


جاليش المسكر قيت الرجى حاجب المحاب » وأصطمر من ولى الدن أحد القدّمين؛ 
وسودون الدوادارى أحد القدّمين» وخرجك بهم خسمائة مملوك من الماليك السلطانية. 


(6) يقيموا : يقميون . )١5(‏ ألفين : كذا فى الأضل . 
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| وفيه قرر الأمير قاتى بردى اليوسنى فى شادية الشراب خاناه مع أمرة أربمين » 
وكان من خواص الأمير طومان باى الدوادار » وقرر قلج فى نيابة البيرة » [ ثم ] 
يم له ذلك » وقرر فى نيابة الإسكندرية » ثم نف ف دولة العادل طومان باى إلى 
البلاد الشامية  .‏ وفيه قرر الشيخ صنطباى فى نظر المدرسة السنقرية التى يباب 
النصر » وأخرج النظر عن قاضى القضاة الشافمى زكري بأمر السلطان . - وفيه قرر 
أنصباى الذى كان شاد الشرايخاناء فى تقدمة ألف » وكارك من خواص الأمير 


طومان باى ومن أعز أصحابه  .‏ وفيه قرّر طقطباى فى كشف أسيوط » وصرف 


عنها يوسف النوام » وقرر حالم الحمدى أ منفاوط » وصرف عأنها 
جدر الس أزيك اليوسق ٠‏ 


وثم : : قرقاس من ولى 9 اين لنياية 5 » ورد دبك الطويل المعين لنياية 
طرابلس » وقانصوه بن سلطان جركس المروف ( ٠١4‏ ب ) بان اللوقا الميّن لنيابة 
حناة ؛ وقد تمينت نيابة الشام لدولات باى نائبٍ حلب بآن ينتقل إلى نيابة الشام ؛ 
عوضا عن قصروه إذا قبض عليه » فكانت هذه التراتيب كلها فى البطال » والالأمر 
0١‏ 


58 وما مع ذلك » فلا 0 0000 
' فلما طلع إلى القلمة أفاض عليه السلطان خامة حافلة » وهو فوقاتى حرير أزرق 
نوئحة ع بطرز لبناوى عرريض ١‏ فيل كان و فى عرض 


0 وكان الأشرف جان بلاط ويه 


0 


لح 


رضا الأمير طومان باى بكل ما يكن : ومع هذا كان الأمير طومان باى يضمر له 0 


ال لل 
أقاسى النون لتيل الى وياليت هنا بهذا ينى 


4 


١8 


الح 


ربيع الآخر سنة ٠٠5‏ اه 
وكان الأمبر طومان باى باغى على الأشرف حانبلاط » فسكان كا يقال ف الأمثال: 
والفدر بالمهد قبيح جِدّا 2 شر الورى من ليس برعىعبدا 
فاما خرج كان حبته من الاعساء المقد مين الأمير قالى باى قرا الرماح أمير ا ظ 
كبير » والأمير قانصوه الثورى رأس نوية التوب » والأمير أزدمر من على باى أحد 


. المقدّمين والأمير أنص باى أحد القدمين » فكانوا يمن تقدمهم من الأمراء القدّمين 


أحد عشر أميرا » ومن الأمراء الطباخانات والمشرات نحو من عشرن أميرا » ومن 
الماليك السلطانية زيادة على ألفى مملوك » فكانت هذه التحريدة العينة إلى قصروه 
نائب الشام تعادل تحار يد ان عمان » وقد تقدام ذ كر ذلك فى أخبار الأشرف قايتباى . 

فلما شق الأمير طومان باى من القاهرة كان له بوم مشهود » وارتفمت الأسوات 
له بالدعاء » وكان محببا للناس ولا سما الموام » فلهج الناس يأنه سيعود سلطانا وكان 
الأمر كذلك» فاستمر فى ذلك الوكب حتى تزل بالريدانية فى الوطاق» فأقام به أياما 
ورحل ؛ وقيل إن السلطان ( )١ ٠١5‏ نزل إليه هناك فى الخفية حت الليل » وجلس 
عنده ونحدثا فى ما يكون من أمر قصروه » فانم عليه السلطان بأشياء كثيرة من 
مال وقاش وتحف » حتى أحجار حيوانية لنع السموم القائلة » ثم ودّعه وطلع إلى 
القلمة » وكان يظن” أن الأمير طومان باى ناصح له » وكان الأمر بخلاف ذلك . 

ومن الحوادث فى هذا الشهر أن السلطان تثيّر خاطره على القاضى كاتب السر” 
بدر الدين بن مرْعس » فقبض عليه وعلى حاشيته » وسحنه بالعرقانة » وضربه ضريا 
مبرحا غير مامرة » وسبب ذلك أن السلطان لا صادر الناس كا تقدام ندب القاضى بدر 
الدين إلى ذلك » فأظهر من ح. المسف ؤالظل والتشويش على الناس ما «طول شرحه + 
وأظهر النتيجة فى ذلك للاأشرف جان بلاط فإنه كان صهره » فكثر الدعاء عليه 
وأخذه اله من الجانب الذى يأمن إليه » كا يقال : 

فكان كالمتمنى أن برى فلقا من الصباح فنا أن رآه عمى 

٠‏ ثم إنه قرتر عليه مالا وأقام فى العرقانة حتى يرد ما تقر عليه من الال » وكان 


(©) الرماح : تقلاعن ف ء وتنقص فى الأصل .2 (9) ألقى مملوك : ألفين مملوكا . 
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من أمره ما سنذكره فى موضمه  .‏ فلماكان بوم الخيس ثانى عشره أخام السلطان 


على صلاح الدين بن يمحى بن شا كر بن الجيمان وقرّره فى كتابة السر" » عوضا عن 


بدر الدبن بن مزهر بحك صرفه عنها » وهذه آخر ولايته لكتابة الس ول يعد إلها 
بدر الددن بعد ذلك . - وف ليلة الجمة ثالث عشره خحُسف جرم القمر خسوفا تامًا » 
وأقام فى الحسوف إلى قريب التسبيح » وغرب وهو مكسوف . 

وفيه تو القاضى جلال الدين بن الأمانة أحد أعيان نواب الشافعية » وهو عبد 
الرعمن بن تمد بن عبد المزيز » وكان عالما فاضلا رئيسا حثما» فاته منصب القضاة غير 
مامية » وهو أخر من بروى صحيح مسل عن الزينى الزركشى بالسماع » وكان قد 
طمن فى السن وقارب التسعين من العمر  .‏ وفيه تودى من قبل السلطان بإبطال 
ما نجدّد من المكوسء والظالم الحادئة من بمد موت الأشرف قايتباى  .‏ وفيه 
عاد عرباى خازندار الامير طومان باى الدوادار » وكان قد نوجه إلى قصروه نائب 
الشام ليشى ببنه وبين السلطان بالصلح » فل بوافق ( ٠١0‏ ب ) قصروه على ذلك . - 
وفيه توق أصياى الأشرف قايتباى وكان أحد الدوادارية » وكان لا بأس به . 

وف جادى الاولى» فى يوم الائنينخامسه ؛ وصل مجان من الشام » وعلى يدهمكاتيات 
إلى تمر ياى دواذار طومان باى ليفرتقها على الأمراء » فكان من مضمونها أنه قد 
تسلطن بالشام » وتلقب باللك العادل » فاستفاض هذا الكلام بين الناس وفسا ؛ 
قلما فرق تمرباى المكاتبات على الأمراء » » فخاف على نفسه » ففر نحت اليل وسار الله 
عليه حتى خرج من القاهرة . 

م بمد أيام جاءت الأخبار مفصّلة بصحّة ما جرى » 10 وصل 
إلى الشام تزل فى مكان يسمى سعسع بالقرب من دمشق » فركب قصروه نائب الشام 
فى نفر قليل من عسكره وأظهر أنه طائع » فاطمآن إليه المسكر » وكان غالب الأمراء 
خشداشينه » فلدا حضر إليهم دخل هو وإياثم إلى الشام واجتمموا فى القصر الأبلق 
الذى هناك بالميدان » وحضر قصروءنائب الشام وذ كروا له أن يطلع إلى القلمة ويقرأ 

مراسيم السلطان » فطل وطاموا الأمراء إلى القلمة » فمند ذلك قرأوا عليه مراسيم 


(؟؟-4؟) وذكروا. : . فعند ذلك : نقلا عن ف > وينقص ف الأصل . 
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جادى الأولى سنة 5٠5و‏ 00 

السلطان» فل يلتفت إلى ذلك » م تفاوض هو والأمراء فى الكلام . 

ثم ثارت فتنة كبيرة بالقصر » وأمر قصرؤه بالقبض على جاعة من الأمراء » 
وم : قرقاس من ولى الدين الذى قرّر فى نيابة حلب » وأزدمر من على باى أحد 
الأمراء القدّمين » وخار بك أخو قانصوه البرجى أحد الأمراء القدّمين » وسودون 
الدوادارى أحد القدّمين ؛ وقانصوه بن سلطان جركس الذى قرر فىنيايةحاة ؛ وقبض 
على آخرين من الأمراء الطبلخانات والمشرات » فنا قبض علبهم قيّدثم وسجلهم 

شم 2 أثناء ذلك حضر إلى دمشق دولات باى نائب حلب » وكان بدعىأنه أو 
الأمير طومان باى» فلما حضر تعصّب قصروه للا مير طومانباى وتكلم فى سلطنتة» 
فأحضر قضاة الشام وكتب صورة حضر فى خلم الأشرف حان بلاط من السلطنة » 
وشهد فيه ججاعة من الخاصكية بأشياء توجب الحلم » فخلع من السلطنة » وبايموا 
طومان باى بالسلطنة من غير خليفة ؛ تلن باللك المادل أبو النصر » وأحضر له 
شمار الللك فأفيض عليه » وقبّل له الأمراء الأرض » فأولمن قبّل له الأرضقصروه 
نائي الشام »الم بقية الأمراء شيثا فشيثا . 

فلما تم" أمره فى السلطنة عين الأنا بكيّة ١ ٠١(‏ ) بمصر إلى قصروه نائب الشام 
وعيّن نيابة الشام لدولات باى نائب حلب » وعيّن نيابة حلب إلى أركاس من ولى . 
الدين » وعيّن نياية طرابلس لبرد بك الطويل » وعيّن نيابة صفد لهانم » وقرر قيت 
الرجى فى أمرةالسلاح عوضا عن نفسه ؛ وقررقانصوه الغورى فى الدوادارية الكبرى 
والو زارة والأستادارية وكشف الكشاف عوضا عن نفسه » وقرر قانبك نائب 


الإسكندرية فى الرأس نوية الكيرى » وقرر أصطمر من ولى الدين فى الحجوبية 
ظ الكبرى ؛ وعان عداة تقادم ألوف وأمريات طبلخانات وعشرات لناعة من عصبته؟ 
لم إنه رسم بشئق أحد مشاعخ العربان من أولاد ان نبيمة » وشنق شخصا من مشاخ 


(؟) قصروه : أضيف يمدها فى ف :. والأمير طومان باى : (5-4) ناب حلب .. 
علومان باى : فى ف : ابن الكاس نائب حلب الشهير بأَخى المادل وأحضر له شعار لللك . 


ع جادى الأول سنة 5.٠و‏ 


بنى حرام » يقال له ثابت ؛ فا م أمره فى السلطنة خطب باسمه على منار دمشق 0 


ثم أخذ فى أسباب التوجّه إلى مصر . 0 
فلما طرق الأشرف جان بلاط هذه الأخبار اضطربت أحواله وضاقت به الدنيا 

عا رحبت » ثم أخذ فى أسباب تقرير الوظائف للا مراء الذين بمصر » عوضا عن من 

أظهر المصيان بدمشق » فاسمال قلومهم حتى يكونوا له عونا ويدخلوا حت طاعته» 


الجمة » بحضرة الخليفة الستمسك بالله يمقوب والقضاة الأربمة » وكان قاضى القضاة 


الشافى عبد القادر بن النقيب ألف صورة أيعانات مغلظة باللّه » وبالصحف وبالحج 
وبالمتق والطلاق الثلائة وغير ذلك من التأ كيد فى الأعان النلّظة » وكتب ذلك فى 
سجل ودفمه إلى صلاح الدبن بن الجيمان كاتب الس ليحلف به الأمراء » وكان 
هذا سببا لانتقام العادل من ابن النقيب » فلما حضر إلى مصر وثم أمره فى السلطنة» 
لغرى على ابن النقيب منه أمور مهولة يأنى الكلام عليها فى موضعه . 

فلما تكامل الجلس حلف الأمراء بمعنى ذلك الإيان التى تقدامت » لخلفوا أمهم 


لا يمخونوا ولا يندروا ولا عيلوا مع المادل إذا حضر » خلفوا على ذلك » ثم أحضر 


لى.عدة تشاريف 6 فأخلم على قانصوه الحمدى المرو ف بالرجى وقرره ف أمرةالسلاح» 
عوضا عن طومان ياى بحك سلطنته بدمشق 0 وقرر(5١٠‏ ب) خشطدى الببسق 
الظاهرى خشقدم فى أمرة مجلس » عوضا عن قانصوه البرجى حك انتقاله إلى أمرة 


السلاح » وقرر مصر ياى فى الدوادارية الكيرى » عوضا عن طومان باى بمكم . 


لطنت بدمشق »© وقرر سبياى نائفب سين ف الام اخورية الكرى » عوضا عن 


قانى باى قرا الرماح بسك عصيانه مع طومان باى » وقرّر سودونالسجمى فى الرأس. 


نوبية الكير ى » عوضا عن قانصوه الثورى بك عصيانه مع طومان بأى » وقرر 


(١)تى‏ حرام : كذا فى فا ء وف الأصل : بنى جرم ٠.‏ (5) الدذن : الذى . 
(7»)الرماح : تقلا عن فم وتنقص في الأصل . 
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جادى الأولى سنة 55و وه 

مع طومان باى » وقرر قصروه الصغير فى.ولاية القاهرة » وقرر تانى بك الع فى 
شادية الشراب خاناه » وقرر أقباى الأشقر الطويل فى نحارة الماليك » وقرر تمر باى 
الطويل فى أستادارية الصحبة » وقرر جان بردى رأس نوية ثاتى » وأنم بتقادم 
ألوف على جاعة من الأمراء ' معهم : بيردى الفيلوان » وأزبكالكحل » وخشكلدى 
الذى كان أستادار الصحنة » ودولات باى قرموط الذىكان والى القاهرة » وأرزمك 
الناشف » وتمراز جوشن » ور الزردكاش » وآخرين من الأعساء » عوضا من خاص 
مع طومان بأى . 

ظ م تق عد الم على الاحكية ؛ عوضا عمن كان سحبة طومان باى العام ؛ 
“م أخذ فى أسباب محصين القلمة » فركب حولها الكاحل العمرة بالمدافم ؛ وأصلح 
سورها وأبراجها » وبنى فوق سل المدرج بابا وهو الموجود الآن» ثم بنى برجا محيطا 
على ياب السلسلة فبناه بالحجر الفصّ » وصنم فيه مراى وأيواب صفار » ثم سد 
باب اليدان ؛ وباب حوش العرب » وباب الاسطبل الذى عند الصرة » وصار يزل 
فى النهار مرتين يكشف على المارة بنفسه » م رسم مهدم مدرسة السلطان حسن » 
فبدم منها بعض شىء من وراء ظهر حراب القبة » وأقاموا مهدمون فمبأ ثلاثة أيام 
فل يقدروا على هدم ذلك » فتكلم الأمير تغرى بردى الأستادار مم السطان فى عدم 
ذلك » فرجم إليه السلطان ورك الهدم عنها » وقد تأسّن الناس على هدمها لآن 
لم يمر فى الدنيا مثلها ولو هدمبا ما كان يفد من هدمها ثشىء وما كان يقدر على 
هدمها » فكان ترك ذلك أوجب » وقد ظبر تحزه عن ذلك » وفى هذه الواقمة يقول 
شيخنا عبد الباسط بن خليل الحنق » وهو قوله : 1 

3 كي فبةالحسن. .واكنسق وسقها امسر 
إن فى المثكرة ‏ حكن الستفيقن ‏ من 
وقال حمد ا : 


. وآخرن : فى ف: وقزقاس الدمرف » وخير بك الكاشف » وغير ذلك‎ )1١( 
رك بالج الف :الس للعو [4)) مزشون  مدمراة”‎ 


كمع 0 جادى الأولى ‏ جادى الآخرة سنة 5٠5و‏ 
حسن السلطان قد سكت خيفة الحذور قبته 
تمس الرامفى بذا وعدت مثلبا ف الحتك حرمته ' 

. لم إن السلطان تقل إلى القلمة أشياء كثيرة من المليق والبقسماط والجين وغير 
ذلك من الاحتياج » ثم ملا" الصهارالتى بالقلمة » ونقل إلمها أشياء مناحتياج الطبخ 
ما يكن الحاصرة فوق الثهرين » ثم نادى فى القاهرة بإصلاح الدروب وإصلاح أ.واب 
الدينة » فاضطريت الأحوال وتزايدت الأهوال وكثر القيل والقال » ووزع الناسقاشهم 
فى الخانىء » وظن كل أحد أن هذمفتنة مبولة لاتعجل إلاع نأمور شتى »؛ وصارالناس 
فى رعب من ذلك » وقد اشتد الام جدا . < ظ ظ 

ثم إن الشلطان قبض على إسعاعيل 221 
أنه لما هرب عرباى خازندار طومان باى الذى تسلطن بالشام » كيف مكنه من أن 
يتوجّه إلى الشام وما أعم السلطان بذلك » ذشنقه لأجل ذلك وصار له ذنب كبير ؛ 
م إن السلطان أراد أن يقبض على الأمير طراباى ؛ وعوقه بالقلمة ساعة » ثم بدا له 
ترك هذا الأعس . | 00 0 

“م إن السلطان رسم يلع سل مدرسة الملطان حمن » وأ بنقض أما كن 
من دار يشبك الدوادار » وتقل إلى القلمة أخشاب كثيرة » صنع مها طوارق وسلال 
خشب وغير ذلك من آلة الحرب ؟ لم فتنح الزردخاناه وفرّق منْها على جاعة من الجند 
عدة سيوف وزرديات ولبوس وبكا تروقسى” ونشاب وغير ذلك ) م فر قعلمهم عدة 
خيول خاص » وأرضى المسكر بكل ما يبككن من الإنعام حتى تمنى كل بقاءه 9 يد 
من ذلك 5 » فكان م يقال : 

إذا طبع الزمان على اعوجاج فلا تطمع لنفسك فى امتدال 
وف جادى الآخرة» فىيوم الأربماءمستبهله» أخلم السلطان على الأمير عبداللطيف 


الطواثى » وقرره زماما وخازندارا كبيرا عوضا عن جوهى المينى حك وفاته كا 
تقدام  .‏ وفيه توق الشيخ الصالح ٠١(‏ ب) الممتقد بالجذدب سيدى عبيد القفاص » 


وكان من الصالحين  .‏ وفى بوم السبت رابمه جاءت الأخبار بأن المادل طومان باى . 
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حمادى الآخرة سنة 5١٠و‏ ظ لامع 
خرج من الشام » هو وقصروه نائب الشام » ودولات باى نائب حلب » وجاعة من 
النواب » والقف علمهم الم الثفير منعسكر الشام وعمربان جبل نابلس والمشير وغير 
ذلك » وقد وصل إلى غزة . 

فاما حقق السلطان ذلك علق السنجق السلطان على باب السلسلة » ونادى 
للعسكر بأن الطائم يطلع إلى القلمة ومعه آلة السلاح ؛ وأزت سائر الأمراء 
تطلع إلى القلمة ؛ ثم رمم لأقارب الحليفة بأن يطلموا عنده إلى القلمة كبارهم وصغارهم» 
نم رسم لقاضى القضاة بأن يطلموا إلى القامة » وحكذلك سائر الباشرين من أرباب 
الوظائف يطلموا إلى القلمة أجممين » فامتثلوا ذلك وطلموا إلى القلمة وأقاموا ها » 
واحتاط فى الأمور بكل ما يكن » ولم يفد من ذلك ثىء» فكان كا يقال : 

إذالم يكن عون من الله للغتى فأوّل ما يحنى عليه اجهاده 

فلما كانيوم اليس تاسمه وصل المادل بمن معهمن المسا كر إلى خانقاة سر ياقوس» 
ودخل أوائل عسكره إلى القاهرة » فاج تالدينة واضطربت » وقلقالأشرف حان بلاط 
وضاقت علية الانيا بها رحبت » فكا نك قيل فى المنى  :‏ 

قدكان يرجف فى ليالى وصله قلبفكيف يكوزعند صدوده 

| ألم جاءت الأخبار بوصول عسكر المادل إلى الطرية » فخرج إليهبمض الماليك 
السلطانية واتقنوا ممهم هناك قتال هيّن » ففر منهم أزبك النصراق ودخل تحت . 
طاعة العادل وقبّل لهالأرضء فأخلم عليهالمادل هناك وقرّره والى الشرطةبالقامرة؛ 
ثم إن بمض المماليك توجه إلى بدت المادل النى كان سا كنا به » وهو بيت 
الفلاهص عرينا الذى عند سوق السلاح بالقمو 6 فاحرقوأ مقمده ومبيته ومببوا مهم 
بعض أثاث 1 

0 يوم السبت حادى عشره كان دخول المادل طومان باى إلى 0 2 
سرع 0 » وكان معه من الأمراء : قانى 
باى قرأ الرماح أ مير أخور كيير 5 والأمر )1٠١(‏ قانصوه النورى رأص نوية 
النوب» وقد تقرر فى الدوادارية الكبرى بدمشق» والأميرقيت الرجى حاجي الحجاب» 


ه٠5 جرمع ش ظ جادى الآخرة سنة‎ ٠ 

الطبلخانات والمعشرات » وكان معه من النواب قصروه نائب الشام » ودولات باى 
نائب حلب » ورد بك الطويل نائب طرابلس » وجاتم نائب حماة وغير ذلك من 
الجند والعريان والمشير . 


فشق من القاهرة وارتفمت له الأصوات بالدعاء » وكان محا للناس قاطبة ». 


فنادى بالأمان والاطمان والبيع والشراء » وأن لا أحد يشوّش على أحد من 
الرعية » فتزايدت له الناس بالادعية السنية » وكان الناس يظنون أن العادل طومان 
باى إذا دخل إلى القاهرة مخرب عن آخرها » بسب ما بقع من الفقن : » وأن الأعس 
يطول فى ذلك » فا حصل إلا كل خير » وانفرج الأمر عن قريب . ش 
فاستمر العادل طومان ياى فى ذلك الموكب » وكان له يوم مشهود » حتى نوجَه 
إلى بيت تانى بك قرا ء الذى عند حمَام الفارقانى » فنزل به » ونزل قصروه بالأزيكية 
بدار الأتابكى أزبك » ونزل دولات باى نائب حلب بجامع شيخوا » ونزل نائب 
طرابلس بدار أزيك اليوسق أمير مجلس كان » الذى يدرب ان اليابا » وتوزعوا 
الأمراء والنؤاب النن حضروا حبة العادل كل أخد فى مكان » بالقرب من الصليبة . 

9 ثار الحرب بين الفريقين وعظم الأمر جدا » وكان القائم بأمر الحرب لنصر 
العادل » قصروه نائب الشام » فأمر حفر خنادق فى الطرقات » لخفر أريمة خنادق » 
خندقا برأس الرملة عند سويقة عبد الم » وختدقا عند حدرة البقر » وخندقا عند 
ياب ٠‏ الوزير ؛ وخندقا رأس 0 أحمد بن طولون . | ا 

ألم إن العادل أحضر عدة أخشابٍ لاطات وجزم 570 » وأحضر جاعة 
النجارين » فصنموا ممها عددة طوارق وسلالم ؛ وشرعوا فى عمل مناجنيق ؛ وسداوا 
عدة أبواب فى أما كن شتى » وظنوا أن هذه الفتنة يطول أمرها » فق اليوم الثالث 
من المحاصرة ملك قصروه مدرسة السلطان حسن ©؛ وركب علها الكاحل 
3 «(014) الذين: النى )١١(‏ الطرقات : أضيف بسدهاً فى ف : وولاها سورا من 
الحجارة . (29) أماكن شن : أضيف بعدها فى ف : وبنوا عليها دروبا وصاروا يخلقونها . 
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جادى الآخرة سنة 5٠و‏ الوم 
٠١8(‏ ب ) الممّرة بالدافم » ووقف بها الرماة وأرموا على من بالقلمة بالبندق 
اارصساص » فقتل ممن كان بالقلمة جاعة كثيرة وجرح أخرون» ففتر عزمهم عن 
القتال » وبانت الكسرة على الأشرف جانبلاط » ولم يكن عنده بالقلمة من الأمراء . 
سوى : الأتابي تانى يك الجالى » والآمر طراباى ؛ والأمير مصر ياى » والأمير 
قانصوه الحمدى البرجى » وحَشكلدى البيستق » وآخرون من الأمراء القدّمين 
وفيم .0 0 
وكان بمض الأعراء أشار على السلطان جانبلاط لما وصل العادل إلى الطرية ؛ 
أن .مخرج إليه الأنابيى تانى بك الجالى » وأخرون من الأمساء »؛ ويخارونة قبل أن 
يدخل إلى القاهمرة ويتمكن منها ء فل ,وافق على ذلك جاعة من الأمراء » وكان هذا 
عالق يا يقال فى العنى : 
نتهز الفرصة إن الفرصة تصير إن لم ا ع 
.0 إلى الأجود سبق الناقد فسَبقك الحم مول 

“م إن المادل سد أن يحضر جاعة من فرسان عربان الشرقية ب 
فمل آقبردى الدوادار » فل يوافقوه الأمراء على ذلك » وقلوا : هذا يحصل منة غاية 
الفساد » فترك ذلك فلما كان يوم الاثنين ثالث عشره اشتد الحرب بين الفريقين ؛ 
وحصل بدمهما واقعة مهولة بباب الوزير » لجرح فهها شخص من الأمراء الطبلخانات. 
يقال له تمر باى الطويل أستادار الصحبة » فنا جرح أنمى عليه فسقط عن فرسه ؛ 
فأخذوا لبسه وسلاحه وفرسه وجل إلى داره قات بعد أيام . ظ 

وف ذلك اليوم تقنطر الأمير مصر باى الدوادار بالتبانة 00 فرسه من 


حته » فنجا بنفسلا وهرب ؟ ؛ وجرح فى ذلك اليوم جاعة كثيرة من الفريقين » وهتل 
فى ذلك اليوم أيضا الأمير قانبك نائب الإسكندرية أحد الأمراء القدّمين » وكان من 


)١(‏ مها الرماة : فى ف : هاا بواب الرملة )١( ٠‏ بالبندق : فى ف : بالسبقيات والبندق 
)(ه ه) البيسق : أضيف بعدها فى ف : ونائب سيس سيباى . 
١)‏ 6 المقدمين :اعت تعدها 6 ف : قتل يكفية . 


0 عادى الآخرة 0 
عصبة الأمير أقبردى الدوادار » وحضر إلى القاهرة صمبة قصروه نائب الشام » وكان 
مقما بالشام » وقتل ججاعة من الخاصكية فى ذلك اليوم . 


وفى بوم الأربعاء خامس عشرء استمر” الحرب ثائرا بين الفريقين إلى يوم اليس 
سأدس عشره 2 فنفق العادل )١1١١(‏ طومان باى على المسكر الذى من عصنته 


جامكية شهر؛ فصار الأشرف جا بلاط ينف قالجامكية بالقلعة على من عنده من المسكر» 
والعادل طومان ياى ينفق الجامكية فى بيت تاتى بك قرا على من عنده من العسكر . 

فانا تلاشى أمر الأشرف جان بلاط » وترشح أمر العادل طومان باى » ولاحت 
عليه لواح النصر > فصار ججاعة من الأمراء والمسكر يتسحّبون من القلمة وينزلون 
عند العادل طومان باى » فنزل إليه : قانضوه الفقيه » وتمر الظاهرى » وجان بلاط 


الأ » وتانى بك الأبع » وغير ذلك من الأمراء والخاسكية ؛ ثم تزل فى ذلك اليوم 


القافى عبد القادر القصروى ونوحّه إلى عند العادل ٠»‏ فأخلم عليه وأقره فى نظر 
اليش » عوضا ع ن الشهانى أحد ناظر الحيش ؛ وكان الأشرف جان بلاط واعد 
اللحزرا راق ولجم بي الجامنيةه و بعري فتغلبوا عليه وتسحّب 
غالهم وأنى إلى العادل فترحّب مهم . ظ 

فاما كان يوم اخماجازع مره خرج العادل من بيت تانى يك قرأ » :وهو رك 
وعليه سلارى 2-5 م أخر مغر ى بصموار» وعل رأسه ' مخفيغة صعيرة) والأمراء حوله) 
فتوجه إلى جامع شييخوا وصلى به صلاةالجمة » فارتفمت له الأسوات#الدعاء » وانطلقت 
له النساء بالزغاريت من الطيقان » وكان له يوم مشهود ؛ فلما خطب الشرفى يحي بن 
العدّاس » خطيب <امع شيخوا » دعا فى أواخر الحطبة باسم للك المادل » فعى أول 
خطبة خطب مها ياسم العادل فالقاهرة » قبل أن يخلم الأشرف انبلاط منالسلطنة» 
وقد خاطر الشرقى يحى بن المداس بنفسه فى ذلك » فمد م نالنوادر » غاما تسلطن 
المادل » وتم أمره فى السلطنة كتب لاشرفى يحى بن المدّاس جامكية فى كل شهر 

الف درث فى نظير ذلك . 


. مفرى (صمور ء يعني عليه فرو صمور‎ )١15( 
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جادى الآخرة سنة 4٠55‏ ا 
وفيوم السبت ثامن عشره؛ وقت صلاة الفجر » نزلمن القلعة ججاعة من الامراء 


فتوجّهوا إلى عند المادل ؛ ثم إن الأشرف حان بلاط رسم بتفرقة الجامكية الثانية فى 


الاسطيلالسلطانى » وحضر هناك العسكر وثم (9١٠ب)‏ لابسون لامة الحرب ؛ فيدما 


المسكر التى بالقلمة مشفولين بتفرقة الجامكية » وإذا بالقلمة قد ماجت واضطربت » 
وثار اللم”الخفير بالرملة من اليك الذين من عصبة العادل » فنهبت الجامكية عن آخرها 


التى نفقت بالاسطبل ٠.‏ 

وكان سبي ذلك مما استفاض بين الناس أن الأشرف حانبلاط كان مقما فى مداة 
حصارالقلمة بالقصرالكبير» وعنده ججاعة من مشايعغ الصوفية ومن يعرف بالصلاح؛ 
فلما ضاق الأمر عل الأشرف جانبلاط قام ودخل دور الحريمء فأبطأ فيه سإعة طويلة؛ 
فعمدالأمير طرا باىإلىالترس والْمْجاء وتزلمن القلمة وتوجّه إلىعندالعادلطومانباى) 
وأشاع أن الأشرف جانبلاط قد هرب من القلمة » فلما سمم بذلك الأتابيى قصروه 
وكان مقما فى مدّة الحاصرة فىمدرسة السلطان حسن» فحطر بمن معه من الجند» فلك 
باب السلسلة وسل الدرج من غير مانعم ؛ ول يفد من محصين الأشرف جان بلاط 
شىء » ولا من بنائه لتلك الأراج ثىء » ولا من تركيب المكحلة الكبيرة التى 


يقال لما الجنونة » وكان هذا خذلانا من الله تعالى له » وقد قلت ف العنى معالتم 0 


حصّن خوفا جتبلاط بقلمة فلم تدقم 9 عنه الداقم 
ذاما كانت ال الأشرف جاداقط وقد النين. القلسة أ 3 92 
ظ ة على 4 ل 


السلطانية » فهبوا أشياء كثرة من قاش وسلاح وخيول وغير ذلك » مما نقله 


الأشرف جانبلاط إلى القلمة من أغنام وأبقار » وبتسماط وسكر » واحتياج الطبخ » 


. وغير ذلك ؟ “م إن فى ذلك اليوم رسم العادل بالإفراج عن القاضى بدر الدبن بن مزهر 
كاتي الس » وكان الأشرف بجا نيبلاط سمحنه بالعرقانة » وقرر عليه مالا له صورة ؛ 
وأقام بالغرقانة مدة طو بلة 4 فافر بج عنه وزل إلى داره قَْ ذلك اليوم ٠‏ 


5 ا جادى ١‏ لآخرة سنة 5١٠و‏ 

فلما حصلت هذه النصرة من غير قتال مهول » شد ذلك رك العادل 
طومان ياى من بيت تانى بك قرا » وعلى رأسه صتحق سلطاق » وصمد إلى 
باب السلسلة من غير مانم وملكه » وكان من أمر سلطنته ما سيأ الكلام 


11٠١ (‏ ) عليه فى موشمه ؛ ثم فى أثناء ذلك اليوم قبض على الأشرف جان بلاط » . 


قيل وجد فى مكان مهجور بدور الحرم » فمّسك من هناك » فلها قبضوا عليه أدخلوه 
إلى قاعة البحرة » وقيدوه بقيد ثقيل » ووكلوا به ججاعة من الحاسكية » وفمهم 
شخص من مماليك اقبردى الدوادار » لحصل للاشرف جان بلاط منه قابة امهدلة 
وما لا خير فيه ؛ فكان كا يقال فى أمثال الصادح والباغم : 
عند غام المرء يبدو نقصه | وريما ضر 50900 
وميا : 1 
5 عشت فى اذة عيش رَمَبى ‏ فأصبر الآرنالمذى الحَبنى ‏ 
ثم نقل الأشرف جان بلاط من البحرة إلى المبيت التى بجوار القمد الذى بالحموش» 
فأقام به نحوا من ثمانية عشر يوما » فلما كان يوم الاثنين خامس رجب توجّهوا 
الماك الأشرف جان بلاط إلى السجن يثغر الإسكندرية » فنزلوا به من باب الدرفيل 
وقت الظبر» وهو مقيّد وخلفه أوجاق بختجر » فتوجّهوا به من على الجرأة إلىالبحر» 
فنزل فى الحراقة وسار إلى الإسكندرية » وكان التسفر عليه : الأمير أنسباى أحد 
القدّمين » والأمير قان ردى أحد المشرات 75 ا 4 ديرا به 
إلى الإسكندرية ودرا 


وقي لكان سبب تأخير الأشرف حان بلاط هده الثانية عشر بوما ؛ حتى أورد 


ما قرره عليه المادل من الال حتى أرضاه » فكانت مدّة سلطنته بالديار الصرية ستة 
أشهر وثمانية عشر بوما » وكان هذه الدّة فى غاية فى الضنك مع الأمير طومان باى » 


وأعخر الأمس و عليهوخاعه من السلطنة» وحاصره وهو بالقلعة تحوا من سبعة أيام ؛ ظ 
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جادى الآخرة سنة 905 22 00107 


كا تقدم وظن” أن حصار القلمة يطول » فا أفاده من ذلك ثىء. 2 
وكان الأشرف جانبلاط أرشل » قطيع القلب » قليل الحظ » عسوفاظاللا » حصل 


| منه فى مدة سلطنته للناس غاية الضرر من الصادرات وأخذ الأموال » ولو أقام فى 


السلطنة حصل للناس منه غاية المشقة من الظ والأذى » فمجّل الله به ؛ ومنمساوئه 
ما وقع له مع اقبردى الدوادار » فإنهكان أع” أححابه ظ ثم أقلب عليه بعد حابته له 
ما كأنه يعرقه . 

كن سنعة ]نيش القزف» لزي القن قارفل الما متتس الرسة 0 أسوة 
اللحية ؛ جيل الميئة » حسن الشكل » تولى ( ٠‏ ب) أللك وله من الممر نحو من 
أريمين سنة » وكان من خواص الأشرف قايتباى » وساعدته الأقدار حتى تسلطن 
وأقام هذه المدة اليسيرة » وآل أمه إلى أن خنق وهو مسجون بالبرج » كا سيق 
الكلام على ذلك فى موضمه » انتعى ما أوردناه من أخبار الأشرف جان بلاط وذلك 


ذكر سلطنة العادل أبو النصر طومان باى الأشرفى قايتباى 
وهو الخامس والأربعون من ملوك الترك وأولادث فى المدد » وهو ا 
من موك الجراكسة وأولادمم بالديار الصرية ؛ وكان أصله جركمى الجنس 0 


قانصوه اليحياوى نائب الشام وقدمه مع جلة مماليك إلى الأشرف قايتباى » فأقام فى - 


الطبقة مدة طويلة » “م أعتقه وأخرج لدخيلا وقاشا وسار من جملةالالاك السلطانية 
جمدارا » ثم بتى غازندار كيس فى سنة مان وتسمين وماغاثة» م بتى أمير عشرة فى 
دولة الناصر ممد بن الأشرف قايتبى » “م قرار فى نيابة الإسكندرية فى سنة اثنتين 

وتسمائة » وتوجّه إلها فأقام بها مدّة يسيرة وعاد إلى مصر 6 “م بتى أمير. طملخاناه 
دوادار ثانى فى دولة الناصر أيضا » ثم بت مقدّم ألف دوادارا كبيرا فى دولة الظاهص 


قانصوه » ثم بتى أمير سلاح دوادارا كبيرا ووزيرا وأستادارا وكاشف الكشاف 


. خازيرار : فى ف : خاصى خازيدار‎ )١8( 


1 جمادى الآخرة سنة 4٠5‏ 
ومدبّر الملكة فى دولة الأشرف جانبلاط . 

ثم سافر إلى الشام لما عصى قصروه نائب الشام » قنسلطن هناك وعاد وهو 
سلطان م تقدام » فلما دخل إلى القاهرة وصحبته قصروه وبقية النواب » قام قصروه 
بنصرته قياما حافلا » وصار يقف على حفر الحندق بنفسه » ويشيل الثراب بالتفف على 
كتفه » هو وتماليكه » مع الفعلاء » ونصب المكاحل على مدرسة السلطان حسن» 
5 الرماة بالبندق الرساص » واستمر يحاصر القلمة سبمة أيام ؟ فلما كان يوم 
السبت ثامن عشر الشهر هذا لم اليد اياوه 1 ا باب 
السلسلة من غير مان . ظ 

فلما امنة ستقر” بياب الملسلة قبض ل قاضى القضاة الشافى حبى الدين عبد القادر 
ابن النقيب » ووكل بهجاعة من الأوجاقية » وقرر عليه مالا لهسورة » فنزلوا به وهو 
ماشى على أقدامه وحوله أوجاقية » ورسل قابضين عليه من أ كامه » فشقوا به من 
الصليبة (111 1 ) وهو على هذه الحيئة » فسبوه العوام وكادوا أن ,رجموه » حتى 


ماه بمض الراك » واستمر على ذلك حتى أتوا به إلى يبت على ن أن الجود البرددار» 


وكان سا كنا ف ربع الأشعرف رسباى الذى بالصليبة ؛ فأقام هناك ى الأرسيم حتى 
برد" المال الذى قرّر عليه » وكان قد بلغالمادل ما رتبه ابن النقيب من الأفسام الغلظة 
التى حلفها الأشرف جان بلاط للمسكر ء لما بلغه سلطنة المادل بدمشق: » فانتقم 
منه العادل بسبي ذلك وعزله عن القضاء » فكانت مداته فى هذه الولاية ثلاثة أشهر 
وتمانية وعش رين يوما » وسيمود إلى القضاء ثانيا عن قريب » وقد قلت فى ذلك  *‏ 
'ولوك أشرف منصب يا قاضيا لكن إن عدل الزمان ستشسع 
1 طبخوا بنار المزل قلبك بعد ذا وكذا القلوتٍ على المناصب تطبخ 
ظ م إن العادل طلب قاضى القضاة زين الدين زكريا » فلنا توجهوا إليه امتنع من 


الحضور وأعتدر متوعكا فى جسده » فلا زالوا به حتى أركبو. وطلع إلى القلمة » ظ 


م يقف.. . كتفه : فى ف : ينفق على حفر الخناديق وشيل التراب بالقفة على رأسه : 


كتف )١1١(‏ قايضين : كذا فى الأصل . )١(‏ البرددار : البرداد . 
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جادى الآخرة سنة 5٠و‏ ظ 6 
فأخلم عليه المادل وأءاده إلى القضاء » وعزل ابن النقيب كا تقدم ؛ م حضر قاغى 
قضاة الحنفية البرهان ن ا ' 5-6 قضاة الالكية عبد الننى بن تق" » 


00000 لما تجفع عملوا نوو انزف‎ ٠ 
 ىاب العادل طومان باى » فخلم جان بلاط من السلطنة » وبايع الحليفة طومان‎ 


بالسلطتة » وحِدّد له ميايمة 'ثانية زيادة على مأ بيده من مبايمته بالشام ؛ واستمر على 


لقبه بالمادل الذى تلقب به بالشام » وكان أولا تلقب باللك الؤيد وهو بالشام » 
ثم حول لقبه إلى املك المادل . 
فنا كس الأشرف جان بلاط كا تقدّم » ركب العادل من بيت تانى بك قرأ 
وطلع إلى القلمة » فاما طلع لم يجلس بباب السلسلة بالقمد الذى هناك » بل طلع إلى 
القلمة ودخل إلى القصر الكبير وجلس:به » وحضر الخليفة والقضاة الاربمة » 
ووقمت ممايمته هناك » وأفيض عليه شعار الملك به » واجتمع هناك الأمساء 
(111 ب ) والمسكر وأرباب الدولة قاطبة » واستمر على ذلك حتى جلس على سرير 
الك ؛ ودفم الزردكاش القبّة والطير على رأسه» وكان 3١‏ تانى بك الجالى مختفيا » 
وقبل الأرض له الأعساء قاطبة . ظ ظ 
.ثم أخلم على الحليفة وكان سأ كنا 220 


عن تاتى بك اجالى بحمك اختفائه ظ فأخلم عليه فى ذلك اليوم تلك الفوقانى التى كان 
الأشرف حان بلاط صتنمه له عند نوجّهه إلى دمشق 6 وكان فوقانى أخضر حرر 6 
بوجه مل أزرق » بطرز يلبغاوى عمريض ء طوله ثلاثة أذرع فى عررض ذراعين 


ولصفف © قيل دخل فيه من الذهي ماعائة مثقال من ذهب بنادقة 6 حيث ل يعمل 


مثله قط ؟ “م قام العادل لمضرؤة وعيل رامت 3 ونزل من القلمة فى موكب حافل 0 


فتومّه إلى الأزبكية بدار الأتابى أزبك » 'وكان كله عين الحداع من العادل فى حق 


( تاريع ابن إياس ج * 00" ) 


5ع جادى الآخرة سنة 5٠و‏ 
قصروه كا سيق الكلام على ذلك فىموضمه » ففكان كا يقال فى المنى : 
إذا رأيت ثنايا الايث كاشرة فلا نظن" بأن الليث بسّام 
ثم ضر بت له البشائر بالقلمة » ونودى باسمه فى القاعرة » وارتفعت الأصوات له 
بالدعاء » وكان حا للناس ولا سما الموام » فتينت له القاهرة سبمة أيام مقوالية ؛ 
وخرج الناس فى القصف والفرجة عن الحد » حتى عد ذلك من النوادر الغريبة ؛ 


وصاركل أحد فى الفرح بسلطنته » وانفرجت تلك الفتنةعن الناس عنقريب » وكان ‏ 


يظن كل أحد بأن أمس الفتنة يطول ويتنسم » فآل الأمر إلى خير بخمود النتنة عن 
قريب » فكان كا يقال : 
ملك نداه المبتقدا لناس والمدح الخير 
< الى لسان سيفه حكم القضاء والقدر 
فلما “م أصيه فى الساطنة » فكان أول ثىء صدر منه من الأفمال الشنيعة ) أنه 
قبض على جوند أصل باى »؛ أم الناصر » وزوجة الأشرف جان بلاط ؛ وأخت الظاهر 
ظ قانصوه » فوكل مها عشرة من اللحدام ؛ وقرر علمهاحوا من سين ألفدينار ؛ وقفيل 
عشربن ألف دينار » فنماعت أشياء كثيرةمن قائها وأخدت فق امات وزن ما فرر 
عليهامن الال . 
ظ م أنه عزل بعان فين بن (1905) انكر عن قضاء المنية » وقرتر يها 
الشيخ سرى الدين عبد البر بن الشحنة » وهذه أول ولايته لقضاء الحنفية  .‏ وفيه 
قرر قرقاس المقرى فى الحسبة » فلما قرر بها قبض على مد الباسطى » الذى كان 
. متكلما فى الحسبة في دولة الناصر محمد بن قايتباى » فلما قبض عليه ضر به بالقارع 


فى .وم شديد البرد » وأشهره فى القاهرة على جل » فا طاق ذلك ومات عن قريب : 
وكان من الظلمة الكبار . 
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وفيه أخل على أسنباىالأسم وقررفى الحجوبية الثانية» وقرتر وروز أخو يشببك ١‏ 


الدوادار فى الرأس نوية الثانية » وقرر طومان بإى الأشرفى #ايتباى ف الأمير أخورية 


(؟) بسام : فى ف : يبتسم . 


ل 


جادى الأخرة ‏ رجحب سنة 5٠.ه‏ 5 
الثانية ؛ وقرّر القاضى عبد القادر القصروى فى نظر الجيش » وصرف عنما الشهالى 
أجمد بن ناظر الحاص . - وفيه رسسم السلطان برم” ما فسد من حيطان مدرسةالسلطان 
حسن فى مدة محاصرة القلمة » فرم ذلك جميعه  .‏ وفيه نوق الشرق وس ن محمد 
اان أينبك أحد الرردكاشية » وكان لا بأس به . 

وف رجب » فى ليلة الجيس مستهله » جرى من الحوادث الثريية أن "” 
الأنايى قصروه طلع إلى القلمة ليبات عند السلطان » وكان يبات بالقلمة ليلة الاثنين 
وليلة الجيس فى تلك الأيام » فلما طلع على جارى العادة » وأ كل السماط مع السلطان» 
وجلسوا ساعة يتحدثون » فقالله السلطان : واللّه قلى خائف منك يا أمير كبير » 
فلما صل المشاء مع النتارك مر ونس الاسكية بالقيع عليه 4 فافاموه:ض 
محلس السلطان » وتوجهوا به إلى الكان الذى أنشأه الظاهر قانصوه بحوار 
الدهيشة » فأقام هناك أياما » ثم أعس يخنقه فخنق نحت الليل » وغسل وكفن 
وأنزلوه من باب الدرفيل » فدفن فى تربة الصاحب خشقدم الزمام التى بالقرب من 
حوش العرب . 

وكان قصروه أميرا جليلا مهابا مبجّلا » وأصله من مماليك الأشرف قايتباى » 
وتولى عدّة وظائف سنية » منها : نيابة حلب » ونيابة الشام » والأنابكية بمصر » 
وكان فى أيام المادل هو الآمس والناعى فى الوكب » وإذا نزل من القلمة تتوجّه ممه 
الأمساء إلى الأزبكية » ويقام له هناكمو كب تفوق على موكب السلطان » ثم إندصفم - 
ولية حافلة بالازيكية » 1١7(‏ ب) وجم قراء البلد والوعاط » وعزم على سائر الأمراءء 
وعمل أسعطة حافلة جدا » وحضر عنده أ كا ر الأمراء وأصاغرثم وبانوا عنده ( وأنم ‏ 
فى تلك الليلة على جماعة من الأعساء مخيول ومال حتى اسمال قلومهم » وكان وصف 
بالسكرم الزائد مع شجاعته » فأوعد العسكربكل جميل فالوا إليه » وعولوا فى السلطنة 
عليه » فلما بلغ العادل ذلك مجلس استنم الفرصة وبادر بالقبض عليه » وخنقه نحت 
الليل ودفنه » فكان كا يقال فى الأمثال : 

| واتهز الفرصة إن الفرصة- تصير إن لم تنتهزها غصّة 


عع ظ رجب اسنة 1 ١ه‏ 
وقد قلت فى واقمة قصروه عدة مقاطيع مها : 
اتحبوا من أمر قضروه الذى ملكه بالشام جهلا قد ترك 
وأى مصرا فا نال الى ورماهالدهر فى وسط الشرك 
5 0 
كان قصروة قرا غرّه: * . غَانه التغز :فول مترعا 
طلبوا التسليم منه فأبى ثم ما سلم حتى ودَعا 
وقولى : ظ 
ل ينل قصروه ما مَل من علو فاته فى دهره 
رام كيدا لهليك ادل فرماه كيده فى تحره 
ولك نكن المادل باغيا على قصروه » ووشت بننهما الأعادى يالكلام » حتى 
وقع هما وجرى ما جرى من القتل » وكان قصروه سببا لنصرته بالشام ومصر » 
وكان يشيّل التراب على كتفه مع الفملة عند حفر الحنادق وقت محاصرة القلمة عند 
حضور العادل من الشام » وما أب ممكنا فى نصرة العادل على الأشرف جان بلاط ؛ 
وآخر الأمر قله ظلمأ » فل بعش بعده المادل مسوى مدة ثسيرة وقتل هو أيضًا » قال 
الإمام على كرم الله وجهه : من سل سيف البنى قتل به» وفالأمثال : 000 
البثى دالا ماله دواء “ليس للك ممه بقاء ' 
وكان بين العادل طومان باى وبين قصروه أعان عظيمة » ومواثئيق وعبود » وما 
كان قصروه يظن أن المادل يمخون تلك الأعان» فكانك قيل: 022020222 
وحلفت أنك لا تميل مع الوى أن اليين وأبن ما عاهدتى ‏ 


وكان قصروه عفيفا عن النكرات » شحاعا طلست > النفس »111) 


العمر »ووكزه الشيب »© فلما مات تَأسّف عليه الكثير من الناس ٠»‏ وزال حب" 
طومان باى المادل من قلوب الناس كأنه يكن 6 ول يستحسن أحد منه قتله لقصروه 2 


(5؟ ) بطش : فى ف : طيثن . 
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الى كان سببا لنصرته » فنفرت عنه .قلوب الرعية 6 وكان هذا 1 غير القياس » 


كا يقال : 
الاتشكرن اما حى تبه ولا نذمتّه من غير 7 
فشكرك الرء مالم مختبره خطا وذمّك المرء بعد الشكر تكذيب 

وتقرب واقعة قصروه مع العادل طومان بأى مما وقع لطشتمر “ممص أخضر » 
وقطاوبنا الفخرى » مع الملك الناصر أجمد بن املك الناصر تمد بن قلاون » قازرتف 
طشتمر وقطلوينا الفخرى كانا سببا لنصرته ىا حضر من الكرك » فاما تسلطن 
قبض علهما وقيّد طشتمر وقطلوبنا ول رعبما » ثم أعس بتوسيطبما عند عوده إلى 
الكرك » ول يكن لما من الذنوب ما أوجي ذلك » وهذه الأفمال ما تصدر إلا من 
جاهل أحمق يمد من جلة الجانين» وكانت هذه الواقمة فىسنة ثلاث وأربمين وسبعاثة» 
انتى ذلك . 

: م إن العادل قبض على #شباى الذى كان نائب جماة » لم بق مقدم ال فبذولة 
الأشرف جان بلاط ؟ وقبض على تمراز جوشن أمير آخور ثانى » ثم م شفع فيه بعض 
الأمماء فقرره فى حجوبية الحجاب بدمشق وخرج من يومه ؛ ثم قبض على جان 
ردى النزالى كاشف الشرقية ؟؛ وقبض على آخرين من الأمراء المشرات والخاسكية 
ممن كان من عصبة قصروه  .‏ ثم فى يوم اجيس ثامن رجب قيض السلطان على 

الأمير قانصوه الحمدى العروف بالبرجى أمير محلس » وأمر بنفيه إلى مكة بطالا » 

فتوجه من البحر اللم ؛ ع تع لل ذلك اناالا سكتدرية «توبسلة إلى القاج بطالا؟ 
وقبض على جان بلاط الموتر النى كان محتسبا ونفاه . 0 

وفيه فى أثناء هذا الشهر خرج الأشرف جان بلاط نفيا إلى ثثر الإسكتدرية  »‏ 
وهو مقيّد كا تقدم » وإنا تأخْر هذه ( ١١‏ ب ) المدّة بمد كسرته » وذلك أنهكان 
مقما فى الترسيم حتى أورد ما قرره عليه المادل من المال  .‏ وف يوم الجمة عاشره 
عقد للسلطان طومان ياى على خوند فاطمة ابنة العلاى على بن خاص بك » زوجة 
الأشرف قايتِياى ؛ فعقد له علها محامم القلمة » وحضر القضاة الأربمة ذلك المقد » . 


لاع رجب سنة 6٠5‏ 
وكان يوما مشهودا . 

وفيه أنم السلطان على قان بردى اليوسق بتقدمة ألف » وقرره فى الدوادارية 
الثانية » عوضا عن طراباى الشريق » يحكم انتقاله إلى الرأس نوبية الكبرى ؛ 
3 مل الموكب وأخلم على ججاعة من الأمراء ؛ فأخلم على دولات باى قريبه وفرره 
فى نيابة الشام » عوضا عن قصروه ؛ وأخلم على جام من قجاس بنيابة طرابلس » 
عوضا عن برد بك الطويل ؛ وأخلم على سيباى نائي سيس » وقرره فى نيابة ججاة ؟ 


وأخلم على قانصوه الفاجر » وقرّره فى نيابة صفد ؟ وأخلم على ملاج الأشرفى قايقباى» ‏ 


وقرره فى نيابة القدس ؛ وأخلم على قصروه الصغير » وقرره فى نيابة البيرة ؛ وأخلم 
على جانم » وقرره فى نياية طرسوس ؟ فلها أخلم علمهم استحثهم فى سرعة الحروج 
إلى محل ولايامهم تفرجوا بغير أطلاب ؟؛ ثم أص بنق جاعة من الأمراء العشرات » 
ره ردى النزالى » ومسايد » وقرقاس » وقايتباى » واخرين من الخاسكية » 
فتوجّهوا بهم إلى نحو قوص . 

وق 50 سادس عشرينه أخلم السلطان على جالى لك لني أقبردى 
الدوادار » وقرّره فى شادية الشرايخاناه ؛ وقرر طوخ الحمدى فى نيابة القلمة ؛ وقرر 
تمرباى السيق قجماس أحد خواصه فى الحازندارية الكبرى  .‏ وفيه أنم على ججاعة 
من الأمراء يتقادم ألوف 1 معهم : طقطباى » وماماى جوشن ؟؛ ثم فى أثناء دلك 
حضر خابر بك أخو قانصوه البرجى» وكان من جملة من سجن بقلعة دمشق مع الأمراء 
القدّم ذ كرحم » فلما حضر أنم عليه بتقدمة ألف كا كان ؛ ثم قركر طراباى الشريق 


فى الرأس نوبية الكبرى » واستمرّت الأتابكية شاغرة من حين قتل قصروه 6 


"0 


(؟) اليوسى : نقلا عن ف » وتنقص ف الأصل . (4) قريبه : فى ف : الشهير بأخى 
العادل . (5) قصروه : أضيف بعدها فى ف : وقرر قرقاس من ولى الدن فى يابة حلب » 
عوضا عن دولات باى . )١15(‏ ف الخازدارة : من الخازندارة . 
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وفيه» فى أواخره» عل ١١5(‏ 1 ) السلطان القاضى الحنق عبدالير”" بن الشحنة» 
وأعاد البرهان بن الكرى ٠‏ فكانت مدة اإقادي عبد الب فى القضاء أياما وعُزل 
عمها » وقد قلت فى ذلك : 

ولوك قاضى القضاة لكني جاءوك بالعزل عن قريب 
فده الحكع منك كانت أقصر مر جاسة اللحطيب 

ولا تولى قاضى القضاة برهان الدين بن الكرك وأعيد إلى القضاء » قلت فى 
ذلك : ظ ظ 

بقاغى القضاة استبشرت مصر فرحة بعودته فى منصب للشرائم 

فذ قيل من أولى بمرتبة القضا على مذهب النمان م نكل بارع 

أشار إليه بلأادى مليكبا وأوى إليه نيابا بالأصابع 

قد سمى ابن الكرك فى عوده إلى القضاء بعال له صورة  .‏ وفيه اختى شيخنا 

جلال الدن الأسيوطى » وقد تطلبه السلطان ليفقك به » وكان بينهما حظ نفس من 
حين كان العادل فى الدوادارية الكبرى » وجرى بينهما أمور شتى يطول الكلام 
علمها ؛ فل) اختنى قرتر الساطان الشيخ ياسين البلبيسى فى مشيخة الخحانقاة البيبرسية ؛ 
عوضا عن الجلال الأسيوطى بحسك صرفه عنها  .‏ وفيه جاءت الأخبار بالقبض على 
مغلياى دحاج حاجب دمشق » وعلى ناف ب قلمتها أيضا ؟ ثم إن السلطان قررر ىف 
ححوبية دمشق برد يك تفاح ؛ وقرر كر من جانم الظاهرى فى ححوبية حلب » 
عوضا عن عراز جوشن » وكانت حيلة عليه 0 ج أرسل بالقبض عليه ومضوا 
به إلى القدس بطالا . 

وف شعبانكانت تفرقة السلطان انفقة البيمة على الحند » ففرق على 3 ما ثفق 


الأشرف جأن بلاط . - وفيه حضر قاصد على دولات وطلى يده مكاتية إلى السلطان ». 
ا أنة أرسل يشفم فى الأمير أركاس نائب البيرة » وكان قد فر إلى ان عمان » 


وعاد فأقام عند على دولات حتى يشغم فيه عند السلطان  .‏ وفيه عول السلطان أن 
يقبض على الأمير خشكلدى البيستى » فلما بلنه ذلك فر من داره واستمر مختفيا 


0000 شعبان سنة ٠٠5‏ 


حتى جرى للمادل ماجرى م وو 0 0 


فشق من الصليبة » وكان له اوم متشهود . 

وفيه» فى يوم الاثنين رابعه » جاءت الأخبار من مر الإسكندرية بقتل الأثعرف 
حان بلاط » مات خنقا وهو فى البرج بالإسكندرية » وقد أرسل العادل مرسومه فى 
ادس إلى نائب الإسكندرية بخنقه » تفنق وهو فى القيد » وقيل لما أرادوا خنقه 


أحدث فى يابه » وصار له شخي ركالثور المظبم » فلما مات غسّل غسل وكفن ول عليه 
7 ودفن بمقار الإإسكندرية 6 م نقل بعد مونه كا يأنى .الكلام على ذلك فى موطيمة ؟ ٠‏ 


وكان الأشرف جان بلاط ملكا جليلا ؛ وافر المقل » جيل الهيئة » وكان من 
خواص الأشرف قايتباى » وولى عدة وظائف سنية » منْها : نجارة اليك » وتقدمة 
ألف » والدوادارية الكبرى » ونيابة حلب » ونيابة الشام » والأتابكية بمصر » ثم 
ولى السلطنة وأقام مها ستة أشهر وثمانية عشر بوما » وآل أمره إلى أن مات مخنوقا » 
وقامى شدائد ومحنا »كا يقال فى الأمثال : 
والرء لا يدرى متى 6تحن فإنه فى دضيه مر ول 
ومات الأشرف جان بلاط وهو فى عشر الأريمين » وكان أرشل قليل الحظ » 
ولا مات رئيته مهذه الأبيات : 
جنبلاط بدا له طلم النتحس أطرده 
جيه لاح لمخيرا ‏ بمكوس مؤيده 
عند ماظن أنه نال بالملك مقصده ‏ 
جاءه الوت عاجلا فى بروج مشيده 
وف 2 اديه سافة فريك حون 0 اذ كال 


اأرءوس النوب 04 ا وثم بالشاش والقماشس »© ومشى امنا الواى 


ونقيب الميش” وعبد اللطيف الزمام وأعيان المباشربن ©» معهم : كاتب السر صلاح 
الدين بن الجيعان » وعبد القادر القصروى ناظر الجيش » وعلاى الدين بن الصابوى 
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ناظر الخاص » وبقية الباشر بن قاطبة ؛ وأعيان الطواشية » مهم عنبر مقدام ألاليك 6 


ظ وآخرين من اللدام ء وكان معها من نساء الأمراء والأعيان حو من مائتى امرأة . 


فلما وصلت إلى باب ( 1116) الستارة » فرشت لما الشقق الحرير حت حافر 
بثال الحفة » ونششرت على رأسها خنفائف الذهي والفضة » وخل الزمام القبة والطير 
على رأمها » بق حولت بقاعة العواميد » والشبابة السلطانية عمالة » وكان يوما 
مشهودا بالقلمة » واستمر المهم' عمال بالقلءة ثملاثة أيام » وكان لما موكي حافل لما 
شقت من الصليبة » وكان قدامها اجمع السلطانى ء والبقج وطشت وإريق ياود ؛ 
ومدورة زركش » ول يتفق هذا الوك لأحد من الخوندات قبلها » بأنه تزل من 
القلمة » وعاد لما على هذا الوجه؛ سواها وخوند أصل باى أم اللك الناصر » واسكن 
هذه أعظر وأضخم موكب » وقد قلت فى هذه الواقمة أبيات لطيفة فى المنى : 


عادت خوند إلى سرور ثالى 
فى وجهها الإإفبال والبشر الذى 
طلعت كشمس الأفق تعن نحفة 
فى م وكب يحى مو اكب قيصر 
لا أت عند الصعود لقلمة 


عادت إلى الأوطان فى بشر وف 


٠‏ قالت عاتب عزها مد أقيلت 
واستبشرتدارا مها سكنت وقد ظ 


وتبسّمت أزهار أغصان الربا 


يحر السماح غدا براحة كفها 


ونجود من 0 الندا بمكارم 
مأ وات ات 


مذ زوجت بالعادل السلطان 
يتفاءلون به يكل لسارف 
حل كور العين وسط جنان 
ضاهت على كسرى أنو شروان 
ذُثرت عللها الدرّ بالمقيان 

وإقفال وصفو زمان 
عاد اأسرور عقدم السكان 
زقصت لما طريا على العيدان 
فرحا مها فى روضة البستان 
تروى الءطاش عمهل الإحسان 
فيكون منه شفاء للظماآن 
ويُطيل أياما لما بأمان 
أيدى الام شقائق النمان 


وقد عخيصت. هذه القصدة على خوند لا طلعت إلى القلعة واستدسنها . 


3 «تششان سس رفانس كانه 

وفيه أخلع السلطان علىطوخ الحمدى وقرتره فى نياية القلمة » عوضا عن طقطباى 
يحكراختفائه. وفيه قرار ر تعس الدين أبوالنصورف كتابة الحزانة» مشاركا لصلاح الدين 
ابن الجيمان .- وفيه فص السلطان على القاضى ناظر اليش عبد القادر القصروى 
ووكل به » وأخلم على القانى شهاب الدين أججد بن ناظر الخاص وأعادهة 1١5(‏ ب) 
إلى نظر الحيش ؛ عوضا عن القصروى. ‏ وفيه رسم السلطان للا مير خثكلدى 
البيسق بأن يتوجّه إلى القدس بطالا » فلها بلنه ذلك هرب وغيّب من داره » وكذلك 
جماعة من الأمىاء اختفوا مندورثم» فاما غمّب خشكلدى البيسق تخيّر خاطر الساطان 
على الأمير أصطمر من ولى الدين وقصد الإخراق به » لكونه كان صهر البيسق وصار 
تمقوتا عنده . 00 

وفى رمضان فى مستهله رسم السلطان للخليفة بأن ينزل ويسكن بداره » وكان 

الأشرف جان بلاط رسم لهبآن يسكن بالقلمة  .‏ وفى بوم الاثنين “نالئه أخلم السلطان 
على المقر البدرى بدر الدبن حمود بن أجا الحلى الحنق » وقرره فى كتابة الس بالديار 
الصرية ؛ عوضًا عن صلاح الدين ن الجيمان » حك استعمفائه منها » وقد تقدّم 
للبدرى ممود أنه ولى قضاء الحنفية يحلل غير ما مرة » وكان والده القانى تمس الد.ن 
| تمد بن أجا الحلى رئيساحثما من الأعيان » وولى قضّاءالسكر ف أيام الآشرف ايتباي؛ 
وكان من خو خواص الأمير يشبك الدوادار » ورأىالاوقات الحيدة . 

وفيه توفى العلاى على بن الصابونى ناظر الخاص ؛ وهو على بن أجمد بن عمد بن 
سلوانالبكرى الدمشقى الشافمى » وكان رئيسا حثما » وولى عدة وظائف سنية » مها 
قضاء الشافعية بدمشق » ووكالة ببت المال »؛ ونظر االخاص » وأقام به مدة طويلة ) 
< ومات عن خمسة وتانين سنة ؛ فلما مات أخلم السلطان على علاى الدبن على بن حسن 
١‏ الإمام » وكان من جبلة مباش رن االخاص » وولى نظارة الطور» وكانت نظارة لماص 
نمينت إلى ناصر الدءن الصفدى » م حولت إلى علاى الدن بن الإمام : 

وفيه تفق السلطان الكسوة على المسكر على العادة  .‏ وفيه أرسل السلطان 
)4١( 0‏ مباشرين : كذاف الأصل. 
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مسي ا » فقرره فى نيابة 
ج إليه 


هين عاص مع يض النوانارية كال ادك وف تردق و 


يقال له على باى السب يشبك » عوضا عن قانصوه قراء بحكم انتقاله إلى نيابة حلب؟ . 
وقرر يلباى الؤيدى فى داوادارية السلطان بدمشق » وف نظارة (1115) الجيش 
مها أيضًا ؛ حتى عد ذلك من النوادر ؟ وقرر قانصوه الل فى" الأنا بكية بدمشق » 
عوضا عن قرقاس التنمى حك صرفه عنها .- وفيه توق كسباى الغربى الأينالى 
أحد الأمراء المشرات » مات خأ » وكان لا بأس به . 

وفيهتزا بد شر المادل وصار يكيس البيوت والحارات بسب الأعاء الذيناختفواء 
وثم : مصرباى » وطقطباى » وتمرباى » وكرتباى » وخشكلدى » واخرين » وصار 
طراباى» وأنسباى » وبييردى الفبلوان » وقان ردى الثورى » وأزبك النصراق 
والى الشرطة » يطوفون من بعد المشاء ومعهم الشاعل ؛ وعداة وافرة من المماليكث 
السلطانية » فيشوشون على الناس » ويكبسون علبهم البيوت حت الليل » ويسبون 
حر عب » لخصل للناس الضرر الشامل بسبب ذلك » فا عن قريب حتى هرب المادل 
واختق وصاروا يكبسون عليه البيوت والحارات » ويتطلبونه أشد الطلب » كا 
تدن تدان . 

وفيه حضرت إلى القاهرةزليخًا خاتون ابنة خليل بنحسن الطويل ملك المراقين» 
حضرت تروم الحم ء » فا كرما السلطان ورسم لها بعمل رق -٠.‏ وفيه كان خم 
البخارى بالقلمة » واجتمع القضاة الأريمة » وأرسل السلطان خلف الأمير قانصوه. 


الغورى أمير دوادار كبير » وقيت الرجى أمير سلاح ؛ وكان يوما حافلا » فل بحضر 
. قانصوه الغورى » ولاقيت الرجى» وقد أحنا بالشر حين عول العادل على مسكهما. 


وفيه دارت عدة من الطواشية على ججاعة من . الجند » وأة شيم بالعرض للمسكر » وأن 


السلطان يقصد القبض على ججاعة من الماليك بي يطلع أحد مهم 


(8) الذئ : الذى . 


إلى القلمة » وقد تفئرت عليه خواطر المسكر قاطبة . - وفيه أخرج السلطان خرجا 


من الماليك وسمامم المادليّة . ظ 

واستمر” الحال فى اضطراب إلى بوم الأحد تاسع عشرين شهر رمضان » فلبس 
المسكر الة السلاح ووثبوا على العادل» وكان القائم .هذه الفتنة قي تالرجى ومصرباى؛ 
فلما اتسمتالفتنة ظهر جماعة من الأعساء الختفيين » مهم : خشكلدى البيسق وخا 
بردى الغزالى 1١15(‏ ب) وكان العادل رمم بنفيه إلى قوص » ومنهم بيبردى الفبلوان 
واخرون من الأحسراء من كان مختفيا . ظ 

فلما تحقق المادل بان ال كبة عليه نزل/لىباب السلسلة » و عق الصنجقالسلطائى» 
ونادى للعسكر الطائع يطلع إلىالقلمة » فل يطلع إليه أحد من الأصراء ولا من المسكر» 
ولم يكن عنده من الأمراء سوى الأمير قان .ردى الدوادار الثانى أحدالقد مين » وكان 
من عصبته ومن خواصه » وقد أشيع بين الناس أنه سيوليه الأنا بكية عوضا عن 
قصروه » وكان عنده أيضًا قرقاس القرى الحنسب » وطراباى رأس نوبة النوب » 
وأنسباى » واخرون من الأمراء » وبمض مماليك سلطانية . 

لخلس ف القمد الطل على الرملة » فل يطلع إليه أحد من المسكر » ووقع فى ذلك 


اليوم قتالهين » وجرح الأمير قان بردى فى وجهه ؟ فلما كان وقت الغروب من ساخ 
شهر رمضان » نزل الأمير قانى باى قرا أمير أخور كبير من باب السلسلة » وممه 


غاماى حوقة » وزل طراياى وأنصباى » فاما رأى ذلك من كان عند المادل من 


المإليك السلطانية تسحبوا أجمين » وتمت الكسرة على المادل » فما دخل الليل قام 


ونزل من القلعة واختق تفى » وكانت ليلة عيد الفطر » فاضطربت الأحوال ولاسما فى تلك 
الليلة » وقد قلت فى العنى : 
فى ليلة العيد أتى سلطاننا كل الضرر 
فلل تكن كرته إلا كلح بالبصر 
(4) نزل : كذا فى ف » وتنقس فى الأصل . 
)٠8(‏ وقت : كذا فى ف , وف الأصل : بوم . 


١ ؟‎ 


١ 


"5 


١م‎ 
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رمضان سنة ٠٠05‏ لاع 

وكان سبب هذه الفتنة فى ليلة العيد أن قد أشيع بين الناس أن السلطان قد عوّل 
على مسك جاعة من الأعساء يوم العيد وثم فى الجامع » فلما بلغهم ذلك وثنبوا عليه 
تلك الليلة » فلما نزل من القلعة واختنى وقع المهب فى الاسطبل السلطانى وار كبخاناه ؛ 
فنهب منها أشياء كثيرة » حو من ستين ألف دينار على ما قيل ؟ فلما كان يوم العيد 
لم يصلّ أحد من الأمراء صلاة العيد » واشتفل كل أحد با هو فيه » ووقم الخلفن 
بين الأمراء فيمن بلى السلطنة » وكان من الأمر ما سنذ كره فى موضمه . 

فكانت مدّة العادل طومان باى فى السلطنة بالديار ( ١107‏ 1 ) المصرية مائة يوم 
سوى عنّها ثلائة أشهر وعشرة أيام » هذا خارجا عن سلطنته بدمشق » وكان ملكا 
جليلا » مبابا مبجّلا » تولى الملك وقد جاوز الأربمين سنة من العمر ؟ وكان صفته 
طويل القامة » أبيض الاون » مشربا بحمرة » مدور الوجه » مستدير اللحية ؛ 
أسود اللشعر » الغالب عليه الشقرة » وكان مل * الجسد » جيل الميقة » وافر المقل ؛ 
سدايد ارأى » غير أنه كان سفا كا للدماء ؛ عسوفا ظالما » فقتل الأتابيى قصروه ظاما » 
وأرسل مخنق الأشرف جانبلاط وهو بالبرج ؛ وعوّل على خنق الظاهى قانصوه أيضا 
وهو بالبرج » لكن كان فى أَجَّله فسحة » وأغرق جاعة كثيرة من الخاصكية 
فى هذه الدّة اليسيرة » ولو دام فىالسلطنة لوقع منه أمور شتى وكان يققل نال الأمراء 
وئلث العسكر . 

وكانت مداة سلطنته كلها شرورا وفتنا مم قصرها ؛ وآخر الأمر هرب واختق »؛ 
واستمر” مختفيا حتى قبض عليه وقطءت رأسه » كا سيأتى الكلام علىذلك فىموضمه» 
وال الآمر إلى أنه خلع من السلطنة » وتسلطن مده قانصوه الفورى © كأ سند كر 
ذلك فى محله » انتهى ما أوردناه من أخبار دولة املك العادل طومان باى » وذلك 


على سبيل الاختصار . 


مطابع افيئة المصرية العامة للكتاب 
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«سققنات صعطءظ[القطءقصة55ز؟ ععمقء مه مفعصطة عطععة علج رمعطقط دعوعتووط دلمقمضعطج 
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مل أكذ "أله *: هدم غ/ «قرابسمم :8002 عمل لصدظ معلمووعتاعه؟ صل كتللا . 
فز[ صطآ وهل علتصمعط) معطووةمريق عمل 1 لصن '!1 ,111 ملمقظ عمل وطدو دهده 
معط[ كته رأعفاوع م0 علمتد الصح8 دوعتم صصحج هه مط .صودوولطءةعوطة 
دعلزءط دعل أئم غطعته لصن معلسة8 تعمل صودوتل أت وطفموفسق عموكمت سعلسناء0 
.70 أعمللقى دماوره 

طممومكسة مهل 3-239 صمازءة عثل عنة املاط وعلصدظ سعتاضل دعل 6م018 صتواءه1 
دعانء5 ذل عنآ لسن ,913 1 “تطقظ .4 دعل ,عماصدمت دنه أعلصووط ,(4198 .ءا طناه؟]) 
مقع 4110 معلل طعهم التعطءوطق عمنه ,1894 .مآ متمة التتطءقلمة]] 016 222-477 
م 7 1[ تطقظ .28 سنطةط قهقل صمطمه1[هن ا دومع ,914 مسمسضمطت1ة .15 سم 
هععطامتاطز8 06 دوعتص رمعل أت العطوملمة1 ممنتعوط عثل علمد< كتتقمئط وطتتيةنا 
أودعنة 065 موعستكفق[فسق و«عستعاطا طعزة طععسله راتعتدمكهااما (869 .«ا) مسمتاة !ا 
مذ التعطءفلصةآ؟ عطءكتممطلتكة؟ عتل طوتعاعطه ,صعدوءئ[ «سعممقعه ع606) «عاسسقدعع 
مسن معصنداة مووتصةة تغط «وطتوعطوة عط رأعاعاط وستدمة1 عاأتعتطوع عصاء «دمستعمعوللة 
[قساع 01 صعل «وطتتصووعع )1 دعل وكلة لصن كطعفمرعع ععاطةا1 تعتصطءة تستصه 1 
تكقط اعخطءةلاطءومة؟ 

فعل نجه مملدووعتاءه؟ مط دعل غقط اكتطءفلصةآ1 «عنتمدط عع «وطتوعطءة موز 
عت 50 رلمعسصدمصعء طن أطوكلة مو تسن أدفقا دولاءامادء؟ طعلة 816 رقط مقع مسق 
ل معطعكسةه لصن دوتطعتلطة «عسةة ,8015 معطعتاعستاءمدمه دعل عمتصطة]!ا «ماسن 
عمل تعطه؟ رعظعوعمقطههآ1 عمل كله خطوئة معطقم دعلاهك! دعل وكتو«ماء دملكسة عمل عثل 
ع8 مدعل دووءط عمنعا عتطمةعومط:0 «عل ماعععظ سمعطءتأسصدةعامعط صعل «مشتق 
ومفعقل قصنا ع3[ ررعاسقامه لدوم دمألسنة! سدح أمرمجمهآ؟ «صة 5اأتعمعط 1١116‏ .للصمعغطءة 
مطوتاغطءتفسوكله عدم وكلة معلمد؟ 105 .دوذقة[ ا أعأفقاءع سمقسن وممكاسق 65ل 51 دعل 
دععططتا مآ .تمعدميق صن كتءسمتا] مسعوتلتعوووز عنصن ع2 لصن رأولتاوع معطودو]] 
دوعو تاملمسة معطعتاطءةعءمةنعسفعسه مععطذ غتم دععامء1]1 065 فطفوعمة 016 علمتس 
قم 50 رطةالقطءعطافءط دمع صتمووةءطمة ]ا لسن دعع ستحعلسقمة ا عصطه «دعصدره"1 لمن 
متصقطا معطعناكعواصن غلءم عمل عسمسطااءتجاصولة5ة لسن عطفوجمة 16ل سفعقل سقد 


1 


٠‏ مركز تحقيق التراث 


بدالا لور فى وكا الور 
0 تأليف 

درا حدن! ا سراكتق 

حَقَقّها وكب لهاالمقدّمة والمّهارس 


كخذرصطعئق 


اثالث 
من سنة 7/ى إلى سنة 9.05م 


(هكغا - اءوام). 


الحيئة المصر ية العامة الكتاد. ؛ 
. الماهرة 


١!9851--١6 


بلاح العو رق وقالالتعور . 


أوزالثالك - 


طعة ثالث 
مصورة من الطبعة الثانية 


بهذا الجزء الثالث من بدائع الزهور فى وقائم الدهور » أ كون قد انهيت 

من إعادة تحتيق ونشر الأحزاء الثلائة ‏ الثالث والرابع واالحامس - من كتاب 
ان إياس . وفما كتبته فى كلة القصدير للجد للحزء الرأ؛ بع ذكرت الأسباب الت جلت 
أبدأ بنشر هذه الاجيل الثلائة أولا » 1 نشر الجزءين الأول والثانى من هذا 
الكتاب . ظ ض 

ا فى نشر هذا الجزء على مخطوطين : نقلت عن أولم الصفحات 
من م إلى 1" »2 وعن ثانمهما الصفحات من ؟*؟5 إلى /الا4 . والخطوط الأول 
( فا رقم 4154 ) مكتوب مخط ابن إياس » انتهى الؤلف من كتابته فى يوم 
الأحد من ربيع الأول سنة 4١‏ . والمخطوط الثانى ( بإريس رقم 114 ) 
ألم ناسخه كتابته فى لم؟ من ربيع الأول سنة ١١11/‏ »2 ونقله عن نسخة خط 
ابن إياس » فرغ الؤلف من كتابتها يوم الاثنين ١١‏ من الحرم سنة 4١4‏ . 
وقد راجعت متن هذا المخطوط الأخير على مقن مخطوط ( الفاتيكان رقم 6كم ) 
الذى نقلت عنه ما وجدبه من عبارات قصيرة » كانت قد سقطت من الناسخ 
فى مخطوط اريس دقم 4 ؛» وإن كان القن فى مخطوط الفاتيكان قد اختصر فيه » 
كا أن الناسيخ قد أخطأً فى بعض ما نقله من أسماء أو مصطاحات ظ فأورده عرفا 

عن الأصل . 

ونلاحظ أن ناسخ مخطوط بإريس رقم 1814 قد تقل القن طبق الأسل عن 
نسخة الؤلاف » با فى ذلك من أسلوب لنوى خاص » ولنة سهلة إسيطة » أقرب 
إلى العامية منها إلى الفصحى » لا يمبأ فها اأؤلف كثيرا بقواعد ٠‏ الإملاء.. 


28 


داكت فق كأة التصدير التى كتبنها للجزء“الخامس من هذا الكتاب » فإنتى 
| قد حاولت جيدى أن أحافظ على أسلوب الالف » ف أسمح من المنات سوى 
ما ثبت 4. أنه قد وقع سهوا » مع الإشارة إلى ذلك ف الحوائى . أما فى مير ذلك 
فإنى تراث لنة الكتاب » وما فا من كلات وقواعد عامية » كا هى دون 
اى تغيير فها أو تصحيح » نتسكون مثالا يبحثه الشتفلون باللنة وتطور أشاليها . 
"وله تعر قن :هلاه النانينة انأ كن لفك التزيقات: الخيلنة فى شق 
الأقطار » التى أسهمت أيضا فى إخراج هذا الجزء الثالث من كتاب بدائع الزهور 
فى وقائم النعوو لاف الاش ع انرز كونا دق ةيةبهلة المطاض من العاون 
القاهرة فى ٠‏ من ريل سنة *5 ١١‏ 


ف مصطفى 


لصندار 

سلطنة الأشرف قايتباى 
ا ور 

ستة 5/الم 

س|حئه 6للىم 

سنة ”لالم 

سنة الإلم 

سنة 8للم 


سنئة هلال 


سسللئهة مم 


سيد مدب ميد لحم-م 
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5م 
اذى 
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0# 
شحنة 
سنة 
سنة 
سنة 
سنة 96م 
سنتة 55م 
سنة لاحم 
سنة عهكذم 
سنة ووم 
سئة ٠٠هة‏ 


نه 5 ء ب8 


سلطنة الناصر محمد بن قايتباى 


خلافة المستمسك الله سكوك 


سنة 4ه 

سلطنة الظاهر قانصوه 
اسلتة فيو ظ | 

. سلطنة الأشرف حان بلاط 
ة اه 1 


سلطنة العادل طومان باى 


